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 المقدّمة 
النبي زكريا عليه السّلام من أنبياء بني إسرائيل، وهو من دخل  
المنافسة مع غيره من أجل كفالة مريم؛ فكانت الاستجابة والحظ أن  

 أجري  بعد أن لجأ المتنافسون إلى؛ أي  يكون زكريا عليه السّلام كفيلا
 القرعة، كانت كفالتها من حظ زكريا. 

للعبادة،   بينا نشأة دينية، وتفرغت  نشأت مريم كما سبق وأن 
من رزق الله لم يأتها به، وفي غير وقته،   افكان زكريا يجد عندها رزق 

 وهذا من إكرام الله لها.  

السّ  عليه  زكريا  المفسدين  كان  من  الله  دين  على  يخشى  لام 
ه سائلا أن يرزقه ولدا لتكون  ربّ والمارقين، وهذه الخشية جعلته يدعوا  

له   الله  فاستجاب  إسرائيل؛  بني  في  لذلك  وارثة  يعقوب  آل  سلالة 
بيحيى،   يبشرك  أنّ الله  المحراب  يصلي في  قائم  وهو  الملائكة  وبشّرته 

 وأنهّ خير أهل زمانه. وأنهّ سيكون من الأنبياء الصالحين، 

الشدائد  من  زمانه كثير  في  السّلام  عليه  زكريا  على  توالت 
واشتعل  منه  العظم  وهن  وبالزّمن  صبورا،  ذلك كان  ومع  الثقال، 

ال الصّالحين  من  الناضجة كان  أعوامه  وفي كلّ  شيبا،  نيين  رباّ الرأّس 
ا. فقام  الذين يخدمون الهيكلّ، حتى أنبأه الله تعالى واصطفاه نبيا كريم

وحده،   الله  وعبادة  الإسلام  الله  دين  إلى  قومه  يدعو  السّلام  عليه 
ويحذرهم عذابه، وذلك بما هم عليه من فسوق وفجور ومفاسد، إلى  
الأنبياء   على  تسلطّهم  وكذلك  الحكم  على  الملوك  تسلط  جانب 

 والصّالحين وسفك دمائهم. 
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قد   العابدات  الصّالحات  من  عمران  زوجة  ت كانت  كبِر
وعجزت ولم تلد ولدًا؛ فدعت الله تعالى أن يهبها ولدًا، ونذرت إن  
وخدمه،   المقدس  بيت  سَدَنة  من  تجعله  أن  ولدًا  تعالى  الله  رزقها 
المحرر   النذر  وكان  الحمل،  ما  تعلم  تكن  ولم  بطنها،  في  ما  وحررت 
عندهم هو أن يصبح الولد لله يقوم بخدمة المسجد ولا يبِح منه حتى 

لحلم؛ فإذا بلغ خيّر، فإن أحبّ أن يقيم فيه أقام وإن أحبّ أن  يبلغ ا
 يذهب ذهب حيث شاء. 

وقبل الولادة مات الرّجل الصّالح )عمران( أبو مريم في حملها؛  
إرنّّر وَضَعْتُـهَا   ربّ فلمّا وضعت أمّ مريم حملها إذا هو أنثى، فقالت: }

ا وَليَْسَ  وَضَعَتْ  اَ  بمر أعَْلَمُ  وَالّلُّ  مَرْيَمَ  أنُثَى  تُـهَا  سَََّيـْ وَإرنّّر  لذَّكَرُ كَالأنُثَى 
} يمر الرَّجر الشَّيْطاَنر  مرنَ  وَذُررّيّـَتـَهَا  بركَ  أعُريذُهَا  تعتذر    1ورإرنّّر  أنّّا  أي 

ا لأنّّا لم تنجب الذكّر الذي نذرته لخدمة الله تعالى، كون الأنثى  ربّ ل
 مة فيه. لا تصلح لما يصلح له الذكّر من خدمة المسجد والإقا 

هارون،   أبناء  العلماء  الأحبار  عند  ابنتها  مريم  أمّ  وضعت 
إمامهم  بنت  لأنّّا كانت  فيها  فتنافسوا  المنذورة"  "هذه  لهم:  وقالت 
وسيدهم عمران الذي كان من علماء بني إسرائيل الصّالحين، وكانوا 
يقترعون على الذين يؤتون بم إلى المسجد لخدمته، فقال زكريا عليه  

أ  السّلام أنا  يومئذ:  نبيهم  با لأنّ خالتها عندي، وذلك   حقّ وكان 
نطرحُ  وقالوا:  عليها  الاقتراع  وطلبوا  فأبوا  الأم،  بمنزلة  تعد  الخالة  أنّ 
أقلامنا في النّهر الجار، قيل هو نّر الأردن فمن صعد قلمه فوق الماء  

أ التي كانوا   حقّ فهو  أقلامهم  فيه  وألقوا  النّهر  ذلك  إلى  فذهبوا    با؛ 
أقلامهم،   ورسبت  الماء  فوق  زكريا  قلم  فارتفع  التوراة؛  با  يكتبون 
إلى خالتها “أمّ يحيى”  السّلام وكفلها وضمنها  عليه  فأخذها زكريا 
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واسترضع لها حتى كبِت ووضعها في غرفة في المسجد لا يرقى إليها  
إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره. وكان يغلق عليها الباب ومعه المفتاح 

 ن عليه أحدًا، وكان بين الحين والحين يخرجها لخالتها مؤقتّا. لا يأم

كان نبي الله زكريا عليه السّلام يرى من عجائب قدرة الله تعالى  
يبهر  ما  العفيفة  الطاهرة  السيدة  هذه  حفظ  في  الكرامات  من 

}فَـتـَقَبـَّلَهَا   تعالى:  يقول الله  نَـبَ ربَّ العقول،  وَأنَبـَتـَهَا  حَسَنٍ  برقَبُولٍ  اتًً  ا 
عرندَهَا  وَجَدَ  الْمرحْراَبَ  زكََررياَّ  هَا  عَلَيـْ دَخَلَ  زكََررياَّ كلّمَا  وكََفَّلَهَا  حَسَنًا 
ررزْقاً قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنََّّ لَكر هَـذَا قاَلَتْ هُوَ مرنْ عرندر اللّرّ إنَّ الّلَّ يَـرْزُقُ مَن  

سَابٍ{  .2يَشَاءُ برغَيْرر حر

عليه   زكريا  الله  نبي  عليها  كان  مريم  على  دخل  إذا  السّلام 
السّلام في المحراب وهو معبدها الذي تعبد فيه الله تعالى يجد عندها  

وكفالة زكريا عليه   عزّ وجلّ من الرّزق ما لم يكن يتوقعّه، إنّّا رعاية الله 
 الصّلاة والسّلام.

ال المعبد  ذلك  )مريم(  رباّ في  الشّريفة  الصّالحة  الفتاة  نّ كانت 
 حيدا لله تعالى ليلها ونّارها. تتعبّد تو 

وانتشر  السّن  به  تقدمت  السّلام وقد  كان نبي الله زكريا عليه 
تلد،  لا  عاقرا  امرأته  وكانت  عتيًا،  الكبِ  من  وبلغ  رأسه  الشيب في 
ولكنّه لماّ رأى فضل الله الرزاّق على مريم المكفولة من قبله، تبينّا له  

فد تعالى  الله  على  مستحيل  شيء  لا  زوجته  أنهّ  أنّ  من  بالرّغم  عاه 
يرزق   )أن  رغبة  لزكريا  وكانت  الإنجاب؛  عمر  تجاوزت  وقد  عاقرا 

و ربّ بولدٍ(؛ فطلب   العلم  يرثه في  تقيًا  يرزقه غلامًا  ويكون    النبوّةه أن 
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هَبْ لي مرن لدُنْكَ    ربّ هُ قالَ  ربّ رحمة بين النّاس؛ }هُنالركَ دَعَا زكرياَّ  
 3ذُرريَّّةً طيربّةً إنَّكَ سَيعُ الدُّعاء{

أن  يمكن  لا  العاقر  أنّ  هو:  هنا،  عنده  التوقّف  يجب  والذي 
تلد، وذلك لأنّّا عاقر. أي لم تخلق فيها أنوثة الإنجاب، بمعنى: أنّّا لم  

ثًً  تعد خلقا لتكون منجبة، وهذه مشيئة الخالق }يَـهَبُ لرمَنْ يَشَاءُ إرناَ 
يَشَاءُ  مَنْ  وَيَجْعَلُ  وَإرنَاثًً  يُـزَورّجُهُمْ ذكُْراَنًا  أوَْ  الذُّكُورَ  يَشَاءُ  لرمَنْ  وَيَـهَبُ 

: أنّ الطبّ الحديث قد البعض  ، وقد يقول4عَقريمًا إرنَّهُ عَلريمٌ قَدريرٌ{
 بلغ من العلم ما بلغ مقدرة ومعرفة تمكّن من أن تجعل العاقر منجبة.

 أقول: 

غ من المعرفة العلمية مبلغ عظيما، ولكنّه لا يعالج إلّا الطبّ بل 
من هي لم تحرم خلقا من معطيات الإنجاب، ولهذا وجب التمييز بين  
المرأة التي لم تحمل بعلل يمكن علاجها، وبين امرأة عاقر )لا إمكانية  
تحمل   أن  يعيق  الذي  )المرض  علاج  فللمرض  ولهذا؛  تنجب(  لأن 

 علاج له لأنهّ خلقي. الأنثى( أمّ العقم فلا 

وهذا   عاقر،  زوجته  لأنّ  معجزة،  زكريا  زوجة  فإنّ حمل  وعليه؛ 
الأمر لا يكون خاضعا إلّا للأمر )كن( الذي لا يكون إلّا أمرا من 

 عند الله تعالى. 

 وحتى لا يتعصّب البعض لأقوالهم أنّ للعقم علاج ودواء أقول:

 :عة حُججربّ وا بين أعليكم أن تميّز 
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ولى: إنّ العمل المستحيل لا يكون إلّا بيد الله تعالى.  الأ  الحجّة
 العاقر بإذن الله  إنجاب ومن هنا كان 

الثانية: إنّ العمل المعجز لا يكون إلّا على أيدي أنبياء    الحجّة
و  الأنبياء  معجزات  تعدّد  وهنا  ورسله،  الصّلاة   الرّسُلالله  عليهم 

 والسّلام.

الثالثة: إنّ عمل الخوارق لا يكون إلّا على أيدي النوابغ    الحجّة
بإذن الله. وهنا تّم غزو الفضاء ولا يزال يغزى علما ومعرفة من قبل  

 النوابغ الكرام.

 الراّبعة: إنّ عمل الممكن لا يكون إلّا على حالتين: الحجّة

الممكن   عموم  المتوقّعالأولى:  أيدي  على  يكون  الذي  وهو   ،
 ن الله. ومن هنا، كان علاج من لا تلد طبّا ولا استغراب. النّاس بإذ 

، وهو الذي لا يكون إلّا على أيدي  المتوقّعالثانية: الممكن غير  
والاستغراب  الحلّ  بلوغ  وهنا كان  الله.  بإذن  الصّعاب  متحدّي 

 يصاحبه. 

للأنبياء خصوصية   فارباّ ولأنّ  أنّ نية؛  الملائكة كان    عتقد  نداء 
ذلك لانّ الملائكة مكلّفة بالتبليغ وهو على كلّ ما و   ،مسموعا لزكريا

الْمَلَائركَةُ يَا مَرْيَمُ إرنَّ   ورد في القران الكريم تبليغ مسموع )وَإرذْ قاَلَتر 
الْعَالَمرين(، وهو خلاف   نرسَاءر  وَاصْطفََاكر عَلَى  وَطَهَّرَكر  اللََّّ اصْطفََاكر 

بالإلقاء مصداقا   قدرة الشيطان على الوصول إلى البشر حيث يكون 
إرذَا تَمنىَّ   إرلاَّ   ٍّ نَبير وَلَا  رَسُولٍ  قَـبْلركَ مرنْ  أرَْسَلْنَا مرنْ  تعالى: }وَمَا  لقوله 
  ُ يُـلْقري الشَّيْطاَنُ ثَُُّ يُحْكرمُ اللَّّ مَا   ُ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فير أمُْنريَّترهر فَـيـَنْسَخُ اللَّّ

لر  حَكريمٌ  عَلريمٌ   ُ وَاللَّّ فير آَيَاترهر  لرلَّذرينَ  نَةً  فرتـْ الشَّيْطاَنُ  يُـلْقري  مَا  يَجْعَلَ 
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بعَريدٍ{  قَاقٍ  شر لَفري  الظَّالرمريَن  وَإرنَّ  قُـلُوبُمُْ  يَةر  وَالْقَاسر مَرَضٌ  ،  5قُـلُوبررمْ 
بر  أعَُوذُ  }قُلْ  شَررّ   ربّ وبالوسوسة،  مرنْ  النّاس  إرلَهر  النّاس  مَلركر  النّاس 

 .6الْوَسْوَاسر الْخنََّاسر الَّذري يُـوَسْورسُ فير صُدُورر النّاس{ 

فإنّ  قولها هو    عليه  أن مصدر  الملائكة وعرف  قول  زكريا سَع 
في علاه  أمر الله بلغته الملائكة، لذلك توجه بالخطاب نحو الملك جلّ 

هو الذي أمر فنفذت الملائكة، ومن المؤكد سَاع زكريا لنداء الملائكة  
لان زكريا كان في الصّلاة حيث هي عنده خشوع تًم مطلق لم يكن 

 في تلقيه لهذه البشرى التي كان ينتظر. للوسوسة أو الهاجس أثر 

ومن عبِ هذه الإجابة إنّا تقدم صورة لما يجب أن يكون العبد 
لله في الصّلاة حيث الإخلاص والخشوع والتواصل في الطاعة واليقين 

 بالإجابة. 

والله سبحانه وتعالى إذ أجاب زكريا فأنه أجاب زكريا بعلم منه  
الله أرحم بعباده واعلم بم فقد   فكانت الإجابة أكبِ من الطلب لانّ 

ومعهوهبه   يَحْيَى   الابن  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  )فاَسْتَجَبـْ زوجه  له  أصلح 
رَغَبًا   وَيدَْعُونَـنَا  الخَْيْراَتر  فير  يُسَاررعُونَ  مُْ كَانوُا  إرنَّّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا 

عريَن(.    وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر

بم فإن  وأصلحها  الدين،  "أنهّ سبحانه جعلها مصلحة في  عنى: 
داعي في كونه  أعوانه  أكبِ  من  الدين  في  تعالى    اصلاحها  الله  إلى 

ه المعونة على الدين والدنيا بالولد والأهل ربّ فكأنه عليه السلام سأل  
أقاجميع وهذا كأنه  فلانا   ربّ .  أصلح الله  قيل:  إذا  لأنه  الظاهر    إلى 

يتصل   ما  فيه  يحيى فالأظهر  لَهُ  نَا  )وَوَهَبـْ قوله:  أن  واعلم  بالدين، 

 

 . 53-52الحج  5
 . 5-1الناس  6



10 
 

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ( يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب لأن إصلاح 
ه تعالى أخره في اللفظ وبين تعالى مع أنّ الزوج مقدم على هبة الولد  

وأراد   الخيرات(  في  يُسَاررعُونَ  مُْ كَانوُاْ  )إرنَّّ فقال:  ذكرناه  ما  مصداق 
بعضهم  ب وعضد  طلبوه  ما  آتًهم  أنه  فبين  وأهله  وولده  زكريا  ذلك 

الخيرات،  في  يسارعون  أنّّم  طريقتهم  كانت  حيث  من  ببعض 
والمسارعة في طاعة الله تعالى من أكبِ ما يمدح المرء به لأنهّ يدل على 

 حرص عظيم على الطاعة.

رَغَب )وَيدَْعُونَـنَا  تعالى:  قوله  قرئ  ا وَرَهَب  ا أمّا  وهو    اورهب  ا رغب( 
رَّحْمَةر   وَيَـرْجُواْ  )يَحْذَرُ الآخرة  هر( والمعنى أنّم ضموا إلى فعل ربّ كقوله: 

الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أحدهما: الفزع إلى الله تعالى لمكان  
الرغبة في ثوابه والرهبة في عقابه. والثانّ: الخشوع وهو المخافة الثابتة  

ا هو  الخاشع  فيكون  القلب،  الأمور  في  في  ينبسط  لا  الذي  لحذر 
 . 7من الإثُ" اخوف

توجب أن   النبوّةنناقش الآن كون زكريا من الأخيار، لاشكّ أن 
ط بين الاصطفاء ربّ يكون النبي من الأخيار، ذلك أن النص القرآنّ  

الْمُصْطفََيْنَ   لَمرنَ  عرنْدَنَا  مُْ  }وَإرنَّّ قائل:  من  عز  فقال  الأنبياء  وخيرية 
 .8{ الْأَخْيَارر 

)ترلْكَ   التفضيلي  التمايز  عَلَى   الرّسُللكن  بَـعْضَهُمْ  فَضَّلْنَا 
في   يسارع  إنه كان  حيث  زكريا  يلُحظ في وصف  أن  يمكن  بَـعْضٍ( 
الآية،   في  جلي  واضح  الخير  عمل  في  تفضيلا  أن  أي  الخيرات 
هذه   لطبيعة  مبين  مهم  وصف  الآية  في  تبعا  الخيرات  في  والمسارعة 

 ( ا وَرَهَب اتعالى )وَيدَْعُونَـنَا رَغَبالمسارعة هو قوله 
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هَبْ لير مرنْ لَدُنْكَ   ربّ هُ قاَلَ  ربّ قال تعالى: }هُنَالركَ دَعَا زكََررياَّ  
فير  يُصَلرّي  قاَئرمٌ  وَهُوَ  الْمَلَائركَةُ  فَـنَادَتْهُ  الدُّعَاءر  يعُ  سَرَ إرنَّكَ  طيَرّبَةً  ذُررّيَّةً 
وَسَيرّدًا   اللَّّر  مرنَ  بركلّمَةٍ  مُصَدرّقاً  بريَحْيَى  رُكَ  يُـبَشرّ اللََّّ  أَنَّ  الْمرحْراَبر 

   9يَن{وَحَصُوراً وَنبَريًّا مرنَ الصَّالحرر 

قيّومية زكريا   يدلّ على  )قائما يصلي في المحراب(  تعالى:  فقوله 
التي لا تكون إلّا مستمدّة من القيوم جلّ جلاله، القيوم "القائم على  
القائم   وقيل  لغيره،  المقيم  بذاته  القائم  وقيل  بما كسبت،  نفس  كلّ 

الذي   وقيل  ينام  لا  الذي  هو  وقيل  وحفظه،  خلقه  بديبتدبير    ل لا 
 .10له" 

أسَائه الحسنى جلّ جلاله، والتي جاء ذكرها   فالقيوم من  وهنا 
ودلالتها؛  رمزها  وهي  بالحياة  القيام  لاقتران  الحي؛  اسَه  مع  مقترنا 
قيامه على الأشياء، وجاء   إذا لم يعرف ويظهر  فكيف تعرف الحياة 
قيامه  البلاغية لما تحمله من معنى دقيق في  الصيغة  القيوم بذه  اسم 

ا الدقيقة وبما تحمله من معنى واسع لاشتماله عل على  ى كلّ لأشياء 
والأر  السماوات  من  با  الأكوان  يتضح  التي  فهي  بينهما،  وما  ضين 

معنى الأسَاء الأخرى بما لها من ارتباط وثيق وأساسي، فنعرف الحياة  
تعالى: )قائما   الثواب والانتقام، ولهذا جاء قوله  بالقيام، وبا نعرف 

راب( والقيام هنا تعبّد للحي القيّوم؛ فزكريا عليه السّلام  يصلي في المح
ثُّ  ومن  تعالى،  لله  تعبّده  على  وحريصا  متعبّدا  أي  قيّميان  كان 
فالقيوم هو الذي تظهر علامات قيامه على خلقه كما ظهرت على 
الأمور  من  حولنا  فيما  تظهر  وكما  والسّلام،  الصّلاة  عليه  زكريا 

 منها:  والأشياء جلية وخفية، و 
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برهر  - َتْ  سُيررّ قُـرْآَنًا  أَنَّ  }وَلَوْ  تعالى:  قال  نفس:  قيامه على كلّ 
يعًا   جمرَ الْأَمْرُ  بَلْ للّرَّر  الْمَوْتَى  برهر  أوَْ كلّمَ  الْأَرْضُ  برهر  قُطرّعَتْ  أوَْ  الجرْبَالُ 

ُ لَهدََى النّاس جمرَ  يعًا وَلَا يَـزاَلُ أفََـلَمْ يَـيـْئَسر الَّذرينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّّ
حَتىَّ  دَاررهرمْ  مرنْ  قَرريبًا  تَحُلُّ  أوَْ  قاَررعَةٌ  صَنـَعُوا  اَ  بمر يبُـهُمْ  تُصر الَّذرينَ كَفَرُوا 
يعَادَ وَلَقَدر اسْتُـهْزرئَ بررُسُلٍ مرنْ قَـبْلركَ  َ وَعْدُ اللَّّر إرنَّ اللََّّ لَا يُخْلرفُ الْمر يَأْتِر

لرلَّذرينَ كَفَ  قاَئرمٌ  فأََمْلَيْتُ  هُوَ  أفََمَنْ  عرقَابر  فَكَيْفَ كَانَ  أَخَذْتُهمُْ  ثَُُّ  رُوا 
اَ   اَ كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للّرَّر شُركََاءَ قُلْ سََُّوهُمْ أمَْ تُـنـَبرّئُونهَُ بمر عَلَى كلّ نَـفْسٍ بمر

رٍ مرنَ الْقَوْلر بَلْ زيُرّنَ لرلَّذرينَ كَ  فَرُوا مَكْرُهُمْ لَا يَـعْلَمُ فير الْأَرْضر أمَْ برظاَهر
عَذَابٌ فير  لَهمُْ  هَادٍ  مرنْ  لَهُ  فَمَا   ُ اللَّّ يُضْلرلر  وَمَنْ  السَّبريلر  عَنر  وَصُدُّوا 

وَاقٍ{ مرنْ  اللَّّر  مرنَ  لَهمُْ  وَمَا  أَشَقُّ  رَةر  الْآَخر وَلَعَذَابُ  نْـيَا  الدُّ .  11الْحيََاةر 
الجسدي  الهلاك  من  النفوس  يرعى  الذي  هو  القيوم    والخليفة 
بالنصيحة   الهلاك  أسباب  عن  الأجساد  برعاية  فيقوم  والمعنوي، 
والموبقات  الرذائل  وينهاهم عن  القويم  الطريق  إلى  ويدعوهم  السليمة 

 التي بعدت بم عن الطريق المستقيم.

الدّ  استجابة  على  قيامه  للّرَّر ـ  الْحمَْدُ  }قُلر  تعالى:  قال  عاء: 
ُ خَيْرٌ أمََّا يُشْرركُونَ أمَْ مَنْ خَلَقَ  وَسَلَامٌ عَلَى عربَادرهر الَّذرينَ اصْ  طفَي آَللَّّ

حَدَائرقَ   برهر  نَا  فأَنَْـبـَتـْ مَاءً  السَّمَاءر  مرنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر 
قَـوْمٌ   هُمْ  بَلْ  اللَّّر  مَعَ  أئَرلَهٌ  شَجَرَهَا  تُـنْبرتُوا  أنَْ  لَكُمْ  مَا كَانَ  بَْجَةٍ  ذَاتَ 

لَهاَ  يَـعْدر  وَجَعَلَ  أَنّْاَراً  لَالَهاَ  خر وَجَعَلَ  قَـراَراً  الْأَرْضَ  جَعَلَ  مَنْ  أمَْ  لُونَ 
زاً أئَرلَهٌ مَعَ اللَّّر بَلْ أَكْثَـرهُُمْ لَا يَـعْلَمُونَ   يَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنر حَاجر رَوَاسر

السُّوءَ  فُ  وَيَكْشر دَعَاهُ  إرذَا  الْمُضْطرََّ  يبُ  يجرُ مَنْ  خُلَفَاءَ  أمَْ  وَيَجْعَلُكُمْ   
تَذكََّرُونَ{ مَا  قَلريلًا  أئَرلَهٌ مَعَ اللَّّر  . والخليفة دوره أن يدعو  12الْأَرْضر 
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والفلاح  والصلاح  الناجح  العمل  إلى  الأرض  المستخلفين في  العباد 
هو   تعالى  انزل الله  بما  والحكم  الأرض  إعمار  إن  والدنيا؛  الدين  في 
الذي استمد صفاته من صفات   القيوم بالإضافة  صفة من صفات 
تعمر   با  التي  الخيرة  القيم  العباد  تعليم  فإن  وبذلك  المطلق،  القيوم 

الع وتقوى  لاستجابة  الأرض  وسيلة  خير  هو  النّاس  بين  لاقات 
رهُُمْ  تُطَهرّ صَدَقَةً  أمَْوَالهررمْ  مرنْ  }خُذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الدعاء، 
ألمَْ   عَلريمٌ  يعٌ  سَرَ  ُ وَاللَّّ لَهمُْ  سَكَنٌ  صَلَاتَكَ  إرنَّ  عَلَيْهرمْ  وَصَلرّ  اَ  وَتُـزكَرّيهرمْ بر

التـَّوْبةََ عَنْ عربَادرهر وَيَأْخُذُ الصَّدَقاَتر وَأَنَّ اللََّّ    يَـعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ هُوَ يَـقْبَلُ 
نُونَ    الرّحيمهُوَ التـَّوَّابُ   ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمر وَقُلر اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللَّّ

تَـعْ  تُمْ  اَ كُنـْ بمر فَـيُـنـَبرّئُكُمْ  وَالشَّهَادَةر  الْغَيْبر  عَالمرر  إرلَى   13مَلُونَ{ وَسَتُردَُّونَ 
أفعال  من  الإكثار  على  ويحرضهم  النّاس  يحث  أن  الخليفة  فعلى 

قيوم يقوم ويرى حوائجهم ليلا ونّارا،    ربّ الخيرات، ويعلمهم بأن لهم 
ويعلمهم أنه تعالى قريب مجيب، ولكون الخليفة قيوم بالإضافة فلابدّ  

يرعى   وأن  لمطالبهم،  يستجيب  وأن  أمرهم  للناس  يرى  وقهم،  حقّ أن 
وحمل  با واجباتهم  أداء  على  يشجعهم  وأن  وأثرا،  عينا  لمتابعة 

بالمطلق  عليهم  قيوم  لا  بأنه  مدركون  وهم  يتقوا الله  وأن  مسؤولياتهم 
   سواه.

ز إنَّ   إخلاص  وصف  عن  القرآن الحديث  في  ورد  كريا كما 
تنزيه مطلق    هو وصف خصّ الكريم،   الله به بعضا من عباده، وهو 
هؤلاء العباد المخصوصين، وذلك يتمثل  لإخلاص    عزّ وجلّ من الله  

في كلّام الله بلفظ عبده، أو عبدنا أو    عزّ وجلّ في نسبة العبودية لله  
 صلّى الله عليه وسلّم:   محمّد عن سيدنا  جلّ وعلا الحقّ عبدي، يقول 
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رَيْبٍ   تُمْ فير  ثْلر   مماّ}وَإرنْ كُنـْ فأَْتُوا برسُورَةٍ مرنْ مر هر نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدرنَا 
تُمْ صَادرقريَن{   .14وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مرنْ دُونر اللَّّر إرنْ كُنـْ

قَـوْمُ  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  }كَذَّ وسلّم:  عليه  صلّى الله  نوح  عن  وكذلك 
رَ{  وَازْدُجر مَجْنُونٌ  وَقاَلُوا  عَبْدَنَا  بوُا  فَكَذَّ وداود 15نوُحٍ  أيوب  ، كذلك 

 صلّى الله عليهما وسلّم.

فاظ لها دلالات غاية في المباشرة والإيحاء معا، إذ إنّ هذه الأل 
اختار لهؤلاء هذه الصفة المخصوصة ونص عليها في    عزّ وجلّ أنّ الله  

العباد بما يجب عليهم   تنزيها وتشريفا لهؤلاء وإيحاءً لغيرهم من  كتبه 
 أن يسلكوا من سلوك ليكونوا عبادا لله، وقد يتساءل متسائل: 

 الله؟ ألسنا جميعا عباد  

ولكن   ولغيرنا  لأنفسنا  ندّعي  التي  صفتنا  هذه  إنّ  نقول: 
بالإيمان  الحقّ العبودية   تكون  بل  بالادعاء  تكون  لا  المخلصة  ة 
 وبالعمل؟

 أيّ عمل؟ فقد يجهل البعض نوع العمل الواجب للعبودية! 

وكان نقول إنّّا سنن الصالحين الذين نقرأ عنهم ونتدارس أمرهم  
من أهم دوافعنا للتأليف في هذا الباب من الموضوعات، غايتنا    هذا

ومن   به،  للائتساء  الصالحين  من  هؤلاء  نّجه  الذي  المنهاج  تقديم 
   الطالحين لتجنب ما جاؤوا به.

بده( هو  على ذلك فإنّ وصف الله سبحانه وتعالى لزكريا بـ )ع 
نوع من التشريف والتنزيه من جهة وكذلك فإنّ سلوك زكريا التعبدي  
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القيام لانّ الله خصّها بالذكر   المتمثل بالعبادات لاسيما منها صلاة 
إيحاءات   من  هو  المحراب(  في  يصلي  قائم  )وهو  فقال:  عباداته  من 

 اق زكريا لهذه الصفة.حقّ است

ب كتب التفسير إلى  أمّا عن كون زكريا رحمة، فقد أشارت أغل 
قائلا:   الرازي ذلك  يرجح  الهداية، حيث  أنّّا رحمة  الرّحمة على  هذه 

ك أعني عبده زكريا ثُ في كونه رحمة أن  ربّ يكون المراد من قوله رحمة  
 . 16يكون رحمة على أمته لأنهّ هداهم إلى الإيمان والطاعات 

رَ  )ذركْرُ  السياق  قالت بأن  التي  التفاسير  حْمَةر والى ذلك ذهبت 
أن  ربّ  لنا  ويمكن  زكريا،  هي  الرّحمة  أن  على  يدل   ) زكََررياَّ عَبْدَهُ  ك 

نضيف أمرا مهما لتفسير هذه الرّحمة هو أن زكريا كان رحمة للعموم 
أي عموم المؤمنين وللخصوص لمريم وعيسى، فدور زكريا في ما جرى  

ل إنّ  لمريم وابنها عيسى صلّى الله عليهما وسلّم لم يكن دورا هينا، ب
حالة مريم بعد أن أنجبت عيسى ابن مريم أكثر ما كانت تحتاج إليه  
النبي   منه هو زكريا  برحمة  أشكّالها، وقد خصها الله  بكلّ  الرّحمة  هو 
الذي كفلها ثُ صدقها من قبل وهو يرى الرزق يأتِ مريم معجزا من  

، ثُ هو يراها تحمل ابنها من غير أب )عيسى ابن مريم(  عزّ وجلّ الله  
  عزّ وجلّ وتتجه به نحو محراب التعبد لله الواحد الأحد، إنهّ رحمة الله  

وابنها صلّى الله   لمريم  اتبعوه وصدقوه عموما وهو رحمة  الذين  للناس 
 عليهما وسلّم.

هنا يكمن الودّ في نفس زكريا تجاه مريم وابنها، ولهذا فهو ودود  
فهو الودود    طيب النفس، قلبه على مريم حريصا حفيظا راعيا، ولهذا
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الذي له من الودود ودّا حيث ودّه بابنه يحي الذي سَاه الله وبشره  
 به. 

وعليه فالودود هو الشهيد الذي شهد حال مريم وما هي عليه  
من تعبّد )توحّد الله( الذي رزقها من حيث لا تحتسب، ولا يحتسب  

تعالى لقوله  مصداقا  لمريم  زرق الله  على  شاهدا  فزكريا  ولهذا  : الغير، 
هَا زكََررياَّ الْمرحْراَبَ وَجَدَ عرنْدَهَا ررزْقً{   .17}كلّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

ولهذا فالشهادة هي شهادة زكريا على مريم، وهنا يوصف زكريا  
يكون   أن  جلاله  جلّ  المطلق  الشهيد  بعزةّ  تمكّن  قد  بالشهيد كونه 
  شاهدا على ما لدى مريم من رزقٍ، وهو الرزق الذي لم يكن إلّا من 

 ، وهنا تعدّ الشهادة صفة لزكريا.  عزّ وجلّ الرزاق 

أنّ و  إلّا  مع  إطلاق  لأنهّ لا  ذلك  مطلقية،  بلا  ولكنّه  ه شهيد، 
الذي وحده يرى ويسمع ويلاحظ ويحكم    جلّ وعلاللشهيد المطلق  

والشهيد  وعليم،  محيط  شيء  بكلّ  وهو  ويهيمن  ويقدر  ويجيب 
تكون   حتى  الحميدة  الشهادة  صفات  يستمد  من  هو  بالإضافة 

 والعدل.  الحقّ شهادته 

ولأنه   ما كانت،  يكن  لم  فلو  الشهادة،  إثبات  دليل  فالشهيد 
}لَا  يُشَاهَد  ولا  يُشَاهرد  فهو  بالمطلق  وَهُوَ  الشهيد  الْأبَْصَارُ  تُدْرركُهُ   

الْأبَْصَارَ{  بالإضافة تحت  18يدُْرركُ  الشهيد  يكون  ذلك  غير  وفي   ،
والباطن  الظاهر  يشهد  المطلق  فالشهيد  ولذا  والملاحظة،  المشاهدة 
ويعلم بالمطلق علم اليقين، والشهيد بالإضافة لا يشهد ولا يعلم إلا  

 أ. ظاهرا وفي دائرة الممكن يستنبط ويستقر 
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غيبة،   تقابلها  لا  وشهادة الله  جلّ جلاله،  المطلق الله  الشهيد 
فلا غيب لديه، وعالم الغيب والشهادة بمعنى إنه يعلم ما يغيب عنّا  
وما نشهده، وعلمه يسع ما يعلمه جميع الخلق وما يغيب عنهم، من 

من ذلك  وغير  وكائناتِ،  وبشري  وجنّي  ملائكي  معلوم    علم  علم 
ُ    جوب، وغائب ومغَّيبومجهول، ومشهود ومح تعالى: }اللَّّ قال الله 

نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا فير السَّمَاوَاتر   لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سر
بَيْنَ   مَا  يَـعْلَمُ  بإررذْنرهر  إرلاَّ  عرنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذري  ذَا  مَنْ  الْأَرْضر  فير  وَمَا 

عَ  أيَْدريهرمْ   وَسر شَاءَ  اَ  بمر إرلاَّ  عرلْمرهر  مرنْ  برشَيْءٍ  يحرُيطُونَ  وَلَا  خَلْفَهُمْ  وَمَا 
الْعَلريُّ  وَهُوَ  فْظُهُمَا  حر يَـئُودُهُ  وَلَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  يُّهُ  كُرْسر

، ويقول الله تعالى:}يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا  19الْعَظريمُ{ 
ُ يَصْطفَري مرنَ الْمَلَائركَةر    20يطُونَ برهر عرلْمًا{ يحرُ  ويقول الله تعالى: }اللَّّ

يٌر يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُمْ   رُسُلًا وَمرنَ النّاس إرنَّ اللََّّ سَرَيعٌ بَصر
   21وَإرلَى اللَّّر تُـرْجَعُ الْأمُُورُ{

وقيل: هو العالم الرائي   فالشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء 
 .22فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية 

وتعالى   قلنا  -وهو سبحانه  فلا    -كما  المطلقة  الشهادة  عنده 
يوجد عنده غيب فالغيب ما غاب عنا، ولا ينبغي أن نقول: إن عند  
عن   المخلوق  يغيب  فكيف  خلقه  من  خلق  فالغيب  غيب،  الله 

د مشتق من الشهادة، بل هو سبحانه  خالقه، ولا أن نقول إن الشهي

 

 . 255البقرة  19
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ذاتية   أما شهادته غير مخلوقة وهي  لغيره  التي  الشهادة  وتعالى خالق 
 سرمدية بلا أولية ولا انتهاء لأنهّ الأول بلا بداية والآخر بلا نّاية. 

إنّ  نقول:  لا  إنّ    كما  نؤكد:  بل  الشهادة  في  مبالغة  الشهيد 
الذي   المطلق  العلم  له  جلاله  جلّ  التي  الشهيد  وبالكيفية  به  يليق 

 يعلمها هو ولا نعلمها نحن على مر الآجال والأجيال. 

وأصل   به  وشهدت  الشيء  شهدت  يقال  الحاضر  والشهيد 
قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور، واليوم المشهود يوم 

 . 23القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة فكان معنى الشهيد العالم 

على فرد واحد بل تتعداه لجماعة وتتعداها والشهادة لا تقتصر  
شهيد الفرد  يكون  فقد  بأكملها،  لَا    الأمة  اللََّّ  }إرنَّ  تعالى:  كقوله 

أَجْراً   لَدُنْهُ  مرنْ  وَيُـؤْتر  يُضَاعرفْهَا  حَسَنَةً  تَكُ  وَإرنْ  ذَرَّةٍ  ثـْقَالَ  مر يَظْلرمُ 
هَؤُلَاءر   عَلَى  نَا بركَ  ئـْ وَجر يدٍ  برشَهر أمَُّةٍ  نَا مرنْ كلّ  ئـْ إرذَا جر فَكَيْفَ  عَظريمًا 

يدًا يَـوْمَئرذٍ يَـوَدُّ الَّذرينَ كَفَ  لَوْ تُسَوَّى بررمُ الْأَرْضُ   الرّسولرُوا وَعَصَوُا  شَهر
 عليه الصّلاة والسّلام شهيدٌ.  الرّسول، ف 24وَلَا يَكْتُمُونَ اللََّّ حَدريثاً{ 

يَـرْمُونَ   }وَالَّذرينَ  تعالى:  لقوله  شهيدة،  تكون  الجماعة  أو 
بأرَ  يَأتُْوا  لَمْ  ثَُُّ  وَلَا  رب ـّالْمُحْصَنَاتر  جَلْدَةً  ثََاَنريَن  فاَجْلردُوهُمْ  شُهَدَاءَ  عَةر 

قُونَ{  الْفَاسر هُمُ  وَأوُلئَركَ  أبَدًَا  شَهَادَةً  لَهمُْ  هنا  25تَـقْبـَلُوا  فالشهادة   ،
عْترف ربّ لابدّ أن يجتمع فيها أ  كي تكون مقبولة ُُ عة شهداء كي يُ

إذ جماعة،   ابا،  إلى  الواحد  الفرد  تعدت  الحالة  هذه  في  فالشهادة 
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ألأنّّ  اجتماع  الحالة  هذه  في  الإدانة  شروط  من  أصبحت  عة  ربّ ا 
   شهداء، ولا يقُبل شاهد واحد فقط.

الأمّ   }وكََذَلركَ أو  تعالى:  شهيدة كقوله  تكون  قد  بأسرها  ة 
وَيَكُونَ   النّاس  عَلَى  شُهَدَاءَ  لرتَكُونوُا  وَسَطاً  أمَُّةً    الرّسول جَعَلْنَاكُمْ 

يدًا{ ، فالأمة هنا في هذه الآية ستكون شاهدة على 26عَلَيْكُمْ شَهر
نفسها، ومن المعروف أن الأمة تشمل الكثير من الأفراد، فلا يمكن 

 العالمين.  ربّ والحمد لله أن تدخل في إطار الجماعة. 

 أ د عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 
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 زكريا 

 من وحي القرآن
وعلا  الحقّ يقول   رَحْمَةر    جلّ  ذركْرُ  }كهيعص  زكريا:  عبده  عن 

إرنّّر وَهَنَ الْعَظْمُ مرنيرّ   ربّ هُ نردَاءً خَفريًّا قاَلَ ربّ عَبْدَهُ زكََررياَّ إرذْ نَادَى  ك ربّ 
بًا وَلمَْ أَكُنْ بردُعَائركَ   َ   ربّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ فْتُ الْمَوَالير شَقريًّا وَإرنّّر خر

وَيرَرثُ   يرَرثُنير  وَلريًّا  لَدُنْكَ  فَـهَبْ لير مرنْ  عَاقرراً  امْرأََتِر  وَراَئري وكََانَتر  مرنْ 
رُكَ برغُلَامٍ اسَْهُُ يَحْيَى   ربّ مرنْ آَلر يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ   يًّا يَا زكََررياَّ إرناَّ نُـبَشرّ رَضر

يًّا قاَلَ   أَنََّّ يَكُونُ لير غُلَامٌ وكََانَتر امْرأََتِر   ربّ لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مرنْ قَـبْلُ سَرَ
نَ الْكربَِر عرتريًّا قاَلَ  ٌ   ك ربّ  كَذَلركَ قاَلَ  عَاقرراً وَقَدْ بَـلَغْتُ مر هُوَ عَلَيَّ هَينرّ

ئًا قاَلَ   اجْعَلْ لير آَيةًَ قاَلَ آَيَـتُكَ    ربّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مرنْ قَـبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيـْ
تُ  الْمرحْراَبر    النّاسمَ  كلّ أَلاَّ  مرنَ  قَـوْمرهر  عَلَى  فَخَرجََ  سَورياًّ  ليََالٍ  ثَلَاثَ 

يًّا{ مْ أَنْ سَبرّحُوا بُكْرَةً وَعَشر  .27فأََوْحَى إرليَْهر

تضع لم  الكريمات  الآيات  قدمت   هذه  بل  بزكريا  تعريفا محددا 
الباحث   إليه  يحتاج  بما  تتعلق  الكريم  النبي  لهذا  عامة  ملامح  للوعي 
في  سننطلق  الملامح  هذه  ومن  العظماء.  هؤلاء  بمثل  الإئتساء  عن 

 . والسّلام الصّلاةعرض مضامين سيرة النبي زكريا عليه 

أنّ  إلى  الكريمة  الآيات  إس  نبوّة  تشير  بني  في  رائيل  زكريا كانت 
)وَرَسُولًا إرلَى بَنير   والسّلام  الصّلاةلاسيما تلك التي تذكر عيسى عليه  

وكذلك  بني   إرسْراَئريلَ(  أنبياء  من  زكريا  أن  على  المصادر  اتفقت 
ا بعد رسالة عيسى فهو  إسرائيل، وكان نبيا فيهم قبل رسالة عيسى أمّ 

 من أتباعه إن هو حضر دعوته. 
 

 . 11-1مريم  27
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 التساؤل الآتِ:  هنا ألحت مسألة للعرض يطرحها

 ؟الرّسولهل للنبي دور عقدي في وجود 

أنّ  ف  الرّسول  معلوم  النبي،  دورا من  برسالة    الرّسولاشمل  يرسل 
غالبا ما تكون مشفوعة بكتاب كالقران والتوراة والإنجيل والزبور، أو  
به   الله  يختصه  بنبأ  يأتِ  والنبي  وموسى(،  إبراهيم  )صحف  صحف 
أرسل موحدا   الذي  قوما مخصوصين لحالة مخصوصة كشعيب  ليبلغه 
التلاعب  هو  مخصوص  فساد  ولإصلاح  أوّلا  التوحيد  إلى  وداعيا 

بًا قاَلَ يَا  الاقتصادي )با لميزان(، قال تعالى: }وَإرلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
يزاَنَ إرنّّر  كْيَالَ وَالْمر قُصُوا الْمر قَـوْمر اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَكُمْ مرنْ إرلَهٍ غَيْرهُُ وَلَا تَـنـْ

قَـوْ  وَيَا  محرُيطٍ  يَـوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  وَإرنّّر  َيْرٍ  بخر أوَْفُوا أرَاَكُمْ  مر 
تَـبْخَسُوا   لْقرسْطر وَلَا  يزاَنَ بار وَالْمر كْيَالَ  تَـعْثَـوْا فير   النّاسالْمر أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 

درينَ{   .28الْأَرْضر مُفْسر

و  أشمل   الرّسولفالنبي  الرسالة  لكن  الأحد  الواحد  إلى  يدعوان 
 .النبوّةمن  وأعم

فإنّ  رسول  رسالة  نبي  إذا حضر  ذاك    عليه  عند  سيكون  دوره 
والنصرة ويكون على   والتأييد  المتبعة والحرص على    الرّسول التصديق 

إبراهيم سيدنا  مع  حصل  ما  وهذا  عليه    صلّى  السلامة،   وسلّمالله 
أتباع   نبيا ومن  الله    صلّى  إبراهيم  الرّسولوسيدنا لوط، إذ كان لوط 

في آن واحد لذلك كان على لوط الإتباع وعلى إبراهيم   وسلّمعليه  
مع  إبراهيم  خطاب  في  ظاهر  وهذا  الرعية،  عنه كبقية  المسؤولية 
ملائكة البشرى والعذاب إذ سأل عن حال لوط قبل وقوع العذاب، 
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يـَنَّهُ وَأهَْلَهُ  نَْ فريهَا لنَُـنَجرّ إرلاَّ امْرَأتََهُ   }قاَلَ إرنَّ فريهَا لُوطاً قاَلُوا نَحْنُ أعَْلَمُ بمر
 .29كَانَتْ مرنَ الْغَابرررينَ{

في   هي  التي  للعقيدة  بالنصرة  سيتحدد  للنبي  العقدي  فالدور 
إلا بقدر    الرّسُلباختلاف الأنبياء و   لا تختلفالأساس عقيدة واحدة  

أو الرسالة وما يكتب الله عليهم من    النبوّةالأقوام التي تخصهم هذه  
 وصلاة وصيام في العبادات. حلال وحرام في المعاملات 

أتباعه   إذن في حال حضوره رسالة عيسى سيكون من  وزكريا 
ما    عزّ وجلّ ذلك أمر الله    ، طائعا لانّ نبوّةوان كبِه سنا وإن سبقه  

 كان له أن يرده وهو من المخلصين.

آل   من  ويرث  )يرثني  الآية  نصت  يعقوب كما  آل  من  زكريا 
ل في كتب التفسير إلى قسمين يعقوب(، وقد اختلف تفسير هذا الآ

 هما:  

 ه آل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أنّ  -

   إنهّ آل يعقوب بن ماثًن. -

وهذا الاختلاف يحدد قضية مهمة جدا هي طبيعة الوراثة التي  
 قصدها زكريا في دعائه )يرثني ويرث من آل يعقوب(: 

 هل كانت وراثة مادية؟ 

 أم وراثة عقدية؟ 

 ويمكن تحديد هذا الإرث من خلال تحليل آل يعقوب.

 

 . 32العنكبوت  29
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مقا إلى  للوصول  افتراضية  اشتراطات  إلى  يحتاج  ة  ربّ والأمر 
 حو الآتِ: يقة على النالحقّ 

 . نبوّةإذا كان المقصود يعقوب بن إسحاق كانت الوارثة لل 

إذا كان المقصود يعقوب آخر كان المقصود وراثة مادية لمال أو  
 في هذا الأصل. النبوّةغيره لغياب 

ن بنا إلى مجموعة تساؤلات  يؤدّياهذان الاشتراطان الافتراضيان  
 هي: 

 هل امتلك زكريا مالا يوُرث؟

 يا حريصا على الدنيا وتوريثها؟هل كان زكر 

 هل بين سياق الطلب في الدعاء وراثة ماديا؟ 

 أم المال؟ النبوّة أيهما أهم عند زكريا 

 أيطُلب وريث المال في المحراب؟ 

 أتبشر الملائكة بوريث للمال؟ 

ولا أفضت  التساؤلات  أنّ   شكّ هذه  لغير    إلى  وريثا  يريد  زكريا 
مادّ  أن  أمر  إذ  ما    كلّ ي،  فيها  يكن  لم  والإجابة  الدعاء  معطيات 

يشير أو ما يوحي حتى بشيء من المادية، كما أنّ قاعدة من قواعد 
هذا   النبوّة مع  ستتعارض  الصحيح  الحديث  في  عليها  المنصوص 

يقول   زكريا،  عند  الوريث  لطلب  التفسيري  الأكرم    الرّسولالسياق 
عليه    صلّى  مّدمح فَـهُوَ    وسلّمالله  تَـركَْنَا  مَا  نوُرَثُ  "لاَ  الأنبياء:  عن 
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أيّ 30صَدَقَةٌ"  أو  لمال  وريثا  يطلب زكريا  أن  استحال  ذلك   . على 
 مادي آخر. 

كما أنّ صفة الوريث المنصوص عليه في دعوة زكريا تدل دلالة 
ى  رضيا( هذا دليل عل ربّ قاطعة على طبيعة طلب الوريث )واجعله  

المطلوب    البعد عن المادية إذ أنّ   كلّ المقصود في نفس زكريا بعيد    أنّ 
عند   يكون مرضيا  يستوي    النّاسوريث  أي مقبولا عندهم وهذا لا 

ينسجم مع من   بل  النّاس اقترانه بالمادة  إلى مقصد محدد هو   يدعو 
وقبولهم لكي    النّاسعند زكريا ووريثه يحيى لذلك فهو يحتاج رضا    الحقّ 

رسالة  حقّ تت التي كانت  دعوته  مقاصد  الواحد   الحقّ ق  لله  والتوحيد 
 الأحد، لذلك وجب أن يكون طلب الوريث لغير الأمور المادية. 

 فلأي شيء طلب زكريا وريثا؟

ك لان إنّ الأمر يجب أن يقرأ منطقيا أكثر من قراءته نقليا ذل
خلال  من  ستكون  والقراءة  أقوى،  إقناعا  العقل  يعطي  المنطق 

 تساؤلات: 

 هل أجيب دعاء زكريا؟

 ماذا كان الوريث؟ 

 هل كان نبيا؟ 

المراد   أن  يتأكد  هنا  نبيا،  )يحيى(  الوريث  وكان  أجيب  الدّعاء 
 ، عليه:  لنبوّةمن طلب الوريث هو أمر يتعلق با
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و يعقوب بن إسحاق  المقصود من قوله تعالى )آل يعقوب( ه
 كانت فيهم.   النبوّةلان  وسلّمالله عليهم   صلّىبن إبراهيم 

 صفات زكريا؟   

  وسلّم الله عليه    صلّىيقدم القرآن الكريم صفات عديدة لزكريا  
بعد كلّ  الصفات  هذه  تحليل  وسنحاول  الصّالحين،  صفات  من  ها 

 تعدادها وهي: 

 مخلص )عبده(.  -

 (. ك ربّ رحمة )رحمة  -

 شَقريًّا(.  ربّ مجاب الدعاء )وَلمَْ أَكُنْ بردُعَائركَ  -

- .) مُْ كَانوُا يُسَاررعُونَ فير الخَْيْراَتر  من الأخيار )إرنَّّ

 عريَن(. من الخاشعين )وكََانوُا لنََا خَاشر  -

-  .)  من المصلين )وَهُوَ قاَئرمٌ يُصَلرّي فير الْمرحْراَبر

يًّا(.  - مْ أَنْ سَبرّحُوا بُكْرَةً وَعَشر  من المسبحين )فأََوْحَى إرليَْهر

وَإرلْيَاسَ    - وَعريسَى  وَيَحْيَى  )وَزكََررياَّ  الصالحين  مرنَ    كلّ من 
 الصَّالحرريَن(.

رُكَ برغُلَامٍ اسَْهُُ يَحْيَى لمَْ نَجْعَلْ لَهُ من المبشرين )يَا زكََررياَّ إرناَّ   -  نُـبَشرّ
يًّا(.  مرنْ قَـبْلُ سَرَ

 من الوارثين )يرثني ويرث من آل يعقوب(.  -

)قاَلَ    - آية  تُ   ربّ له  أَلاَّ  آَيَـتُكَ  قاَلَ  آَيةًَ   النّاس مَ  كلّ اجْعَلْ لير 
 .)  ثَلَاثَ ليََالٍ سَورياًّ
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القرآن  في  ورد  زكريا كما  إخلاص  وصف  عن  بالحديث  نبدأ 
الكريم، وهو وصف خص الله به بعضا من عباده، وهو تنزيه مطلق 

لإخلاص هؤلاء العباد المخصوصين، وذلك يتمثل    عزّ وجلّ من الله  
م الله بلفظ عبده، أو عبدنا أو  كلّا في    عزّ وجلّ في نسبة العبودية لله  

 :  وسلّمالله عليه   صلّى محمّد عن سيدنا  لاجلّ وع الحقّ عبدي، يقول 

رَيْبٍ   تُمْ فير  ثْلرهر   مماّ}وَإرنْ كُنـْ فأَْتُوا برسُورَةٍ مرنْ مر نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدرنَا 
تُمْ صَادرقريَن{   .31وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مرنْ دُونر اللَّّر إرنْ كُنـْ

نوح   عن  عليه    صلّىوكذلك  قَـوْمُ :  وسلّمالله  لَهُمْ  قَـبـْ بَتْ  }كَذَّ
رَ{  وَازْدُجر مَجْنُونٌ  وَقاَلُوا  عَبْدَنَا  بوُا  فَكَذَّ وداود 32نوُحٍ  أيوب  ، كذلك 

 .وسلّمالله عليهما  صلّى

إنّ هذه الألفاظ لها دلالات غاية في المباشرة والإيحاء معا، إذ  
  اختار لهؤلاء هذه الصفة المخصوصة ونص عليها في   عزّ وجلّ أنّ الله  

العباد بما يجب عليهم   تنزيها وتشريفا لهؤلاء وإيحاءً لغيرهم من  كتبه 
 أن يسلكوا من سلوك ليكونوا عبادا لله، وقد يتساءل متسائل: 

 ألسنا جميعا عباد الله؟ 

ولكن   ولغيرنا  لأنفسنا  ندّعي  التي  صفتنا  هذه  إنّ  نقول: 
بالإيماالحقّ العبودية   تكون  بل  بالادعاء  تكون  لا  المخلصة  ن  ة 
 وبالعمل؟

 عمل؟ فقد يجهل البعض نوع العمل الواجب للعبودية!  أيّ 

 

 . 23البقرة  31
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وكان ا سنن الصالحين الذين نقرأ عنهم ونتدارس أمرهم  نقول إنّّ 
من أهم دوافعنا للتأليف في هذا الباب من الموضوعات، غايتنا    هذا

ومن   به،  للائتساء  الصالحين  من  هؤلاء  نّجه  الذي  المنهاج  تقديم 
   ما جاؤوا به.الطالحين لتجنب 

وصف الله سبحانه وتعالى لزكريا بـ )عبده( هو    على ذلك فإنّ 
سلوك زكريا التعبدي    نوع من التشريف والتنزيه من جهة وكذلك فإنّ 

القيام لانّ  ها بالذكر  الله خصّ   المتمثل بالعبادات لاسيما منها صلاة 
من   هو  المحراب(  في  يصلي  قائم  )وهو  فقال:  عباداته  إيحاءات  من 

 اق زكريا لهذه الصفة.حقّ است

أمّا عن كون زكريا رحمة، فقد أشارت أغلب كتب التفسير إلى  
أنّّ   الرّحمة هذه   قائلا:  على  الرازي ذلك  يرجح  الهداية، حيث  ا رحمة 

أعني عبده زكريا ثُ في كونه رحمة أن    ك ربّ يكون المراد من قوله رحمة  
 . 33يمان والطاعات ه هداهم إلى الإيكون رحمة على أمته لأنّ 

رَحْمَةر  )ذركْرُ  السياق  قالت بأن  التي  التفاسير  والى ذلك ذهبت 
أن    ك ربّ  على  يدل   ) زكََررياَّ أن    الرّحمة عَبْدَهُ  لنا  ويمكن  زكريا،  هي 

هو أن زكريا كان رحمة للعموم   الرّحمة نضيف أمرا مهما لتفسير هذه  
أي عموم المؤمنين وللخصوص لمريم وعيسى، فدور زكريا في ما جرى  

لم يكن دورا هينا، بل إنّ    وسلّمالله عليهما    صلّىلمريم وابنها عيسى  
حالة مريم بعد أن أنجبت عيسى ابن مريم أكثر ما كانت تحتاج إليه  

بشكّ أ  كلّ ب  الرّحمةهو   النبي  الها، وقد خصها الله  منه هو زكريا  رحمة 
الذي كفلها ثُ صدقها من قبل وهو يرى الرزق يأتِ مريم معجزا من  

، ثُ هو يراها تحمل ابنها من غير أب )عيسى ابن مريم(  عزّ وجلّ الله  
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  عزّ وجلّ ه رحمة الله  وتتجه به نحو محراب التعبد لله الواحد الأحد، إنّ 
وابنها   اتبعوه وصدقوه عموما وهو رحمة لمريم  الذين  الله    صلّىللناس 

 .وسلّمعليهما 

هنا يكمن الودّ في نفس زكريا تجاه مريم وابنها، ولهذا فهو ودود  
الودود    حفيظا راعيا، ولهذا فهو  طيب النفس، قلبه على مريم حريصا

 وبشره  الذي له من الودود ودّا حيث ودّه بابنه يحي الذي سَاه الله
 به. 

الشهيد الذي شهد حال مريم وما هي عليه وعليه فالودود هو   
من تعبّد )توحّد الله( الذي رزقها من حيث لا تحتسب، ولا يحتسب  
تعالى:  لقوله  مصداقا  لمريم  زرق الله  على  شاهدا  فزكريا  ولهذا  الغير، 

هَا زكََررياَّ الْمرحْراَبَ وَجَدَ عرنْدَهَ كلّ }  .34ا ررزْقً{ مَا دَخَلَ عَلَيـْ

ولهذا فالشهادة هي شهادة زكريا على مريم، وهنا يوصف زكريا  
المطلق   الشهيد  بعزةّ  تمكّن  قد  جلالهبالشهيد كونه  يكون    جلّ  أن 

شاهدا على ما لدى مريم من رزقٍ، وهو الرزق الذي لم يكن إلّا من  
 .  لشهادة صفة لزكريا، وهنا تعدّ ا عزّ وجلّ الرزاق 

أنّ و  إلّا  مع  إطلاق  لأنهّ لا  ذلك  مطلقية،  بلا  ولكنّه  ه شهيد، 
يرى ويسمع ويلاحظ ويحكم  الذي وحده    جلّ وعلاللشهيد المطلق  

ب وهو  ويهيمن  ويقدر  والشهيد   كلّ ويجيب  وعليم،  محيط  شيء 
تكون   حتى  الحميدة  الشهادة  صفات  يستمد  من  هو  بالإضافة 

 والعدل.  الحقّ شهادته 

الشهادف إثبات  دليل  ولأنه  الشهيد  ما كانت،  يكن  لم  فلو  ة، 
وَهُوَ   الْأبَْصَارُ  تُدْرركُهُ  }لَا  يُشَاهَد  ولا  يُشَاهرد  فهو  بالمطلق  الشهيد 

 

 . 37آل عمران  34
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الْأبَْصَارَ{  بالإضافة تحت  35يدُْرركُ  الشهيد  يكون  ذلك  غير  وفي   ،
والباطن  الظاهر  يشهد  المطلق  فالشهيد  ولذا  والملاحظة،  المشاهدة 

الشهيد بالإضافة لا يشهد ولا يعلم إلا  ويعلم بالمطلق علم اليقين، و 
 ظاهرا وفي دائرة الممكن يستنبط ويستقرأ. 

المطلق الله   غيبة،  جلّ جلالهالشهيد  تقابلها  لا  وشهادة الله   ،
فلا غيب لديه، وعالم الغيب والشهادة بمعنى إنه يعلم ما يغيب عنّا  
 وما نشهده، وعلمه يسع ما يعلمه جميع الخلق وما يغيب عنهم، من

من ذلك  وغير  وكائناتِ،  وبشري  وجنّي  ملائكي  معلوم    علم  علم 
ُ    ومجهول، ومشهود ومحجوب، وغائب ومغَّيب تعالى: }اللَّّ قال الله 

نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا فير السَّمَاوَاتر   لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سر
ذَا   مَنْ  الْأَرْضر  فير  بَيْنَ  وَمَا  مَا  يَـعْلَمُ  بإررذْنرهر  إرلاَّ  عرنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذري 

عَ   وَسر شَاءَ  اَ  بمر إرلاَّ  عرلْمرهر  مرنْ  برشَيْءٍ  يحرُيطُونَ  وَلَا  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْدريهرمْ 
الْعَلريُّ  وَهُوَ  فْظُهُمَا  حر يَـئُودُهُ  وَلَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  يُّهُ  كُرْسر

، ويقول الله تعالى:}يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا  36الْعَظريمُ{ 
ُ يَصْطفَري مرنَ الْمَلَائركَةر    37يحرُيطُونَ برهر عرلْمًا{  ويقول الله تعالى: }اللَّّ

يٌر يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُ   النّاس رُسُلًا وَمرنَ   مْ  إرنَّ اللََّّ سَرَيعٌ بَصر
   38وَإرلَى اللَّّر تُـرْجَعُ الْأمُُورُ{

فالشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء وقيل: هو العالم الرائي 
 .39فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية 
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وتعالى   قلنا  -وهو سبحانه  فلا    -كما  المطلقة  الشهادة  عنده 
عند  يوجد عنده غيب فالغيب ما غاب عنا، ولا ينبغي أن نقول: إن  

عن   المخلوق  يغيب  فكيف  خلقه  من  خلق  فالغيب  غيب،  الله 
خالقه، ولا أن نقول إن الشهيد مشتق من الشهادة، بل هو سبحانه  
ذاتية   أما شهادته غير مخلوقة وهي  لغيره  التي  الشهادة  وتعالى خالق 

 اية والآخر بلا نّاية. لا بده الأول بسرمدية بلا أولية ولا انتهاء لأنّ 

نقول: لا  إنّ   إنّ   كما  نؤكد:  بل  الشهادة  في  مبالغة    الشهيد 
جلالهالشهيد   التي    جلّ  وبالكيفية  به  يليق  الذي  المطلق  العلم  له 

 يعلمها هو ولا نعلمها نحن على مر الآجال والأجيال. 

وأصل   به  وشهدت  الشيء  شهدت  يقال  الحاضر  والشهيد 
وم قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور، واليوم المشهود ي

 . 40القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة فكان معنى الشهيد العالم 

والشهادة لا تقتصر على فرد واحد بل تتعداه لجماعة وتتعداها 
شهيد الفرد  يكون  فقد  بأكملها،  لَا    الأمة  اللََّّ  }إرنَّ  تعالى:  كقوله 

أَجْراً   لَدُنْهُ  مرنْ  وَيُـؤْتر  يُضَاعرفْهَا  حَسَنَةً  تَكُ  وَإرنْ  ذَرَّةٍ  ثـْقَالَ  مر يَظْلرمُ 
نَا مرنْ   ئـْ إرذَا جر فَكَيْفَ  هَؤُلَاءر    كلّ عَظريمًا  عَلَى  نَا بركَ  ئـْ وَجر يدٍ  برشَهر أمَُّةٍ 
يدًا يَـوْمَئرذٍ يَـوَدُّ الَّذرينَ كَفَ  لَوْ تُسَوَّى بررمُ الْأَرْضُ   الرّسولرُوا وَعَصَوُا  شَهر

 شهيدٌ.  والسّلام الصّلاةعليه  الرّسول، ف 41وَلَا يَكْتُمُونَ اللََّّ حَدريثاً{ 

يَـرْمُونَ   }وَالَّذرينَ  تعالى:  لقوله  شهيدة،  تكون  الجماعة  أو 
بأرَ  يَأتُْوا  لَمْ  ثَُُّ  فاَجْلر رب ـّالْمُحْصَنَاتر  شُهَدَاءَ  وَلَا  عَةر  جَلْدَةً  ثََاَنريَن  دُوهُمْ 
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قُونَ{  الْفَاسر هُمُ  وَأوُلئَركَ  أبَدًَا  شَهَادَةً  لَهمُْ  هنا  42تَـقْبـَلُوا  فالشهادة   ،
عْترف ربّ أن يجتمع فيها أ  لابدّ كي تكون مقبولة   ُُ عة شهداء كي يُ

إذ جماعة،   ابا،  إلى  الواحد  الفرد  تعدت  الحالة  هذه  في  فالشهادة 
شر  من  أصبحت  ألأنّا  اجتماع  الحالة  هذه  في  الإدانة  عة  ربّ وط 

   شهداء، ولا يقُبل شاهد واحد فقط.

}وكََذَلركَ   تعالى:  شهيدة كقوله  تكون  قد  بأسرها  الأمة  أو 
عَلَى   شُهَدَاءَ  لرتَكُونوُا  وَسَطاً  أمَُّةً    الرّسول وَيَكُونَ    النّاس جَعَلْنَاكُمْ 

يدًا{ ، فالأمة هنا في هذه الآية ستكون شاهدة على 43عَلَيْكُمْ شَهر
لا يمكن نفسها، ومن المعروف أن الأمة تشمل الكثير من الأفراد، ف

 أن تدخل في إطار الجماعة.  

دائم تكون  لل   اوالشهادة  لَا حقّ ملازمة  }وَالَّذرينَ  تعالى:  قال   ،
يَاتر  بِرَ ذكُرّرُوا  إرذَا  وَالَّذرينَ  مَرُّوا كرراَمًا  للَّغْور  بار مَرُّوا  وَإرذَا  الزُّورَ  يَشْهَدُونَ 

وَاربرّ  وَعُمْيَانًا  صُمًّا  هَا  عَلَيـْ يخرَرُّوا  لمَْ  يَـقُولُونَ  مْ  مرنْ  رب ـّلَّذرينَ  لنََا  هَبْ  نَا 
ترنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْ  نَا وَذُررّياَّ أوُلئَركَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ    عَلْنَا لرلْمُتَّقريَن إرمَامًاأزَْوَاجر

مُسْتـَقَرًّا  حَسُنَتْ  فريهَا  خَالردرينَ  وَسَلَامًا  تحرَيَّةً  فريهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَِوُا  اَ    بمر
بركُمْ   بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ ربّ وَمُقَامًا قُلْ مَا يَـعْبَأُ   لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذَّ

الزور ليس بشهيد، لأنه لا يشهد با   44{لرزاَمًا بل هو    لحقّ فشاهد 
 يقة كاذب يقلب الأمور حسب مصلحته.حقّ مزيف لل 

 الشهيد هو الحي القيوم: 
لا يمكن أن تَتِ الشهادة من غير الحي، فالحياة لازمة لحصول  

القيومية وهذا بالتالي يجعل من الحي   الشهادة لأنّ  الحياة تدل على 
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لا يمكن أن يغفل أو ينام وذلك كما جاء في    امطلق  االمطلق شهيد
ُ لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُ  نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ  قوله تعالى: }اللَّّ هُ سر

مَا فير السَّمَاوَاتر وَمَا فير الْأَرْضر مَنْ ذَا الَّذري يَشْفَعُ عرنْدَهُ إرلاَّ بإررذْنرهر  
اَ  يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحرُيطُونَ برشَيْءٍ مرنْ عرلْمرهر إرلاَّ بمر

يُّهُ السَّ  عَ كُرْسر فْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلريُّ شَاءَ وَسر مَاوَاتر وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حر
بعباده وبما 45الْعَظريمُ{  العلم  المطلق هو من كان مطلق  فالشهيد   ،

تتطلّ  لما  وهذه خلق  وعدل  وعلم  ومراقبة  متابعة  من  الشهادة  به 
الصفات لا تكون مطلقة إلا لدى الواحد الأحد الذي يشهد على  

منها شاهدة على الإنسان في كتابه    كلّ يرة ويجعل من  صغيرة وكب  كلّ 
تعالى:   قوله  القيوم كما في  الحي  يدي  بين  فيقف  الساعة  تقوم  يوم 

عَ الْكرتَابُ فَتَرىَ الْمُجْررمريَن مُشْفرقريَن   فريهر وَيَـقُولُونَ يَا وَيْـلَتـَنَا    مماّ}وَوُضر
مَالر هَذَا الْكرتَابر لَا يُـغَادررُ صَغريرةًَ وَلَا كَبريرةًَ إرلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا  

يَظْلرمُ   وَلَا  راً  لُوا حَاضر ، ولا يمكن أن تكون هذه  46أَحَدًا{  ك ربّ عَمر
ة لا يغفل ولا الدقة وهذا النظام إلا بوجود شهيد دائم الحياة والقيومي

للصغائر عن الكبائر أكبِ دليل    ينسى ولا ينام ولا يظلم، وفي تقديمه
شيء، فالغافل لا يمكن   كلّ على عدل شهادته ودقته وعلمه المطلق ب

أن تفوته الكثير من الأمور والميت    لابدّ ما حوله والنائم    كلّ أن يدرك  
ينتفي مع    كلّ تنتهي علاقته ب صفات  شيء منذ ساعة موته، وهذا 

على   يحاسب  الذي  تعالى  الإنسان    كلّ الله  يحاسب  فكيف  شيء 
   عليه.  اعلى أمر من غير أن يكون شهيد

لولي الأمر أن يكون دائم الانتباه    لابدّ ه  ولله المثل الأعلى إذ أنّ 
شاهد سيكون  فإنه  بذلك  رعيته،  على  ما   اوالمراقبة  أغلب  على 
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قائم إذا كان  إلا  أن يحصل  وهذا لا يمكن  أعمال  من  به    ا يقومون 
لهم فلا يستطيع الرعية عند ذلك التحايل عليه وإيقاعه    ا عليهم منتبه

فكيف يدرك ذلك  في الخطأ فيظلم بدون علم منه بوقوع هذا الظلم،  
 أو جهل؟  أو غفلةعلى ما حصل بسبب إهمال  اوهو لم يكن شاهد

عن  والزوجة  الزوج  انفصال  بحالة  لذلك  نمثّل  أن  ونستطيع 
فينشغل   البعض  دون    كلّ بعضهما  الخاصة  بأموره  الزوجين  من 

الذي   النفسي  الأبناء  لوضع  له    لابدّ الالتفات  الطلاق  يكون  وأن 
أو اضمحلال دورها وغفلتها عن ما   لأم مثلابالغ الأثر فيه، فغياب ا

الأب  مع  الأبناء  وبقاء  البيت  عن  ابتعادها  بسبب  الأبناء  به  يقوم 
يجعل    مماّذلك من شأنه أن يجعل منهم معرضين للفساد الأخلاقي،  

عندما    حنونا   اصدر   منهم ضائعين لا يجدون  عليه  يضعون رؤوسهم 
القسوة والعناد،   أحيانايشعرون بحاجتهم لذلك، وهذا الحرمان يولّد  

النفسية دون شاهد عليهم يراقبهم ويراعيهم، وكذلك  فيكبِون بذه 
 كلّ الحال في غياب الأب الذي له الدور الكبير في ردع الأبناء عن  

 ما هو غير مرغوب بتعلمه.

  يؤدّيا أن يكونا شاهدين على الأبناء كي    لابدّ فالوالد والوالدة  
ب و   كلّ ش واجبهم  بأهمية    لابدّ كامل،  تًم  وعي  على  يكونا  من  لهما 

الانّيار   على  الأبناء شهداء  من  فلا يجعلا  الأبناء،  حياة  دورهما في 
الأحيان   من  في كثير  الزوجين  بين  يحدث  قد  الذي  الاجتماعي 

   فبذلك يكون المجتمع ضعيفا مفككا لا يرُجى منه شيء.

الذي يستط اللذلك فالشهادة ليست بالأمر الهين  بل   كلّ يعه 
هي مسؤولية كبيرة ومهمة تصعب على الإنسان تحملها لأن عاقبتها  
لا تقتصر عليه فقط بل تمتد لتشمل الكثير ممن حوله، ولأن الشهادة  
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يتصف   لا  وبالتأكيد  الحسان  تعالى  أسَاء الله  من  عظيم كانت  أمرٌ 
 الخالق إلا بعظائم الصفات والأفعال. 

الفناء والموت حتى وإن كانوا  شهيد بالإضافة مصيره إلى  كلّ و   
الله   عليهم    –رسل  الله  الله    -وسلّم صلوات  قول  في  جاء  عزّ كما 

لرلنَّاسر اتخَّرذُونّر  وجلّ  قُـلْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يَا عريسَى   ُ : }وَإرذْ قاَلَ اللَّّ
يَ إرلَهيَْنر مرنْ دُونر اللَّّر قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لير   أنَْ أقَُولَ مَا ليَْسَ  وَأمُرّ

ي وَلَا أعَْلَمُ مَا فير   قّ لير بحر  إرنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلرمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فير نَـفْسر
أَنر  برهر  أمََرْتَنير  مَا  إرلاَّ  لَهمُْ  قُـلْتُ  مَا  الْغيُُوبر  مُ  عَلاَّ أنَْتَ  إرنَّكَ  كَ  نَـفْسر

اللََّّ   وَ ربّ اعْبُدُوا  فَـلَمَّا كربّ   فريهرمْ  دُمْتُ  مَا  يدًا  شَهر عَلَيْهرمْ  وكَُنْتُ  مْ 
عَلَى   وَأنَْتَ  عَلَيْهرمْ  الرَّقريبَ  أنَْتَ  تَنير كُنْتَ  إرنْ    كلّ تَـوَفّـَيـْ يدٌ  شَهر شَيْءٍ 

الْعَزريزُ الحَْكريمُ{ أنَْتَ  فإَرنَّكَ  لَهمُْ  تَـغْفررْ  وَإرنْ  مُْ عربَادُكَ  فإَرنَّّ ، 47تُـعَذرّبْمُْ 
فإن شهادتهم تقتصر على فترة حياتهم وتنقطع بعد ذلك لعدم    لذلك 

فلا   الحياة  دائم  فهو  المطلق  الشهيد  أما  قومهم،  أمور  على  قيامهم 
ينقطع عن عباده ولا يغفل عما يقومون به ويفكرون فيه، فشهادته  

أوّ  الحساب  تعالى:  يوم  قوله  في  جاء  الإنسان كما  على  شهادة  ل 
كَ  شَهر   في}قُلْ  للَّّر  خَبريراً  بار برعربَادرهر  كَانَ  إرنَّهُ  نَكُمْ  وَبَـيـْ بَـيْنير  يدًا 
يراً{ المطلقة 48بَصر للشهادة  تًمة  دلائل  الكريمة  الآية  هذه  ففي   ،
 وهي:

غيره،    -أ عن  الاستغناء  يعني  بالأمر  فالاكتفاء  الكفاية: 
المولى   ب  الحقّ تفصل بين    عزّ وجلّ فشهادة  قطعي لا   كلّ شوالباطل 

ق الكفاية بذه الشهادة التي لا يمكن أن  حقّ ولا رجوع فيه فتت  شكّ 
 تكون إلا للشهيد المطلق سبحانه وتعالى. 
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والخبِة   العلم  مطلق  الشهيد  إذا كان  إلا  يتوفر  لا  والاكتفاء 
وببقائه    بقيوميته الأزليةهو الشهيد المطلق    عزّ وجلّ والعدل، والمولى  

   .الأبدي

الشهادة    -ب  إليه  تستند  ما  وهذا  بالعباد:  فلا الحقّ الخبِة   ،
صادرة عن شاهد جاهل أو غافل بل   الحقّ يمكن أن تكون شهادة  

تك  لابدّ  الخبير  أن  ون عن وعي تًم وخبِة تًمة بالغير، فكيف بالله 
 المطلق الذي خلق الخلق؟ 

بما أن الله تعالى قائم على أمور عباده عليم بما يسرون ويعلنون  
الشهيد   يستطيع   الحقّ فهو  لا  الذي  الخليفة  بخلاف  هذا  عليهم، 

الأمور،  ظواهر  وبشهادته  به  تتحكم  بل  الصدور  خفايا  التعمق في 
رُّوا قَـوْلَكُمْ أوَر اجْهَرُوا برهر إرنَّهُ عَلريمٌ برذَاتر الصُّدُورر أَلَا  قال تع الى: }وَأَسر

 49يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطريفُ الْخبَريُر{

يصل إلى ما   عزّ وجلّ البصر المطلق: البصر لدى الشهيد    -ج  
يخ فلا  ر،  وتسرّ النفوس  في    فيتخفي  ولا  الأرض  في  خافية  عليه 

صلاحهم   وشرهم  خيرهم  العباد  أمور  على  المطلع  فهو  السماء، 
نْكُمْ مُؤْمرنٌ  نْكُمْ كَافررٌ وَمر وفسادهم، قال تعالى: }هُوَ الَّذري خَلَقَكُمْ فَمر

بار  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  خَلَقَ  يٌر  بَصر تَـعْمَلُونَ  اَ  بمر  ُ  وَصَوَّركَُمْ   لحقّ وَاللَّّ
يُر يَـعْلَمُ مَا فير السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر وَيَـعْلَمُ  فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَإرليَْهر الْمَصر

ُ عَلريمٌ برذَاتر الصُّدُورر{ رُّونَ وَمَا تُـعْلرنُونَ وَاللَّّ ، فالخالق تعالى 50مَا تُسر
 بصير بمن خلق وبصره المطلق شاهد أزلي على خلقه.
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على نفسه طالما هو حي    اون شهيدوالخليفة يجب عليه أن يك
الشهيد   عزّ  على وجه الأرض، وأن يكون على ثقة تًمة بأنه تحت 

به ما يفعل وما ينطق   كلّ الذي يحييه ويميته، فيراقب الشهيد في   وجلّ 
والصلاح،   حقّ لل   اللحياة بأن يكون داعي  احقّ من نفسه مست  فيجعل

والطم  الحقّ شهادة    لأنّ  الأمن  تزرع  أن  شأنّا  البشر  من  بين  أنينة 
منه حيالحقّ لعدم ضياع   الخليفة تجعل  وإيمانه    ا وق، فشهادة  بضميره 

على أمر   اوخوفه من الشهيد بالمطلق، وعلى الخليفة أن يكون قائم
   للظلم والزور والخطأ. انفسه وأهله وعلى المسلمين، رادع

وشاهد الزور هو إنسان ميت بالرغم من حياته، لأنه من فقد  
  ا بالله مات وهو على قيد الحياة، فمن يميت ضميره ويشهد زور صلته  

وافتراء فقد علاقته بالله لأنه من شأن هذه العلاقة أن تجعل المرء من 
   ما فاسد ومخجل. كلّ ب ااتباع الشيطان فيكون مأمور 

 الشهيد هو العدل:

وقوله   فعله  الذي  المطلق  العادل  تعالى هو  ، عزّ وجلّ   حقّ الله 
عادل   تنتفي  فحكمه  إذ  العادل،  الشهيد  عند  ظلم  ولا  جور  فلا 

، فلا قيمة لإنسان يوم القيامة إلا إذا  عزّ وجلّ المصالح الدنيوية عنده  
  الحقّ لقوله تعالى: }وَالْوَزْنُ يَـوْمَئرذٍ    اكان ميزانه مليء بالخيرات مصداق

خَ  وَمَنْ  الْمُفْلرحُونَ  هُمُ  فأَُولئَركَ  مَوَازرينُهُ  ثَـقُلَتْ  مَوَازرينُهُ  فَمَنْ  فَّتْ 
يَاترنَا يَظْلرمُونَ{ اَ كَانوُا بِرَ رُوا أنَْـفُسَهُمْ بمر فشهادة   51فأَُولئَركَ الَّذرينَ خَسر

على الإنسان نفسه،    ا الله تعالى فعلية إذ يكون ميزان أعماله شاهد
للحكم  يومئذ  والحكم  ذلك  وكيف  زيادة  ولا  نقص  ولا  تزوير  فلا 

  العدل الشهيد؟

 

 . 9: 8الأعراف  51



37 
 

ق بوجود الظالمين والمتكبِين والعاصين حقّ لدنيا لا يتالعدل في ا
فسنا ومع من  مع أنّ العادل بالإطلاق أمرنا بالعدل    مع أنّ والمنافقين،  

أق من  منهجرباّ حولنا  العدل  من  وجعل  وغيرهم،  الأزمات   ا ء  لحل 
مرنَ  طاَئرفَتَانر  }وَإرنْ  تعالى:  قال  المرضية،  النتائج  إلى  والوصول 
الْأُخْرَى   عَلَى  إرحْدَاهُماَ  بَـغَتْ  فإَرنْ  نـَهُمَا  بَـيـْ فأََصْلرحُوا  اقـْتـَتـَلُوا  نريَن  الْمُؤْمر

نـَهُمَا  فَـقَاترلُوا الَّتير تَـبْغري حَتىَّ تَفريءَ إرلَى أمَْرر اللَّّر فإَرنْ فاَءَتْ فَ  أَصْلرحُوا بَـيـْ
إرخْوَةٌ   نُونَ  الْمُؤْمر اَ  إرنمَّ طريَن  الْمُقْسر يحرُبُّ  اللََّّ  إرنَّ  طُوا  وَأقَْسر لْعَدْلر  بار

تُـرْحَمُونَ{  لَعَلَّكُمْ  اللََّّ  وَاتّـَقُوا  أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  الآية  52فأََصْلرحُوا  ففي   ،
 الكريمة السابقة نجد أنه: 

 لاج هو الإصلاح وعدم الإفساد. * من أساس طرق الحل والع

يرُد با أن  العدل  لردع   لقوّة* من وجوه  الظلم والاستبداد  على 
 الطغيان والظلم. 

 عدل.دون  حقّ اقٌ لل حقّ فلا إ الحقّ * العدل أساس 

فالشهيد بالإطلاق هو العادل بالإطلاق في شهادته، فلا يظلم  
رَةُ الْمَوْتر أحدا ولا ينُقص عمل إنسان، قال تعالى: }وَجَاءَتْ سَكْ 

الْوَعريدر   لحقّ بار  يَـوْمُ  ذَلركَ  الصُّورر  فير  وَنفُرخَ  تحرَيدُ  نْهُ  مر مَا كُنْتَ  ذَلركَ 
هَذَا    كلّ وَجَاءَتْ   غَفْلَةٍ مرنْ  لَقَدْ كُنْتَ فير  يدٌ  وَشَهر مَعَهَا سَائرقٌ  نَـفْسٍ 

ررينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غرطاَءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدريدٌ وَقاَلَ قَ 
جَهَنَّمَ   ألَْقريَا فير  الَّذري    كلّ عَتريدٌ  مُرريبٍ  مُعْتَدٍ  لرلْخَيْرر  مَنَّاعٍ  عَنريدٍ  كَفَّارٍ 

نَا مَا  رب ـّجَعَلَ مَعَ اللَّّر إرلَهاً آَخَرَ فأَلَْقريَاهُ فير الْعَذَابر الشَّدريدر قاَلَ قَررينُهُ  
تُهُ وَلَكرنْ كَانَ فير  مُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ  أَطْغَيـْ  ضَلَالٍ بعَريدٍ قاَلَ لَا تَخْتَصر

يَـوْمَ نَـقُولُ   مٍ لرلْعَبريدر  الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا برظَلاَّ لْوَعريدر مَا يُـبَدَّلُ  إرليَْكُمْ بار
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هََنَّمَ هَلر امْتَلَأْتر وَتَـقُولُ هَلْ مرنْ مَزريدٍ{ إلى ، فالشهيد لا يحتاج  53لجر
ذلك   من  بالرغم  ولكنه  البشر  أعمال  فيه  ليسجل  أو كتاب  سجل 

شهيد الإنسان  أعمال  من كتاب  لا   ايجعل  القيامة كي  يوم  عليه 
 لأي كافر أو جاحد على الله تعالى. حجّةتكون 

 ومن عدله تعالى في شهادته أنه: 

تعالى: }وَلَا تَـعْمَلُونَ مرنْ   كبيرة لقولهلا يغفل عن صغيرة أو    -أ
مرنْ   ك ربّ لٍ إرلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إرذْ تفُريضُونَ فريهر وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ  عَمَ 

أَكْ  وَلَا  ذَلركَ  أَصْغَرَ مرنْ  وَلَا  السَّمَاءر  وَلَا فير  الْأَرْضر  ذَرَّةٍ فير  ثـْقَالر  بََِ  مر
مُبرينٍ  فير كرتَابٍ  فالعدل  54{إرلاَّ  صغائر    الحقّ ،  إغفال  عدم  هو 

 قبل الكبائر.الأفعال 

}مَنْ   -ب  تعالى:  قوله  في  العقاب كما  في  الحد  تجاوز  عدم 
أنُْـثَى   أوَْ  اً مرنْ ذكََرٍ  وَمَنْ عَمرلَ صَالحر ثـْلَهَا  فَلَا يُجْزَى إرلاَّ مر سَيرّئَةً  عَمرلَ 

سَابٍ يُـرْزَقُ  الجنّةوَهُوَ مُؤْمرنٌ فأَُولئَركَ يدَْخُلُونَ   . 55{ ونَ فريهَا برغَيْرر حر

لا فرق بين العباد لديه إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما    -جـ
أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قوله  في  وَأنُْـثَى    الناّس جاء  ذكََرٍ  مرنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إرناَّ 

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائرلَ لرتـَعَارَفُوا إرنَّ أَكْرَمَكُمْ عرنْدَ اللَّّر أتَـْقَاكُمْ إرنَّ اللََّّ 
، فالفروقات الدنيوية بين البشر التي يصنعها المال أو  56يمٌ خَبريٌر{ عَلر 

تصنعها   أو  العادل   القوّةاللون  يلغيها  ظالمة،  فروقات  هي  والسلطة 
على   ابالمطلق عندما يقف البشر بين يديه للحساب، فيكون شاهد

الغني والفقير وعلى القوي والضعيف وعلى المسلم وغير المسلم وعلى  
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تت حيث  أجمعين  البشر حقّ البشر  يستطيع  لا  التي  التامة  العدالة  ق 
من ضعفٍ   نفوسهم  بما في  إليها  من الارتقاء  للشيطان  وبما  وغفلة، 

 سلطة على أتباعه.

على   شهادته  في  عادل  فالشهيد  لا    كلّ لذلك  وكيف  شيء 
 يكون كذلك وهو الخالق العظيم القائم على أمور الخلق؟ 

وعلى الخليفة أن يثق أنه لا عدل مطلق إلا عدل الله الشهيد  
و  العدل  تعالى كان  فإذا حكم بحكمه  لغير الحقّ المطلق،  اتجه  وإذا   ، 

تح قبل  قّ حكم الله  القول  في  العدل  يلزم  أن  وعليه  والظلم،  الجور  ق 
مصداق قَـوَّامريَن    االفعل  آَمَنُوا كُونوُا  الَّذرينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  لقوله 

كُمْ أوَر الْوَالردَيْنر وَالْأقَْ  لْقرسْطر شُهَدَاءَ للّرَّر وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسر يَن إرنْ يَكُنْ ربّ بار
ُ أوَْلَى بررمَا فَلَا تَـتَّبرعُوا الْهوََى أَنْ تَـعْدرلُوا وَإرنْ تَـلْوُوا أوَْ  غَنريًّا أَ  وْ فَقريراً فاَللَّّ

خَبريراً تَـعْمَلُونَ  اَ  بمر اللََّّ كَانَ  فإَرنَّ  الآية   57{تُـعْررضُوا  في  أمر  فهناك 
الكريمة السابقة للمؤمنين بأن يعدلوا مع القريب والغريب، بل إن في  

في    ا للطريق الصحيح وهو البدء بالنفس دائم  اقويم  اهذه الآية منهج
مثلا نفس   الإصلاح فلا يمكن  ونكون في  مع من حولنا  نعدل  أن 

رف  فالذي يظلم نفسه من المستحيل أن يع  ،الوقت ظالمين لأنفسنا
مع نفسه فمن المستحيل   العدل طريقه لقلبه وعقله، ومن كان عادلا

 عليهم.  الغيره جائر  ا أن يكون ظالم

دائم فإنّّ   افالإصلاح  النفس  من  صلح  ينبعث  صلحت  إن  ا 
مع  بالعدل  الشهيد  بدأ  لذلك  المجتمع،  فسد  فسدت  وإن  المجتمع 

 ء.رباّ والأق مع الوالدينالنفس في البداية ثُ 
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ة في الأرض أن يلزم شهادته العدل فلا يظلم نفسه  وعلى الخليف
وغيره بقول الزور والكذب والافتراء الذي قد يصل إلى درجة الافتراء 

ُ  عزّ وجلّ على الله تعالى كما جاء في قوله   : }قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللَّّ
عَلَى  أمَْ  لَكُمْ  أذَرنَ   ُ آَللَّّ قُلْ  وَحَلَالًا  حَراَمًا  نْهُ  مر فَجَعَلْتُمْ  لَكُمْ مرنْ ررزْقٍ 
الْقريَامَةر إرنَّ   يَـوْمَ  الْكَذربَ  يَـفْتَروُنَ عَلَى اللَّّر  الَّذرينَ  وَمَا ظَنُّ  تَـفْتَروُنَ  اللَّّر 

لَذُ  عَلَى  اللََّّ  فَضْلٍ  يَ   النّاس و  لَا  أَكْثَـرَهُمْ  وهذا    58رُونَ{شكّ وَلَكرنَّ 
وبئس   جهنم  نتيجته  تكون  الذي  والافتراء  الكذب  درجات  أسوأ 

  المصير.

 الشهيد هو الرقيب:

،  حقّ الشهادة تحتاج إلى مراقبة مستمرة كي تكون شهادة    إنّ 
  اله، إذفلا يمكن أن تَتِ الشهادة وصاحبها غائب أو غافل عما حو 

شهادته   تكون  ورقيب كي  وقائم  حي  من  إلا  تكون  لا  فالشهادة 
 . حقّ شهادة عادلة وشهادة 

على عباده هو الرقيب عليهم بالتأكيد، بل    عزّ وجلّ فالشهيد  
بمراقبته لهم تكون شهادته وعدله في جزائهم، وهذا من شأنه أن يجعل 

رقيب الإنسان  بالإطلا  ا من  الرقيب  بأن  لشعوره  نفسه  يبصره  على  ق 
ويسجل أعماله ويشهد عليها، فسبحانه وتعالى لا يغفل عن صغيرة 

عَلَى    ُ اللَّّ }وكََانَ  تعالى:  لقوله  عن كبيرة  رَقريبًا  كلّ ولا    59{ شَيْءٍ 
( هنا في هذه الآية تدل على جميع الأقوال والأفعال فلا كلّ فلفظة )

الرقيب على   فهو  أي شيء مهما صغر حجمه،  مراقبته  يفلت من 
كُمْ   الأنفس لقوله سبحانه وتعالى: }وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ يَـعْلَمُ مَا فير أنَْـفُسر
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ية الكريمة السابقة ، في الآ60{ا أَنَّ اللََّّ غَفُورٌ حَلريمٌ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُو 
تحذير من الله تعالى سببه مراقبته للأنفس وما تحمل الصدور وعلمه 
الأقوال   تتعدى  وشهادته  الله  فمراقبة  أنفسنا،  في  يدور  بما  المطلق 
 ُ والأفعال لتصل إلى ما في النفوس البشرية، قال تعالى: }وَإرذْ قاَلَ اللَّّ

قُـلْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  دُونر يَا عريسَى  مرنْ  إرلَهيَْنر  يَ  وَأمُرّ اتخَّرذُونّر  لرلنَّاسر   
ليَْسَ لير بحر  مَا  أقَُولَ  أنَْ  يَكُونُ لير  مَا  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  إرنْ كُنْتُ    قّ اللَّّر 

كَ إرنَّكَ أنَْتَ   ي وَلَا أعَْلَمُ مَا فير نَـفْسر قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلرمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فير نَـفْسر
الْ  مُ  { عَلاَّ الشهيد بالإطلاق على  61غيُُوبر ، والرقيب بالإطلاق هو 

الخلق ومراقبته هذه لا تنقطع ولا تتغير كما جاء على لسان عيسى  
في قوله تعالى: }مَا قُـلْتُ لَهمُْ إرلاَّ مَا أمََرْتَنير    -وسلّمالله عليه    صلّى  –

يدًا مَا دُمْتُ فريهرمْ فَـلَمَّا  مْ وكَُنْتُ عَلَيْهرمْ شَ كربّ  وَ ربّ برهر أَنر اعْبُدُوا اللََّّ   هر
تَنير كُنْتَ أنَْتَ الرَّقريبَ عَلَيْهرمْ وَأنَْتَ عَلَى    62شَيْءٍ شَهريدٌ{   كلّ تَـوَفّـَيـْ

 ففي هذه الآية نجد أنه: 

هم شهداء بالإضافة لا    وسلّمصلوات الله عليهم    الرّسُل:  لاأوّ 
 حياتهم. يمكن أن تستمر شهادتهم لعدم استمرار 

 ها الله لخلفائه. كلّ : المراقبة مهمة أو ا ثًني

 : اسم الله الرقيب يتفق مع اسَه الشهيد.اثًلث

أوّ  يكون  أن  الله  خليفة  فعلى  فلا   ارقيب  لالذلك  نفسه،  على 
ن الشهيد  للفساد والشر بأن يكون على يقين بأ  ايجعل منها مسكن

هو الرقيب على الضمائر والأنفس فكيف الحال بما نفعل أو نقول؟ 
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بأن   والرذائل،  والشرور  الخطايا  من  للخليفة  عصمة  اليقين  هذا  في 
يخلص لله في السر والعلانية، فهذه المراقبة والشهادة تلزمان الإنسان 

 .بالسير عليه عزّ وجلّ بالسير على الطريق الصحيح الذي أمره المولى 

لتكون   ونفع  علم  مراقبة  مراقبته  من  يجعل  أن  الخليفة  وعلى 
  غيره،مراقبة إيجابية تعود بالنفع والخير على الخليفة نفسه وعلى من  

يجب   تكون ولا  وعلى    أن  عليه  بالضرر  يعود  سيء  لدافع  مراقبته 
 الفضول.غيره، كأن يراقب الجار جاره لمجرد 

تعالى   العبد على مراقبة نفسه وتيقن من اطلاع الله  وإذا داوم 
حاله،   وصلاح  نفسه  خير  إلى  يصل  فإنه  وظاهره  خفاياه  على 
وتوصل إلى حالة من الود لله والخشية من الله توصله لأن يكون في  

لحظة وحين، فيراعي الشهيد   كلّ مواجهة مع نفسه ومراقبة لذاته في  
بما يرضيه   االى عالملله تع اانه، فيكون خالصوالرقيب عليه في قلبه ولس 

 يغضبه.  عما امبتعد

ه وتحفظه ربّ العبد من  ربّ هي عبادة تق عزّ وجلّ فمراقبة الشهيد 
له عليه كما في قوله    ةمن وسوس الذي لا سلطان  الرجيم  الشيطان 

الْمُنْظرَرينَ    ربّ تعالى: }قاَلَ   فإَرنَّكَ مرنَ  قاَلَ  عَثُونَ  يُـبـْ يَـوْمر  فأَنَْظررْنّر إرلَى 
قاَلَ   الْمَعْلُومر  الْوَقْتر  يَـوْمر  الْأَرْضر   ربّ إرلَى  لَهمُْ فير  لَأزَُيرّنَنَّ  أغَْوَيْـتَنير  اَ  بمر

يَن قاَلَ  هُمُ الْمُخْلَصر نـْ راَطٌ عَلَيَّ   وَلَأغُْوريَـنـَّهُمْ أَجْمَعريَن إرلاَّ عربَادَكَ مر هَذَا صر
مرنَ   اتّـَبـَعَكَ  مَنر  إرلاَّ  سُلْطاَنٌ  عَلَيْهرمْ  لَكَ  ليَْسَ  عربَادري  إرنَّ  مُسْتَقريمٌ 

 .63الْغَاورينَ{

متيقن العبد  من  يجعل  أن  الرقيب  الله  اسم  شأن  بأن    اومن 
و  قد  وأنّ   كلّ الشهيد  وأقواله  أعماله  يحصيان  يكون    ملكين  حسابه 
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ل والأقوال، فينعكس ذلك على حياته فيبتعد عن لهذه الأعما امكافئ
عن وقته الذي يجب أن يستغله في طاعة الله    الباطل ولا يكون غافلا 

الشهيد يراقبه ويشهد ما يقوم به دون    وحبه، فيعمر قلبه بالإيمان بأن
عن    وسلّمالله عليه    صلّى   الرّسولالله يراه، فعندما سُئرل    انقطاع لأنّ 

فإَرنَّهُ   تَـراَهُ  لاَ  إرنْ  فإَرنَّكَ  تَـراَهُ  اللََّّ كَأنََّكَ  تَـعْبُدَ  "أَنْ  قال:  الإحسان 
رقيب64يَـراَكَ" لمن كان  فطوبى  ويراقبنا  يرانا  فالشهيد  على   اشاهد  ا، 

   من عقله وقلبه شاهدين عليه. نفسه جاعلا

 الشهيد هو الحافظ: 

أنّ  أسلفنا  بما  الشهيد كما  هو  تعالى  أقوالنا    الله  على  القول 
الرقيب على    الحقّ وأفعالنا وعلى إسرارنا وإعلاننا فهو بالتالي الشهيد  

البشر بغرض حفظ    كلّ  تتم بين  وق، فالله الحقّ العهود والوعود التي 
عهد أو اتفاقية أو دين أو    هنا هو الحافظ الشهيد أي الراعي لأيّ 

مثال ألا وهي  معاملة أو عقد، ولو استحضرنا هذه الفكرة في أبسط  
أن   حالة  ففي  الزواج  وعقود  العمل  الأطراف    كلّ عقود  من  طرف 

على    اشهيد  عزّ وجلّ المشتركة في العقد يضع نصب عينيه أن المولى  
هذا العقد المبِم وأن يكون الشهداء على أي عقد مستحضرين هذا  
لضرورة حفظ   بفكرنا  نصل  أن  أنفسهم لاستطعنا  الكريم في  الاسم 

شخص بما يمليه عليه بنود هذا العقد    كلّ وق وأنه يجب أن يوفي  الحقّ 
ب ينفذه  وأن  الآخر  الطرف  مع  عليه  اتفق  أو  عليه    كلّ الذي شهد 

تُمْ    ق،أمانة وإخلاص وصد  قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا إرذَا تَدَايَـنـْ
وَلَا  لْعَدْلر  بار نَكُمْ كَاتربٌ  بَـيـْ وَلْيَكْتُبْ  فاَكْتُـبُوهُ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إرلَى  بردَيْنٍ 
عَلَيْهر  الَّذري  وَلْيُمْلرلر  فَـلْيَكْتُبْ   ُ اللَّّ عَلَّمَهُ  يَكْتُبَ كَمَا  أَنْ    يَأْبَ كَاتربٌ 

عَلَيْهر  ربّ وَلْيـَتَّقر اللََّّ    الحقّ  الَّذري  ئًا فإَرنْ كَانَ  شَيـْ نْهُ  يَـبْخَسْ مر وَلَا   الحقّ هُ 
 

 . 30، ص 1ج صحيح مسلم   64



44 
 

لْعَدْلر  بار وَلريُّهُ  فَـلْيُمْلرلْ  هُوَ  يمرُلَّ  أَنْ  يَسْتَطريعُ  لَا  أوَْ  ضَعريفًا  أوَْ  سَفريهًا 
يدَيْنر مرنْ ررجَالركُمْ فإَرنْ لمَْ يَكُ  ونَا رَجُلَيْنر فَـرَجُلٌ وَامْرأََتًَنر وَاسْتَشْهردُوا شَهر

لَّ إرحْدَاهُماَ فَـتُذكَرّرَ إرحْدَاهُماَ الْأُخْرَى   ممرَّنْ تَـرْضَوْنَ مرنَ الشُّهَدَاءر أَنْ تَضر
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إرذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُـبُوهُ صَغريراً أوَْ كَبريراً 

ذَ  أَجَلرهر  إرلاَّ  إرلَى  تَـرْتًَبوُا  وَأدَْنََّ أَلاَّ  لرلشَّهَادَةر  وَأقَـْوَمُ  أقَْسَطُ عرنْدَ اللَّّر  لركُمْ 
أَلاَّ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَـلَيْسَ  نَكُمْ  بَـيـْ تدُريرُونَّاَ  رَةً  حَاضر تجرَارَةً  تَكُونَ  أَنْ 

لَا شَهريدٌ وَإرنْ تَـفْعَلُوا تَكْتُـبُوهَا وَأَشْهردُوا إرذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتربٌ وَ 
ُ بر  ُ وَاللَّّ ،  65شَيْءٍ عَلريمٌ{  كلّ فإَرنَّهُ فُسُوقٌ بركُمْ وَاتّـَقُوا اللََّّ وَيُـعَلرّمُكُمُ اللَّّ

النتيجة رائعة بمراعاة   وق  حقّ طرف مرضاة وصون    كلّ وبذلك تكون 
النكاح  العقد، وكذلك في حالة عقد  الطرف الآخر كما يمليه عليه 

ذلك   ،الذي يتم بين طرفين ينويان الارتباط للشروع في تكوين أسرة
الارتباط الشرعي الأساسي في تكوين المجتمع المسلم والذي يجب أن  

 يقوم على أساس الاحترام والحب والمودة في أجمل صورها.

الله هو الشاهد   إنسان وضع نصب عينيه أنّ   كلّ   لذلك فلو أنّ 
لتوصل إلى صونه والحفاظ على    كلّ ل في  الأوّ  وق حقّ وقه و حقّ عقد 

الطرف الآخر حتى ولو تطلب ذلك بذل جهد وتضحية، فإذا كان  
هذا حال الإنسان فما بالك بالشهيد المطلق والحافظ المطلق والذي 

فهو مثلا يشاء،  العباد كيفما  للتواصل   يوفق بين  الزوج  يوفق  الذي 
م الأبناء أمانة كي يحافظوا  مع زوجته باحترام وحب وهو الذي يهبه

بالتر  قدر  بّ عليهم  على  نكون  وبذلك  الشاملة  والرعاية  السليمة  ية 
نفسي صحيحة  نموذجية  أسرة  نكوّن  أن  نستطيع  بأن   ا المسؤولية 

تكوين   في  المساهمين  من  نكون  وبذلك  المجتمع  نواة  هي  فالأسرة 
في قوله   عزّ وجلّ مجتمع مسلم يرضى عنه الله تعالى، كما أرادنا المولى  
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هَوْنَ   وَتَـنـْ لْمَعْرُوفر  بار تََْمُرُونَ  لرلنَّاسر  أُخْررجَتْ  أمَُّةٍ  خَيْرَ  تُمْ  }كُنـْ تعالى: 
للَّّر{ بار نُونَ  وَتُـؤْمر الْمُنْكَرر  لت66عَنر  توصلنا  فإذا  المجتمع حقّ ،  هذا  يق 

الذي أفراده على هذا القدر من الوعي والالتزام والأمانة فسيكون قد  
عرفة أساس الخلق الذي يحفظ للمجتمع آدميته ويجعله توصلنا إلى م

الغ  احقّ مست عنه  يبحث  الذي  المجتمع  هذا  الأرض،   ربّ لخلافة 
 بالوسائل والتقنيات والآليات. 

شيء غير الحافظ المطلق الذي   كلّ ولا يوجد منه هو حافظ ل 
لمن كان في  وطوبى  يشاء،  ما  المطلقة  وشهادته  المطلق  بعلمه  يحفظ 

،  67خَيْرٌ حَافرظاً وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمرريَن{  }فاَللَُّّ قال تعالى:  حفظ الله،  
 فهو الحافظ لنا برحمته وقدرته وبشهادته. 

بمغفرته،   النّار والحافظ لنا من    برحمته،فهو الحافظ لنا من المرض  
 وقنا بشهادته، والحافظ لنا المال والبنون بكرمه.  حقّ والحافظ لنا 

 للتالي: افعلى الخليفة أن يكون حافظ

اللَّّر  قال تعالى: }وَترلْكَ حُدُودُ اللَّّر وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ  الله:لحدود 
نَـفْسَهُ  ظلََمَ  يتجاوز  68{ فَـقَدْ  البشر بحدوده ومن  أعلم  تعالى  فالله   ،

لن ظالم  فإنه  الحدود  فلا  هذه  الله    حقّ فسه،  حدود  بتعدي  لإنسان 
تعالى، والله بالتالي شهيد على من يحفظها وعلى من يتعداها، ومن 

واسم    لها،  اأراد النجاة فما له إلا أن يبقى ضمن هذه الحدود حافظ
يذكّر الإنسان بالحفاظ على هذه   الشهيد من شأنه أن  وق  الحقّ الله 

 ذلك. لأن من تجاوزها فإنه الله يشهد عليه ب
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لمن    والشهيد أعلم بالإنسان من نفسه لذلك فقد جعل عقابا
ثوابا وجعل  وتعالى،  سبحانه  حدوده  في    تجاوز  ولنا  حفظها،  لمن 

رسلنا وأنبيائنا القدوة الحسنة في حفظهم لحدود الله، عَنَ عَائرشَةَ أَنَّ  
يَّةر الَّتير قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَ  مُ فريهَا  كلّ سَرَقَتْ فَـقَالُوا مَنْ يُ   رْأةَر الْمَخْزُومر

اللَّّر   عليه    صلّى رَسُولَ  يجَْ   وسلّمالله  وَمَنْ  أُ فَـقَالُوا  إرلاَّ  عَلَيْهر  سَامَةُ  تَررئُ 
اللَّّر   رَسُولر  بُّ  فَ وسلّمالله عليه    صلّى حر رَسُولُ  كلّ .  فَـقَالَ  أُسَامَةُ.  مَهُ 

عليه    صلّى-اللَّّر   قاَمَ    في"أتََشْفَعُ    وسلّمالله  ثَُُّ  اللَّّر.  حُدُودر  مرنْ  حَدٍّ 
أيَّـُهَا   فَـقَالَ:  الَّ   النّاسفاَخْتَطَبَ  أهَْلَكَ  اَ  إرذَا  إرنمَّ مُْ كَانوُا  أَنَّّ لَكُمْ  قَـبـْ ذرينَ 

سَرَقَ فريهرمُ الشَّرريفُ تَـركَُوهُ وَإرذَا سَرَقَ فريهرمُ الضَّعريفُ أقَاَمُوا عَلَيْهر الْحدََّ 
 . 69سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََهَا" محمّدوَايْمُ اللَّّر لَوْ أَنَّ فاَطرمَةَ برنْتَ  

الله   حدود  نراعي  أن  أهلنا فيجب  وفي  أنفسنا  في  ونحفظها 
ئنا، فلا أعظم من أن نكون عادلين وحافظين لهذا العدل وهذا رباّ وأق

 .الحقّ 

حافظ  لشهادته:   اوحافظ  بالتالي  الضياع    حقّ لل   افهو  من 
أحيانا   اوحافظ تلجأ  التي  البشرية  النفوس  ويعم  يسود  أن    للعدل 

مؤثرر الحقّ لطمس هذا   المؤمن  يترك  أن  لتغيير يؤث  ا، فلا يجب  ر عليه 
 وق وعدم حفظ حدود الله تعالى.  حقّ في ذلك ضياع لل  شهادته لأنّ 

 :لنفسه احافظ

من   نفسه  حفظ  فقد  تعالى  الله  يحفظ  سوء   النّارمن  ومن 
الشيطان الرجيم، قال تعالى:  وسوسةالعقاب، فالله حافظ المؤمن من 

َسْجُدَ   درينَ قاَلَ لمَْ أَكُنْ لأر }قاَلَ يَا إربْلريسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجر
فإَرنَّكَ   هَا  نـْ مر فاَخْرجُْ  قاَلَ  مَسْنُونٍ  حَمإٍَ  مرنْ  صَلْصَالٍ  مرنْ  خَلَقْتَهُ  لربَشَرٍ 
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ي ـَ إرلَى  اللَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  وَإرنَّ  يمٌ  قاَلَ  رَجر الدرّينر  يَـوْمر   ربّ وْمر  إرلَى  فأَنَْظررْنّر 
عَثُونَ قاَلَ فإَرنَّكَ مرنَ الْمُنْظرَرينَ إرلَى يَـوْمر الْوَقْتر الْمَعْلُومر قاَلَ   اَ   ربّ يُـبـْ بمر

نـْهُ  مر عربَادَكَ  إرلاَّ  أَجْمَعريَن  وَلَأغُْوريَـنـَّهُمْ  الْأَرْضر  فير  لَهمُْ  لَأزَُيرّنَنَّ  مُ أغَْوَيْـتَنير 
راَطٌ عَلَيَّ مُسْتَقريمٌ إرنَّ عربَادري ليَْسَ لَكَ عَلَيْهرمْ   يَن قاَلَ هَذَا صر الْمُخْلَصر

الْغَاورينَ{ مرنَ  اتّـَبـَعَكَ  مَنر  إرلاَّ  في  70سُلْطاَنٌ  يكون  أن  أراد  فمن   ،
لحظة   كلّ أن يكون على يقين بأن الله شهيد عليه في    لابدّ حفظ الله  

ينطق به أو يفعله، بالتالي فهو يحفظ الشهيد ما    كلّ فيراعي الله في  
 له من الشيطان الرجيم. افي نفسه والشهيد يكون حافظ

مَاذَا    احافظ }يَسْألَوُنَكَ  وتعالى:  سبحانه  قال  رحمه:  لصلة 
وَالْأقَْ  فلَرلْوَالردَيْنر  خَيْرٍ  مرنْ  أنَْـفَقْتُمْ  مَا  قُلْ  وَالْيـَتَامَى ربّ يُـنْفرقُونَ  يَن 

، 71 وَابْنر السَّبريلر وَمَا تَـفْعَلُوا مرنْ خَيْرٍ فإَرنَّ اللََّّ برهر عَلريمٌ{وَالْمَسَاكرينر 
وق المادية كما جاء في الآية السابقة لصلة الحقّ فقد أوضح الله تعالى  

وق المعنوية لهم في قوله تعالى: }وَقَضَى  الحقّ أرحامنا، وكذلك أوضح  
الْكربََِ   ك ربّ  عرنْدَكَ  لُغَنَّ  يَـبـْ إرمَّا  إرحْسَانًا  لْوَالردَيْنر  وَبار هُ  إرياَّ إرلاَّ  تَـعْبُدُوا  أَلاَّ 

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرريماً كلّا أَحَدُهُماَ أوَْ   هُماَ فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ
مرنَ   الذُّلرّ  جَنَاحَ  لَهمَُا  يَانّر  رب ـّارْحَمْهُمَا كَمَا    ربّ وَقُلْ    الرّحمةوَاخْفرضْ 

فإَرنَّهُ كَانَ كربّ صَغريراً   صَالحرريَن  تَكُونوُا  إرنْ  كُمْ  نُـفُوسر فير  اَ  بمر أعَْلَمُ  مْ 
غَفُوراً{ فهذه  72لرلْأَوَّابريَن  التي  الحقّ ،  والمعنوية  المادية    كلّ   تؤدّيوق 

ن نكون حافظين  منهما إلى الآخر من الأمور المهمة التي أمرنا الله بأ
 لها وهو شاهد على من يحفظها ومن يضيعها. 
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حدوده التي   كلّ فمن أثر اسم الله الشهيد أن يجعل منا حفظة ل
ملائكته   عليها  وأشهد  لنا  مه  ورسله، بيّنها  مسؤوليتنا    ربّ فلا  من 

 كلّ أمام الله عند تجاوز هذه الحدود وكيف ذلك وهو الشهيد على  
 شيء؟

 الشهيد هو الكريم: 

وعلى   علينا  الشهيد  هو  وتعالى  سبحانه  والملائكة    الرّسُل الله 
فمثلا   كلّ وعلى   به،  نقوم  نقف    عملٍ  حينما  صورة  أبسط  وفي 

ن أن الله تعالى للصلاة أو القيام بأي نوع من أنواع العبادات متذكري
والقيام   اشهيد الطاعات  للمزيد من هذه  انفسنا تهفو  لوجدنا  علينا 

إياه للطاعة   ابا على أكمل وجه، وقد أكرم الله تعالى الإنسان محفز 
والعمل الصالح والزيادة في سعيه وراء الحسنات في قوله تعالى: }مَنْ  

اَ وَمَ  لحَْسَنَةر فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهر ثـْلَهَا جَاءَ بار لسَّيرّئَةر فَلَا يُجْزَى إرلاَّ مر نْ جَاءَ بار
يظُْلَمُونَ{  لَا  يُـنْفرقُونَ 73وَهُمْ  الَّذرينَ  }مَثَلُ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،

ئَةُ   كلّ أمَْوَالَهمُْ فير سَبريلر اللَّّر كَمَثَلر حَبَّةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابرلَ فير   بُـلَةٍ مر سُنـْ
ُ يُ  عٌ عَلريمٌ الَّذرينَ يُـنْفرقُونَ أمَْوَالَهمُْ حَبَّةٍ وَاللَّّ ُ وَاسر ضَاعرفُ لرمَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ

مْ  ربرّ فير سَبريلر اللَّّر ثَُُّ لَا يُـتْبرعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ عرنْدَ  
 وَمَغْفررَةٌ خَيْرٌ مرنْ صَدَقَةٍ  وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهرمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ 

ُ غَنيرٌّ حَلريمٌ{ بـَعُهَا أذًَى وَاللَّّ  .74يَـتـْ

الحسنة   ويضاعف  أبوابه  أوسع  من  الإنسان  يعطي  فالكريم 
الشهيد  وهو  مثلها،  بسيئة  إلا  السيئة  يكتب  ولا  أمثالها  بعشرة 
هذا   من  يجعل  الذي  المسلم  للإنسان  عظيمة  فرحة  بمثابة  فشهادته 

يسارع في فعل الخيرات لنيل جنة النعيم، قال تعالى: }وَالَّذرينَ    المسلم
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مُْ إرلَى   أَنَّّ لَةٌ  وَقُـلُوبُمُْ وَجر آَتَـوْا  مَا  يُسَاررعُونَ ربرّ يُـؤْتُونَ  أوُلئَركَ  عُونَ  مْ راَجر
  النّاروبذلك يكرمه الله بنجاته من    75فير الخَْيْراَتر وَهُمْ لَهاَ سَابرقُونَ{

عدن جنات  همة    ، ودخوله  ستكون  نتصور كيف  أن  ونستطيع 
الساعي لطاعة الله ونيل رضاه فهمته ستكون في أعلى مراتبها وأروع  

مستشعر  المؤمن  من  يجعل  وهذا  تعالى    اصورها  لله  السجود  بلذة 
ال الجمال  مدى  نتخيل  فليتنا  قلبه،  في  ما  وعلى  عليه  ذي  الشهيد 

يتمثل في قمة العبودية له سبحانه وتعالى وهذا يكون انطباع المؤمن  
وإحساسه تجاه الله تعالى في لحظة سجوده لله تعالى وهو يشهد عليه  
الأعباء  من  الكثير  من  يتخلص  هذا  سجوده  في  أن  إلى  بالإضافة 
الإنسان   أن  جديدة  دراسة  في  الحديث  العلم  أثبت  وقد  والهموم 

الش  بعض  من  الكهيتخلص  على رباّ حنات  تساعد  والتي  الزائدة  ئية 
 الحصول على راحة نفسية لا يمكن وصفها. 

ا الشر فيأتِ من أنفسنا، لأن  والكريم هو الذي يعطينا الخير أمّ 
عن البشر ببعثه للرسل والأنبياء، وشهد على تبليغهم    الحجّةالله رفع  

الذي لا  كلّ  المولى  بنا  مات الله وهداه، وهذا كرم من  يريد إلا الخير 
لقوله تعالى: }مَا أَصَابَكَ مرنْ حَسَنَةٍ فَمرنَ اللَّّر وَمَا أَصَابَكَ   امصداق

وكََ  رَسُولًا  لرلنَّاسر  وَأرَْسَلْنَاكَ  كَ  نَـفْسر فَمرنْ  سَيرّئَةٍ  للَّّر    فيمرنْ  بار
يدًا{  ، فمن الآية الكريمة السابقة يتضح لنا أن الحسنة والخير 76شَهر

من عند الله تعالى لأنه الكريم والكريم لا يمكن أن يبخل بالخير على 
الإنسان   يد  فمن  والفساد  الشر  أما  المطلق؟  بالكريم  فكيف  غيره 
على   إلا  يدل  لا  الذي  الرجيم  الشيطان  خطوات  بإتباعه  نفسه 

والمعصية، لم يكن   إيمان أي  المفسدة  أو  ليشهد على كفر  تعالى  الله 
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من الباطل وبعد ذلك   الحقّ إنسان إلا بعد أن يكرمه بتوضيح طريق  
 على الله في كفرهم وعصيانّم.  حجّةلا يكون للبشر 

بأنّ  اليقين  إلى  الوصول  شأن  من   ومن  للإنسان  تَتِ  السيئة 
عن   الابتعاد  الفور  على  أن يحاول  هو سيء    كلّ نفسه    وفاسد، ما 

في ف ويساعده  إصلاحه  ويحاول  الخلل  يبحث عن  أن  الإنسان  على 
   .جلّ جلاله سبل الهداية من الكريم  كلّ هذا الإصلاح  

 الشهيد هو الوكيل:

تتخلص الصلة بين اسم الله الشهيد واسَه الوكيل في هذه الآية:  
وكََ   كلّ }وَتَـوَ  َمْدرهر  بحر وَسَبرّحْ  يَموُتُ  لَا  الَّذري  الحَْيرّ  برذُنوُبر    فيعَلَى  برهر 

بما أن الله تعالى دائم الحياة وقائم على أمر العباد   77عربَادرهر خَبريراً{ 
شيء   كلّ شيء، والشاهد على    كلّ وبما أنه الحي فهو الشاهد على  

لف  لابدّ  المسلم  وإذا وصل  عليهم،  الوكيل  يكون  العلاقة  أن  هم هذه 
 على الشهيد الذي لا يموت. كلّ لتو 

الذي يشهد على حفظه ما و  المطلق هو  به عبده  كلّ والوكيل  ه 
أم كبير   اصغير  يحفظ  اكان  المطلق  وبعدله  يظلم حقّ ،  ولا  الخلق  وق 

وهذا ما وصل إلى قلوب الخلفاء في قوله   ا المولى سبحانه وتعالى أحد
لَهمُُ   قاَلَ  }الَّذرينَ  فاَخْشَوْهُمْ   الناّس إرنَّ    الناّستعالى:  لَكُمْ  جَمَعُوا  قَدْ 

الْوكَريلُ{  وَنرعْمَ   ُ وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللَّّ ، فالاكتفاء بتوكيل 78فَـزاَدَهُمْ إريماَنًا 
 . جلّ جلالهالله تعالى في أمورنا هو أساس الإيمان والطاعة للمولى 

شيء،    كلّ   مؤمن بقدرته وبأنه شاهد على  كلّ على الله    كلّ ويتو 
إلا وكان الله شهيد  حقّ فما من   اتفاق  أو  أمانة  عليه، الله هو   ا أو 
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نتو  أن  يجب  الذي  وحكمه    كلّ الوكيل  بعدله  ونثق  وحده  عليه 
ولا تُكتم الشهادات عنده   عزّ وجلّ وق لديه  الحقّ وقضائه، فلا تضيع  
 ناه به الله شاهد بعلمه وقدرته المطلقين. كلّ بل هو الحافظ لما و 

له    ابه ومسلم  اأمره لله واثق  كلّ فإن الخليفة من و ولذلك   أمره 
وجلّ  راضي عزّ  منه  وهذا يجعل  وأن    ا،  رزق،  تقسيم  من  له  قدّر  بما 

على  وكيل  الله  من  سيدنا    كلّ يجعل  فعل  يفعل كما  أو  يقول  ما 
}وَلَمَّا وَرَدَ    في قوله سبحانه وتعالى:  -وسلّمالله عليه    صلّى  –موسى  

يَسْقُونَ وَوَجَدَ مرنْ دُونّررمُ امْرأَتَيْنر   النّاسمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهر أمَُّةً مرنَ  
وَأبَوُنَا   الررّعَاءُ  يُصْدررَ  حَتىَّ  نَسْقري  لَا  قاَلتََا  خَطْبُكُمَا  مَا  قاَلَ  تَذُودَانر 

إرنّّر لرمَا أنَْـزلَْتَ إرلَيَّ    ربّ  الظرّلرّ فَـقَالَ  شَيْخٌ كَبريٌر فَسَقَى لَهمَُا ثَُُّ تَـوَلىَّ إرلَى 
أَبر  إرنَّ  قاَلَتْ  اسْترحْيَاءٍ  عَلَى  ي  تَمْشر إرحْدَاهُماَ  فَجَاءَتْهُ  فَقريٌر  خَيْرٍ  مرنْ 
يدَْعُوكَ لريَجْزريَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهر الْقَصَصَ  

تَخَفْ  لَا  أبََتر  قاَلَ  يَا  إرحْدَاهُماَ  قاَلَتْ  الظَّالرمريَن  الْقَوْمر  مرنَ  نَجَوْتَ   
أَنْ  أرُريدُ  إرنّّر  قاَلَ  الْأَمريُن  الْقَوريُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنر  خَيْرَ  إرنَّ  رْهُ  اسْتَأْجر

جَجٍ فإَرنْ أتمَْ  َ حر مْتَ  أنُْكرحَكَ إرحْدَى ابْـنَتَيَّ هَاتَيْنر عَلَى أَنْ تََْجُرَنّر ثََاَنّر
ُ مرنَ  دُنّر إرنْ شَاءَ اللَّّ عَشْراً فَمرنْ عرنْدركَ وَمَا أرُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجر
عُدْوَانَ  فَلَا  قَضَيْتُ  الْأَجَلَيْنر  اَ  أيمَّ نَكَ  وَبَـيـْ بَـيْنير  ذَلركَ  قاَلَ  الصَّالحرريَن 

مَا نَـقُولُ وكَريلٌ{ عَلَى   ُ ا79عَلَيَّ وَاللَّّ لشهيد على القول  ، ذلك بأنه 
، والخليفة من يتبِأ من أمره ويفوضه للشهيد  اكان أو جهر   اوالفعل سر 

 .عليه، فهو يشهد حاجته ويعلم ما ينفعه وما يضره

 الشهيد هو العليم:
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شهادته   تكون  فلا  أعمالهم،  ويحفظ  يراقبهم  بمن  عليمٌ  الشهيد 
يتفق   ما  وهذا  عيب  أو  نقصٌ  أنّ با  النقامع  عن  منزه  تعالى  ئص  ه 

فعلمه   وجلّ والعيوب،  ب  عزّ  في    كلّ يحيط  تتوفر  والإحاطة  شيء 
 علينا. ، وبذه المراقبة هو الشهيد عزّ وجلّ مراقبته 

لا يقتصر على ما ظهر من أعمال وأقوال بل   عزّ وجلّ وعلمه  
السَّمَاوَاتر  مَا فير  }يُسَبرّحُ للّرَّر  تعالى:  لقوله  الصدور  لما تخفيه  يتعداه 

عَلَى   وَهُوَ  الْحمَْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  الْأَرْضر  هُوَ   كلّ وَمَا فير  قَدريرٌ  شَيْءٍ 
نْكُمْ   نْكُمْ كَافررٌ وَمر يٌر خَلَقَ الَّذري خَلَقَكُمْ فَمر اَ تَـعْمَلُونَ بَصر ُ بمر مُؤْمرنٌ وَاللَّّ

بار  وَالْأَرْضَ  يُر   لحقّ السَّمَاوَاتر  الْمَصر وَإرليَْهر  صُوَركَُمْ  فأََحْسَنَ  وَصَوَّركَُمْ 
 ُ وَاللَّّ تُـعْلرنُونَ  وَمَا  رُّونَ  تُسر مَا  وَيَـعْلَمُ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  فير  مَا  يَـعْلَمُ 

برذَاتر  فهو  80الصُّدُورر{  عَلريمٌ  عباده  على  يشهد  وخبِته  فبعلمه   ،
الذي لا يعزب ولا يغيب عنه أي شيء في الأرض أو في السماء،  
وما   ما كان  يعلم  فهي  وقت  أو  بزمن  يتحدد  لا  علمه  وكذلك 

 سيكون. 

وجلّ فالعليم   مدركين   عزّ  جعلهم  أن  بعد  العباد  على  شاهد 
والباطل،   الحقّ يميزوا بين    عاقلين بما وهبهم إياه من نعمة العقل لكي

فقد جعل من الأرض والسماء شواهد على قدرة الله يخاطبان عقل  
: }نَّ فير خَلْقر  عزّ وجلّ الإنسان ويهديانه إلى قدرة الله تعالى لقوله  

فير   تَجْرري  الَّتير  وَالْفُلْكر  وَالنـَّهَارر  اللَّيْلر  وَاخْترلَافر  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر 
فَعُ    الْبَحْرر  يَـنـْ اَ  برهر    النّاس بمر فأََحْيَا  مَاءٍ  مرنْ  السَّمَاءر  مرنَ   ُ اللَّّ أنَْـزَلَ  وَمَا 

اَ وَبَثَّ فريهَا مرنْ   دَابَّةٍ وَتَصْرريفر الررّيَاحر وَالسَّحَابر   كلّ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر
يَـعْقرلُونَ  لرقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  وَالْأَرْضر  السَّمَاءر  بَيْنَ  وأعلمهم    81{الْمُسَخَّرر 
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والأنبياء مبشرين ومنذرين، قال تعالى: }رُسُلًا    الرّسُلبالخير بإرساله  
ررينَ وَمُنْذرررينَ لرئَلاَّ يَكُونَ لرلنَّاسر عَلَى اللَّّر   وكََانَ   الرّسُلبَـعْدَ    حجّةمُبَشرّ

أنَ ـْ إرليَْكَ  أنَْـزَلَ  اَ  بمر يَشْهَدُ   ُ اللَّّ لَكرنر  حَكريمًا  عَزريزاً   ُ برعرلْمرهر  اللَّّ زلََهُ 
وكََ  يَشْهَدُونَ  يدًا{   فيوَالْمَلَائركَةُ  شَهر للَّّر  الكريمة    82بار الآية  ففي 

 السابقة نجد أنه: 

بما سيكون في    االله يعلم ما ينفع البشر وما يضرهم ويعلم مسبق
 نفوس العباد. 

 القيامة. الله والملائكة يشهدون على الإنسان يوم 

ه شهيد إنما  بأنّ   والسّلام  الصّلاةخطاب الله تعالى للرسول عليه  
 .عزّ وجلّ المقصود به تَكيد للبشر على كفاية شهادة المولى 

فإنّ  به    ولذلك  يرفع  ما  العلم  من  يملك  أن  يجب  الله  خليفة 
خُلُقه ويرقى به ليصل إلى استخلاف الأرض وإعمارها، فالعلم يكون 

  على صاحبه بالنفع والخير. اشاهد

 الشهيد هو الحليم

على عباده ويعلم العاصي    اشهيد  عزّ وجلّ المولى    بالرغم من أنّ 
مه بم، فلو عاجل الله  والجاحد منهم إلا أنه لا يسارع في عقابم لحل 

، ولكن الله تعالى  اتعالى العاصي والمذنب لما وجدنا تًئبا أو مستغفر 
يرجعوا  الأخرى كي  تلو  الفرصة  يمنحهم  وبضعفهم  بعباده  العليم 

عليهم  حقّ لل  شهيد  والتائب    ، وهو  والكافر  المؤمن  على  شهيد  فالله 
أيض ومحي   اوهو  بم  جميعحليم  بم  صدورهم  اط  في  بما  قال عليم   ،

كُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ  تعالى: }وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ يَـعْلَمُ مَا فير أنَْـفُسر
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حَلريمٌ{ فيحلم   83غَفُورٌ  النفوس  في  ما  على  الشهيد  هو  فالحليم 
 والصواب. حقّ بأصحابا كي يرجعوا لل 

أنّ  من  وجلّ المولى    وبالرغم  أنّ   عزّ  إلا  خلقه  على  لا  شهيد  ه 
لهم على ذنوبم، فلا يغضب لعصيان   يمسك فضله عن عباده عقابا

  ا عاصي ولا لذنب مذنب بل إنه يحلم بم ويجعل من حلمه بم حافز 
 لهم للتوبة والندم. 

وحلمه على العباد شاهد على أنه سبحانه وتعالى قادر ورحيم  
والود، فهو    لرّحمةفي ذات الوقت، فهو يملك القدرة ولكنه يعاملنا با

الشهيد وهو الحليم الذي يؤخر عقابه بعلمٍ وخبِة، قال تعالى: }وَلَوْ 
  ُ اللَّّ ذُ  وَلَكرنْ    النّاس يُـؤَاخر دَابَّةٍ  مرنْ  ظَهْررهَا  عَلَى  تَـرَكَ  مَا  اَ كَسَبُوا  بمر

برعربَ  اللََّّ كَانَ  فإَرنَّ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فإَرذَا  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إرلَى  رهُُمْ  ادرهر  يُـؤَخرّ
يراً{  .84بَصر

عليهم فلا    الذلك فعلى الخليفة أن يحلم على غيره بكونه شاهد
يغضب لأقل الأسباب ولا يجعل من شهادته رد للإساءة وعقاب لما 
ثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ   سَيرّئَةٍ سَيرّئَةٌ مر آذاه، قال تعالى: }وَجَزاَءُ 

 .85بُّ الظَّالرمريَن{عَلَى اللَّّر إرنَّهُ لَا يحرُ 

 للشهادة مراتب منها: 

 : الشهادة بالمطلق:أولا

تت ق إلا فيه  حقّ وهذه الشهادة لا تليق إلا بالشهيد المطلق ولا 
سبحانه   قال  علينا:  وشهد  خلقنا  الذي  بالإطلاق  الشهيد  فهو 
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الَّ  خْوَانّررمُ  يَـقُولُونَ لإرر نَافَـقُوا  الَّذرينَ  إرلَى  تَـرَ  ذرينَ كَفَرُوا مرنْ  وتعالى: }ألمَْ 
أهَْلر الْكرتَابر لئَرنْ أُخْررجْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نطُريعُ فريكُمْ أَحَدًا أبَدًَا 
لَا  أُخْررجُوا  لئَرنْ  لَكَاذربوُنَ  مُْ  إرنَّّ يَشْهَدُ   ُ وَاللَّّ لنَـَنْصُرَنَّكُمْ  قُوترلْتُمْ  وَإرنْ 

وَلئَرنْ قُوتر  مَعَهُمْ  الْأَدْبَارَ  يَخْرُجُونَ  ليَُـوَلُّنَّ  نَصَرُوهُمْ  وَلئَرنْ  يَـنْصُرُونَّمُْ  لُوا لَا 
مُْ قَـوْمٌ   نَّّ ثَُُّ لَا يُـنْصَرُونَ لَأنَْـتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فير صُدُوررهرمْ مرنَ اللَّّر ذَلركَ بأرَ

يعًا إرلاَّ فير قُـرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ   مرنْ وَراَءر جُدُرٍ  لَا يَـفْقَهُونَ لَا يُـقَاترلُونَكُمْ جمرَ
مُْ قَـوْمٌ لَا   نَّّ يعًا وَقُـلُوبُمُْ شَتىَّ ذَلركَ بأرَ نـَهُمْ شَدريدٌ تَحْسَبُـهُمْ جمرَ بَـيـْ بَأْسُهُمْ 

جَزاَءُ 86يَـعْقرلُونَ{  السَّيرّئَاتر  }وَالَّذرينَ كَسَبُوا  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
لهَُ  مَا  ذرلَّةٌ  وَتَـرْهَقُهُمْ  بمررثْلرهَا  يَتْ سَيرّئَةٍ  أغُْشر اَ  مٍ كَأَنمَّ عَاصر مرنْ  اللَّّر  مرنَ  مْ 

أَصْحَابُ   أوُلئَركَ  مُظْلرمًا  اللَّيْلر  مرنَ  قرطعًَا  فريهَا    النّار وُجُوهُهُمْ  هُمْ 
أنَْـتُمْ   مَكَانَكُمْ  أَشْركَُوا  لرلَّذرينَ  نَـقُولُ  ثَُُّ  يعًا  جمرَ نَحْشُرهُُمْ  وَيَـوْمَ  خَالردُونَ 

فَكَ  تَـعْبُدُونَ  نَا  إرياَّ تُمْ  مَا كُنـْ شُركََاؤُهُمْ  وَقاَلَ  نـَهُمْ  بَـيـْ فَـزَيّـَلْنَا    فيوَشُركََاؤكُُمْ 
نَكُمْ  وَبَـيـْ نـَنَا  بَـيـْ للَّّر شَهريدًا  لُو  بار تَـبـْ هُنَالركَ  لَغَافرلريَن  إرنْ كُنَّا عَنْ عربَادَتركُمْ   

مَوْلَاهُمُ    كلّ  اللَّّر  إرلَى  وَرُدُّوا  أَسْلَفَتْ  مَا  مَا    الحقّ نَـفْسٍ  هُمْ  عَنـْ وَضَلَّ 
يَـفْتَروُنَ{ فشهادته  87كَانوُا  وجلّ ،  بين    عزّ  الفاصل   الحقّ هي 

العباد لديه وهو الحقّ والباطل، فلا تضيع   شاهد عليها، فيشهد  وق 
للظالم بظلمه ويعاقبه على ذلك ويشهد للمتقي بإيمانه ويكافؤه على 
يَانَّمُْ مرنَ  بُـنـْ  ُ قَـبْلرهرمْ فأَتََى اللَّّ الَّذرينَ مرنْ  مَكَرَ  ذلك، قال تعالى: }قَدْ 

مْ وَأَتًَهُمُ الْعَذَابُ مرنْ   حَيْثُ لَا الْقَوَاعردر فَخَرَّ عَلَيْهرمُ السَّقْفُ مرنْ فَـوْقرهر
تُمْ  الَّذرينَ كُنـْ شُركََائريَ  أيَْنَ  وَيَـقُولُ  يُخْزريهرمْ  الْقريَامَةر  يَـوْمَ  ثَُُّ  يَشْعُرُونَ 
عَلَى  وَالسُّوءَ  الْيـَوْمَ  الخرْزْيَ  إرنَّ  الْعرلْمَ  أوُتُوا  الَّذرينَ  قاَلَ  فريهرمْ  تُشَاقُّونَ 

الْمَلَائركَ  تَـتـَوَفَّاهُمُ  الَّذرينَ  مَا  الْكَافرررينَ  السَّلَمَ  فأَلَْقَوُا  مْ  هر أنَْـفُسر ظاَلرمري  ةُ 
تُمْ تَـعْمَلُونَ فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ  اَ كُنـْ كُنَّا نَـعْمَلُ مرنْ سُوءٍ بَـلَى إرنَّ اللََّّ عَلريمٌ بمر
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مَاذَا اتّـَقَوْا  لرلَّذرينَ  وَقريلَ  الْمُتَكَبِرّرينَ  مَثـْوَى  فَـلَبرئْسَ  فريهَا  خَالردرينَ   جَهَنَّمَ 
وَلَدَارُ  كربّ أنَْـزَلَ   حَسَنَةٌ  نْـيَا  الدُّ هَذرهر  فير  أَحْسَنُوا  لرلَّذرينَ  خَيْراً  قاَلُوا  مْ 

رَةر خَيْرٌ وَلنَرعْمَ دَارُ الْمُتَّقريَن جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَّاَ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا   الْآَخر
الْمُتَّقريَن الَّذرينَ تَـتـَوَفَّاهُمُ الْأَنّْاَرُ لَهمُْ فريهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلركَ يَجْزر   ُ ي اللَّّ

ادْخُلُوا   عَلَيْكُمُ  سَلَامٌ  يَـقُولُونَ  طيَرّبريَن  تُمْ    الجنّةالْمَلَائركَةُ  كُنـْ اَ  بمر
وق ورد للمظالم ومكافأة حقّ ، فشهادته تعالى تثبيت لل 88تَـعْمَلُونَ{

العباد بين  تفريق  أو  تحيز  أو  تزوير  يداخلها  فلا  وكيف  لأحبائه،   ،
 ذلك وهو العادل الواحد الأحد الرقيب الحسيب؟ 

أنّ  نلاحظ  نقصٌ   فنحن  البشر  التي وضعها  القوانين  بعض  في 
لطمس   منها  يدخل  أن  الظالم  يستطيع  وثغرات  وق حقّ وعيوب 

فهنا   الإنسان  بني  من  دنيوي  شاهد  عليه  يكون  أن  دون  الآخرين 
القانون يكون غير عادل وخاصة إذا أخذ بأقوال شهداء الزور، ومن 
هنا كان شرع الله الشهيد على نفوس البشر أصلح منهاج للحفاظ  

وق لأن هذا الشرع يشهد عليه الشهيد بالإطلاق الذي لا  الحقّ على  
  النقائص والعيوب. كلّ لتنزيهه عن   شكّ يشوب شهادته أدنَّ 

 عزّ وجلّ الخليفة على مولاه    كلّ ومن شأن الإيمان بذلك أن يتو 
أن   ويتيقن  فيطمئن ويهدأ  له وعليه،  أنه شهيد  ه في  حقّ وهم مدرك 

يشهد   عندما  القيامة  يوم  إليه  سيرجع  فإنه  سُلرب  وإن   الحقّ الدنيا 
يبقى   فلا  ويرجع  حقّ بذلك  إلا  مظلمة  ولا  الشهيد  مسلوب  ها 

 لأصحابا. 

 : شكّ : الشهادة التي لا يتطرق إليها ا ثًني
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و  المكرمين  الملائكة  بما   الرّسُلكشهادة  ينطقون  الذين  الكرام 
وإذا كان هذا حالهم فكيف لا تكون شهادتهم شهادة    به، أمرهم الله  

 صدق؟ 

وبالطبع لا    فالملائكة لا تعمل ولا تقول إلا ما يرضي الله تعالى، 
الشهيد   من   الحقّ يرضى  با  ينطق  أن  يمكن  ولا  الشهادات  تزوير 

لقوله تعالى: }وَللّرَّر يَسْجُدُ مَا   امصداق  وفعلا  يعملون بأوامر الله قولا
وُنَ   فير السَّمَاوَاتر وَمَا فير الْأَرْضر مرنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائركَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِر

يُـؤْمَرُونَ{  مْ ربُّ يَخاَفُونَ   مَا  وَيَـفْعَلُونَ  مْ  فَـوْقرهر قوله 89مرنْ  وكذلك   ،
وَالْمَلَائركَةُ   برعرلْمرهر  أنَْـزلََهُ  إرليَْكَ  أنَْـزَلَ  اَ  بمر يَشْهَدُ   ُ اللَّّ }لَكرنر  تعالى: 

يدًا{ فييَشْهَدُونَ وكََ  للَّّر شَهر  .90بار

للتبشير   الرّسُلوكذلك   تعالى  الله  اصطفاهم  الذين  والأنبياء 
على  شهداء  يكونوا  أن  يمكن  لا  الاصطفاء  بذا  فهم  والتحذير، 

يتنا فذلك  المولى    فىالباطل  إليهم  يوحي  بما  ينطقون  عزّ  مع كونّم 
ُ يَا عريسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُـلْتَ لرلنَّاسر    وجلّ  قال تعالى: }وَإرذْ قاَلَ اللَّّ

يَ إرلَهيَْنر مرنْ دُونر اللَّّر قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لير أَنْ أقَُولَ   اتخَّرذُونّر وَأمُرّ
بحر  لير  ليَْسَ  مَ   قّ مَا  تَـعْلَمُ  عَلرمْتَهُ  فَـقَدْ  قُـلْتُهُ  وَلَا إرنْ كُنْتُ  ي  نَـفْسر فير  ا 

مُ الْغيُُوبر مَا قُـلْتُ لَهمُْ إرلاَّ مَا أمََرْتَنير   كَ إرنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ أعَْلَمُ مَا فير نَـفْسر
يدًا مَا دُمْتُ فريهرمْ فَـلَمَّا  كربّ  وَ ربّ برهر أَنر اعْبُدُوا اللََّّ   مْ وكَُنْتُ عَلَيْهرمْ شَهر

تَنير كُنْتَ أنَْتَ الرَّ  ، 91شَيْءٍ شَهريدٌ{   كلّ قريبَ عَلَيْهرمْ وَأنَْتَ عَلَى  تَـوَفّـَيـْ
أنّّ  بينهم،  فالله شهيد على  مكوثهم  فترة  أقوامهم في  م شهداء على 

  فى يتنا  مماّأو كذب أو افتراء    شكّ وهذه شهادة لا يمكن أن يداخلها  
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التي   وصفاتهم  أخلاقهم  }وَإرنَّكَ  رباّ مع  تعالى:  قال  عليها،  الله  هم 
خُلُ  عَظريمٍ{ لَعَلَى  وصفه  92قٍ  فمن  بأنّ ربّ ،  لا  ه  عظيم  خلقٍ  على  ه 

  محمّد في شهادته التي هي أمر من الله لنبيه    شكّ يمكن أن يتطرق ال
إرناَّ    امصداق  والسّلام  الصّلاةعليه    ُّ النَّبير أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  لقوله 

راَجًا   وَسر بإررذْنرهر  اللَّّر  إرلَى  وَدَاعريًا  وَنذَريراً  راً  وَمُبَشرّ دًا  شَاهر أرَْسَلْنَاكَ 
جميع  93مُنريراً{ تشمل  الشهادة  وهذه  }إرناَّ  الرّسُل،  تعالى:  قال   ،

عَلَيْكُمْ   دًا  شَاهر رَسُولًا  إرليَْكُمْ  فررْعَوْنَ أرَْسَلْنَا  إرلَى  أرَْسَلْنَا  كَمَا 
 .94رَسُولًا{

 :شكّ : الشهادة التي تداخلها الاثًلث

أنّ  ضعيف  بما  خُلق  والوهن    االإنسان  للغفلة  متعرض   مماّفإنه 
متذبذبا  منه  أحيانا   الحقّ بين    يجعل  يخضع  الإنسان    والباطل،  هذا 

يقع تحت وسوسة الشيطان الذي لا يقود إلا   لنداء ضميره وأحيانا
إليها   يتطرق  الإنسان  هذا  شهادة  فإنه  لذلك  والضياع،  للهلاك 

، قال تعالى: }وَالَّذرينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إرلاَّ  شكّ ال
أَ  أَحَدرهرمْ  فَشَهَادَةُ  إر ربّ أنَْـفُسُهُمْ  للَّّر  بار شَهَادَاتٍ  الصَّادرقريَن عُ  لَمرنَ  نَّهُ 

هَا الْعَذَابَ  سَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّّر عَلَيْهر إرنْ كَانَ مرنَ الْكَاذربريَن وَيدَْرأَُ عَنـْ وَالْخاَمر
سَةَ أَنَّ غَضَبَ  ربّ أَنْ تَشْهَدَ أَ  للَّّر إرنَّهُ لَمرنَ الْكَاذربريَن وَالْخاَمر عَ شَهَادَاتٍ بار

هَا إرنْ  وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّّر عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ وَأَنَّ    اللَّّر عَلَيـْ كَانَ مرنَ الصَّادرقريَن 
  لابدّ فكان    شكّ ، فشهادة الإنسان يتداخلها  95اللََّّ تَـوَّابٌ حَكريمٌ{ 
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الشهيد   أن الله  وهو  عليه  تستند  مستند  تذكير الحقّ من  هذا  وفي   ،
 اليمين بأن الله شهيد على شهادته.  يؤدّيللإنسان الذي س 

وبالرغم من ذلك نجد بعض النفوس البشرية الضعيفة التي تلجأ 
الق عن  الله  نّانا  الذي  اليتيم  مال  على  بغرض    ربّ للحصول  منه 
وا مَالَ الْيَتريمر إرلاَّ  ربّ اختلاسه وسلبه من أصحابه، قال تعالى: }وَلَا تَـقْ 

ي ـَ أَحْسَنُ حَتىَّ  لَّتير هريَ  أَشُدَّهُ{  بار لُغَ  ، وقد يجلب هذا الإنسان 96بـْ
مقابل قدر   الحقّ على سلب هذا    االطماع بعض من يشهد معه زور 

منهما على ثقة بأن لا أحد يدرك ما يصنعان أو   كلّ وكأن   ،من المال
يتآمران عليه، في حين أن الشهيد المطلق يكشف حتى ما في النفوس 
قبل الخروج منها، قال تعالى: }يَـعْلَمُ مَا فير السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر وَيَـعْلَمُ  

ُ عَلريمٌ برذَاتر الصُّدُورر  رُّونَ وَمَا تُـعْلرنُونَ وَاللَّّ    97{ مَا تُسر

ما ينطق به أو   كلّ ولهذا فعلى الخليفة أن يراعي الله الشهيد في  
يقوم بفعله، وإذا كان في موضع لأن تُـؤْخذ شهادته يجب أن يتذكر 

غير متحيز لقرابة    الشهيد يراقبه ويكتب شهادته فيكون معتدلا  بأنّ 
التي   الأمور  أول  من  بالشهيد  تكون علاقته  أن  بل يجب  أو علاقة 

 تكون في حسابه عند الشهادة.  

شاهد الإنسان  من  الله  جعل  من    ا وقد  بالرغم  نفسه،  على 
 ربّ شهادة الشهيد عليه ولكنه جعل من جسده وأعضائه التي هي أق

مصداق الحساب  يوم  عليه  شاهدة  فيه  ت  اشيء  }وَيَـوْمَ  لقوله  عالى: 
إرلَى   اللَّّر  أعَْدَاءُ  شَهردَ    النّاريُحْشَرُ  جَاءُوهَا  مَا  إرذَا  حَتىَّ  يوُزَعُونَ  فَـهُمْ 

 َ لُُودرهرمْ لمر اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَقاَلُوا لجر عَلَيْهرمْ سََْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بمر
نَا قاَلُوا أنَْطقََنَا   دْتُمْ عَلَيـْ ُ الَّذري أنَْطَقَ  شَهر شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوََّلَ   كلّ اللَّّ
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وَلَا   سََْعُكُمْ  عَلَيْكُمْ  يَشْهَدَ  أَنْ  وُنَ  تَسْتَترر تُمْ  وَمَا كُنـْ تُـرْجَعُونَ  وَإرليَْهر  مَرَّةٍ 
يَـعْلَمُ كَثريراً   تُمْ أَنَّ اللََّّ لَا  تَـعْمَلُونَ    مماّأبَْصَاركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ وَلَكرنْ ظنَـَنـْ

تُمْ بر  ررينَ فإَرنْ كربّ وَذَلركُمْ ظنَُّكُمُ الَّذري ظنَـَنـْ مْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مرنَ الْخاَسر
وُا فَ  ففي  98مَثـْوًى لَهمُْ وَإرنْ يَسْتـَعْتربُوا فَمَا هُمْ مرنَ الْمُعْتَبريَن{ النّاريَصْبِر

 الآية الكريمة السابقة نجد أنه: 

ا العليم  الله  الإنسان *  شهادة  وقت  حدد  عباده  على  لصبور 
على نفسه في أصعب الأوقات التي لا يمكن أن ينكر فيها المرء ما  

 نطقت به أعضاءه.

إنكار   إلى  يميل  الإنسان  فقد  الحقّ *  لذلك  با  والشهادة  يقة 
 ما شهد على الإنسان من نفسه.  كلّ أنطق الشهيد  

والتحكم  السيطرة  أنه لا يملك حتى  إذ  * ما أضعف الإنسان 
ومالك    أعضائه!في   فهو خالقها  به  تعالى  أمرها الله  بما  تعمل  فهي 

 أمرها. 

ما العلاقة بين الشهادتين )أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
 ( وبين اسم الله الشهيد؟ رسول الله امحمّد

فالمعنى الأول فيها هو    معنى،هاتًن الشهادتًن فيهما أكثر من  
لله   متضمنةالشهادة  هذا   بالوحدانية  قربَل  من  لله  بالعبودية  شهادة 

بأن   اليقين  الثانّ  والمعنى  عليه    صلّى  –  محمّدالمتشهد،   -وسلّمالله 
عن  مسؤول  الإنسان  أن  الثالث  والمعنى  والمرسلين،  الأنبياء  خاتم 

 ق با بلسانه.مراعاة هذه الشهادة التي أقرها في قلبه قبل النط
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فالإيمان ينحصر في العمل ضمن هاتين الشهادتين، فلا عمل 
من   رجاء  بالشهادة  النطق  وفي  بما،  والتصديق  الإقرار  دون  يقُبل 
الإنسان إلى الشهيد بالإطلاق كي يشهد على ما شهد على نفسه،  

شهيد الله  يكون  أن  يحب  المؤمن  الإنسان  أن  لن    عليه،  ا أي  فهو 
 كلّ الذي نزهّ نفسه عن    جلّ جلالهى عليه من عند الله  يظُلم أن يفُترَ 

 العيوب والنقائص. 

والانتصار،   القوّةفي  اكما إن اسم الله الشهيد يعلّم الخليفة درس
وحده   الأن الشهيد بالإطلاق هو القوي الذي يملك أن يكون شهيد

يستمد صفاته من   كلّ شيء وفي    كلّ وعلى   أنه  بما  والخليفة  وقت، 
المولى   وجلّ صفات  تصل    عزّ  أن  الشهيد  الله  اسم  شأن  من  فإن 

إلى   بالإضافة  فننطق   قوّةبالشهيد  الأحد  الواحد  بالله  اليقين 
ب يمنحنا    قوّة بالشهادتين  الإيمان  ذلك  فإن  وبالتالي  بما    القوّةإيماننا 

رجعنا فلو  هذا،  زمننا  في  نفتقدها  بعث    التي  زمن   –  الرّسولإلى 
 ربّ بالهدى والقرآن المنير نجد أن قلة من الع  –  وسلّمالله عليه    صلّى

الذين أسلموا بذلك وصدّقوا به وبالرغم من ذلك فقد واجهوا الكفر 
ب والجهل  الكفر  أهل  مع    كلّ ش بطغيانه وجبِوته ودخلوا في حروب 

العدة والعتاد،  غير متكافئ إذا قارنا بين المسلمين والكفار من جهة  
اللتان كان   القوتًن  هاتًن  والروم  الفرس  ملوك  يواجهون  وقد كانوا 

الع ذلك    ربّ يخشاهما  ومع  أن كلّ أجمع  القلة  المسلمين  استطاع  ه 
يا ترى كيف نعجز الآن نحن المسلمين من   ،أولئك   كلّ ينتصروا على  

 رد أي أذى عن بلدٍ مسلم أو حتى في صون كرامتنا كمسلمين؟ 

جد بسيط  النطق   االسبب  صدق  مدى  في  يتلخص 
بالشهادتين، وبمدى يقيننا بأن الله هو الشهيد على ما نشهد به له  
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له   وعبوديتنا  له  وحدانية  وجلّ من  هذه    عزّ  منه  التي   القوّةفنستمد 
 نستطيع با أن نحيا أعزاء وأحرار كما أرادنا الله تعالى. 

تكونا مجرد جملتين أن  الحين فالشهادتًن لا يمكن  بين  نرددها   
والطاقة التي تمدنا بالقدرة على    القوّةأن تكون مركز    لابدّ والآخر بل  

 –  وسلّمالله عليه    صلّى  –شيء في الحياة، فقد كان رسول الله    كلّ 
إلى   بأنفسهم  يصلون  المسلمين  من  معه  ومن  الصحابة  من  يجعل 

جبالا فكانوا  المعنى  هذا  و   جوهر  الطاقة  والنفسية المعنوي  القوّةفي  ة 
والقدرة على التحمل، لأنّم كانوا يضعون الشهيد بالإطلاق نصب 
الشهادة   هذه  تجاه  بواجبه  فيستشعر  بالشهادة  النطق  عند  أعينهم 
أمام الشهيد سبحانه وتعالى، فنجحوا في إرساء دعائم المجتمع المسلم 

 . القوي والصحيح

م مع  صدقهم مع الشهيد عليهم حتى في معاملته اوقد تجل أيض
العهود   احترام  على  يجبِهم  الذي كان  فما  الكتاب  وأهل  الكافرين 

 معهم والتزام حسن الخلق في التعامل معهم؟ 

ما كان شيء يجبِهم إلا علمهم أنّم تحت الشهيد الذي يشهد  
لدى   فالإحساس  يفعلونه،  يراقبه يجعله   كلّ ما  تعالى  مسلم بأن الله 

الش   كلّا متو   اصابر   قويا بشهادة  على  مكتفيا  فعل    كلّ هيد  أو  قول 
يحسن   المسلم كي  للإنسان  رادع  أكبِ  ذاته  بحد  وهذا  منه،  يصدر 

وال الكلّا التصرف  رذائل  من  به  تفوّه  بما  بالخجل  فيشعر  م  كلّا م 
كالنميمة والكذب والسخرية كما نّانا الله تعالى في قوله: }يَا أيَّـُهَا  

آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مرنْ قَـوْ  هُمْ وَلَا  الَّذرينَ  نـْ مٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مر
وَلَا   أنَْـفُسَكُمْ  تَـلْمرزُوا  وَلَا  هُنَّ  نـْ خَيْراً مر يَكُنَّ  أَنْ  نرسَاءٍ عَسَى  نرسَاءٌ مرنْ 
يَـتُبْ   لمَْ  وَمَنْ  يماَنر  الْإر بَـعْدَ  الْفُسُوقُ  سْمُ  الار برئْسَ  لْألَْقَابر  بار تَـنَابَـزُوا 

آَمَنُوا اجْتَنربُوا كَثريراً مرنَ الظَّنرّ إرنَّ  فأَُولئَركَ هُمُ الظَّا أيَّـُهَا الَّذرينَ  لرمُونَ يَا 
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بَـعْضَ الظَّنرّ إرثٌُْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحرُبُّ أَحَدكُُمْ 
يأَْ  تَـوَّابٌ    كلّ أَنْ  اللََّّ  إرنَّ  اللََّّ  وَاتّـَقُوا  فَكَررهْتُمُوهُ  تًا  مَيـْ يهر  أَخر لحَْمَ 
يمٌ  يرقى   ،99{ رَحر الذي  الكريم  الخلق  هذا  إلى  الإنسان  يصل  فلا 

فعل    كلّ همسة و   كلّ بأن الشهيد معه في    ابِدميته إلا إذا كان مدرك
لا يرضيه  أمر من أن يقوم بما    كلّ صغُر أو كبِ، فيراعي الشهيد في  

 . عزّ وجلّ 

هو شهيد، فالذي    حقّ من كان شاهد    كلّ و   الحقّ الشهيد هو  
   على الباطل. ا يشهد الزور هو مانع للخير والصلاح فلا يعتبِ شهيد

 وق علينا ألزمنا الشهيد المطلق با وهي:حقّ الشهادة لها 

 عدم تزوير الشهادة:  -1

ا هذه  فإن  ما  أمرٍ  في  شاهد  شهادة  إلى  اللجوء  لشهادة  عند 
يقة وهذا يرجع إلى ضمير الشاهد  الحقّ يقة أو تزييف هذه  الحقّ تحتمل  

لن   فإنّا  وذكره  لله  بحبها  مطمئنة  نفسه  فمن كانت  إيمانه،  ودرجة 
بشهادة   إلا  الشيطان الحقّ ترضى  سيطرة  النفس تحت  وإن كانت   ،

يَكُنر  }وَمَنْ  تعالى:  قال  الزور،  بشهادة  سترضى  بالتأكيد  فإنه 
ما هو   كلّ ، والسوء هنا يقع تحته  100نُ لَهُ قَررينًا فَسَاءَ قَررينًا{الشَّيْطاَ

قبيح وفاسد ومن ضمن ذلك شهادة الزور، على عكس من اتبع الله  
بغير   يرضون  لا  فهؤلاء  عقابه  فشهادة   ،الحقّ وشهادة    الحقّ وخاف 

لَا   الحقّ  }وَالَّذرينَ  عنهم:  تعالى  قال  الذين  المؤمنين  صفات  من 
للَّغْور مَرُّوا كرراَمًا{   .101يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإرذَا مَرُّوا بار
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نجد في بعض قضايا الطلاق يلجأ أحد الطرفين لتزييف    فمثلا
يهم الحقّ  ولا  عليه  بالحصول  الطرفين  أحد  يحلم  مادي  لهدف  يقة 

يتبعه الذي  ر    الأسلوب  يُخْسر المادي  الطمع  وهذا  لهدفه،  للوصول 
يتناسى ويغفل عن  ربّ الإنسان رضا   إنه  يفعل بل  الشهيد على ما  ه 

   يغفل.الشهيد المطلق الذي لا ينام ولا 

 عدم كتم الشهادة:  -2

شهادة   أضعت    حقّ إذا كتمتَ  قد  بالتأكيد  أنك   حقّ فاعلم 
معنى   حقّ ادة  إنسان وأن الله شهيد عليك فيها، لأنه حين نكتم شه

أن تكون شاهد قدّر لك الله  إنسان  الظلم قد وقع على  في   اذلك 
 أمره 

البشر،  بين  والظلم  الفساد  ينشر  أن  شأنه  من  الشهادة  كتم 
لل  طمس  في    حقّ وفيه  يكون  شهادته  يكتم  ومن  للباطل،  وإظهار 

غفلة عن الله الشهيد عليه وعلى ما في نفسه، فإنه كتمها عن البشر 
فكيف يكتمها عن الشهيد بالمطلق الذي أمره بقولها لما فيها من نفه  

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ  الحقّ وحفاظ على   وق والمصالح، قال تعالى: }وَإرنْ كُنـْ
ا فَررهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَرنْ أمَرنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدرّ الَّذري اؤْتمرُنَ  تجرَدُوا كَاتربً 

وَلْيـَتَّقر اللََّّ   قَـلْبُهُ  ربّ أمََانَـتَهُ   ٌ يَكْتُمْهَا فإَرنَّهُ آَثُر تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  هُ وَلَا 
اَ تَـعْمَلُونَ عَلريمٌ للّرَّر مَا فير السَّ  ُ بمر مَاوَاتر وَمَا فير الْأَرْضر وَإرنْ تُـبْدُوا  وَاللَّّ

فَـيـَغْفررُ لرمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذرّبُ   ُ بْكُمْ برهر اللَّّ كُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسر مَا فير أنَْـفُسر
ُ عَلَى    . 102شَيْءٍ قَدريرٌ{ كلّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ

 :  إنقاصهاعدم  -3
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لا    الحقّ يها لأن  بل يجب أن تكون كاملة لا نقص ولا زيادة ف
يحتمل النقصان أو الزيادة، فمن الطبيعي أن يكون في نقص الشهادة 

، وهذا لا يمكن أن يرُضي الشهيد بالمطلق الذي أمرنا حقّ إنقاص لل 
   بأداء الشهادة كما هي كي نتجنب الظلم والفساد والضياع.

  ، علينا  اوالشهيد المطلق شاهد على نفسه قبل أن يكون شهيد
ُ أنََّهُ لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ وَالْمَلَائركَةُ وَأوُلُو الْعرلْمر قاَئرمًا   قال تعالى: }شَهردَ اللَّّ
سْلَامُ وَمَا  لْقرسْطر لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ الْعَزريزُ الحَْكريمُ إرنَّ الدرّينَ عرنْدَ اللَّّر الْإر بار

نـَهُمْ اخْتـَلَفَ الَّذرينَ أوُتُوا الْكرتَابَ إرلاَّ   نْ بَـعْدر مَا جَاءَهُمُ الْعرلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ مر
فَـقُلْ  حَاجُّوكَ  فإَرنْ  الحرْسَابر  سَرريعُ  اللََّّ  فإَرنَّ  اللَّّر  يَاتر  بِرَ يَكْفُرْ  وَمَنْ 
يرّيَن  وَالْأمُرّ الْكرتَابَ  أوُتُوا  لرلَّذرينَ  وَقُلْ  اتّـَبـَعَنر  وَمَنر  للّرَّر  وَجْهريَ  أَسْلَمْتُ 

ُ أأََسْلَ  وَاللَّّ الْبَلَاغُ  عَلَيْكَ  اَ  فإَرنمَّ تَـوَلَّوْا  وَإرنْ  اهْتَدَوْا  فَـقَدر  أَسْلَمُوا  فإَرنْ  مْتُمْ 
لْعربَادر{ يٌر بار  . 103بَصر

وقد   لحقّ فقد يشهد المرء با   ، والشهادة في الدنيا تكون اختيارية
لا يشهد وذلك يرجع كما أسلفنا القول إلى إيمانه وخوفه من الشهيد  

ق، أما في الآخرة فهي إجبارية لا يتحكم فيها الإنسان بل  بالإطلا
لقوله تعالى: }وَيَـوْمَ يُحْشَرُ   االذي شهد عليه في الحياة الدنيا مصداق

إرلَى   اللَّّر  عَلَيْهرمْ    النّارأعَْدَاءُ  دَ  شَهر جَاءُوهَا  مَا  إرذَا  حَتىَّ  يوُزَعُونَ  فَـهُمْ 
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ سََْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُ  َ شَهردْتُمْ    مْ بمر لُُودرهرمْ لمر وَقاَلُوا لجر

أنَْطَقَ   الَّذري   ُ اللَّّ أنَْطقََنَا  قاَلُوا  نَا  مَرَّةٍ    كلّ عَلَيـْ أوََّلَ  خَلَقَكُمْ  وَهُوَ  شَيْءٍ 
سََْعُكُمْ  عَلَيْكُمْ  يَشْهَدَ  أَنْ  وُنَ  تَسْتَترر تُمْ  كُنـْ وَمَا  تُـرْجَعُونَ  وَلَا    وَإرليَْهر 

يَـعْلَمُ كَثريراً   تُمْ أَنَّ اللََّّ لَا  تَـعْمَلُونَ    مماّأبَْصَاركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ وَلَكرنْ ظنَـَنـْ
تُمْ بر  ررينَ فإَرنْ كربّ وَذَلركُمْ ظنَُّكُمُ الَّذري ظنَـَنـْ مْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مرنَ الْخاَسر

فَ  وُا  وَإرنْ    النّاريَصْبِر لَهمُْ  وَقَـيَّضْنَا  مَثـْوًى  الْمُعْتَبريَن  هُمْ مرنَ  فَمَا  يَسْتـَعْتربُوا 
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مُ الْقَوْلُ فير   حقّ لَهمُْ قُـرَنَاءَ فَـزَيّـَنُوا لَهمُْ مَا بَيْنَ أيَْدريهرمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ  عَلَيْهر
كَانوُا   مُْ  إرنَّّ نْسر  وَالْإر الجرْنرّ  مرنَ  قَـبْلرهرمْ  مرنْ  خَلَتْ  قَدْ  أمَُمٍ 

ررينَ{  . 104خَاسر

 إلى: تؤدّي  الحقّ وشهادة 

للفساد  الحقّ إظهار   قابل  ضعيف  مخلوق  الإنسان  أن  بما   :
والمعاصي فإنه متعرض للذنوب والأخطاء ولكن عند الأمر بشهادة 

تُظهر    الحقّ  أن  ذلك  شأن  من  الباطل  الحقّ فإنه  تعالى:    ،على  قال 
فَشَهَادَةُ  أنَْـفُسُهُمْ  إرلاَّ  شُهَدَاءُ  لَهمُْ  يَكُنْ  وَلمَْ  أزَْوَاجَهُمْ  يَـرْمُونَ  }وَالَّذرينَ 

سَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّّر ربّ أَحَدرهرمْ أَ  للَّّر إرنَّهُ لَمرنَ الصَّادرقريَن وَالْخاَمر عُ شَهَادَاتٍ بار
الْكَاذربرينَ  مرنَ  إرنْ كَانَ  أَ عَلَيْهر  تَشْهَدَ  أَنْ  الْعَذَابَ  هَا  عَنـْ وَيدَْرأَُ  عَ  ربّ  

هَا إرنْ   سَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّّر عَلَيـْ الْكَاذربريَن وَالْخاَمر للَّّر إرنَّهُ لَمرنَ  شَهَادَاتٍ بار
 . 105كَانَ مرنَ الصَّادرقريَن{ 

 وق:الحقّ إعادة 

يخاف الله    حقّ بشهادة    أحيانا بشري  لسان  با  ينطق  واحدة 
با  خالق يرُجع  ومولاه  ظلم  مسلوبا  احقّ ه  با  يرُفع  على   اواقع  اأو 

فتُردَ   ما،  بذه  الحقّ شخصٍ  لأصحابا  الضائعة  والمادية  النفسية  وق 
وتميت الباطل، إنّا شهادة إن نطق با لسان    الحقّ الشهادة التي تحي  

مسؤولا أصبح  أيض  الإنسان  فهو  علمها  أن  وإن كتمها    ا عنها 
   غيره فيها.  حقّ نفسه و  حقّ ه و ربّ  حقّ أن يراعي  لابدّ مسؤول عنها، ف

 ردع للفساد والظلم: 
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  لابدّ لا يأمر الشيطان إلا بالفساد والشرور والظلم، لذلك كان  
وا اتباع الشيطان ويمنعوهم من ربّ يقة كي يحاقّ الحعلى    حقّ من شهداء  

من عليها إذ   كلّ نشر الظلم والرذائل على الأرض التي هي مسؤولية  
زيُفت   فإذا  فيها،  مستخلفون  نحن  أمانة  ضاع  الحقّ أنّا  وتزيفت  يقة 

شهادة   الحقّ  من  جعل  الله  ولأن  والباطل،  الفساد  هذا  وسط  وتًه 
الفاحشة بين   ارادع  الحقّ  تعم  يريدون أن  الذين  للظالمين والفاسدين 

  البشر.

فإن   فيها  النفوس واستوطنت  الزور وشملت  فإذا عمت شهادة 
 ذلك يكون باعث لتفشي الرذيلة دون خوف أو رادع. 

 الشهادة تتطلب:

 الأمانة:  

في يعتريها    الأمانة  نقص  فلا  بكاملها  تُؤدى  أن  هي  الشهادة 
ُّ إرذَا طلََّقْتُمُ   ،ولا زيادة ولا كتمان قال سبحانه وتعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبير

ةَ وَاتّـَقُوا اللََّّ   مْ لَا تُخْررجُوهُنَّ  كربّ النرّسَاءَ فَطلَرّقُوهُنَّ لرعردَّتهررنَّ وَأَحْصُوا الْعردَّ
شَةٍ مُبـَيرّنَةٍ وَترلْكَ حُدُودُ اللَّّر  مرنْ بُـيُوتهررنَّ وَ  لَا يَخْرُجْنَ إرلاَّ أَنْ يَأتْريَن برفَاحر

وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّّر فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لَا تَدْرري لَعَلَّ اللََّّ يُحْدرثُ بَـعْدَ  
عَْرُ  كُوهُنَّ بمر عَْرُوفٍ ذَلركَ أمَْراً فإَرذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسر وفٍ أوَْ فاَررقُوهُنَّ بمر

مَنْ  برهر  يوُعَظُ  ذَلركُمْ  الشَّهَادَةَ للّرَّر  وَأقَريمُوا  نْكُمْ  مر عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهردُوا 
رر وَمَنْ يَـتَّقر اللََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مرنْ  للَّّر وَالْيـَوْمر الْآَخر كَانَ يُـؤْمرنُ بار

بُ وَمَنْ يَـتـَوَ حَيْثُ لَا يحَْ  عَلَى اللَّّر فَـهُوَ حَسْبُهُ إرنَّ اللََّّ بَالرغُ أمَْررهر    كلّ تَسر
لر   ُ اللَّّ جَعَلَ  مرنْ    كلّ قَدْ  يضر  الْمَحر مرنَ  يئَرسْنَ  ئري  وَاللاَّ قَدْراً  شَيْءٍ 

يحرَضْ  لمَْ  ئري  وَاللاَّ أَشْهُرٍ  ثَلَاثةَُ  تُهنَُّ  فَعردَّ تُمْ  ارْتَـبـْ إرنر  وَأوُلَاتُ  نرسَائركُمْ  نَ 
أمَْررهر  مرنْ  لَهُ  يَجْعَلْ  اللََّّ  يَـتَّقر  وَمَنْ  حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الْأَحْماَلر 
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يُسْراً ذَلركَ أمَْرُ اللَّّر أنَْـزلََهُ إرليَْكُمْ وَمَنْ يَـتَّقر اللََّّ يُكَفرّرْ عَنْهُ سَيرّئَاترهر وَيُـعْظرمْ 
 .106لَهُ أَجْراً{ 

بالإطلاق عندما استخلف الإنسان في الأرض وضّح    والشهيد
يعلّم    الحقّ له طريق   الشهيد  اسم  أنه في  ذلك  والهداية، ومن ضمن 
نفسه    اأن يكون شاهد  لابدّ فالإنسان كفرد    الأمانة، الإنسان   على 

قبل    اأمين وصل    كلّ فيها  فلو  من    كلّ شيء،  الدرجة  لهذه  مسلم 
أمين إذا كان  لأنه  والصلاح،  الخير  لعم  وحدث   االأمانة  نفسه  مع 

خلل لديه مع نفسه لوجد غيره ممن يحيطون به يساعدونه على لمس  
مع   فالأمانة  قريبا،  أو  أو صديقا  أبا  أو  أخا  سواء كان  الخلل  هذا 

 ئن. ولتكوين مجتمع أمين سليم مطم الحقّ اق حقّ لإ قويا  االنفس سبب

أمين يكون  أن  الخليفة  الأمر   ا داعي  افعلى  العباد  بين  للأمانة 
الخيانة أساس    الذي يبعث الراحة والطمأنينة في نفوس العباد، إذ أنّ 

 المفاسد ومن شأنّا أن تنزع الثقة من النفوس.  كلّ الرذائل وأصل   كلّ 

 الصدق:

مع نفسه    ا ومن كان صادق  ،الصدق  الحقّ فمن صفات شهداء  
صادق غيرهربّ مع    اكان  ومع  أن    ،ه  الصادق  الإنسان  شأن  ومن 

وهذا   حوله  من  ثقة  شهادة    يؤدّييكسب  شهادته  تكون  أن  إلى 
مع أخلاق الإنسان    فىصادقة لا يداخلها التزييف والافتراء الذي يتنا

أأَنَْتَ    الصادق، مَرْيَمَ  ابْنَ  يَا عريسَى   ُ قاَلَ اللَّّ تعالى: }وَإرذْ  قُـلْتَ قال 
يَكُونُ لير   مَا  سُبْحَانَكَ  إرلَهيَْنر مرنْ دُونر اللَّّر قاَلَ  يَ  وَأمُرّ لرلنَّاسر اتخَّرذُونّر 

ي  قّ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لير بحر  إرنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلرمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فير نَـفْسر
مُ  كَ إرنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ  الْغيُُوبر مَا قُـلْتُ لَهمُْ إرلاَّ مَا  وَلَا أعَْلَمُ مَا فير نَـفْسر
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اللََّّ   اعْبُدُوا  أَنر  برهر  وَ ربّ أمََرْتَنير  دُمْتُ كربّ   مَا  يدًا  شَهر عَلَيْهرمْ  وكَُنْتُ  مْ 
عَلَى   وَأنَْتَ  عَلَيْهرمْ  الرَّقريبَ  أنَْتَ  تَنير كُنْتَ  تَـوَفّـَيـْ فَـلَمَّا  شَيْءٍ    كلّ فريهرمْ 

الْعَزريزُ  أنَْتَ  فإَرنَّكَ  لَهمُْ  تَـغْفررْ  وَإرنْ  عربَادُكَ  مُْ  فإَرنَّّ تُـعَذرّبْمُْ  إرنْ  يدٌ  شَهر
تَجْرري   جَنَّاتٌ  لَهمُْ  دْقُـهُمْ  الصَّادرقريَن صر فَعُ  يَـنـْ يَـوْمُ  هَذَا   ُ اللَّّ قاَلَ  الحَْكريمُ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلركَ  مرنْ تَحْترهَا الْأَنّْاَرُ خَالردرينَ فريهَا أبَدًَ  ُ عَنـْ يَ اللَّّ ا رَضر
عَلَى   وَهُوَ  فريهرنَّ  وَمَا  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  مُلْكُ  الْعَظريمُ للّرَّر    كلّ الْفَوْزُ 

في الآية الكريمة السابقة توضيح بأن الصادق في    107شَيْءٍ قَدريرٌ{ 
بأن تعالى  الله  يشهد  حيث  الآخرة  في  الصادق  هو  صدقه  الدنيا  ه 

 صلّى  –  الرّسولوقد كان    وصدق رسله، وهذا هو المكسب الكبير،
من صفاته الصدق والأمانة إذ كان يلقب بالصادق   -وسلّمالله عليه  

الأمين وهو خير أسوة لنا نقتدي به ونسير على منهجه، فإذا اجتمع  
الصدق والأمانة فقد اجتمعت مكارم الأخلاق الذي بعث الله تعالى 

 عليه السلام كي يتممها بين البشر.  د محمّ سيدنا 

وإذا عم الصدق وانتشرت الأمانة بين المسلمين لما لاحظنا هذا 
السواد  عم  الذي  الفساد  وهذا  الجريمة  نسبة  في  الكبير  الارتفاع 
النفوس المسلمة، لذلك فهذه مهمة الخلفاء كي يسيروا   الأعظم من 

   داعين لها عاملين با.

من   فإنه  هو  لذلك  من  الخلفاء  بين  من  يكون  أن  المستحيل 
مع رسالته التي عرضها    فىذلك يتنا  كاذب أو خائن أو مفتري، لأنّ 

الخليفة  من  يجعل  فالصدق  وخيرها،  الأرض  لصلاح  تعالى  الله  له 
 موضع ثقة واحترام مع نفسه ومع من حوله.  

 العدل: 
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العقاب للذي ق حقّ في حال انتشرت الأمانة في أداء الشهادة يت
هي  حقّ يست الشهادة  لأن  شهادة كاذبة،  وراء  من  أحد  يظُلم  فلا  ه 

ق العدل حقّ كي يت  لابدّ ه، و حقّ التي تحدد نوع العقاب وعلى من يست
والفقر   ألا  النّاسبين   للبشر كالغنى  مستويات  القانون  لدى  يكون 

عن   والضعف،  القوّةو  الأفراد  لبعض  وتمييز  فرق  هناك  فإذا كان 
 طالما هناك تمييز بين البشر. الحقّ خر فلن تفيد شهادة البعض الآ

عادلا يكون  أن  الأمر  ولى  على  وعادلا  لذلك  في   في حكمه 
في قوله لها مهما كانت الظروف، قال تعالى:    سَاعه للشهادة وعادلا

الْمَوْتُ حر  أَحَدكَُمُ  إرذَا حَضَرَ  بَـيْنركُمْ  آَمَنُوا شَهَادَةُ  الَّذرينَ  أيَّـُهَا  يَن }يَا 
نْكُمْ أوَْ آَخَراَنر مرنْ غَيْرركُمْ إرنْ أنَْـتُمْ ضَ  يَّةر اثْـنَانر ذَوَا عَدْلٍ مر تُمْ فير  رب ـّالْوَصر
بَـعْدر   مرنْ  تَحْبرسُونَّمَُا  الْمَوْتر  يبَةُ  مُصر فأََصَابَـتْكُمْ    الصّلاة الْأَرْضر 

تُمْ لَا نَشْتَرري برهر ثََنًَ  للَّّر إرنر ارْتَـبـْ مَانر بار  وَلَا نَكْتُمُ ربّى ا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ فَـيُـقْسر
اسْتَ  مَُا  أَنَّّ عَلَى  عُثررَ  فإَرنْ  الْآَثَرريَن  لَمرنَ  إرذًا  إرناَّ  اللَّّر  إرثَْاً حقّ شَهَادَةَ  ا 

اسْتَ  الَّذرينَ  مرنَ  مَقَامَهُمَا  يَـقُومَانر  الْأَوْليََانر    حقّ فآََخَراَنر  عَلَيْهرمُ 
للَّّر لَشَهَادَتُـنَا أَ  مَانر بار مرنْ شَهَادَتهررمَا وَمَا اعْتَدَيْـنَا إرناَّ إرذًا لَمرنَ    حقّ فَـيُـقْسر

هَا أوَْ يَخاَفُوا أَنْ تُـرَدَّ   لشَّهَادَةر عَلَى وَجْهر الظَّالرمريَن ذَلركَ أدَْنََّ أَنْ يَأتُْوا بار
أيمَْ  بَـعْدَ  الْقَوْمَ أيَْماَنٌ  يَـهْدري  لَا   ُ وَاللَّّ وَاسََْعُوا  اللََّّ  وَاتّـَقُوا  انّررمْ 

قريَن{   . 108الْفَاسر

 :القوّة

شهادة   تَتِ  تعالى    الحقّ لا  له  وبحبه  بالله  قوي  إنسان  من  إلا 
الحبّ  هذا  ل  فيكون  له  الدافع  فلا   كلّ هو  به،  يقوم  خير  عمل 

على الله والواثق   كلّ المتو يضعف تحت تَثير مالٍ أو جاهٍ أو سلطة، ف
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ما يقوم به سيشعر بالخجل من أن يزيف    كلّ بأنه شهيد عليه وعلى  
 شهادته وسيخاف من عقاب الشهيد عليه.

 الإيمان:

إنسان تتحكم في تصرفاته وأفعاله،    كلّ درجة الإيمان في صدر  
تدرك   أن  وهو  الإحسان  حد  إلى  الإنسان  يصل  أن  هو  وأشدها 

طرفة عين، بذلك يراعي   كلّ لحظة و   لّ كوتتأكد من أن الله يراك في  
حركاته وسكناته، أما إذا نقص الإيمان في قلب الإنسان   كلّ الله في  

للفساد والهلاك وإتباع طريق الشيطان الذي لا    افسوف يكون معرض
 يعد الإنسان الذي يتبعه إلا بالسوء والفاحشة. 

مستحضر   الحقّ فالإيمان   الإنسان  من  نفسه   ايجعل  للشهيد في 
و   كلّ في   أن    كلّ لحظة  قناعة  إلى  بالإنسان  يصل  الذي  وهو  حين، 

 عليه. الشهيد دائم الشهادة 

 العلم: 

لخطورة مجريات الأمور من حوله،    االعلم يجعل من صاحبه مدرك
عواقب أمّ  يدرك  فلا  ببعض  بعضها  الأمور  يخلط  فسوف  الجاهل  ا 

ما كان المرء على درجة من الوعي والفهم والإدراك كلّ الأمور، لذلك  
إلى   به  وتلُقي  آدميته  تهين  التي  الأمور  رذائل  من  بنفسه  لارتقى 
الهاوية، وتقع على عاتق الإنسان المتعلم مسؤوليات عدة أكثر بكثير 

أن يكون للمتعلم دور في نشر مفاهيم   لابدّ من الإنسان الأمي الذي 
،  عزّ وجلّ لى السير الصحيح تجاه الخالق هذا الأمُي ع صحيحة تعين

معرض يكون  أي    اضعيف  افلا  ساذج  ضغط، تحت  السهل    اأو  من 
   التحايل عليه.

 الحرية:
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الشاهد بأي  والمقصود بالحرية هنا هو عدم تحكم شخص في 
الأ  كلّ ش تكون  شكّ من  وأن  الرأي  حر  يكون  أن  يجب  لأنه  ال، 

يكون   وأن  آخر،  طرف  من  لها  استعباد  أي  من  خالية  الشهادة 
من   يملك  يكون    قوّةالشاهد  يكفي لأن  ما  النظر  وبعد  الشخصية 

 حر نفسه، لا يتبع سلطان المال أو الشهوة أو غيرهما.  

 وللشهادة أطراف وهي:  

ف بنفسه،  القول  أو  الفعل  من شهد  بأداء  شاهد:  ملزما  يكون 
مسؤولا  أصبح  شهدها  أن  منذ  لأنه  وجه  أتم  على  الشهادة    هذه 

مرتبط يكون  طمسها  أو  فإظهارها  الشاهد،    اعنها،  أخلاق  بمدى 
الْأبَْـوَابَ   وَغَلَّقَتر  هر  نَـفْسر عَنْ  بَـيْترهَا  هُوَ فير  الَّتير  تعالى: }وَراَوَدَتْهُ  قال 

مَعَاذَ اللَّّر  لَكَ قاَلَ  يُـفْلرحُ ربّ  إرنَّهُ  وَقاَلَتْ هَيْتَ  مَثـْوَايَ إرنَّهُ لَا   أَحْسَنَ 
بُـرْهَانَ   رأََى  أَنْ  لَوْلَا  اَ  بر وَهَمَّ  برهر  هَمَّتْ  وَلَقَدْ  هر كَذَلركَ  ربّ الظَّالرمُونَ 

وَاسْتـَبـَقَا   يَن  الْمُخْلَصر عربَادرنَا  مرنْ  إرنَّهُ  وَالْفَحْشَاءَ  السُّوءَ  عَنْهُ  لرنَصْررفَ 
مَا  الْبَابَ   قاَلَتْ  الْبَابر  لَدَى  سَيرّدَهَا  وَألَْفَيَا  دُبرٍُ  مرنْ  قَمريصَهُ  وَقَدَّتْ 

قاَلَ هريَ  ألَريمٌ  عَذَابٌ  أوَْ  يُسْجَنَ  أَنْ  إرلاَّ  سُوءًا  هَْلركَ  أرَاَدَ بأر مَنْ  جَزاَءُ 
إرنْ كَانَ قَمريصُهُ قُدَّ  أهَْلرهَا  ي وَشَهردَ شَاهردٌ مرنْ  نَـفْسر  مرنْ  راَوَدَتْنير عَنْ 

دُبرٍُ   مرنْ  قُدَّ  قَمريصُهُ  وَإرنْ كَانَ  الْكَاذربريَن  مرنَ  وَهُوَ  فَصَدَقَتْ  قُـبُلٍ 
 .109فَكَذَبَتْ وَهُوَ مرنَ الصَّادرقريَن{

ف  عليه،  أو  له  شهد  الذي  الشخص  عليه:  أمر    كلّ مشهود 
وطرف آخر    حقّ أن يكون هناك طرف على    لابدّ يتطلب الشهادة  

 على باطل.  

 مشهود به:  
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الله تعالى يراقبهم ويحصي    وفي اسم الشهيد تحذير للعباد من أنّ 
فهو الشهيد على ما يفعله البشر وبذلك لن   ،أعمالهم خيرها وشرها
إطلاق إنسان  هذا   ايفلت  من  بالرغم  ولكن  الشهادة،  هذه  من 
أهل   تى أنّ طبع الإنسان المغرور على عقله، ح  التحذير يغلب أحيانا

الكتاب أنفسهم بعد أن مَنَّ الله تعالى عليهم بالكتاب كفروا وازدادوا  
الدليل والبِهان الذي يقطع أي    غرورا وفجورا رغم أنّ    حجّة لديهم 

ما  ويكتب  يراهم  الشهيد  أن  علمهم  من  وبالرغم  تعالى،  الله  على 
الْكرتَ  أهَْلَ  يَا  }قُلْ  وتعالى:  سبحانه  قوله  جاء  َ يعملون كما  لمر ابر 

  َ يدٌ عَلَى مَا تَـعْمَلُونَ قُلْ يَا أهَْلَ الْكرتَابر لمر ُ شَهر يَاتر اللَّّر وَاللَّّ تَكْفُرُونَ بِرَ
  ُ وَأنَْـتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّّ غُونَّاَ عروَجًا  تَـبـْ آَمَنَ  تَصُدُّونَ عَنْ سَبريلر اللَّّر مَنْ 

مسلم الآية الكريمة السابقة   كلّ فلو تدبر    110برغَافرلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ{
على أصحابا    الحجّةوالسؤال الذي فيها لاستشعر فيه التحذير ورد  

بعدم العلم، بالرغم من أن الشهيد بالإطلاق قدّم لهم الدليل المادي  
للإيمان به والخوف منه وهو الشهيد عليهم، لكن الذي حصل هو 

 ازدياد كفرهم وعنادهم. 

الشهيد على   والعدل  عباده لأنّ والله هو  الكمال  وهو  ه يحبهم 
بذاته، وهو الشهيد عليهم كي يترك في نفس الإنسان الإحساس بأنه  

مؤمن سواء كان  الرابطة  هذه  تنقطع  أن  يمكن  ولا  فهو    ايرتبط بالله 
أو كان كافر  عليه  أيض  االشهيد  عليه  الشهيد  يترك  افهو  وهذا   ،

لأنه تعالى مطلع عليه   ه ربّ في نفس المؤمن بأنه على اتصال ب  اانطباع
وافياونّار   ليلا صورة  تعالى  الله  منحنا  وقد  هذه   ا،  إلى  نصل  لكي 

رَ   حُشر }وَإرذَا  تعالى:  قال  أنه  حيث  أعَْدَاءً   النّاسالقناعة  لَهمُْ  كَانوُا 
الَّذر  قاَلَ  بَـيرّنَاتٍ  آَيَاتُـنَا  مْ  عَلَيْهر لَى  تُـتـْ وَإرذَا  برعربَادَتهررمْ كَافرررينَ  ينَ  وكََانوُا 
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لرلْ  إرنر   حقّ كَفَرُوا  قُلْ  افْتَراَهُ  يَـقُولُونَ  أمَْ  مُبريٌن  حْرٌ  سر هَذَا  جَاءَهُمْ  لَمَّا 
اَ تفُريضُونَ فريهر كَ  ئًا هُوَ أعَْلَمُ بمر برهر    فيافْتَريَْـتُهُ فَلَا تَملْركُونَ لير مرنَ اللَّّر شَيـْ

نَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ  يدًا بَـيْنير وَبَـيـْ  ا، ففي هذه الآية دافع111{الرّحيمشَهر
 لأن نكون ممن أحبهم الله ورضي عنهم فيغفر لهم ويرحمهم.

أنّ  على    وبما  شهيد  هو  المطلق  يعُفي   كلّ الشهيد  فإنه  شيء 
الذي  تعالى  لله  يُسلّم  بأن  التفكير  من  الاسم  بذا  المؤمن  الإنسان 
يعلم ما في قرارة نفسه وهذا من شأنه أن يزيح عن كاهل هذا المؤمن 

لأنّ  نفسه،  في  ما  على  يطلعه  لمن  حاجته  وانتفاء  التفكير  ه  عبء 
  بذلك يكون قد وصل إلى مرحلة من الارتباط بالشهيد القريب منه 

ب والمحيط  فيه  كلّ باستمرار  ولا   ،ما  لأحد  فيه  ما  شرح  يحاول  فلا 
يشعر   المؤمن  أمين، وهذا يجعل من  مستمع  البحث عن  يتعب من 

لأنّ  والاطمئنان  و   بالراحة  الودود  هو  عليه  والقريب   الرّحيمالشهيد 
وا بعظمته وكبِيائه وبجلاله شهيدلبصيروالسميع  فالله  أفعالنا    ا،  على 
فإنن أنّ وأقوالنا  إلى  نصل  أيضا  أننا    اه  ولو  سيئاتنا  يعلم  الذي  الغفور 

عن   فشهادته    كلّ سترناها  وجلّ الخلق،  رحمته    عزّ  تمنع  لا  علينا 
 بنا.  ارحيم  اومغفرته فالحمد لله الذي كان شهيدا علينا غفور 

على أحد أن    الذلك فلا يجب على الخليفة عندما يكون شهيد
 الحقّ يطغى ويتجبِ وأن يسرع في الشهادة بل عليه أن يتأنَّ ويتحرى  

المؤمنين بما في    اوهنا نجد أن شعور   الحقّ ثُ   بالطمأنينة يسكن نفس 
واحترام،  ومودة  ثقة  من  سلوكهم  على  ينعكس  إيجابيات  من  ذلك 
 فيتكون لدينا مجتمعا مؤمنا واثقا يملأ نفسه الطمأنينة لبعضهم البعض

على أخيه المؤمن فلا يزور ولا يخون ولا يكتم   اإذ يكون المؤمن شهيد
 الحقّائق.ما يجب أن يظهر من 
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حلا فيه  لوجدنا  الكريم  الاسم  هذا  في  تمعنّا  من   ولو  للكثير 
نا الاجتماعية وأمراضنا النفسية، التي تحتاج إلى راحة وطمأنينة  كلّ مشا 
 في الشهادة. ق إلا إذا اتصفنا بالأمانة والصدقحقّ لا تت

الطريق   لنتحرى  تحذيرا  لنا  يبعث  الاسم  هذا  في  تعالى  والله 
وأيض وأفكارنا وسلوكياتنا،  تصرفاتنا  أن    اإنذار   ا الصحيح في  قبل  لنا 

بمكارم  بالتحلي  الحريق  عذاب  من  لننجو  الدنيا  الحياة  هذا  نغادر 
شهادة   تتضمن  التي  قال    الحقّ الأخلاق  الزور،  قول  عن  والابتعاد 

اً فإَرنَّهُ يَـتُوبُ إرلَى اللَّّر مَتَابًا وَالَّذرينَ لَا   تعالى: }وَمَنْ تًَبَ وَعَمرلَ صَالحر
وَإرذَا   الزُّورَ  يَاتر يَشْهَدُونَ  بِرَ ذكُرّرُوا  إرذَا  وَالَّذرينَ  مَرُّوا كرراَمًا  للَّغْور  بار مَرُّوا 

يَـقُولُونَ  ربرّ  وَالَّذرينَ  وَعُمْيَانًا  صُمًّا  هَا  عَلَيـْ يخرَرُّوا  لمَْ  مرنْ  رب ـّمْ  لنََا  هَبْ  نَا 
ترنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لرلْمُتَّقريَن إرمَامً  نَا وَذُررّياَّ ا أوُلئَركَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ  أزَْوَاجر

مُسْتـَقَرًّا   حَسُنَتْ  فريهَا  خَالردرينَ  وَسَلَامًا  تحرَيَّةً  فريهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَِوُا  اَ  بمر
 . 112وَمُقَامًا{ 

ومن شأن الإيمان بذا الاسم أن يعلّم المؤمن الصبِ والتحمل في  
ضياع   للظلم حقّ حالة  فينا  فرد  أي  يتعرض  قد  أنه  إذ  الدنيا،  في  ه 

فيأتِ هنا اسم الشهيد ليبِدّ نار الظلم التي تشتعل في النفس البشرية 
يرد  الذي  العادل  الشهيد  هناك  شيء   كلّ ويسجل   حقّ   كلّ بأن 

وإن لم يستطع أخذه في الدنيا فإن هناك الوكيل   قّ الحفيعلم أن هذا  
  الحقّ أمره إليه، وأن يتيقن أن هذا    كلّ الذي يجب على المؤمن أن يو 

يدي   بين  يقف  عندما  الآخرة  أو في  الدنيا  الحياة  إما في  إليه  سيرد 
 ه الضائع. حقّ الشهيد على 
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وهذا يعني أنّ ،  113{شَقريًّا  ربّ وَلمَْ أَكُنْ بردُعَائركَ  قال تعالى: }
أن الأنبياء يجاب دعاؤهم رحمة من الله    شكّ لازكريا مجاب الدعاء. و 

وجلّ  من   عزّ  يبدو  مثيرا  امرأ  لكن  الاصطفاء،  فضائل  من  وفضيلة 
فقد   زكريا  دعاء  وجلّ المولى    أخبِنوع  نادى    أنّ   عزّ  نداءً  ربّ زكريا  ه 

 تقول إن النداء للبعيد وليس للقريب. ربّ خفيا، والع

 سبحانه وتعالى قريب لا يلزم معه النداء.والله 

يقته،  حقّ لذلك وجب أن نقف متأملين لنداء زكريا وباحثين في  
وموجباته، وصفته لبيان إعجاز الجمع بين الوجوب وعدمه في النداء  

 الخفي.

 نداء زكريا 

 ما مضمون النداء؟

 ما هو سياق النداء؟ 

 يقوم نداء زكريا على عدة أمور منها:  

الأهمية وردت عند  عزّ وجلّ انه لله    -1 ، هنا مسألة في غاية 
من  يتحول  عندهم  الخطاب  أن  هي  والصالحين  الأنبياء  من  كثير 
دلالات  ذلك  وفي  الإلهية  الذات  خطاب  إلى  الملائكة  مع  حوار 

 عميقة تتمثل في:  

عاء الخالص هو الدعاء  الدّ   إخلاصهم في الدعاء، حيث أنّ   -أ
الع فيه  يتوجه  وإن  الذي  حتى  واسطة  غير  ومن  مباشرة  الله  إلى  بد 

 كانت الملائكة. 
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إنّ   -ب   الائتساء،  هذا    سلوك  على  نبي  من  أكثر  اتفاق 
المشهد  الملائكة في  وجود  مع  إلى الله(  )التوجه  الدعاء  من  السياق 
بخطابا ما هو إلا سياق داع للائساء بذا النمط من أنماط العبادة  

وإن كانت ك وهي  لله  أقالخالصة  في  المسالة  هذه  في  ما    ربّ ذلك 
أن تمس   التي يجب  المطلقة  الصورة  القضايا الأخرى،    كلّ تكون إلى 

فالدعاء لله والرجاء من الله والطلب من الله وحده لأنه مالك الملك 
على   الدعاء،    كلّ وهو  لسياق  هنا كانت  فالائتساء  قدير،  شيء 

الأخرى  كلّ ول بالأحوال  يتعلق  ال  ما  ذلك   ية كلّ والغاية  بعد  من 
بح الإخلاص  في  قّ توضيح  للمؤمنين  سلوكا  جعله  ثُ  زمان   كلّ يقته 

 ومكان.

وب لكنها  زكريا  دعاء  في  واضحة  وان كانت  هنا    كلّ والمسألة 
بعد   من  ثُ  يسلكون  الذي  العباد  من  الصالحين  سلوك  هي  تَكيد 

إليه ثُ من بعد ذلك يجاهدون بأموالهم وأنفسهم   النّاسذلك يدعون  
التوحيد لله  يق هحقّ لت الأسَى وهو إخلاص  الهدف  في    عزّ وجلّ ذا 

 صغيرة وكبيرة.   كلّ 

قيل في كونه خفي الكثير من مفسرات الخفاء ، و أنهّ كان خفيا
الرياء    القوّةمن الأسباب كالكبِ وضعف   أوترك  على رفع الصوت، 

 بعلو الصوت أو تجنبا لملامة اللائمين على طلب الولد على كبِ. 

ه يمكن توضيح النداء الخفي على نحو آخر غير ذلك واعتقد أنّ 
مة خفي لتبين أن خفا  كلّ على الترجيح لا على القطعية، فلو فسرنا  

اللس  في  منظور  ابن  يقول  الظهور،  عدم  على  للدلالة  ان: يطلق 
"وخَفريَ الشيءُ خَفاءً فهو خافٍ وخَفريٌّ لم يَظْهَرْ وخَفاه هو وأَخْفاهُ  
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، هنا  114سَتَرهَ وكتَمَه وفي التنزيل إرنْ تبْدُوا ما في أنَفسكم أوَ تُخْفُوه" 
على   لا  بالصوت  ظاهرا  يكن  لم  زكريا  نداء  أن  هو  مهم  أمر  يبدو 

نداء داخلي لم   بل هو  اللسان، الارتفاع ولا على الانخفاض  يلفظه 
نداءً   أنه كان  لنا  لتأكد  زكريا  عند  الخفاء  موجبات  في  بحثنا  ولو 

 مرفوعا في نفس زكريا لم يظهر على لسانه.  

 فلماذا اختار زكريا أن يكون النداء خفيا؟

هذا راجع إلى معرفة زكريا بأسَاء الله وصفاته، فزكريا    نقول أنّ 
ة لرفع الصوت في الدعاء هو السميع فلا حاج  عزّ وجلّ الله    يعلم أنّ 

 ويعلم ما تخفي الصدور، هنا يأتِ التساؤل:  فيلأنهّ يعلم السر وأخ

 لماذا وصف بالنداء إذا لم يلفظ؟ 

العميقة   ورغبته  للوريث  الملحة  زكريا  حاجة  عن  يكشف  هذا 
التي تهفو نحو الولد، لذلك فإن ما كان من زكريا صدر من أعماقه  

ي  زكريا  ولانّ  يكون  فكان كالنداء  أن  اختار  أن الله سَيع مجيب  علم 
   سَيع عليم. عزّ وجلّ خفيا وهو مؤمن العقيدة أن الله 

 ثُ نتساءل:  

 لماذا دعا زكريا والله يعلم خفي حاجته؟ 

وخلقه التي جاء   عزّ وجلّ المسألة مرتبطة بقوانين العلاقة بين الله 
ليفقهوا   التي    النّاس الأنبياء  السماوية  بالكتب  إياها  ويعلموهم  با 

التي   والسنن  بالوصايا  وكذلك  والألواح،  وبالصحف  با  أرسلهم الله 
الأدنَّ  يطلب  أن  وجوب  على  تنص  القوانين  هذه  با،  جاؤوا 
لتحصل  )الخالق( على درجة من الإخلاص  الأعلى  )المخلوق( من 
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}وَقاَلَ   الكريمة:  الآية  نصت  ذلك  وعلى  ادْعُونّر  كربّ الإجابة  مُ 
جَهَنَّمَ   سَيَدْخُلُونَ  عربَادَتِر  عَنْ  وُنَ  يَسْتَكْبِر الَّذرينَ  إرنَّ  لَكُمْ  بْ  أَسْتَجر

ررينَ{ أعلم بما يريد العبد ولكن ترك الأمر    عزّ وجلّ فالله    ،115دَاخر
الله   عن  الانقطاع  من  نحو  وجلّ على  طلبا   عزّ  إليه  والتوسل 

 كن إلا أن يفهم على نحوين:  للحاجات وبحثا عن المشبعات لا يم

وُنَ( وهو من الأوّ   ل: ما نصت عليه الآية وهو التكبِ )يَسْتَكْبِر
التي بح  العلل  جهلا  البشرية  الذات  فيتراءى  قّ تصيب  الفانية،  يقتها 

للمتكبِ من المخلوقات أنه أسَى أو أعلى درجة من غيره، فينحرف  
الله   عبادة  عن  الاستكبار  إلى  الكبِ  وجلّ به  ترك   عزّ  ذلك  ومن 

 الدعاء.

عن  للاستغناء  الدعاء  البعض  يترك  جهلا،  الاستغناء  الثانّ: 
ك الدعاء طلب المشبعات، فتراهم يملكون الأولاد والصحة والمال فيتر 

لعدم حاجته إلى شيء من ذلك على ما يزعم ولكن ذلك جهل من  
هؤلاء لأنّم لو امتلكوا قناطير الأرض وما عليها وكان له من الأولاد 

  عزّ وجلّ والأحفاد ما يشاء فهم في أمس الحاجة إلى الدعاء إلى الله  
}وَاضْ  تعالى:  لقوله  جَعَلْنَ   ربّ مصداقا  رَجُلَيْنر  مَثَلًا  اَ لَهمُْ  َحَدرهمر لأر ا 

نـَهُمَا زَرْعًا   تَا الْجنَـَّتَيْنر كلّ جَنـَّتَيْنر مرنْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُماَ برنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَـيـْ
لَالَهمَُا نَّرَاًكلّ آَتَتْ أُ  ئًا وَفَجَّرْنَا خر نْهُ شَيـْ وكََانَ لَهُ ثََرٌَ فَـقَالَ   هَا وَلمَْ تَظْلرمْ مر

برهر وَهُوَ يحَُ  نْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَـفَراً وَدَخَلَ جَنـَّتَهُ وَهُوَ  لرصَاحر اوررهُُ أَنَا أَكْثَـرُ مر
قاَئرمَةً   السَّاعَةَ  أَظُنُّ  وَمَا  أبَدًَا  هَذرهر  تبَريدَ  أَنْ  أَظُنُّ  مَا  قاَلَ  هر  لرنـَفْسر  ٌ ظاَلمر

إرلَى   رُدردْتُ  قاَلَ  ربّ وَلئَرنْ  قَلَبًا  مُنـْ هَا  نـْ خَيْراً مر دَنَّ  وَهُوَ   لَأَجر بُهُ  لَهُ صَاحر
لَّذري خَلَقَكَ مرنْ تُـراَبٍ ثَُُّ مرنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًا   يُحَاوررهُُ أَكَفَرْتَ بار

  ُ  أَحَدًا وَلَوْلَا إرذْ دَخَلْتَ جَنـَّتَكَ قُـلْتَ  ربّ  وَلَا أُشْرركُ بر ربّ لَكرنَّا هُوَ اللَّّ
 

 . 60غافر  115



80 
 

لَا    ُ للَّّر   قوّة مَا شَاءَ اللَّّ وَوَلَدًا فَـعَسَى إرلاَّ بار نْكَ مَالًا  أَنَا أقََلَّ مر  إرنْ تَـرَنر 
السَّمَاءر ربّ  مرنَ  حُسْبَانًا  هَا  عَلَيـْ لَ  وَيُـرْسر جَنَّتركَ  مرنْ  خَيْراً  يُـؤْتريَنر  أَنْ   

طلََبًا  لَهُ  تَسْتَطريعَ  فَـلَنْ  غَوْراً  مَاؤُهَا  يُصْبرحَ  أوَْ  زلََقًا  صَعريدًا  فَـتُصْبرحَ 
يطَ  خَاوريةٌَ    وَأُحر وَهريَ  فريهَا  أنَْـفَقَ  مَا  عَلَى  يُـقَلرّبُ كَفَّيْهر  فأََصْبَحَ  برثَمَررهر 

بر  أُشْرركْ  لمَْ  تَنير  ليَـْ يَا  وَيَـقُولُ  هَا  عُرُوشر فرئَةٌ  ربّ عَلَى  لَهُ  تَكُنْ  وَلمَْ  أَحَدًا   
راً{    .116يَـنْصُرُونهَُ مرنْ دُونر اللَّّر وَمَا كَانَ مُنـْتَصر

والصالحين والعارفين دعوا   الرّسُلالأنبياء و   كلّ زكريا و لذلك فإن  
وهم يعلمون علم اليقين أن الله عالم بحالهم لكنهم كانوا    عزّ وجلّ الله  

، ففي عزّ وجلّ في سيرتهم عبِة لأولي الألباب فلا غنى عن الدعاء لله  
صلاحا وهم الأنبياء كان الدعاء    النّاس أشد حالات العوز مع أكثر  

نَادَى  مصداقا ل إرذْ  }وَأيَُّوبَ  تعالى:  وَأنَْتَ  ربّ قوله  الضُّرُّ   َ مَسَّنير أَنّّر  هُ 
أهَْلَهُ  نَاهُ  وَآَتَـيـْ ضُرٍّ  مرنْ  برهر  مَا  فَكَشَفْنَا  لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الرَّاحمرريَن  أرَْحَمُ 

ثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مرنْ عرنْدرنَا وَذركْرَى لرلْعَابردرينَ وَإرسَْاَعر  يلَ وَإردْرريسَ وَذَا  وَمر
مُْ مرنَ الصَّالحرريَن وَذَا    كلّ الْكرفْلر   مرنَ الصَّابرررينَ وَأدَْخَلْنَاهُمْ فير رَحْمتَرنَا إرنَّّ

بًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدررَ عَلَيْهر فَـنَادَى فير الظُّلُمَاتر  النُّونر إرذْ ذَهَبَ مُغَاضر
سُبْحَا أنَْتَ  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  لهَُ  أَنْ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الظَّالرمريَن  مرنَ  إرنّّر كُنْتُ  نَكَ 

نريَن وَزكََررياَّ إرذْ نَادَى   ي الْمُؤْمر نَاهُ مرنَ الْغَمرّ وكََذَلركَ نُـنْجر لَا    ربّ هُ  ربّ وَنَجَّيـْ
نَا لَهُ يَحْيَى وَأَ  نَا لَهُ وَوَهَبـْ صْلَحْنَا تَذَرْنّر فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَاررثريَن فاَسْتَجَبـْ

مُْ كَانوُا يُسَاررعُونَ فير الخَْيْراَتر وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا   لَهُ زَوْجَهُ إرنَّّ
عريَن{   .117لنََا خَاشر

 الإجابة 
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فير  يُصَلرّي  قاَئرمٌ  وَهُوَ  الْمَلَائركَةُ  )فَـنَادَتْهُ  زكريا  دعاء  أجيب 
(، ويلاحظ عدة أمور في الإجا  بة هي:  الْمرحْراَبر

 أجيب بنداء فَـنَادَتْهُ الْمَلَائركَةُ.  -1

 أجيب في طاعة )وَهُوَ قاَئرمٌ يُصَلرّي(. -2

بأكثر    -3 لَهُ    مماّأجيب  وَأَصْلَحْنَا  يَحْيَى  لَهُ  نَا  )وَوَهَبـْ طلب 
 زَوْجَهُ(. 

نداء    المسألة الأولى هي أن الإجابة كانت بنداء وهنا نعتقد أن
فة بالتبليغ وهو  كلّ الملائكة م  لزكريا وذلك لانّ الملائكة كان مسموعا  

ما ورد في القران الكريم تبليغ مسموع )وَإرذْ قاَلَتر الْمَلَائركَةُ    كلّ على  
الْعَالَمرين(،   نرسَاءر  عَلَى  وَاصْطفََاكر  وَطَهَّرَكر  اصْطفََاكر  اللََّّ  إرنَّ  مَرْيَمُ  يَا 

البشر   إلى  الوصول  على  الشيطان  قدرة  خلاف  يكون  وهو  حيث 
بالإلقاء مصداقا لقوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مرنْ قَـبْلركَ مرنْ رَسُولٍ وَلَا 
يُـلْقري  مَا   ُ اللَّّ فَـيـَنْسَخُ  أمُْنريَّترهر  فير  الشَّيْطاَنُ  ألَْقَى  تَمنىَّ  إرذَا  إرلاَّ   ٍّ نَبير

حَ  عَلريمٌ   ُ وَاللَّّ آَيَاترهر   ُ اللَّّ يُحْكرمُ  ثَُُّ  يُـلْقري الشَّيْطاَنُ  مَا  لريَجْعَلَ  كريمٌ 
يَةر قُـلُوبُمُْ وَإرنَّ الظَّالرمريَن   وَالْقَاسر نَةً لرلَّذرينَ فير قُـلُوبررمْ مَرَضٌ  الشَّيْطاَنُ فرتـْ

قَاقٍ بعَريدٍ{  مَلركر   النّاس  ربّ ، وبالوسوسة، }قُلْ أعَُوذُ بر 118لَفري شر
الْوَسْوَاسر الْخنََّ   الناّس إرلَهر    النّاس اسر الَّذري يُـوَسْورسُ فير صُدُورر  مرنْ شَررّ 
 .119{ النّاس

قولها هو   أن مصدر  الملائكة وعرف  قول  فإن زكريا سَع  عليه 
أمر الله بلغته الملائكة، لذلك توجه بالخطاب نحو الملك جل في علاه 
هو الذي أمر فنفذت الملائكة، ومن المؤكد سَاع زكريا لنداء الملائكة  
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حيث هي عنده خشوع تًم مطلق لم يكن   الصّلاةلان زكريا كان في  
 للوسوسة أو الهاجس أثر في تلقيه لهذه البشرى التي كان ينتظر. 

ومن عبِ هذه الإجابة إنّا تقدم صورة لما يجب أن يكون العبد 
حيث الإخلاص والخشوع والتواصل في الطاعة واليقين   الصّلاةلله في  

 بالإجابة. 

أنه أجاب زكريا بعلم منه  والله سبحانه وتعالى إذ أجاب زكريا ف
الله أرحم بعباده واعلم بم فقد   فكانت الإجابة أكبِ من الطلب لانّ 

ومعهوهبه   يَحْيَى   الابن  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  )فاَسْتَجَبـْ زوجه  له  أصلح 
رَغَبًا   وَيدَْعُونَـنَا  الخَْيْراَتر  فير  يُسَاررعُونَ  مُْ كَانوُا  إرنَّّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا 

عريَن(.    وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر

فإن  "أنّ :  وأصلحها بمعنى الدين،  ه سبحانه جعلها مصلحة في 
داعيصلا في كونه  أعوانه  أكبِ  من  الدين  في  تعالى    احها  الله  إلى 

ه المعونة على الدين والدنيا بالولد والأهل ربّ فكأنه عليه السلام سأل  
وهذا كأنّ اجميع أق.  لأنّ   ربّ ه  الظاهر  فلانا إلى  أصلح الله  قيل:  إذا    ه 

يحيى  لَهُ  نَا  )وَوَهَبـْ قوله:  أن  واعلم  بالدين،  يتصل  ما  فيه  فالأظهر 
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ( يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب لأن إصلاح 

ه تعالى أخره في اللفظ وبين تعالى مع أنّ الزوج مقدم على هبة الولد  
وأراد   الخيرات(  في  يُسَاررعُونَ  مُْ كَانوُاْ  )إرنَّّ فقال:  ذكرناه  ما  مصداق 

طلبوه   ما  آتًهم  أنه  فبين  وأهله  وولده  زكريا  بعضهم  بذلك  وعضد 
أنّّ  طريقتهم  كانت  حيث  من  الخيرات، ببعض  في  يسارعون  م 

ه يدل على والمسارعة في طاعة الله تعالى من أكبِ ما يمدح المرء به لأنّ 
 حرص عظيم على الطاعة.
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رَغَبأمّ  )وَيدَْعُونَـنَا  تعالى:  قوله  رغبا وَرَهَب  ا ا  قرئ  وهو    اورهب  ا ( 
رَّحْمَةر   وَيَـرْجُواْ  )يَحْذَرُ الآخرة  أنّّ ربّ كقوله:  م ضموا إلى فعل هر( والمعنى 

الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أحدهما: الفزع إلى الله تعالى لمكان  
الرغبة في ثوابه والرهبة في عقابه. والثانّ: الخشوع وهو المخافة الثابتة  

الذي  الحذر  هو  الخاشع  فيكون  القلب،  الأمور    في  في  ينبسط  لا 
 . 120من الإثُ" اخوف

توجب أن   النبوّةأن  شكّ نناقش الآن كون زكريا من الأخيار، لا
ط بين الاصطفاء ربّ يكون النبي من الأخيار، ذلك أن النص القرآنّ  

الْمُصْطفََيْنَ   لَمرنَ  عرنْدَنَا  مُْ  }وَإرنَّّ قائل:  من  عز  فقال  الأنبياء  وخيرية 
 .121الْأَخْيَارر{ 

)ترلْكَ    لكن التفضيلي  عَلَى   الرّسُلالتمايز  بَـعْضَهُمْ  فَضَّلْنَا 
في   يسارع  إنه كان  حيث  زكريا  يلُحظ في وصف  أن  يمكن  بَـعْضٍ( 
الآية،   في  جلي  واضح  الخير  عمل  في  تفضيلا  أن  أي  الخيرات 
هذه   لطبيعة  مبين  مهم  وصف  الآية  في  تبعا  الخيرات  في  والمسارعة 

( وهذا أمر له دلالات  ا وَرَهَب  ا يدَْعُونَـنَا رَغَبالمسارعة هو قوله تعالى )وَ 
 منها:  

 صدق النية. 

 رهافة الحس بالمحتاج.

 علم بموجبات الإجابة.

 تعدد غايات الدعاء.
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أمّا صدق النية فتدل عليه المسارعة حيث أن النية الصادقة لا 
مساحة أية  وعدمه  الفعل  بين  للتردد  أن    تترك  النية  تلبث  لا  حتى 

الخير    تتحوّل عملا في صورة من التسارع لبلوغ الغاية لا يعيقها حبّ 
من مال أو غير ذلك عن الاستغناء والتنازل للمحتاج حتى ولو على 
ارَ   الدَّ تَـبـَوَّءُوا  }وَالَّذرينَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  وأهله  زكريا  حساب 

يحرُبُّونَ  قَـبْلرهرمْ  مرنْ  يماَنَ  صُدُوررهرمْ   وَالْإر فير  دُونَ  يجرَ وَلَا  إرليَْهرمْ  هَاجَرَ  مَنْ 
وَمَنْ    مماّ حَاجَةً   خَصَاصَةٌ  بررمْ  وَلَوْ كَانَ  مْ  هر أنَْـفُسر عَلَى  وَيُـؤْثررُونَ  أوُتُوا 

هر فأَُولئَركَ هُمُ الْمُفْلرحُونَ{  كلّ لل   ى، وهذا لا يتأتّ 122يوُقَ شُحَّ نَـفْسر
أنّم بذلك يتنازلون عن قليل فان بل لخاصة من العباد ممن يفهمون  

 لصالح كثير باق وهم يعلمون أن ذلك هو الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وتدل المسارعة أيضا على رهافة الحس بالمحتاج وهذا من صور  
دفع   لان  الخير،  تقديم  في  يسارعون  الذين  الأخيار  هؤلاء  إنسانية 

تَثيرا فيه من    الصدقة لمحتاج هي أكثر نفعا له في وقت حاجته وأكثر
 دفعها وقت استغنائه أو لنقل عدم إلحاح حاجته. 

اللفظ  يوحي  حيث  )المسارعة(  اللفظ  اختيار  دقة  ويُلاحظ 
بالمواظبة والتواصل غير المنقطع في السعي لإيصال الخير لأهله، وهي  
هؤلاء   من  الخير  فعل  مواصلة  حب  على  دلت  موجبة  لفظة 

يقول   وعلاالمسارعين،  }وَسَارر جلّ  مرنْ  :  مَغْفررَةٍ  إرلَى  وَجَنَّةٍ  كربّ عُوا  مْ 
لرلْمُتَّقرين{ وَالْأَرْضُ أعُردَّتْ  يُـؤْتُونَ  123عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ  ، }وَالَّذرينَ 

إرلَى   مُْ  أَنَّّ لَةٌ  وَجر وَقُـلُوبُمُْ  آَتَـوْا  فير ربرّ مَا  يُسَاررعُونَ  أوُلئَركَ  عُونَ  راَجر مْ 
 . 124لَهاَ سَابرقُونَ{ الخَْيْراَتر وَهُمْ 
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العجلة في دلالتها لفظة أكثر إيحاء   ولم يستخدم العجلة لانّ  
لشَّررّ  جلّ وعلا  الحقّ بالسالب من الموجب، يقول   نْسَانُ بار : }وَيدَعُْ الْإر

نْسَانُ عَجُولًا{  لخَْيْرر وكََانَ الْإر  .125دُعَاءَهُ بار

للقاء فقال يمه موسى على استعجاله اكلّ   عزّ وجلّ وعاتب الله  
أوُلَاءر   هُمْ  قاَلَ  مُوسَى  يَا  قَـوْمركَ  عَنْ  أعَْجَلَكَ  }وَمَا  قائل:  من  عزّ 

إرليَْكَ   لْتُ  وَعَجر أثَرَري  "والاستفهام 126لرتَرْضَى{   ربّ عَلَى   ،
م المفسرين وتشير إليه الآية:  كلّا مستعمل في اللّوْم. والذي يؤخذ من  

لمناجاة قبل الإبّان الذي  أنّ موسى تعجّل مفارقة قَومه ليحضر إلى ا
منه ورغبة في تلقي الشريعة حسبما وعده الله    اعيّنه الله له، اجتهاد

السبق  يراع في ذلك إلا  الطور، ولم  بنو إسرائيل بجبل  قبل أن يحيط 
إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه، فلامه الله على أن غفل عن مراعاة ما 
يحفّ بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله بالمحافظة على 

  .127" اسّم فيه مكر العهد ويحذّرهم مكر من يتو 

والمسارعة في فعل الخير موجبة لإجابة الدعاء كما يعلمنا العليم  
الخبير سبحانه وتعالى وهذا من رحمته بعباده إذ يبين لهم سبل الإجابة  
ليفقه أولى الألباب ثُ يفقهوا الآخرين، فهذه الآية تحولت من مجرد 

من جاء بعده    لّ كيقة زكريا وأهله إلى عبِة عظيمة وباقية لقّ سرد لح
موجبات   كلّ ول من  الخير  في  المسارعة  أن  الحكيم  الكتاب  يقرأ  من 

 إجابة الدعاء من الله السميع العليم.

 فأي نوع من الدعاء يُجاب مع المسارعة في الخيرات؟ 
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 بينت الآية نوعين من الدعاء هما:  

 دعاء الرغبة.

 دعاء الرهبة.

 هنا وجب أن نتساءل:  

 دعاءين؟ فهل هناك فرق بين ال

 وهل هناك نوع آخر أو أنواع؟

 الدعاء؟ كلّ هل هذا  

 هل هما نوعان مخصوصان بزكريا وأهله؟

الرهبة يكمن في نوع   الرغبة ودعاء  الفرق بين دعاء  أنّ  نقول: 
يقة طلب لإشباع حاجة، فإذا كانت  الحقّ الحاجة، لان الدعاء هو في  

دعاء لراهب الحاجة من رواغب النفس كان الدعاء رغبة وإذا كان ال
النفس كان دعاء الرهب، وفي هذه القراءة يكون دعاء الرغبة لأمور 

 الدنيا ودعاء الرهبة لأمور الآخرة.

رَغَب  )وَيدَْعُونَـنَا  تعالى  لقوله  الثانية  الدلالة  فتأتِ  ا وَرَهَب  ا أمّا  (؛ 
على نمط آخر من البناء الدلالي حيث يرجع فعل الدعاء إلى يقين  
الداعي فهو في الرغبة يدعو وفي الرهبة يدعو في المقر بحاجته إلى الله  

الأمور   كلّ الأحوال لا يظهر عليه استغناء وهو في    كلّ في    عزّ وجلّ 
الأغنياء  لا يثنيه غنى عن الدعاء لان استغناء    عزّ وجلّ يرجع إلى الله  

عن الدعاء يصدر عن ضعف في الإيمان وخفة في العقل وهو فعل 
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تعالى: }  يؤدّي لقوله  الطغيان مصداقا  ليََطْغَى كلّا إلى  نْسَانَ  الْإر إرنَّ   
   .128أَنْ رَآَهُ اسْتـَغْنَى{

 هل هناك نوع آخر من الدعاء لم يذكر مع زكريا؟

ريد اختيار مصطلحي )الرغب والرهب( دل على أسلوب ف  إنّ 
المطلق حيث   الحصر  أسلوب  وهو  المعنى  على  الدالة  الأساليب  من 

الرغبات، وكانت   كلّ كانت الرغبة نقطة بداية تنطلق منها وبعدها  
  كلّ   يحتويالمخاوف وما بينهما    كلّ الرهبة نقطة نّاية تنتهي عندها  

نوع للدعاء ومهما كان نوعه، لذلك نعتقد أن )رغبا ورهبا( حصرت  
تبقي داخل هذا   كلّ  أنّا  إلا  المسميات  اختلفت  الدعاء وان  أنواع 

تحته   ينضوي  فضاء  ليكون  اتسع  الذي  الدلالي  أنواع    كلّ الإطار 
 الدعاء.

 فهل كان هذا مخصوصا لزكريا؟

امت عليه دلالات زكريا وإن كان هو المرتكز الذي ق  نقول إنّ 
ه كان بمثابة البؤرة الإشعاعية التي تشع  الآية إلا أنّ السياق القرآنّ في

يظهر   لم  وإن  الموجبة  المثالية  بذه  الائتساء  إلى  تدعو  والتي  بالعبِ، 
تقديم   تصريح بالدعوة إلى الائتساء، فالترك أبلغ من الذكر هنا لانّ 

هذه   هي  مثل  أي  مباشرة  غير  إئتساء  دعوة  هي  الأنموذج  الصورة 
أنّ  يقولون  والبلغاء  إيحائية،  مجازية  من    دعوة  أبلغ  في  الحقّ المجاز  يقة 

إيصال المعنى كما يقول القزويني في الإيضاح: "أطبق البلغاء على أن 
أبلغ من   الصورة  129يقة" الحقّ المجاز  تكون هذه  أن  لذلك وجب   ،

 ه نعم المجيب.  أنّ  عزّ وجلّ أسوتنا في انتهاج سبل الدعاء إلى الله 
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 زكريا من الخاشعين: 
بمعنى  يأتِ  وكذلك  والتضرع  الخضوع  اللغة  في  الخشوع 

أمّ 130التواضع فهو،  الاصطلاح  في  من   ا  أن  فاعليه  يرى  "فعل 
 .131يخضع له فوقه وأنه أعظم منه" 

وه هو والخشوع  الخاشع  فيكون  القلب،  في  الثابتة  المخافة  و 
   .132من الإثُ" االحذر الذي لا ينبسط في الأمور خوف

صَلَاتهررمْ   فير  هُمْ  }الَّذرينَ  بالعبادات  مرتبط  والخشوع 
عُونَ{  أكثر  133خَاشر بالنفس  يتعلق  نعتقد  فيما  فهو  لذلك    مماّ ، 

يتعلق بالجسد، لان الجسد في حالة من الحركة الدائمة لأعضائه في  
 . والزكاة والحج الصّلاةأثناء 

وصف زكريا وأهله بالخاشعين أي في عباداتهم والتي    وهكذا فإنّ 
، من هذا نصل إلى أن الخشوع الصّلاةوهي    أحدهاخص الله ذكر  

عزّ  من الله  من علامات الإخلاص الموجبة لإجابة الدعاء    الصّلاةفي  
 .وجلّ 

 فلماذا الخشوع؟

 وما يعني للعبودية؟

شيء    بأي  الارتباط  من  الإنسان  فيها  يتجرد  حالة  الخشوع 
فلا مال ولا بنون يحضرون هذه البِهة التي يقف    عزّ وجلّ سوى الله  

ه يعبده خالصا لا شريك له، فالإنسان الذي  ربّ فيها العبد بين يدي  
 

 .18، ص  1ينظر معجم العين، ج   - 130
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في   أي كان  استحضار  من  في    الصّلاة يتجرد  خشع  فقد  الله  إلا 
صلاته، فهو ضرورة للعبد يظُهر فيها إخلاصه ويؤكد إيمانه بوحدانية  

 الله الواحد الأحد. 

قصد   وإنّ  غير  أو  قصد  عن  يعني  الإنسان  خشوع  عدم 
في   لآخر  وبالتاليالصّلاةاستحضارا  بالعمل،    ،  إخلال  يحدث 

و  العبد  بين  العلاقة  صفو  من ربّ ويتكدر  الله  لغير  العبد  بانصراف  ه 
 أشخاص أو أي من أمور الدنيا، والعملية طردية:  

استحضار الأشياء والأشخاص  كلّ    اقكلّ ما غاب  العبد    ربّ ما 
 من الخشوع.

  ما بعد عن الخشوع.كلّ ما استحضر الأشياء والأشخاص  كلّ 

يع ماذا  لله  أمّا  الإخلاص  جوهر  هو  فالخشوع  للعبودية  عزّ  ني 
صلاتهم    وجلّ  في  بأنّم  المؤمنين  عباده  وتعالى  سبحانه  مدح  لذلك 

خاشعون، وحدد نتيجة هذا السلوك بأنه الفلاح الذي يرجو المؤمن 
نُونَ   جلّ وعلاأن يناله فقال   في محكم كتابه العزيز: )قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمر
عُونَ(.الَّذرينَ هُمْ فير   صَلَاتهررمْ خَاشر

القلوب   أفعال  من  جعله  من  فمنهم  الخشوع  في  "واختلفوا 
الجوارح كالسكون  أفعال  من  جعله  من  ومنهم  والرهبة،  كالخوف 
وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى. فالخاشع في 

له    لابدّ صلاته   يحصل  نّاية    مماّ وأن  الأفعال  من  بالقلب  يتعلق 
الخضوع والتذلل للمعبود، ومن الترك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى 

و  التعظيم،  سوى  ساكن  مماّ شيء  يكون  أن  بالجوارح    امطرق  ايتعلق 
يلتفت يمين  اناظر  الترك أن لا  ، ولا شمالا  اإلى موضع سجوده، ومن 

يتعلق بالجوارح    ولكن الخشوع الذي يرُى على الإنسان ليس إلا ما
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سيرين كان   وابن  الحسن  قال:  يرى،  لا  بالقلب  يتعلق  ما  فإن 
المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله  

يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا    وسلّمالله عليه    صلّى
في   واجب  ذلك  إن  تقولون  فهل  قيل  فإن  مصلاه،  بصره  يجاوز 

لنا إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور: أحدها: قوله تعالى:  ؟ قالصّلاة
يتصور   لا  والتدبر  أقَـْفَالُهاَ(  قُـلُوبٍ  على  أمَْ  القرءان  يَـتَدَبّـَرُونَ  )أفََلاَ 

تَـرْتريلا  القرءان  )وَرَتّلر  تعالى:  قوله  وكذا  المعنى،  على  الوقوف  (  بدون 
 الصّلاةأقَرمر  معناه قف على عجائبه ومعانيه وثًنيها: قوله تعالى: }وَ 

في  غفل  فمن  الذكر  تضاد  والغفلة  للوجوب  الأمر  وظاهر  لذكريا( 
 .134للصلاة لذكره"  اجميع صلاته كيف يكون مقيم

إلى   العدم  من  الوجوب  تركنا  للعبد  حقّ وإذا  الخشوع  أهمية  يقة 
الخشوع نوع من التدريب    وتصورنا المسألة في مساحة المنطق تبين أنّ 

علىلقدرة   وجلّ تنزيه الله    العبد  أن  عزّ  يعنى  لا  وهذا  من لا    كلّ ، 
قدرته على ذلك   ، بل يعني أنّ عزّ وجلّ يخشع في صلاته لا ينزه الله  

 ضعيفة وبالخشوع تقوى والله المستعان. 

 

 

 

 

 

 من 
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 النبي زكريا  صفات

 ـ منادي:   1
رَحْمَتر   }ذركْرُ  تعالى:  نَادَى    ك ربّ قال  إرذْ  زكََررياَّ  نردَاءً  ربّ عَبْدَهُ  هُ 

قاَلَ   أَكُنْ    ربّ خَفريًّا  وَلمَْ  بًا  شَيـْ الرَّأْسُ  وَاشْتـَعَلَ  مرنيرّ  الْعَظْمُ  وَهَنَ  إرنّّر 
نْ وَراَئري وكََانَتر امْرأََتِر عَاقرراً    شَقريًّا وَإرنّّر   ربّ بردُعَائركَ   َ مر فْتُ الْمَوَالير خر

لَ  مرنْ  لير  وَاجْعَلْهُ  فَـهَبْ  يَـعْقُوبَ  آلر  مرنْ  وَيرَرثُ  يرَرثُنير  وَلريًّا   ربّ دُنْكَ 
يًّا{   ،  135رَضر

النداء: أصله رفع الصوت بطلب الإقبال. والمنادي، الذي يرفع 
بال بالكلّا صوته  الصوت  رفع  والنداء:  رفع كلّا م.  لأجل   قويا  ام 

الصوت   وهو  وبضمّها  النون  بكسر  النداء  من  مشتقّ  وهو  الإسَاع 
صوتً أندى  هو  يقال:  الجهر    المرتفع.  النداء  فأصل  أرفعُ،  أي 

ليقبل إليه    ابالصوت والصياح به، ومنه سَّي دعاء الشخص شخص
له حروف جعلوا  ولذلك  به؛  الصوت  يرفع  أن  شأنه  من  لأنّ    ا نداء، 

أيا( و)هيا(. ومنه سَّي الأذان نداء، وأطلق )و  )آ( و  ممدودة مثل )يا( 
رفع  ذلك  في  يكن  لم  وإن  والدعوة  الإسَاع  في  المبالغة  على  هنا 
صوت، ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفَهم بحروف  
إرناَّ   الرُّؤْيَا  صَدَّقْتَ  قَدْ  يمُ  إربْـراَهر يَا  أَنْ  تعالى: }وَنَادَيْـنَاهُ  معلومة كقوله 

نريَن{ كَذَلركَ  الْمُحْسر نَجْزري  النداء كثير 136  ويطلق  ال  ا،  م  كلّا على 
لوعي   الذهن  إقبال  أو  لعمل  الذات  إقبال  طلب  فيه  م، كلّا الذي 

النداء.   يفتتح با طلب الإقبال حروف  التي  فلذلك سَيت الحروف 
نداء لأنّ  فيه  يكن  لم  وإن  بطلب حاجة  الدعاء  على  شأن    ويطلق 
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ه أوقع في نفس  لأنّ   ا. أي تضرعا ن جهر الدعاء في المتعارف أن يكو 
 ، بصوت خفي.ربّ م: أن زكريا قال: يا  كلّا المدعو. ومعنى ال

خفيوإنمّ  أنّ   لأنّ   اا كان  رأى  مع  زكريا  الإخلاص  في  أدخل  ه 
استجابته   تكون  لئلا  دعوته  يجيب  الله  أنّ  به    مماّرجائه  يتحدث 

يدعه تضرعالنّاس لم  فلذلك  أعون على صدق    ا،  التضرع  وإن كان 
، فلعل يقين زكريا كاف في تقوية التوجه، فاختار لدعائه  االتوجه غالب

خفي وكونه  نداء  بين كونه  منافاة  ولا  الرياء.  مخالطة  من  ،  االسلامة 
 لأنه نداء من يسمع الخفاء.

با }يَا  لرّحمةوالمراد  بقوله:  به  سيصرح  دعائه، كما  استجابة   :
إرناَّ  يًّا{زكََررياَّ  سَرَ قَـبْلُ  مرنْ  لَهُ  نَجْعَلْ  لمَْ  يَحْيَى  اسَْهُُ  برغُلَامٍ  رُكَ  نُـبَشرّ  137  .

فيها إشعار   وإنما حكي في الآية وصف دعاء زكريا كما وقع فليس 
 .138بالثناء على إخفاء الدعاء  

أو   المنادى  بيد  ومشبعاتها  حاجة  في  هو  من  هو  المنادي: 
إليه، الطلب  ورفع  بالسؤال  السائل    المستغاث  هو  فالمنادي  ولذا 

 والمستغيث.

أيدي   بين  لتكون  الإجابة  بيده  لدعوة من  يرُفع  النداء: سؤال 
 المنادي آية دالة على قدرة المجيب على الإجابة. 

المنادىَ: هو من بيده الإجابة وهو السميع لدعاء المنادي عند  
الحاجة، وهو المقدرّر للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الاستجابة،  
وهو   الإجابة،  يُسأل  ولكنه  يجيب  أن  على  يُجبِ  لا  فالمنادى  ولذا 

 المغيث لمن يستغاث به وفقا لمشيئته. 
 

 . 7مريم   - 137
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ون منادى من غيره والمنادي على المستوى البشري يمكن أن يك
 ظرف وضرورة.  كلّ وفقا للحاجة المتبادلة عند  

هو   المنادى  بل  حاجة،  في  هو  من  هو  المنادي  دائما  وليس 
الذي قد يكون على الحاجة وهو في حاجة لمن يذُكرّره با أو يذُكرّره  
إليها، كما هو حال الآذان الذي يرُفع لدعوة المصلين الذين هم في  

 فرادى أم جماعة.  الصّلاةحاجة لأنّ يقوموا لأداء 

 قال الشاعر الذي أدرك الإسلام:  

عر واستبدلتُ منه... إذا داعري مُنادري الصُّبح قاما  "تركتُ الشرّ

دامةَ والنردَاما" 
ُ
 .139كتابَ الله ليس له شريكٌ.... وودَعت الم

 ـ نبي:   2
بًا    ربّ قال تعالى: }قاَلَ   إرنّّر وَهَنَ الْعَظْمُ مرنيرّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ

بردُعَائركَ   أَكُنْ  وَ   ربّ وَلمَْ  وكََانَتر  شَقريًّا  وَراَئري  مرنْ   َ الْمَوَالير فْتُ  خر إرنّّر 
يَـعْقُوبَ   آلر  مرنْ  وَيرَرثُ  يرَرثُنير  وَلريًّا  لَدُنْكَ  مرنْ  لير  فَـهَبْ  عَاقرراً  امْرأََتِر 

يًّا{   ربّ وَاجْعَلْهُ   يرُاد به ميراث المال؛ لأن  140رَضر ، الميراث هنا لا 
مال   من  تركوه  وما  يورثون،  لا  إنما الأنبياء  بعدهم،  من  فهو صدقة 

و  العلم  ميراث  هنا  إلى    النبوّةالمراد  الله  منهج  وحَمْل  ،  النّاسوالملْك، 
آلر   مرنْ  وَيرَرثُ  }يرَرثُنير  قال:  بل   ) )يرَرثُنير بقوله  يكتَفر  لم  أنه  ونلحظ 
يَـعْقُوبَ{ فلستُ أنا القمة في الطاعة في آل يعقوب، فهناك إبراهيم 

ويعقوب، وإسحاق  لأقدار   وإسَاعيل  ومراعاة  منه  تواضع  وهذا 
 .141الرجال وإنزالهم منازلهم 
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النبي: هو إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، كما أن النبي هو 
من أوحى الله تعالى إليه بشرع، وسَي نبيا لأنه نبي وأخبِ من قبل الله  
أيضا، لأن الله   رسولا  الخلق سَي  إلى  الشرع  بتبليغ  أمر  فإن  تعالى، 

بعثه إلى خلقه ليبلغهم شرعه، فهو إذا مرسل ومبعوث وموفد  أرسله و 
سَي  ذلك  أجل  ومن  معينة.  برسالة  الخلق  إلى  تعالى  الله  قبل  من 
رسولا، أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس رسولا لأن معنى 

يتقّ تح  النبوّة ولم  فيه  فحقّ ق  الرسالة:  معنى  فيه  ولا   كلّ ق  نبي  رسول 
انتفت فإذا  و   النبوّة  عكس.  عنه  الرسالة  انتفت  شخص  ،  لابدّ عن 

لأنه لا يرسل إذا أنبأه الله وأخبِه بأنه اختاره واصطفاه لوحيه أولا، ثُ  
ف ذلك،  بعد  إليهم  أرسله  من  إلى  أرسله  بأنه  طريق    النبوّةيخبِه  هي 

، لذلك كان إخبار الله تعالى في القرآن  نبوّةالرسالة، ولا رسالة بدون  
( خاتم النبيين دليلا على أنه لا نبي  وسلّمالله عليه    ىصلّ ا ) محمّدبأن  

بعد   بليغ  وسلّمالله عليه    صلّى)  محمّدولا رسول  تعبير موجز  ( وهو 
أَبَا أَحَدٍ مرّن ررّجَالركُمْ وَلَكرن رَّسُولَ   محمّدرائع. قال تعالى: }مَّا كَانَ  
ُ بر  ،ذلك لأن النبي  142{ اءٍ عَلريمشَيْ   كلّ اللَّّر وَخَاتَمَ النَّبريرّيَن وكََانَ اللَّّ

من النصيحة والبيان يستدركه من   االذي يكون بعده نبي إن ترك شيئ
يأتِ بعده، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم  

 . 143وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد

،  النّاسولم يثبت أن نبيا من الأنبياء كان عبدا مملوكا لأحد من  
من الجن كما لم يتأكد أن أحدا منهم كان أنثى، أو أن رسولا كان  

العلماء في   ليعيش معهم، لذلك قال  أو الملائكة وأرسل إلى الإنس 
"إنسان  إنهّ  النبي:  حر-تعريف  أمر   -ذكر  فإن  بشرع،  إليه  أوحى 

 

 .  40الأحزاب - 142
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بتبليغه فهو رسول أيضا وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط. وهذا هو  
الفرق بين   المشهور في  إن    الرّسولالقول  يقول:  وهناك رأي  والنبي، 

إليها، والنبي يشمله    النّاسمن بعثه الله بشريعة مجددة يدعو    لالرّسو 
إسرائيل  بني  أنبياء  مثل  قبله  من  شرع  لتقرير  الله  بعثه  من  ويشمل 
الذين كانوا بين موسى وعيس عليهما السلام ولذلك شبه علماء أمة  

وقيل:   عليه،    الرّسولالإسلام بم،  منزلا  المعجزة كتابا  إلى  من جمع 
وقيل:    الرّسولوالنبي غير   له،  الملك    الرّسولمن لا كتاب  يأتيه  من 

 .  144بالوحي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام" 

 لغة:   النبوّة

الله  النبوّة" بين  فارةٌ  سر وجلّ :  العُقول   عزّ  ذَوي  وبين 
 .  145الزَّكيَّةَ" 

والزكية هنا ليست من الذكاء بمعنى الفهم الثاقب فقط، ولكن  
الزكي من  والوساوس  هي  الأفكار  من  الخالصة  الطاهرة  بمعنى  ة 

 بل هي التي تقوده إليه.  الحقّ والنقائص التي تنأى بصاحبها عن 

هو   البداية  منذ  والنبي  الله  بين  الاتصال  إن  نقول:  أن  ويمكن 
 فه به لقول أمر كلّ نتيجة لتهيئة الله للنبي لتحمل اتصال الله به وما سي

 لهذا القول. أو نّيا أو فعل تطبيقا 

ت  إما بالوحي  يريده الله  أو  كلّ والنبي يسمع ويرى ويفعل ما  يما 
 إلهاما أو عن طريق ملك أو بالرؤية. 

 

 .31شرح العقائد النسفية، ص  - 144  
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وهذه الأمور يمكن أن تتقدّم في حياة النبي أو تتأخر، لذا كان  
 يفا منذ:  كلّ من الأنبياء من أرسل إليه وبدأت نبوته ت

 )صبيا( ولادته كسيدنا يحيى وعيسى ابن مريم  -

بر   الْكرتَابَ  خُذر  يَحْيَى  }يَا  تعالى:  لقوله  نَاهُ    قوّةمصداقا  وَآَتَـيـْ
صَبريًّا  يَكُنْ    الْحكُْمَ  وَلَمْ  بروَالردَيْهر  وَبَـرًّا  تَقريًّا  وكََانَ  وَزكََاةً  لَدُناَّ  مرنْ  وَحَنَانًا 
يًّا  عَصر وَ   جَبَّاراً  يَموُتُ  وَيَـوْمَ  وُلردَ  يَـوْمَ  عَلَيْهر  عَثُ  وَسَلَامٌ  يُـبـْ يَـوْمَ 

   .146حَيًّا{ 

عليه   عيسى  سيدنا  تعالى:    والسّلام  الصّلاةوعن  الله  قال 
أُخْتَ   ئًا فَررياًّ يَا  شَيـْ ئْتر  لَقَدْ جر مَرْيَمُ  يَا  قاَلُوا  لُهُ  قَـوْمَهَا تَحْمر برهر  }فأَتََتْ 

إرليَْهر قاَلُوا    أَشَارَتْ بغَريًّا فَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكر امْرأََ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكر  
 .147مُ مَنْ كَانَ فير الْمَهْدر صَبريًّا{ كلّ كَيْفَ نُ 

و  بعد(،  يفطم  لم  من  إلى    في")والصبي  يولد  لدن  من  المحكم 
 148الفطام" 

 يف منذ الميلاد بنص القرآن.كلّ ففي حالتي يحيى والمسيح تم الت

ي  - باكلّ أو  النبي  عليه   لنبوّة ف  إبراهيم  )فتى( كسيدنا  وهو 
عْنَا فَتًى يذَْكُرهُُمْ يُـقَالُ   الصّلاة السلام تصديقا لقوله تعالى: }قاَلُوا سَرَ

 .149لَهُ إربْـراَهريمُ{

وهي    الصبوة  من  الصبي  بين  البعض  يخلط  وبين    القوّةوقد 
وعيسى  سيدنا يحيى  الحال في  الرضيع كما  المولود  الصبا  من  الصبي 

 

 15 -12مريم   - 146
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الس  نقول:  عليهما  أو  الفتوة(  جهلة  )والصبوة  مرحلة    القوّةلام  في 
عليه   إبراهيم  سيدنا  حال  في  فقد كان    والسّلام  الصّلاة الفتوة كما 

 صبوته.  قوّةحكيما في مجادلته لقومه وهو في 

النبي باكلّ وقد ي  - موسى  في مرحلة )الأشُد( كسيدنا    لنبوّة ف 
تعالى:    والسّلام  الصّلاةعليهما    وهارون قوله  )الأشد( كما جاء في 

نَجْزري   وكََذَلركَ  وَعرلْمًا  حُكْمًا  نَاهُ  آَتَـيـْ وَاسْتـَوَى  هُ  أَشُدَّ بَـلَغَ  }وَلَمَّا 
نريَن{     .150الْمُحْسر

العمر هي الأ المرحلة من  لقوله ربّ وهذا  العمر مصداقا  عون من 
بروَالردَيْهر   نْسَانَ  الْإر نَا  }وَوَصَّيـْ وَوَضَعَتْهُ  تعالى:  أمُُّهُ كُرْهًا  حَملََتْهُ  إرحْسَانًا 

أَ  وَبَـلَغَ  هُ  أَشُدَّ بَـلَغَ  إرذَا  حَتىَّ  شَهْراً  ثَلَاثوُنَ  وَفرصَالهُُ  وَحَمْلُهُ  عريَن  ربّ كُرْهًا 
قاَلَ   أَ   ربّ سَنَةً  أَنْ  وَعَلَى  شكّ أوَْزرعْنير  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتير  نرعْمَتَكَ  رَ 
اً تَـرْضَاهُ وَأَصْلرحْ لير فير ذُررّيَّتير إرنّّر تُـبْتُ إرليَْكَ   وَالردَيَّ وَأَنْ  أعَْمَلَ صَالحر

 .151وَإرنّّر مرنَ الْمُسْلرمريَن{ 

 يف بالتبليغ عند معظم الأنبياء. كلّ وهذه المرحلة هي مرحلة الت 

 ومن النبي؟ 

بالرؤيا  النبي:   نُـبرّه  أو  قلبه،  في  ألهم  أو  بملك،  إليه  أوحي  "من 
 .152ة"الحالصّ 

إلى تغيير   عظيم، يهدف ه نبأ  ربّ إنّ النبي بصفة عامة: مخبِ عن  
في المجتمع على صعيد من الأصعدة، قال الله تعالى: }عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ 

 

 14القصص  - 150
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 } جاء النبي ليبلغه   الله ما، لذلك فقد وصف  153عَنر النـَّبَإر الْعَظريمر
 بالنبأ بالعظيم.  

يكون مرسلا برسالة ذات شريعة وأحكام مثل سيدنا    الرّسولو 
عليه   آخر  والسّلام  الصّلاةإبراهيم  رسول  برسالة  يرسل  قد  والنبي   ،

ويعقوب،  إسحاق  سيدنا  مثل  إليه  دعا  ما  إلى  يدعوا  شريعته  على 
الذي اختلفوا فيه، ليعالج نقصا ما طرأ على   الحقّ إلى    ويرشد النّاس 

 المجتمع. 

قضية   أو لا  النبوّةإنّ  المنطقي  العقل  محلها  يحل  أن  يمكن   
و  ذكاء  من  أوتِ  مهما  العقل  هذا  يستطيع  ولا  أن    حجّةالفلسفي، 

بديلا  حكمنا    يكون  إذا  لأنه  الديني،  الخطاب  عن  ببديل  يأتِ  أو 
معايير العقل النظري في الخطاب الديني فلا مناص من هذا التناقض  

يتحدث عنها الدين، لا    والإلهيات التيبين الاثنين، لأنّ عالم الغيب  
ومن   الوضعي،  والمنطق  الفلسفي  العقل  صعيد  على  تختبِ  أن  يمكن 
)الخطاب  الخطابين،  بين  والتمييز  الفصل  بضرورة  أخذ  وجب  هنا 

بشرعية   الاعتراف  ومع  المحض(.  العقلي  والخطاب  من   كلّ الديني 
أيض وجب  القضايا،  مناقشة  في  أيّ    ألاضرورة    االخطابين  تحاكم 

 في صورة معايير النسق الذي تنتمي إليه. ومن ثُ فالإيمان  قضية إلا
بالغيب قضية صادقة على صعيد العقل النقلي الذي أتى عن طريق  

، ولا يمكن أن تنطبق معايير العقل الفلسفي على هذه القضايا النبوّة
 لقصوره تجاهها. 
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ليست محصورة بنبي محدد، وإنما هي ظاهرة موجودة عند   النبوّةو 
يراً وَنذَريراً وَإرنْ    لحقّ لأقوام والأمم قال تعالى: }إرناَّ أرَْسَلْنَاكَ بار جميع ا بَشر

   .154مرنْ أمَُّةٍ إرلاَّ خَلَا فريهَا نذَريرٌ{

فيها   النبوّةو  الطعن  يمكن  لا  شهادات  وهناك  بالمعجزة،  تثبت 
مه لا  ثُ  ومن  المعجزات،  هذه  وجود  فإذا    ربّ على  قبولها.  من  لنا 

قبل   الذي  الديني  الخطاب  شرعية  بداية  هي  فتلك  بذلك،  سلمنا 
بعد   فيما  فعلينا  بشرعية هذا الخطاب  فإذا سلمنا  أساسه.   ألاعلى 

  دمها،نحاكمه إلا في ضوء المعايير التي يق

ولا   النبوّةف والمعرفة،  والحكمة  العلم  على  قائمة  جليلة  صفة 
الفطرة،   بنقاء  تميزوا  ممن  خلقه  من  لأصفيائه  إلا  تعالى  الله  يمنحها 

ال والفضل  به  الإلهية  العناية  مع  البصيرة  ونفاذ  السريرة،  نّ  رباّ وصفاء 
 عليه كون النبي من صفوة خلق الله تعالى. 

ف  هذا  وهب  النبوّةوعلى  واجتباء  لمن اصطفاء  تعالى  الله  من  ة 
أو أن يصل إلى مرتبة   ايشاء من خلقه، ولا يمكن لأحد أن يكون نبي 

عن طريق العقل في البحث والتفكير والدراسة والتأمل والتدبر،    النبوّة
أن   يستطيع  فهو  الموجبة،  العقل  صفات  من  الإنسان  أوتِ  ومهما 

ه لتلقي بأن يهيئ نفس   ا ، ولكنه لا يستطيع أن يكون نبي يكون كذابا 
ا هي فضل رسة، وإنمّ مّالا تنال بالاستعداد والتمرين والم  النبوّة ، فالنبوّة

 من اللَّّ يؤتيه من يشاء. 

أنّ  على  يدل  ما  أن   النبوّة  وأبسط  هي  الذات  عن  خارجة 
بالتأمل   لها  صلة  ولا  الطبيعة،  لسنن  خارقة  معجزة  الوحي  ظاهرة 
تتمتع به   الذي  الوحي أو الإلهام  النفسي. إن  العقلي أو الاستعداد 
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موقف    النبوّة هو  منها  النبي  وموقف  الإنسانية،  الذات  عن  خارج 
ن ولا في المتلقي الذي لم يكن له أي دخل لا في المعنى ولا في المضمو 

هي قبول النفس الإنسانية الوحي من    النبوّةالقبول ولا في الرفض. ف
ائق المعلومات والمعقولات عن جوهر بجوهرها دون تردد  قّ الله تعالى لح
 ولا تدخّل.

النبي هو المؤمن الواثق الذي لا حيرّز للظن فيه، ولهذا فالوثوق  
، جعل الله  155 لرلنَّاسر وَأمَْنًا{ فعل يقيني، }وَإرذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ 

تعني   إليها  ويحجُّون  إليها.  يحجُّون  للمسلمين  قربلة  الكعبة  تعالى 
الأمن   فيها  طاعة والسّلاميبلغون  عهدهم  يوثرقون  إياها  وببلوغهم   ،

الْمُتَّقريَن   تعالى: }إرنَّ  قال  آمنين، ولذلك  الأيمان وهم  وطواعية على 
أمَريٍن{  مَقَامٍ  أي  156فير  ولا  ،  للضرر  وجود  لا  أمين  مكانٍ  في 

 للخوف فيه.

وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  }إرناَّ  تعالى:  قال 
إرنَّهُ كَانَ   نْسَانُ  الْإر وَحَملََهَا  هَا  نـْ مر وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يَحْمر أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالجرْبَالر 

جَهُولًا{ عباس  157ظلَُومًا  ابن  عن  أنّما    روي  جبير  ابن  وسعيد 
 . 158قالا: "الأمانة هي الفرائض التي أفترضها الله على عباده"

خاشيا   ثوابه،  راجيا  يكون  أن  بالله  المؤمن  صفة  الزجاج:  قال 
 عقابه.  
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الله   رسول  إلى  رجل  أتى  قال  عمر  ابن  عليه    صلّىوعن  الله 
 وقال من المهاجر؟ فقال من هجر السيئات. وقال من المؤمن؟  وسلّم

 .159على أموالهم وأنفسهم  النّاسقال: من أتمنه 

والأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال 
الإنسان،   حْملها  التي  المسؤولية  هي  منها  وأشفق  يحملنها  أن  وأبين 
لا   أحد  واحد  الله  طاعة  المعصية،  وعدم  بالطاعة  التزام  والمسؤولية 
شريك له، ولذا فإن الأمانة عبء كبير ومن ورائها منافع أكبِ فمن  

وح أمينا  فلن كان  يستطع  لم  ومن  الخلافة،  له  عليها كانت  ريصا 
 يكون خليفة على الأمانة.  

ه تعالى بحمْلها لم  ربّ ولثقل عبء الأمانة التي التزم الإنسان أمام  
يوُفرّق في حْملها بالتمام، فكان التقصير من بعضه، وكان الشرك من  
في  الفساد  وكان  الله،  حرَّم  التي  النفس  وقتل  الظلم  وكان    بعضه، 

أ متمشيا    النّاسأموال    كلّ الأرض، وكان  الزور  قول  بالباطل، وكان 
الالتزام.   وعدم  المعاصي  من  والكثير  الزنا،  وكان  الزور،  شهادة  مع 

،  الرّسُلة، بل هناك الأنبياء و كلّ على هذه الشا  كلّ وهذا لا يعني أن ال
ما  إصلاح  على  يعملون  الذين  عنهم  الله  رضي  الصالحون  وهناك 

الم وهناك  يفُسده  الطائعون،  المجاهدون  وهناك  الفاسدين،  خالفون 
والمتزكُّون   المتصدرّقون  وهناك  المنكر،  عن  والناهون  بالمعروف  الآمرون 
والخلاف  الانقسام  ولهذا كان  والإحسان.  الخير  بأعمال  والقائمون 
لقوله  مصداقا  خفَّت  موازينهم  والذين  موازينهم  ثقلت  الذين  بين 

ت موازينه فهو في عيشة راضية وأمَّا من خفت تعالى: }فأمَّا من ثقل 
 .  160موازينه فأمه هاوية{ 
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للناس   ليبُيرّنه  به  أنبئ  الذي  النبأ  على  الأمين  هو  فالنبي  ولذا؛ 
المعنيين بأمره، ومن يؤمن من بعد النبأ العظيم الذي هو من عند الله  

وجلّ  والسلوك؛   عزّ  والعمل  والفعل  والقول  الوعد  صادق  يصبح 
ولا  فالمؤمن   يسرق  ولا  يكذب  من   يزنّلا  شيء  يرتكب  ولا 

شيء يقوله أو يفعله، ويهدي للتي   كلّ ه في  ربّ الفواحش بل يتقي الله  
 .161هي أحسن، }وَقُلْ لرعربَادري يَـقُولُوا الَّتير هريَ أَحْسَنُ{

العباد باسم المؤمن من كان سببا    حقّ وقال أب حامد الغزالي: "أ
لأمن الخلق من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل 

 .  162النجاة. وهذه حرفة الأنبياء والعلماء"

 نقول: 

ط النبأ بالأنبياء  ربّ نحن نتفق مع هذا التعريف لأب الغزالي الذي  
هو   الذي  العظيم  بالنبأ  الله  أعلمهم  الذين  لسبيل  العلماء  المرشد 

 العظيم.  حقّ ق الهداية لل حقّ النجاة، وهو الذي به تت

والفعل  المؤمن  اسم  بين  قوية  علاقة  هناك  تقدَّم  ما  على  بناء 
الإيمانّ، وذلك من حيث إنَّ اسم المؤمن هو المصدر للفعل الإيمانّ،  
أي لو لم يكن المؤمن ما كان للإيمان فعلُ، وبما أنَّ للإيمان فعل، إذن 

عمل على الأخذ به وتَكيده فهو المؤمن، وإلا هل يعُتقد أن  فمن ي
المؤمن غير  من  الإيمانّ  بالفعل  الأخذ  من    ؟يتم  يتخذ  من  ولذلك 

 الصفة أفعالها يتصف با. 

ورائه   ومن  هينا،  ليس  ثقل  والعبء  عبء،  الأمانة  أنَّ  وبما 
 مسؤوليات جسام، فمن الذي يتطوع لحمْله؟
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 نقول: 

يتقدم الذي  هو  فلا   الواثق  الواثق  غير  أمَّا  لحمْله،  متطوعا 
يتقدم، ولهذا عبء الأمانة لا يحمله إلا المؤمنون الواثقون، الذين هم  

جميعا   الأنبياء  حال  هو  بالخلائف كما  عليهم    صلّىمتصفون  الله 
 . وسلّم

وهذا الأمر هو الذي يجعل من أمر المؤمن أمر وثوق. ولذلك 
 ق فيما يقول.قلنا أنَّ المؤمن هو: الواثق الصاد

اسم الوثوق، الذي لو لم    جلّ جلالهولذلك: فإنّ اسم المؤمن  
فالمؤمن  يقُال،  ما  على صدق  الدليل  لنا  ما كان  المؤمن  اسَه  يكن 
اسم عهد على الإيمان، ولذا؛ فالإيمان هو دليل وثوق المؤمن من ذاته 
ونفسه وقوله وفعله. ولذا فالإيمان عهد لا ينفصم، وقسم لا يحنث، 

 .الحجّة قوّةب الحقّ إنهّ الرسوخ والثبوت على 

يديه   على  ليهتدوا  للناس  سلاما  بعُث  من  هو  النبي  وعليه: 
عليهم   فالأنبياء  أحسن،  هي  وبالتي  بينهما  التي   الصّلاةوالبيرّنة 

ليبُيرّنوا    والسّلام تعالى  الله  ويهدون    الحقّ بعثهم  الباطل    النّاس من 
على  من كان سلاما  هو  فالنبي  ولذا  به،  الشرك  وعدم  لتوحيد الله 

لى من بعُث فيهم نبيا مُرسلا، قال تعالى: }إرنَّ الدرّينَ عرنْدَ نفسه وع
سْلَامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذرينَ أوُتُوا الْكرتَابَ إرلاَّ مرنْ بَـعْدر مَا جَاءَهُمُ  اللَّّر الْإر

يَاتر اللَّّر فإَرنَّ اللََّّ سَرريعُ الحرْسَ  يَكْفُرْ بِرَ نـَهُمْ وَمَنْ  بَـيـْ بَـغْيًا  ابر فإَرنْ الْعرلْمُ 
أوُتُوا  لرلَّذرينَ  وَقُلْ  اتّـَبـَعَنر  وَمَنر  للّرَّر  وَجْهريَ  أَسْلَمْتُ  فَـقُلْ  حَاجُّوكَ 
اَ   فإَرنمَّ تَـوَلَّوْا  وَإرنْ  اهْتَدَوْا  فَـقَدر  أَسْلَمُوا  فإَرنْ  أأََسْلَمْتُمْ  يرّيَن  وَالْأمُرّ الْكرتَابَ 

لْعربَا يٌر بار ُ بَصر  .163در{عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّّ
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 ولأنّ النبي هو سلام من عند الله على العباد، وسلام إليهم. 

والنبي هو العليم بما مُكرّن منه من علم من العليم المطلق وخير  
وسيلة لذلك الإنباء الذي لا يكون إلا من الله تعالى لنبي يصطفيه 

وي العظام  آياته  من  آيات  على  ويظهره  العظيم  بداية  كلّ بالنبأ  فه 
 لمراد لهم الهداية. ا النّاس

من  ألمَّ  مهما  يبقى  لا  الذي  المؤقت  فهو  بالإضافة  العليم  أمّا 
والعلم  الدائم  للحي  الدائم  فالعلم  ولذا؛  الواسع،  علمه  من  علم 

 المؤقت للعليم المؤقت )الخليفة(. 

والعالم بالإضافة: هو المتمكن من العلم الذي أظهره عليه العالم 
ا حال  هو  مباشره كما  و المطلق  الله   الرّسُللأنبياء  صلوات  الكرام 

لهم   أظهره  الذي  بالعلم  اهتدوا  الذين  أو كالمؤمنين  عليهم  وسلامه 
 والأنبياء وبما تركوه لهم من علوم ومعجزات وكتب محفوظة. الرّسُل

إلمام لرم 
ُ
الم عليها    اوالعليم بالإضافة هو  أظهره  التي  بالعلوم  تًما 

يجعله يعلم ما لم يعلمه غيره وفي هذه خصوصية لمن   مماّالعليم المطلق، 
الحال  هو  كمتهر كما  من حر أسراره وحكمة  من  لسرٍ  يصطفيهم الله 

اليسع   سيدنا  تعالى  الله  به  اجتبى  هو    صلّىالذي  وكما  عليه،  الله 
يوسف   عليه    صلّىحال  }وكََذَلركَ   وسلّمالله  تعالى:  لقوله  مصداقا 

كَ مرنْ تََْوريلر الْأَحَادريثر وَيتُرمُّ نرعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى  وَيُـعَلرّمُ   ك ربّ يَجْتَبريكَ  
يمَ وَإرسْحَاقَ إرنَّ     ك ربّ آَلر يَـعْقُوبَ كَمَا أتََمَّهَا عَلَى أبََـوَيْكَ مرنْ قَـبْلُ إربْـراَهر

 .  164عَلريمٌ حَكريمٌ{

العلم ليس هين التي من وراء  أمر الأسرار والحركم  فيتولى    اولأنّ 
ختيار وتفضيل من هم متهيئون لهذه المهمة الصعبة فيصطفيهم الله ا
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لها، ويعلرّمهم ما لم يعلموا إظهارا، فتصبح رؤاهم سابقة على حدوث 
الفعل، أي أن المعلومة التي تتعلق بأمرٍ سيحدث يتم اطلاع البعض  
وإن   حدوثها  قبل  با  الأنباء  على  قدرة  أهل  يصبحوا  حتى  عليها 

رٍ. حدثت فهم لها خير مُب ٍ أو مفسرّ  ينرّ

 مُبشَّر:  ـ  3

قال تعالى: }فَـنَادَتْهُ الْمَلَائركَةُ وَهُوَ قاَئرمٌ يُصَلرّي فير الْمرحْراَبر أَنَّ 
بر  مُصَدرّقاً  بريَحْيَى  رُكَ  يُـبَشرّ مرنَ كلّ اللََّّ  وَنبَريًّا  وَحَصُوراً  وَسَيرّدًا  اللَّّر  مرنَ  مَةٍ 

َ الْكربَُِ وَامْرأََتِر عَاقررٌ    ربّ الصَّالحرريَن قاَلَ   أَنََّّ يَكُونُ لير غُلَامٌ وَقَدْ بَـلَغَنير
يَشَاءُ{ مَا  يَـفْعَلُ   ُ اللَّّ إرناَّ  165قاَلَ كَذَلركَ  زكََررياَّ  }يَا  تعالى:  وقوله   ،

يًّا قاَلَ   رُكَ برغُلَامٍ اسَْهُُ يَحْيَى لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مرنْ قَـبْلُ سَرَ يَكُونُ أَنََّّ    ربّ نُـبَشرّ
الْكربَِر عرتريًّا قاَلَ كَذَلركَ  بَـلَغْتُ مرنَ  وَقَدْ  امْرأََتِر عَاقرراً  لير غُلَامٌ وكََانَتر 

ئًا{   ك ربّ قاَلَ   ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مرنْ قَـبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيـْ ،  166هُوَ عَلَيَّ هَينرّ
ال زكريا  كلّا وتوجيه  إلى  عليه    صلّىم  دليلٌ    وسلّمالله  مباشرة  هكذا 

دون  ع رة  مباشر الإجابة  فجاءت  لدعائه،  الاستجابة  سرعة  لى 
 مُقدرّمات. 

الدّ  الله سَيع ومجيب، ولهذا    عاء من سائل يؤمن بأنّ وهنا كان 
س سَع  من  واثق  وهو  مجيب؛  سأل  قريب  السميع  لأنّ  ذلك  ؤاله، 

   فكانت الإجابة

 وفي قصيدة ابن القيم: 

 .. في الكون من سر ومن إعلان .ما كلّ وهو السميع يرى ويسمع  

 .. فالسر والإعلان مستويان.صوت منه سَع حاضر   كلّ ول  
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 167بعيدها والدانّ   في .. يخ.والسمع منه واسع الأصوات لا  

يعزب عن  لا  الذي  وهو  الحسنى،  أسَاء الله  من  اسم  السميع 
سَيع لا يحتاج في سَعه   عزّ وجلّ ه  مسموع وإن خفي، فإنّ   إدراكه أيّ 

في  نقص  لوجود  الكمال  صفة  عنه  لانتفت  وإلاّ  سَع،  آلة  إلى 
 منزه عن النقص. وتعالى كاملالسمع، ولكن الله سبحانه  

الإدراك  وكمال  السمع  لمعنى كمال  متضمن  لله  اسم  فالسميع 
القرآنية   عزّ وجلّ ، وقد سَّى الله  القوّةو  الكثير من الآيات  نفسه في 

الاس يعُ  بذا  السَّمر وَهُوَ  شَيْءٌ  ثْلرهر  }ليَْسَ كَمر تعالى:  قوله  في  م كما 
يُر{ الله  168الْبَصر أن  أي  جلاله،  المثيل   جلّ  عن  ومُطّهَر  منزه 

 والشبيه والند والكفؤ. 

اسَه   جلاله السميع  الله    جلّ  بجلال  أليق  وهو  السمع،  وفعله 
تعالى وكماله من اسم سََّاع، لأن السمّاع في معناه هو كثير السمع  
ولا   يقال،  لما  السمع  إذن كثير  فهو  السمع  آلة  بواسطة  يسمع  لما 
يمكن للسمّاع أن يسمع دون آلة للسمع، وكذلك السمَّاع في كثير  

وأف الله  صفات  من  ليس  وهذا  يخطئ  الأحيان  الطاهرة، من  عاله 
إذا   سَعه  ضعف  من  هو  للآلة  حاجة  في  الذي  السماع  وكذلك 
تعطلت آلته حُدَّ من سَعه وهذه ليست من صفات السميع العليم  

أو المكان أو الآلة    الزّمان، ولذا من حُدَّ من سَعه بحدود  جلّ جلاله 
الكثير   للنقص والعيب، فينقص سَعه، ويغيب عنه    مماّ يكون عُرضة 

 حقّ يضعف علمه بالحوادث، وهذا يستحيل في    مماّ وله  يدور من ح
 وهو السميع العليم.  عزّ وجلّ الله 
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ما يدور في ملكه من أشياء، قال تعالى:   كلّ العليم الذي يعلم  
فير  مَا  وَيَـعْلَمُ   ُ اللَّّ يَـعْلَمْهُ  تُـبْدُوهُ  أوَْ  صُدُورركُمْ  فير  مَا  تُخْفُوا  إرنْ  }قُلْ 

عَلَى    ُ وَاللَّّ الْأَرْضر  فير  وَمَا  قَدريرٌ{  كلّ السَّمَاوَاتر  فهو  169شَيْءٍ   ،
ولا يغفل  وحده الذي يعلم علم ما كان وما سيكون وما هو كائن  

عن كبيرة ولا صغيرة في ملكه، قال تعالى: }قُلْ إرنّّر نّرُيتُ أَنْ أعَْبُدَ  
الَّذرينَ تَدْعُونَ مرنْ دُونر اللَّّر قُلْ لَا أتََّبرعُ أهَْوَاءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إرذًا وَمَا أَنَا  

مرنْ   بَـيرّنَةٍ  عَلَى  إرنّّر  قُلْ  الْمُهْتَدرينَ  بْـتُ ربّ مرنَ  وكََذَّ مَا    عرنْدري  مَا  برهر  مْ 
لُونَ برهر إرنر الْحكُْمُ إرلاَّ للّرَّر يَـقُصُّ   لريَن قُلْ   الحقّ تَسْتـَعْجر الْفَاصر وَهُوَ خَيْرُ 

أعَْلَمُ    ُ نَكُمْ وَاللَّّ يَ الْأَمْرُ بَـيْنير وَبَـيـْ لُونَ برهر لَقُضر لَوْ أَنَّ عرنْدري مَا تَسْتـَعْجر
مَفَ  وَعرنْدَهُ  لظَّالرمريَن  الْبَِرّ بار مَا فير  وَيَـعْلَمُ  هُوَ  إرلاَّ  يَـعْلَمُهَا  لَا  الْغَيْبر  اترحُ 

وَالْبَحْرر وَمَا تَسْقُطُ مرنْ وَرَقَةٍ إرلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فير ظلُُمَاتر الْأَرْضر 
، كيف لا وهو الكبير  170وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابرسٍ إرلاَّ فير كرتَابٍ مُبريٍن{

ال آلة المهيمن  على  يتوقف  لا  تعالى  وعلم الله  البصير.  السميع  عليم 
فهو   وغيرها،  ولمس  وبصر  جلاله إدراك كسمع  الأشياء    جلّ  يعلم 

دون  البصر،  بمطلق  ويبصر  السمع،  بمطلق  ويسمع  العلم،  بمطلق 
 الحاجة إلى آلات إنه خالق الأشياء سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء.

 كما فعلت المعطلة من أنّم  فلا نقول بتعطيل صفات الله تعالى
يدٌ   تعالى  لله  نقول  ولكن  والسطوة،  بالقدرة  الصفات  هذه  فسروا 
ولكن ليست كأيدي مخلوقاته، ويسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا  
ليس كمثله شيء قال تعالى: }فاَطررُ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر جَعَلَ لَكُمْ 

الْأَ  وَمرنَ  أزَْوَاجًا  كُمْ  أنَْـفُسر ثْلرهر  مرنْ  ليَْسَ كَمر فريهر  يذَْرَؤكُُمْ  أزَْوَاجًا  نْـعَامر 
يَـبْسُطُ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  مَقَالريدُ  لَهُ  يُر  الْبَصر يعُ  السَّمر وَهُوَ  شَيْءٌ 
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شَيْءٍ عَلريمٌ شَرعََ لَكُمْ مرنَ الدرّينر مَا   كلّ الررّزْقَ لرمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدررُ إرنَّهُ بر 
نوُحً  برهر  وَمُوسَى وَصَّى  يمَ  إربْـراَهر برهر  نَا  وَصَّيـْ وَمَا  إرليَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ وَالَّذري  ا 

مَا  الْمُشْرركريَن  عَلَى  فريهر كَبَُِ  تَـتـَفَرَّقُوا  وَلَا  الدرّينَ  أقَريمُوا  أَنْ  وَعريسَى 
ُ يَجْتَبير إرليَْهر مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدري إرليَْهر مَنْ يُ   . 171نريبُ{تَدْعُوهُمْ إرليَْهر اللَّّ

وهل يكون العلم إلا عن طريق السمع والبصر؟ بالتأكيد يكون  
في   ولكن  متحتما  الآلات  بدون  العلم  وجلّ الله    حقّ ذلك  ، عزّ 

 السميع المطلق والبصير المطلق والعليم المطلق. 

في  أمّ  إلا   حقّ ا  علمه  يكون  أن  يمكن  فلا  بالإضافة،  السميع 
عن طريق ما أعطاه له الله تعالى من سَع وبصر، وما خصه به تعالى  
من  المستمدة  الصفات  بذه  تعالى  الله  زوده  فقد  وبصيرة  عقل  من 

بل جعله في أحسن تقويم    ا صفاته الكريمة، فلم يتركه أعمى ولا أصم
ة وإدراك المعاصي والابتعاد عنها،  ليتمكن بما من الطاع  ابصير   اسَيع

يٌن مرنَ الدَّهْرر   نْسَانر حر قال تعالى في كتابه العزيز: }هَلْ أتََى عَلَى الْإر
تَلريهر  نَـبـْ أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  مرنْ  نْسَانَ  الْإر خَلَقْنَا  إرناَّ  مَذْكُوراً  ئًا  شَيـْ يَكُنْ  لمَْ 

هَدَيْـنَ  إرناَّ  يراً  بَصر يعًا  سَرَ إرناَّ  فَجَعَلْنَاهُ  وَإرمَّا كَفُوراً  شَاكرراً  إرمَّا  السَّبريلَ  اهُ 
لَ وَأغَْلَالًا وَسَعريراً إرنَّ الْأبَْـراَرَ يَشْ  ونَ مرنْ كَأْسٍ  ربّ أعَْتَدْنَا لرلْكَافرررينَ سَلَاسر

 . 172كَانَ مرزاَجُهَا كَافُوراً{ 

على الإنسان الذي    عزّ وجلّ ولو لم يكن ذلك الكرم من الله  
بدا من  بطاعة  خلقه  يعمرها  الأرض،  في  خليفته  ليكون  خلقه  ية 

قاَلَ    جلّ جلاله خالقه   تعالى: }وَإرذْ  قوله    ك ربّ وذلك كما جاء في 
دُ   يُـفْسر مَنْ  فريهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَلريفَةً  الْأَرْضر  جَاعرلٌ فير  إرنّّر  لرلْمَلَائركَةر 

َمْ  دركَ وَنُـقَدرّسُ لَكَ قاَلَ إرنّّر أعَْلَمُ فريهَا وَيَسْفركُ الدرّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبرّحُ بحر
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هَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائركَةر فَـقَالَ كلّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الأسَاء  
تُمْ صَادرقريَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عرلْمَ لنََا إرلاَّ   سَاء هَؤُلَاءر إرنْ كُنـْ أنَبْرئُونّر بأر

سَائهمْ فَـلَمَّا  مَا   هُمْ بأر عَلَّمْتـَنَا إرنَّكَ أنَْتَ الْعَلريمُ الحَْكريمُ قاَلَ يَا آَدَمُ أنَبْرئـْ
سَائهمْ قاَلَ ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ إرنّّر أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر  أنَْـبَأَهُمْ بأر

تُمْ تَكْتُمُونَ وَإر  َدَمَ  وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ ذْ قُـلْنَا لرلْمَلَائركَةر اسْجُدُوا لآر
الْكَافرررينَ{ مرنَ  وكََانَ  وَاسْتَكْبََِ  أَبَى  إربْلريسَ  إرلاَّ  لقد  173فَسَجَدُوا   ،

التي حمَّلها له الله سبحانه وتعالى،    حقّ  يتحمل الأمانة  للإنسان أن 
فكان الخليفة التي جعله الله في الأرض مصلحا لا مفسد ولا سافك 

اء، ومع ذلك الأمانة ثقل من يعلم بأعبائه قد لا يحمله، ولكن دم
فيها   بالاستخلاف  ميزه  قد  لحملها  واصطفاه  للإنسان  الله  اختيار 
وَالْأَرْضر   السَّمَاوَاتر  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  }إرناَّ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

وَأَشْفَقْنَ   لْنـَهَا  يَحْمر أَنْ  فأَبََيْنَ  إرنَّهُ كَانَ  وَالجرْبَالر  نْسَانُ  الْإر وَحَملََهَا  هَا  نـْ مر
 .  174ظلَُومًا جَهُولًا{

في   السميع  في   حقّ واسم  حدود  اللا  على  يدل  تعالى،  الله 
شيء، فسبحانه الذي لا   كلّ السمع، كيف لا وهو الذي وسع سَعه  

متفردة  الأصوات  نسمع  آدم  بني  نحن  آخر.  سَع  عن  سَع  يشغله 
اللحن إلا كقول واحد، أما السميع فهو القادر  بالتمييز ولا نميزها في  

له دون غيره، ولذا فهو   تفرد  التمييز بين ما خلق وهذه صفة  على 
 الواحد الأحد. 

أجناس    واختلاف  الهائل  الكون  هذا  اتساع  من  فبالرغم 
الله سبحانه وتعالى قادر على السمع المطلق الكامل   العالَمين، إلاّ أنّ 

 نقص.  الذي لا يشوبه أي عيب أو
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لدى خليفة    اصحيح  اوهذا الاسم يجب أن يُـفْهَم مدلوله فهم 
أن    لابدّ الله تعالى في الأرض، فمن أراد أن يكون خليفة لله في أرضه  

، ويكون  جلّ جلالهولأوامر الله    حقّ لل   ايتصف بصفاته، فيكون سَيع
أتََى   العزيز: }هَلْ  تعالى في كتابه  قوله  أمر كما في  بما  مطيعا بصيرا 

خَلَقْنَا  عَلَ  إرناَّ  مَذْكُوراً  ئًا  شَيـْ يَكُنْ  لمَْ  الدَّهْرر  مرنَ  يٌن  حر نْسَانر  الْإر ى 
هَدَيْـنَاهُ   إرناَّ  يراً  بَصر يعًا  سَرَ فَجَعَلْنَاهُ  تَلريهر  نَـبـْ أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  مرنْ  نْسَانَ  الْإر

لرلْكَا أعَْتَدْنَا  إرناَّ  وَإرمَّا كَفُوراً  شَاكرراً  إرمَّا  وَأغَْلَالًا السَّبريلَ  لَ  سَلَاسر فرررينَ 
يَشْ  الْأبَْـراَرَ  إرنَّ  مرزاَجُهَا كَافُوراً{ربّ وَسَعريراً  مرنْ كَأْسٍ كَانَ  ،  175ونَ 

قوله   في  جلالهوكذلك  وَالْأَصَمرّ جلّ  كَالْأَعْمَى  الْفَرريقَيْنر  }مَثَلُ   :
أفََلَا   مَثَلًا  يَسْتَوريَانر  هَلْ  وَالسَّمريعر  يرر  إذا  176تَذكََّرُونَ{وَالْبَصر  ،

أن يكون    حقّ ، فالخليفة الذي يست افالأصم هو عكس السميع تمام
كذلك هو بعيد عن الصمم، بل هو سَيع ومنصت ومجيب لما أمرنا  

 الله تعالى به، قريب من خالقه.

الخالق  بين  الجسدية  بالمجاورة  يكون  لا  الخالق  من  والقريب 
القوالمخلوق، فهذا الأمر يستحيل أن يكون،   عن    ربّ ولكن يكون 

ما أمُررَ    كلّ والالتزام بطاعته في    عزّ وجلّ طريق الامتثال لأوامر الخالق  
و  عنه.  نّرُي  وما  استخلفه   كلّ به  من  تجاه  الخليفة  من  الأفعال  هذه 

  ربّ بذه الأفعال ينتج عنه حصول الق  ربّ إليه، وهذا التق  رباّ تعتبِ تق
ه يكون بالطاعة لأوامر ربّ د من  العب  ربّ . وتقجلّ جلالهبينه وبين الله  

 ربّ ، والأخذ بصفاته العظيمة وفي مقابل ذلك يكون تقعزّ وجلّ الله  
 والمغفرة والإجابة والهداية.   لرّحمةالله تعالى من عبده با
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ما قد قيل،  كلّ الله تعالى، هو أنه يسمع   حقّ ومعنى السميع في 
أو   الزّمانوما يقال وما سوف يقال، ولا يتوقف سَعه على حدود  

بسمعه  تعالى  فالله  الإحاطة،  معنى  يعطينا  بالضرورة  وهذا  المكان 
ب محيط  هو  وتعالى    كلّ المطلق  سبحانه  وهو  الشاسع،  الكون  هذا 

فهو   والأرض  السماوات  وسع كرسيه  صفاته  وكمال  قدرته  بعظيم 
في الآية    ا يحتويه أي شيء، وهذا ما نجده واضحشيء ولا  كلّ يحتوي  

  ُ اللَّّ }ذَلركُمُ  خَالرقُ  كربّ الكريمة:  هُوَ  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  فاَعْبُدُوهُ    كلّ مْ  شَيْءٍ 
شَيْءٍ وكَريلٌ لَا تُدْرركُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرركُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ   كلّ وَهُوَ عَلَى  

هر وَمَنْ  كربّ جَاءكَُمْ بَصَائررُ مرنْ    اللَّطريفُ الْخبَريُر قَدْ  مْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَرنـَفْسر
َفريظٍ وكََذَلركَ نُصَررّفُ الْآَيَاتر وَلريـَقُولُوا  أَنَا عَلَيْكُمْ بحر هَا وَمَا  عَمريَ فَـعَلَيـْ

بسمعه المطلق    عزّ وجلّ ، إن الله  177دَرَسْتَ وَلرنُـبـَيرّنَهُ لرقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ{
صغر   مهما  شيء  أي  منه  يفلت  أن  يمكن  لا  بالكون،  محيط  هو 
عليه   القدرة  تستوجب  بالشيء  فالإحاطة  التصغير،  في  دقة  وازداد 

 والهيمنة فوقه. 

ما في ملكه بسمعه من أشياء،    كلّ فالسميع المطلق هو المحيط ب
سَيع يكن  لم  محيط  ا فلو  مهيمن  ا لما كان  فسبحانه اولا كبير   ا ولا   ،  

فلا   بسمعه،  المهيمن  وهو  خلقه  على  بيمنته  السميع  هو  وتعالى 
هيمنة دون سَع، أو بسمعٍ غير تًم، وهذا يؤكد أن صفات الله تعالى  

واحدٌ  كلّ  با  والموصوف  لا  البعض، كيف  بعضها  مع  مترابطة  ها 
 . جلّ جلالهكاملٌ لا نقص في صفاته  

ل المستمع  هو  بالإضافة  سَع  كلّ والسميع  تحت  يقع  من ما  ه 
وكذلك في حدود   فيه  يوجد  الذي  المكان  ، الزّمانأقوال في حدود 

فهو لا يستطيع سَاع ما في الماضي أو المستقبل من أخبار، وكذلك 
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لا يمكنه سَاع ما يدور في الوقت الحاضر من قول إذا لم يكن ذلك  
القول في حدود مكان وجوده، وبالتالي فالسميع بالإضافة محيط بما  

في ويدرك  حدود  يسمع  مهيمن  الزّمان  يكون  بذلك  وهو    ا والمكان 
على ما يصل إليه سَعه. ولذا فالخليفة السميع هو الذي يستجيب  

أو    كلّ مع   عنه  الله  نّى  عما  بالانتهاء  أو  الصالح  بالعمل  أمر 
تقدير  الأمر  الله  يقدر  ذلك  وفي  به  بالأخذ  أو  عنه    كلّ و   ابالتجنب 

 شيء بحسبان. 

وهيمنته   الخليفة  وتعالى،  فإحاطة  سبحانه  الله  هيمنة  من  جزء 
أن   بالإضافة  المحيط  فعلى  عليه،  القدرة  متضمنة  بالشيء  والإحاطة 
وبالتالي  إحاطته،  داخل ضمن  لأنه  عليه  المطلق  المحيط  قدرة  يتذكر 

عالم بما يفعل أو يقول أو   افهو قادرٌ على عقابه وحسابه وهو أيض
 يضمر من خير أو شر.  

  حقّ من البشر يتناسون هذه الصفة في    افي حين أننا نجد بعض
 ،غائب عن مجالسهم جلّ جلاله الله تعالى، فنراهم يتصرفون وكأن الله  

وقذف   النميمة  في  مستنقع   النّاس منحدرون  في  يعيشون  وسبهم، 
عزّ  سمعهم ولا يحيط بم، لكنه  الكذب والرذيلة، وكأن الله تعالى لا ي

ولا   وجلّ  يمهل  وهو  وعلمه  بسمعه  المخلوقات  سائر  على  مهيمن 
عليهم أن يقفوا    ايهمل، لذلك أمر الإسلام المؤمنين إذا سَعوا منكر 

فيقعون في الضلال، وهذا   كلّ له بالمرصاد ولا يصدقوا   ما يسمعون 
الَّ  تعالى: }إنَّ  قوله  الإفك كما جاء في  جَاءُوا  يتضح في قصة  ذرينَ 

نْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لر  لْإرفْكر عُصْبَةٌ مر امْررئٍ   كلّ بار
لَهُ عَذَابٌ عَظريمٌ  هُمْ  نـْ تَـوَلىَّ كربِْهَُ مر وَالَّذري  ثُرْ  الْإر اكْتَسَبَ مرنَ  مَا  هُمْ  نـْ   مر

نُونَ  الْمُؤْمر عْتُمُوهُ ظَنَّ  هرمْ خَيْراً وَقاَلُوا هَذَا لَوْلَا إرذْ سَرَ نَْـفُسر نَاتُ بأر وَالْمُؤْمر  
بأرَ  عَلَيْهر  جَاءُوا  لَوْلَا  مُبريٌن  لشُّهَدَاءر  رب ـّإرفْكٌ  بار يَأتُْوا  لمَْ  فإَرذْ  شُهَدَاءَ  عَةر 
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فير  وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَّّر  فَضْلُ  وَلَوْلَا  الْكَاذربوُنَ  هُمُ  اللَّّر  عرنْدَ  فأَُولئَركَ 
تَـلَقَّوْنهَُ ا إرذْ  عَظريمٌ  عَذَابٌ  فريهر  أفََضْتُمْ  مَا  فير  لَمَسَّكُمْ  رَةر  وَالْآَخر نْـيَا  لدُّ

فَـْوَاهركُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ برهر عرلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَيرّنًا وَهُوَ   نَتركُمْ وَتَـقُولُونَ بأر لَْسر بأر
عْتُمُوهُ   سَرَ إرذْ  وَلَوْلَا  عَظريمٌ  اللَّّر  نَـتَ عرنْدَ  أَنْ  لنََا  يَكُونُ  مَا  ذََا  كلّ قُـلْتُمْ  بر مَ 

تُمْ   ثْلرهر أبَدًَا إرنْ كُنـْ ُ أَنْ تَـعُودُوا لرمر سُبْحَانَكَ هَذَا بُتَْانٌ عَظريمٌ يعَرظُكُمَ اللَّّ
عَلريمٌ حَكريمٌ{   ُ لَكُمُ الْآَيَاتر وَاللَّّ  ُ ُ اللَّّ نريَن وَيُـبَينرّ وهناك فرق    178مُؤْمر

والا السمع  البين  سَع  هو  فالسمع  وإدراك  كلّا ستماع،  وفهمه  م 
أنّ  رأى  إن  عليه  والرد  ورآه    مقاصده  بما سَع  والأخذ  واجب،  الرد 

، وهذا المعنى من السمع  الحقّ مع    فىه يتناوترك ما سَع ورأى أنّ   صوابا
يدرك  حقّ مت فهو  المطلق،  السميع  بالضرورة في  ولا   كلّ قٌ  يسمع  ما 

يمكن أن يغفل عن أقل ما يقال، فيسهو عن فهمه أو إدراكه، قال 
أغَْنريَاءُ   وَنَحْنُ  فَقريٌر   َ اللَّّ إرنَّ  قاَلُوا  الَّذرينَ  قَـوْلَ   ُ اللَّّ سَرَعَ  }لَقَدْ  تعالى: 

برغَيْرر   الْأنَبْريَاءَ  لَهُمُ  وَقَـتـْ قاَلُوا  مَا  عَذَا  حقّ سَنَكْتُبُ  ذُوقُوا  بَ  وَنَـقُولُ 
الَّذرينَ  لرلْعَبريدر  مٍ  برظَلاَّ ليَْسَ  اللََّّ  وَأَنَّ  أيَْدريكُمْ  قَدَّمَتْ  اَ  بمر ذَلركَ  الْحرَريقر 

نَا أَلاَّ نُـؤْمرنَ لررَسُولٍ حَتىَّ يَأتْريـَنَا برقُ    النّار هُ  كلّ نٍ تََْ رباّ قاَلُوا إرنَّ اللََّّ عَهردَ إرليَـْ
قَـبْلري رُسُلٌ مرنْ  جَاءكَُمْ  قَدْ  قَـتـَلْتُمُوهُمْ   قُلْ  فلَرمَ  قُـلْتُمْ  لَّذري  وَبار لْبـَيرّنَاتر  بار

صَادرقرينَ  تُمْ  جَاءُوا    إرنْ كُنـْ قَـبْلركَ  مرنْ  رُسُلٌ  فَـقَدْ كُذرّبَ  فإَرنْ كَذَّبوُكَ 
الْمُنريرر   وَالْكرتَابر  وَالزُّبرُر  لْبـَيرّنَاتر  تُـوَفّـَوْنَ    كلّ بار اَ  وَإرنمَّ الْمَوْتر  ذَائرقَةُ  نَـفْسٍ 

الْقريَامَةر فَمَنْ زُحْزرحَ عَنر  أُ  يَـوْمَ  لَ    النّار جُوركَُمْ  فَـقَدْ فاَزَ وَمَا    الجنّةوَأدُْخر
وَلتََسْمَعُنَّ   كُمْ  وَأنَْـفُسر لَوُنَّ فير أمَْوَالركُمْ  لتَُـبـْ الْغُرُورر  نْـيَا إرلاَّ مَتَاعُ  الْحيََاةُ الدُّ

وَمرنَ الَّذرينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثريراً وَإرنْ  مرنَ الَّذرينَ أوُتُوا الْكرتَابَ مرنْ قَـبْلركُمْ  
وُا وَتَـتـَّقُوا فإَرنَّ ذَلركَ مرنْ عَزْمر الْأمُُورر{  نزلت هذه الآيات    .179تَصْبِر

بأسباب يقال دخل أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، بيت المدراس،  
 

 . 18 ،11النور،  178
 . 185 ـ 181عمران، آل  179
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له   يقال  منهم  رجل  إلى  اجتمعوا  قد  أناسا كثيرا  يهود  من  فوجد 
)فرنْحَاص( وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبٌِْ يقال له: أشيع.  

ك لتعلم  فقال أبو بكر: "ويحك يا فرنْحَاص اتق الله وأسلم، فوالله إنّ 
بامحمّدأن   جاءكم  قد  الله،  رسول  مكتوبًا    لحقّ ا  تجدونه  عنده،  من 

ما بنا  -يا أبا بكر-عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فنحاص: والله  
إليه كما  إ نتضرع  ما  لفقير.  إلينا  وإنه  فقر،  من  حاجة  من  الله  لى 

منا   استقرض  ما  غنيًا  عنا  ولو كان  عنه لأغنياء،  وإنا  إلينا،  يتضرع 
ال عن  ينهاكم  صاحبكم،  يزعم  ما رباّ كما  غنيا  ولو كان  ويُـعْطناه   

وجه فرنْحَاص    ربّ  فغضب أبو بكر، رضي الله عنه، فضرباّ أعطانا ال
، وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من   شديدًارباّ ض

لض يا عدو اللهربّ العهد  عنقك  رسول الله ت  إلى  فنحاص  فذهب   ،
فقال: أبصر ما صنع ب صاحبك. فقال رسول    وسلّم الله عليه    صلّى
عليه    صلّىالله   صَنـَعْت؟"    وسلّمالله  ما  حَملََكَ على  "ما  بكر:  لأب 

دُوَّ الله قد قال قولا عظيما، زعَم أن الله  فقال: يا رسول الله، إن عَ 
ت  ربّ قال، فض  مماّ فقير وأنّم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غَضبْتُ لله  

وجهه فجَحَد ذلك فنحاص وقال: ما قلتُ ذلك فأنزل الله فيما قال  
الَّذرينَ  قَـوْلَ   ُ اللَّّ سَرَعَ  }لَقَدْ  بكر:  لأب  وتصديقًا  عليه  ردا  فنحاص 

إرنَّ   أغَْنريَاءُ(" قاَلُوا  وَنَحْنُ  فَقريٌر  رقيب مجيب    ولأنّ   180اللََّّ  قريب  الله 
الدعاء فهو بطبيعة الحال يسمع ما يقال ويعلم بما سيقال قبل قوله، 
لا  وتخفيه  الصدور  تكنه  وما  الغيب  أمر  بعلمه  يسلم  فمن  ولذا 

أغَْنريَاءُ،    ربّ يستغ وَنَحْنُ  فَقريٌر  اللََّّ  إرنَّ  قاَلُوا  الَّذرينَ  قَـوْلَ  سَع  قد  بأنه 

 

 . 76ص  ، 2ج  كثير، تفسير ابن   180
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م وجاء رده عليهم بتوعده لهم بالعذاب ولهذا فقد وقع سَع الله لقوله
 . 181والعقاب في الآخرة 

الَّتير   قَـوْلَ   ُ اللَّّ سَرَعَ  }قَدْ  وتعالى كذلك:  سبحانه  الله  وقال 
يعٌ   ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إرنَّ اللََّّ سَرَ هَا وَتَشْتَكري إرلَى اللَّّر وَاللَّّ تُجَادرلُكَ فير زَوْجر

يٌر{ أنّا  . سبب  182بَصر عائشة  قيل عن  الكريمة،  الآية  هذه  نزول 
المجادلة   جاءت  لقد  الأصوات،  سَعه  وسع  الذي  "تبارك  قالت: 

، وأنا في جانب البيت اسَع  وسلّمالله عليه    صلّىمتْ رسولَ الله  كلّ ف
عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول   فيمها، ويخكلّا 

إذا كبِ سني، وانقطع ولدي،    الله: أبلى شباب، ونثرتُ له بطني، حتى
أ إنّ  اللهم  مني،  نزل شكّ ظاهر  حتى  برحت  فما  قالت:  إليك،  و 

 الآيات. جبِيل بذه 

تجادل    التي  المرأة  لقول  تعالى  الله  سَع  وقع  الآية  هذه  وفي 
عليه    صلّى  –  الرّسول الله    –  وسلّمالله  إلى  زوجها  عزّ  وتشتكي 

تعالى  وجلّ  رد الله  تقول وجاء  ما  فأدرك  الآية ،  أنزل في  بأن  عليها 
التي تليها الإجابة وهي ما يتعلق بأحكام كفارة الظهار، قال تعالى:  
إرلاَّ  أمَُّهَاتُهمُْ  إرنْ  أمَُّهَاتهررمْ  مَا هُنَّ  نرسَائرهرمْ  نْكُمْ مرنْ  يظُاَهررُونَ مر }الَّذرينَ 

الْ  مرنَ  مُنْكَراً  ليَـَقُولُونَ  مُْ  وَإرنَّّ وَلَدْنَّمُْ  ئري  لَعَفُوٌّ اللاَّ اللََّّ  وَإرنَّ  وَزُوراً  قَوْلر 
غَفُورٌ وَالَّذرينَ يظُاَهررُونَ مرنْ نرسَائرهرمْ ثَُُّ يَـعُودُونَ لرمَا قاَلوُا فَـتَحْرريرُ رَقَـبَةٍ  

اَ تَـعْمَلُونَ خَبريٌر{ ُ بمر  . 183مرنْ قَـبْلر أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلركُمْ توُعَظُونَ برهر وَاللَّّ

يت في  حقّ وكذلك  السمع  من  المعنى  هذا  السميع    حقّ ق 
صفة   فالسميع  المستمع  أو  السمَّاع  غير  والسميع  نية  رباّ بالإضافة، 

 

 .  29المصدر السابق، ص  181
 . 1المجادلة،  182
 . 2،3المجادلة،  183
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في  التامة  بالطاعة  تتُبع  عندما  منها  وتستمد  العلية  بالذات  ترتبط 
يحمل  الذي  والقول  به  ويؤخذ  الأمر  يحمل  الذي  للقول  الاستماع 

به تزداد التقوى. وبذلك النهي أو الاجتناب ويؤخذ به والقول الذي  
وتتأكد   تترسخ  التي  التامة  بالطاعة  السميع  الإنسان  يستخلف 

أمّ  الصالح.  حال  بالعمل  عن  يختلف  فحالهما  والمستمع،  السماع  ا 
السميع، فأولئك السمَّاعون والمستمعون قد لا يأخذون بما سَعوا وقد 

ب ينتهون  لا  وقد  سَعوا  ما  يطيعون  لا  وقد  سَعوا  ما  ما  يحررّفون  عد 
من زوده الله تعالى بحاسة السمع والعقل يمكن أن   كلّ سَعوا، ولذا ف
لما يقال، ويمكن أن يرد على ما يسمع بالقول أو   امدرك ايكون سامع

في كتابه العزيز: }فَـلَمَّا   جلّ جلالهالفعل وقد جاء هذا في قول الله  
وَأعَْتَدَتْ  إرليَْهرنَّ  أرَْسَلَتْ  كَْررهرنَّ  مُتَّكَ   سَرَعَتْ بمر دَةٍ    كلّ وَآَتَتْ    الَهنَُّ  وَاحر

كرّينًا وَقاَلَتر اخْرجُْ عَلَيْهرنَّ فَـلَمَّا رأَيَْـنَهُ أَكْبَِنْهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدريَـهُنَّ   نـْهُنَّ سر مر
وكذلك   ،184وَقُـلْنَ حَاشَ للّرَّر مَا هَذَا بَشَرًا إرنْ هَذَا إرلاَّ مَلَكٌ كَرريٌم{

قوله   في  لَهُ جاء  يُـقَالُ  يذَْكُرُهُمْ  فَتًى  عْنَا  سَرَ }قاَلُوا  تعالى: 
 .  185إربْـراَهريمُ{ 

يمكن أن يسمعوا   النّاس  كلّ   ومن هذه الآيات يمكن أن نرى أنّ 
ويدركوا ما يسمعون، ولكنهم مع هذا لا يكونون متصفين بصفة الله  

وجلّ  يست  عزّ  فلا  الأرض، حقّ السميع،  في  تعالى  الله  يخلفوا  أن  ون 
 الحقّ إلى معرفة    يؤدّي ن الإدراك هنا عند هذا النوع من البشر لا  لأ

 والوصول إليه، بل أنّم لا يصلون بذا السمع إلا إلى الضلال. 

لمن  اصطفاء  خلافة  نوعان:  الأرض  في  تعالى  الله  وخلافة 
الخالق   و   جلّ جلالهيختارهم  الأنبياء  من  ليحملوا   الرّسُلويصطفيهم 

 

 . 31يوسف،  184
 . 60الأنبياء،  185
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والتبليغ   الدعوة  الله  لواء  لسان  وجلّ على  }وَأَنَا  عزّ  تعالى:  قال   ،
وَأقَرمر   فاَعْبُدْنّر  أنََا  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا   ُ أَنَا اللَّّ إرنَّنير  يوُحَى  لرمَا  فاَسْتَمرعْ  اخْتَرتُْكَ 

لرتُجْزَى    الصّلاة أُخْفريهَا  أَكَادُ  آَتريَةٌ  السَّاعَةَ  إرنَّ  اَ    كلّ لرذركْرري  بمر نَـفْسٍ 
اَ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ فَتَردَْى{تَسْعَى فَلَا يَ  هَا مَنْ لَا يُـؤْمرنُ بر ،  186صُدَّنَّكَ عَنـْ

تكون في   التي  اختيارية، وهي  الخلافة هي خلافة  الآخر من  والنوع 
على  فيعملون  الله  خلفاء  يكونوا  أن  إلى  يسعون  الذين  الله  عباد 

والتق طاعته  على  ويعملون  بصفاته،  سبحانه    ربّ الاتصاف  منه 
 وتعالى.

وإدراكه،   البشر في سَعه  يكون كبقية  أرضه لا  فخليفة الله في 
دون حدود في  أراد  فيرد كيفما  ويدرك،  يسمع  أن  يريد  ما  فيسمع 

بالإضافة   السميع  وهو  الخليفة  هذا  ولكن  والرد  أن    لابدّ السمع 
ويفهمه   معانيه  ويدرك  أفضله  القول  من  يسمع  أن  على  يحرص 

م الذي لا  كلّا لغو الحديث والويأخذ به، ويحرص على أن لا يسمع  
عْتُمْ آَيَاتر  يفيد، قال تعالى: }وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فير الْكرتَابر أَنْ إرذَا سَرَ
اَ فَلَا تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا فير حَدريثٍ   اَ وَيُسْتـَهْزأَُ بر اللَّّر يُكْفَرُ بر

إرنَّ  ثـْلُهُمْ  مر إرذًا  إرنَّكُمْ  جَهَنَّمَ غَيْررهر  فير  وَالْكَافرررينَ  الْمُنَافرقريَن  عُ  جَامر اللََّّ   
يعًا{  بالإضافة،  187جمرَ الخليفة  إلى  المطلق  الخليفة  من  أمر  وهذا   ،

يُسْتـَهْزأَ با   فالسمع هنا قد وقع لقولين الأول سَاع آيات الله تعالى 
حتى  المجلس  هذا  ترك  منهم  المناسب  الرد  باتخاذ  الله  لقول  والثانّ 

الله   صلّى  –يخوضوا في حديث غيره، وكذلك كان هذا الأمر للنبي  
لتبليغ الرسالة    عزّ وجلّ وهو الخليفة الذي اختاره الله    –  وسلّمعليه  

تَدْعُونهَُ   وَالْبَحْرر  الْبَِرّ  ظلُُمَاتر  مرنْ  يكُمْ  يُـنَجرّ مَنْ  }قُلْ  تعالى:  قوله  في 
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مرنْ  أَنْجَانَا  لئَرنْ  وَخُفْيَةً  ُ    تَضَرُّعًا  اللَّّ قُلر  الشَّاكرررينَ  مرنَ  لنََكُونَنَّ  هَذرهر 
هَا وَمرنْ   نـْ يكُمْ مر ثَُُّ أنَْـتُمْ تُشْرركُونَ قُلْ هُوَ الْقَادررُ عَلَى أَنْ    ربّ كَ   كلّ يُـنَجرّ

يَـلْبرسَكُمْ  أوَْ  أرَْجُلركُمْ  تَحْتر  مرنْ  أوَْ  فَـوْقركُمْ  مرنْ  عَذَابًا  عَلَيْكُمْ  عَثَ  يَـبـْ
وَيذُر  يـَعًا  لَعَلَّهُمْ شر الْآَيَاتر  نُصَررّفُ  بَـعْضٍ أنظر كَيْفَ  بَأْسَ  بَـعْضَكُمْ  يقَ 

نَـبَإٍ   كلّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بروكَريلٍ لر  الحقّ يَـفْقَهُونَ وكََذَّبَ برهر قَـوْمُكَ وَهُوَ 
فأََعْررضْ  مُسْتـَقَرٌّ وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ وَإرذَا رأَيَْتَ الَّذرينَ يَخُوضُونَ فير آَيَاترنَا  

يـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلَا تَـقْعُدْ  هُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا فير حَدريثٍ غَيْررهر وَإرمَّا يُـنْسر عَنـْ
الظَّالرمريَن{ الْقَوْمر  مَعَ  الذرّكْرَى  مأمور 188بَـعْدَ  بالإضافة  فالخليفة   ،

بترك الاستماع لما يقال في المجلس من استهزاء ولغو وفي الوقت نفسه 
واتباع أمره حتى يخوضوا في حديث    عزّ وجلّ ماع قول الله  مأمور بس 

 غيره.

م دون إدراك لمعانيه، إما لغفلة كلّا أما الاستماع فهو استماع ال
تعالى:  قال  به،  مبالاة  وعدم  وتهاون  منه  لنفاق  أو  السامع  من 

يَأتْريهرمْ   بّ }اقْترَ  مَا  مُعْررضُونَ  غَفْلَةٍ  وَهُمْ فير  سَابُمُْ  ذركْرٍ   لرلنَّاسر حر مرنْ 
وَأَسَرُّوا ربرّ مرنْ   قُـلُوبُمُْ  يَةً  لَاهر يَـلْعَبُونَ  وَهُمْ  اسْتَمَعُوهُ  إرلاَّ  مُحْدَثٍ  مْ 

حْرَ وَأنَْـتُمْ  ثـْلُكُمْ أفََـتَأْتُونَ السرّ النَّجْوَى الَّذرينَ ظلََمُوا هَلْ هَذَا إرلاَّ بَشَرٌ مر
رُونَ قاَلَ   يعُ الْعَلريمُ  يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فير اربّ تُـبْصر لسَّمَاءر وَالْأَرْضر وَهُوَ السَّمر

يةٍَ كَمَا   بِرَ فَـلْيَأْترنَا  شَاعررٌ  هُوَ  بَلْ  افْتَراَهُ  بلَر  أَحْلَامٍ  أَضْغَاثُ  قاَلُوا  بَلْ 
وَمَا   نُونَ  يُـؤْمر أفََـهُمْ  أهَْلَكْنَاهَا  قَـرْيةٍَ  لَهُمْ مرنْ  قَـبـْ آَمَنَتْ  مَا  الْأَوَّلُونَ  لَ  أرُْسر

تُمْ لَا  أرَْسَ  ي إرليَْهرمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذرّكْرر إرنْ كُنـْ لَكَ إرلاَّ ررجَالًا نوُحر لْنَا قَـبـْ
يستمع  189تَـعْلَمُونَ{ عما  يغفل  لا  الذي  هو  السميع بالإضافة   .

الذين جعل لهم الله  الغفلة فهم  أولئك  أما  المطلق،  السميع  إليه من 
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حاسة   أتعالى  عن  وهم  للتمييز  وعقلا  أي    مرهمللسمع  غافلون 
تعالى وهو خير لهم، و  قاله  أنّ غافلون عما  أنّم لم مع  إلا  ه خير لهم 

الخاسرين   من  سيكونون  الأوان  فوات  وبعد  الخير  هذا  بعد  يدركوا 
هُمْ مَنْ يَسْتَمرعُ إرليَْكَ حَتىَّ   نـْ بأسباب الغفلة. ولذلك قال تعالى: }وَمر

قاَلُوا   عرنْدركَ  مرنْ  خَرَجُوا  أوُلئَركَ إرذَا  آَنرفًا  قاَلَ  مَاذَا  الْعرلْمَ  أوُتُوا  لرلَّذرينَ 
زاَدَهُمْ  اهْتَدَوْا  وَالَّذرينَ  أهَْوَاءَهُمْ  وَاتّـَبـَعُوا  قُـلُوبررمْ  عَلَى   ُ اللَّّ طبََعَ  الَّذرينَ 

بَـغْتَةً  تََتْريـَهُمْ  أَنْ  السَّاعَةَ  إرلاَّ  يَـنْظرُُونَ  فَـهَلْ  تَـقْوَاهُمْ  وَآَتًَهُمْ  فَـقَدْ    هُدًى 
  ُ اللَّّ إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  أنََّهُ  فاَعْلَمْ  ذركْراَهُمْ  جَاءَتْهمُْ  إرذَا  لَهمُْ  فأََنََّّ  أَشْراَطُهَا  جَاءَ 
مُتـَقَلَّبَكُمْ   يَـعْلَمُ   ُ وَاللَّّ نَاتر  وَالْمُؤْمر نريَن  وَلرلْمُؤْمر لرذَنبْركَ  وَاسْتـَغْفررْ 

والمشركون  190وَمَثـْوَاكُمْ{  والكفرة  المسلمين   المنافقون  في  دائما 
هم   الحقّ يظنون ظن الجاهلية، ومثل هؤلاء المستهزئون الساخرون من  

مَنْ حقّ الغافلون   هُمْ  نـْ )وَمر وقوله  بغتة.  تَتِ  الساعة  يدرون  لا  فهم  ا 
دخل   المنافقون،  هؤلاء  عرنْدركَ(  مرنْ  خَرَجُوا  إرذَا  حَتىَّ  إرليَْكَ  يَسْتَمرعُ 

وا يعقل عن رجلان: رجل ممن عقل عن الله  نتفع بما سَع ورجل لم 
يقال:   سَع، كان  بما  ينتفع  فلم  عامل،   النّاس الله،  فسامع  ثلاثة: 

الذين يستمعون إلى  المنافقون  وسامع غافل، وسامع تًرك"، وهؤلاء 
 .191لا يعون قوله ولا يفهمونه  والسّلام الصّلاةالنبي عليه 

دائم  لابدّ لذلك    الخليفة  يكون  الله   امستحضر   اأن    لسماع 
لل  سَعه  فيكون  إ  حقّ المطلق،  أجل  لا  الحقّ اق  حقّ ومن  وللعدل   ،

  الحقّ شيء سَعه للخالق، هذا هو السمع    كلّ للظلم، وأن يكون قبل  
نعمة من الله سبحانه   السمع  فينا، وإلا لما كان هذا  أراده الله  كما 
أتََى عَلَى   النعم الأخرى، قال تعالى: }هَلْ  لنا مثل كثير من  وتعالى 
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نْسَانَ مرنْ  ئًا مَذْكُوراً إرناَّ خَلَقْنَا الْإر يٌن مرنَ الدَّهْرر لمَْ يَكُنْ شَيـْ نْسَانر حر الْإر
تَ  نَـبـْ أمَْشَاجٍ  إرمَّا نطُْفَةٍ  السَّبريلَ  هَدَيْـنَاهُ  إرناَّ  يراً  بَصر يعًا  سَرَ فَجَعَلْنَاهُ  لريهر 

إرنَّ   وَسَعريراً  وَأغَْلَالًا  لَ  سَلَاسر لرلْكَافرررينَ  أعَْتَدْنَا  إرناَّ  وَإرمَّا كَفُوراً  شَاكرراً 
  ، أي أن الله أتم 192ونَ مرنْ كَأْسٍ كَانَ مرزاَجُهَا كَافُوراً{ ربّ الْأبَْـراَرَ يَشْ 

جاءه   ثُ  والبصر،  السمع  نعمتي  أهداه  ذلك  وبعد  للإنسان  خلْقره 
التخيير فبعد أن يستمع له الاختيار إما أن يكون شاكرا على نعمه 

ول جاحدا كفورا  يكون  أن  وإما  عليه  أنعمها  حسابه.    كلّ التي 
 وللتمييز سيكون السميع مسلما طائعا، وسيكون غيره كافرا رافضا. 

واضحٌ   فالفرقٌ  ليس  ولذا  فالسمَّاع  والسميع،  السمَّاع  بين 
   ابالضرورة أن يكون سَيع

جاءت   لقد  جواسيسكلّ بل  بمعنى  سََّاعون  في   193مة  كما 
رر   الْآَخر وَالْيـَوْمر  للَّّر  بار نُونَ  يُـؤْمر لَا  الَّذرينَ  يَسْتَأْذرنُكَ  اَ  }إرنمَّ تعالى:  قوله 

يَترََ  رَيبْرهرمْ  فَـهُمْ فير  قُـلُوبُمُْ  لَهُ وَارْتًَبَتْ  لَأَعَدُّوا  الْخرُُوجَ  أرَاَدُوا  وَلَوْ  دَّدُونَ 
لَوْ  الْقَاعردرينَ  مَعَ  اقـْعُدُوا  وَقريلَ  فَـثَـبَّطَهُمْ  انبْرعَاثَـهُمْ   ُ اللَّّ وَلَكرنْ كَررهَ  ةً  عُدَّ

نَ  غُونَكُمُ الْفرتـْ لَالَكُمْ يَـبـْ ةَ  خَرَجُوا فريكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إرلاَّ خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خر
لظَّالرمريَن{ ُ عَلريمٌ بار . فالسمَّاعون في هذه 194وَفريكُمْ سَََّاعُونَ لَهمُْ وَاللَّّ

 الآية هم المتخاذلون والمنافقون الذين يظهرون مالا يخفون. 

يسمعون    ولا    الحقّ فالذين  عنه،  نّى  وما  به،  الله  أمر  وما 
بذا   في  كلّ يعملون  هم  أيضالحقّ ه  أي كثيرو   ايقة  السمع    سََّاعون، 

أي   من  الاستفادة  شيء    شيءدون  أي  يعقلون  ولا    مماّ يسمعونه، 
يَـنْعرقُ  الَّذري  الَّذرينَ كَفَرُوا كَمَثَلر  حولهم، قال سبحانه وتعال: }وَمَثَلُ 

 

 . 5 ـ 1الإنسان،  192
   .281ص  ، 14ج  الطبِي، تفسير  193
 . 47 ـ 45النور،  2 194



121 
 

اَ لَا يَسْمَعُ إرلاَّ دُعَاءً وَنردَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لَا يَـعْقرلُونَ{  ،  195بمر
ولا يتبعونه مثلهم فيما هم فيه من الغي    الحقّ فالذين يسمعون قول  

والضلال كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقُال لها بل إذا نعق 
با راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يُـقَال لها ولا تفهمه  

صوتً تسمعه  الحال كمثل   196فقط   بل  من  الحال  يكون  وهكذا 
 الذي ينعق بما لا يسمع. 

من   قيمة  بعض فلا  بل  صاحبه،  على  بالفائدة  يعود  لا  سَعٍ 
هو   بالإضافة  فالسميع  والهلاك،  بالويل  صاحبه  على  يعود  السمع 

وعمل بما أمُرر إصلاحا،    عزّ وجلّ الخليفة الذي سَع قول مستخلفه  
 وترك ما نّرُي عنه طاعة. 

أن  من  فبالرغم  خالقه،  ليس كسمع  الإنسان  سََْع  وبالطبع 
خلق وهم  متشابون  و   البشر  وتعالى،  سبحانه  له   كلّ الله  فيهم  فرد 

المتخصصون مثل   بل  ندركها نحن  ندركها وقد لا  قد  مميزة  علامات 
فل  إذا    كلّ البصمة،  سواه،  إنسان  أي  عن  تميزه  التي  بصمته  إنسان 

بالنا باختلاف    مماّكان هذا جزء   فما  البشر عن بعض  فيه  يختلف 
القهار الذي ليس له    ، إنه الواحدجلّ جلاله عن الخالق    ا البشر جميع

والعلم فلا يمكن   الرّحمةمقارن، فمهما وصل ابن آدم إلى درجة من  
اليسير   يتعدى  لذا    مماّأن  والعزيز،  والمهيمن  القادر  الخالق  الله  عند 

تبقى حاجة البشر إلى الخالق في تزايد مستمر على مدى الحياة، وبما  
فيها   فقد كان  وامتحان  ابتلاء  دار  الدنيا  الحياة  متفاوتين    النّاسأن 

، فنرى الغني والفقير، والأعمى والبصير، وآجالا  اوأخلاق  اوأرزاق  ألوانا
والضعيف ولما كانت  والقوي  والمنافق،  والمخلص  والمظلوم،  والظالم   ،
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الله   حكمة  فإن  هكذا  وجلّ الدنيا  ما   عزّ  الخلق  تعريف  في  تظهر 
  يناسبهم من أسَائه وصفاته، فالمذنب إذا أراد التوبة سيجد الله توابا 

، والضعيف سيجد الله  اونصير   ا، والمظلوم سيجد الله ولياغفور   ا رحيم
عزّ كما قال    ا مجيب  اقضاء حاجة سيجده سَيع، والطالب لاعزيز   قويا

يبُ    وجلّ  أُجر قَرريبٌ  فإَرنّّر  سَألََكَ عربَادري عَنيرّ  العزيز: }وَإرذَا  في كتابه 
لَعَلَّهُمْ  بر  نُوا  وَلْيُـؤْمر لير  يبُوا  فَـلْيَسْتَجر دَعَانر  إرذَا  الدَّاعر  دَعْوَةَ 

استجابة197يَـرْشُدُونَ{ أن  الكريمة  الآية  من  ونستدل  دعاء    ، 
الخالق   ربّ ه، وبالتالي يكون قربّ الإنسان من    ربّ الداعي يستوجب ق
،  الحقّ ق إلا بسماعنا لقول الله تعالى  حقّ لا يت  ربّ من العبد، وهذا الق

وبعدم الصمم والابتعاد عنه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لن يكون  
هو من يُسْمَع    عزّ وجلّ للدعاء، فالخليفة الذي يرتضيه الله    ا مجيب  اقريب

أوامر الله وخوفه من عقابه، كما    حقّ دعاؤه، وقد است هذا بسماعه 
ه أن يبعد عنه  ربّ حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام عندما دعا  

كَْررهرنَّ  كيد النسوة في المدينة، وذلك في قوله تعالى: }فَـلَمَّا سَرَعَتْ بمر
مُتَّكَ أرَْسَ  لَهنَُّ  وَأعَْتَدَتْ  إرليَْهرنَّ  كرّينًا    كلّ وَآَتَتْ    الَتْ  سر نـْهُنَّ  مر دَةٍ  وَاحر

حَاشَ  وَقُـلْنَ  أيَْدريَـهُنَّ  وَقَطَّعْنَ  أَكْبَِنْهَُ  رأَيَْـنَهُ  فَـلَمَّا  عَلَيْهرنَّ  اخْرجُْ  وَقاَلَتر 
الَتْ فَذَلركُنَّ الَّذري لُمْتُـنَّنير فريهر  للّرَّر مَا هَذَا بَشَراً إرنْ هَذَا إرلاَّ مَلَكٌ كَرريٌم قَ 

ليَُسْجَنَنَّ   آَمُرهُُ  مَا  يَـفْعَلْ  لمَْ  وَلئَرنْ  فاَسْتـَعْصَمَ  هر  نَـفْسر عَنْ  راَوَدْتهُُ  وَلَقَدْ 
جْنُ أَحَبُّ إرلَيَّ    ربّ وَليََكُونَنْ مرنَ الصَّاغرررينَ قاَلَ   يدَْعُونَنير إرليَْهر    مماّالسرّ

لريَن فاَسْتَجَابَ  وَإرلاَّ تَصْررفْ   عَنيرّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إرليَْهرنَّ وَأَكُنْ مرنَ الْجاَهر
يعُ الْعَلريمُ ثَُُّ بدََا لَهمُْ مرنْ بَـعْدر  ربّ لَهُ   هُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إرنَّهُ هُوَ السَّمر

يٍن{  .198مَا رأَوَُا الْآَيَاتر ليََسْجُنُـنَّهُ حَتىَّ حر
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اسم   اقترن  الكريم بأسَاء أخرى لله  وقد  القرآن  عزّ السميع في 
زَغَنَّكَ مرنَ  جلّ جلالهومنها اسم العليم كما في قوله    وجلّ  : }وَإرمَّا يَـنـْ

اتّـَقَوْا إرذَا مَسَّهُمْ   يعٌ عَلريمٌ إرنَّ الَّذرينَ  للَّّر إرنَّهُ سَرَ الشَّيْطاَنر نَـزغٌْ فاَسْتَعرذْ بار
تَذَ  الشَّيْطاَنر  مرنَ  فير  طاَئرفٌ  يَمدُُّونَّمُْ  وَإرخْوَانُّمُْ  رُونَ  مُبْصر هُمْ  فإَرذَا  كَّرُوا 

اَ أتََّبرعُ   تـَهَا قُلْ إرنمَّ يةٍَ قاَلُوا لَوْلَا اجْتـَبـَيـْ رُونَ وَإرذَا لَمْ تََْتهررمْ بِرَ الْغَيرّ ثَُُّ لَا يُـقْصر
مرنْ   إرلَيَّ  يوُحَى  مرنْ  ربّ مَا  بَصَائررُ  هَذَا  لرقَوْمٍ  مْ  كربّ   وَرَحْمَةٌ  وَهُدًى 

تُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ{  نُونَ وَإرذَا قرُرئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمرعُوا لَهُ وَأنَْصر ، 199يُـؤْمر
الله   وجلّ فسمع  سبحانه    عزّ  قوله  وكذلك  بالشيء،  بعلمه  مقترن 

لسُّوءر مرنَ الْقَوْلر إرلاَّ   ُ الْجهَْرَ بار ُ وتعالى: }لَا يحرُبُّ اللَّّ مَنْ ظلُرمَ وكََانَ اللَّّ
عَلريمًا{ يعًا  يعُ  200سَرَ السَّمر وَهُوَ  وَالنـَّهَارر  اللَّيْلر  سَكَنَ فير  مَا  ، }وَلهَُ 

ت201الْعَلريمُ{  قوية  البصري، ربّ ، علاقة  المعنى  مع  السمعي  المعنى  ط 
ما يسمع حتى يوصف    كلّ فالسميع لم يكن فاقد الذاكرة فهو يعلم ب

هو الذي يدرك الأمر ويلم بحاله ويحيط به ويهيمن  بأنه عليم، والعليم  
حد   أي  يحده  لا  ومطلق  تعالى كامل  الله  علم  إذن  بالكمال.  عليه 
فقد أحاط هذا الكون بسمعه وبصره وعلمه وقدرته جل شأنه، فعلم 

تخ لا  فهو  فيه،  نقصان  لا  تعالى كامل  في    فيالله  لا  خافية  عليه 
ه وعلمه  فبسمعه  السماء؛  في  ولا  عادلاالأرض  الله  يكون  في   ذا 

لهذا،  ويستجيب  هذا،  عن  ويعفو  هذا،  يعاقب  وقضائه،  حكمه 
والبصر لا يحصل،  السمع  بدون  والعلم  يقع  العلم لا  بدون  فالعدل 

أن يجعل    لابدّ فالإنسان الذي يريد أن يكون خليفة الخالق في أرضه  
عادلا في حكمه،   بالتالي  الذي يجعله  علمه  وسَعه في خدمة  بصره 

يتولى منصب القاضي    اكبير   افالذي    اله من أن يكون سَيع  لابدّ مثل 
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الذي    حقّ لل  علمه  يخدم  لم  إذا  فسمعه  سَعه،  للباطل  يكون  ولا 
به هذا المكان في الحياة الدنيا لا فائدة منه، فيكون مثله مثل  حقّ است

ويبني الذي   واحدٍ  لطرفٍ  يستمع  برضاه، كأن  أصم  فهو  يسمع  لا 
حكمه على هذا الأساس الظالم، فهو إذن سَاّع متحيز، ونفٍُي عنه  

يست فلا  لله    حقّ العدل،  خليفة  يكون  السميع  الحقّ أن  فالقاضي   ،
يكون   أن  ينبغي  ولذا  تعالى،  يرضي الله  بما  إلا  خليفة لله ولا يحكم 

العد بنية  يستمع  أي  وإسَيعا  فلا    الحقّ اق  حقّ ل  تعالى  الله  ومرضاة 
 فيها. افي الأرض لا مفسد ايظلم أحدا، وبذا يكون خليفة مصلح

الله   أن  نعلم  وجلّ ونحن  أقوالهم   عزّ  على  العباد  سيحاسب 
وأفعالهم في الحياة الدنيا، فهو إذا حسيب يدرك كيفية مراقبة عباده،  

حسيب سيكون  وكيف  أرزاقهم،  يك  اوتوزيع  لم  عادلاإذا  وكيف ن  ؟ 
للعباد بصيرا بم؟ وكيف يكون دامغا    ايكون عادلا إذا لم يكن سَيع

 . الحقّ  قّ للباطل وزاهقا له إذا لم يحُ 

 االله ترتبط بالبصير، لأن من كان سَيع  حقّ في    اوالسميع أيض
الخلق   بصير   لابدّ لأقوال  يكون  هذين    ، بأعمالهم  اأن  الله  ذكر  وقد 

من الآيات الكريمة في كتابه العزيز كما في  الاسَين مرتبطين في كثير  
أهَْلرهَا  الْأَمَانَاتر إرلَى  تُـؤَدُّوا  أَنْ  يَأْمُركُُمْ  قوله سبحانه وتعالى: }إرنَّ اللََّّ 

بَيْنَ   حَكَمْتُمْ  برهر    النّاسوَإرذَا  يعَرظُكُمْ  نرعرمَّا  إرنَّ اللََّّ  لْعَدْلر  تَحْكُمُوا بار أَنْ 
سَرَ  اللََّّ كَانَ  يراً{إرنَّ  بَصر الكريمة  202يعًا  الآية  هذه  في  هنا  فالأمر   ،

الحكم بالعدل، وختمها    أولا الثانّ  والأمر  أهلها،  إلى  الأمانات  برد 
بتذكير العباد أن الله له كامل السمع والبصر، فيما يفعلونه من ظلم  

فإنّ  ولذا  الأمانة.  الإسلامي  مماّ  وخيانة  الفكر  في  الديمقراطية  رسة 
تعني   التي  الإسلامي،  الدين  الشورى في  لفلسفة  وفقا  تمارس  كانت 
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تعني لقوله فيما  مصداقا  واستيضاحه  الأمر  تبيان  بعد  الرأي  أخذ   :
الأمر{ في  }وشاوررْهم  "شاورهم   203تعالى:  منظور:  أبن  ويقول 

آراءهم" استخرج  الرأي  204تعني  تلقيح  "هي  يقول:  من  وهناك   ،
متعددة" الفكر  205بِراء  في  الشورى  أن  على  يدل  وهذا   .

تكون   عندما  الديمقراطية  تماثل  للجميع  حقّ   رستها مماّالإسلامي  ا 
رسة الشورى في الأمر. والأمر  مماّالذكور والإناث، ولذلك يستوجب  

وق وواجبات ومسؤوليات، سواء  حقّ ما يتعلق بالإنسان من    كلّ هو:  
الأمر في   هذا  أو كان  أم خارجية،  داخلية  سياسة  الأمر  هذا  كان 

الح حالة  في  أم  السلم  علاقات ربّ حالة  أو  اقتصادا  وسواء كان   ،
الله  اجتماعي يخاطب  السابقة  الآية  في  ولذلك  وجلّ ة،  رسوله    عزّ 

يا   وجودك  في  يقول،  وكأنه  أي  الأمر،  في  بالمشاورة  ويلزمه  الكريم 
نيابة عنهم، بل    لناّسرسول الله لا ينبغي أن تقرر أي شيء يتعلق با

معهم،   شورى  حالة  في  فيه  تكون  أن  يجب  أمرٍ  من  بم  يتعلق  ما 
  صلّى م في الأمر( موجهة إلى رسول الله ولذلك كانت الآية }وشاوره

لتبين له أهمية المشاورة في الأمر مع الذين يتعلق الأمر    وسلّمالله عليه  
 بم.

معهم يصبح    والسّلام  الصّلاةعليه    الرّسولوفي حالة ما لم يكن  
شُورى   }وأمْرهُُم  تعالى:  لقوله  مصداقا  شورى  بينهم  الأمر 

في فترة    لنّاس وضوح إن الأمر الذي يتعلق با  كلّ . إذن ب206بينهم{ 
عليه    صلّى  الرّسول بين    وسلّمالله  شورى  حالة  في   الرّسول كان 
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ا من بعده فيترك الأمر بين الذين والآخرين الذين يتعلق الأمر بم. أمّ 
بم شورى يقررون ما يشاءون فيه، وينفذونه كما يشاءون وفق يتعلق  

فيما    النّاسضوابط الشرع، ولهذا لا ينبغي أن يتقدم أحد لينوب عن  
،  ، وهُـمهما: أمْـرُ تتكون من جزأين    أمرهُُم،مة  كلّ يتعلق بم من أمر. و 

تبيانه، أما هـم فجاءت مطلقة أي   من هم   كلّ فالأمر هو ما سبق 
الم في  وجود  لا  يعني  وهذا  الأمر،  مع  ارتباط  علاقة  رسة  مّاعلى 

الوجود   بل  وأغلبية،  لأقلية  الإسلامي  الفكري  بالمفهوم  الديمقراطية 
مة بينهم الظرفية تعني، أن تقتصر الشورى في كلّ دون استثناء، و   كلّ لل 

على   في الأمر  ذلك  لغير  مكان  ولا  فقط،  الأمر  يعنيهم  الذين 
بينهم، ولم    عزّ وجلّ المشاركة الديمقراطية، ولتأكيد هذا الاقتصار قال  

يقل بين الحاكم والمحكومين، أو بين السادة والعبيد، أو بين المسؤول 
 وغير المسؤول. 

لم فكرية  محاولات  هناك  التاريخ كانت  الديمقراطية مّاوعبِ  رسة 
احية النظرية، وهناك من الناحية العملية والتطبيقية ما يخالف  من الن

حكم   هو  للديمقراطية  السائد  المعنى  أصبح  حتى  بالتمام،  ذلك 
العلم أنّ  التفسير ليس له علاقة بمعني الديمقراطية   الأغلبية، مع  هذا 

الته أصبح  ولذا  اللفظية،  بتعويضات   ربّ ودلائلها  دلائلها  عن 
 هي واحدة لا تتجزأ.   منقوصة، فالديمقراطية

فالسميع لا تخ أحاط سَعه بجميع    فيوعليه  لقد  عليه خافية، 
ف الأصوات   كلّ المسموعات،  من  والسفلي  العلوي  العالم  في  ما 

تخ ولا  الأصوات  عليه  تختلط  فلا  وعلنها،  سرها  عليه   فييسمعها 
ُ يَـعْلَمُ مَا تَحْمرلُ   أنُْـثَى   كلّ جميع اللغات، كما ورد في الآية الكريمة }اللَّّ

وَ  تَـزْدَادُ  وَمَا  الْأَرْحَامُ  تَغريضُ  الْغَيْبر   كلّ وَمَا   ُ عَالمر بمررقْدَارٍ  عرنْدَهُ  شَيْءٍ 
برهر   جَهَرَ  وَمَنْ  الْقَوْلَ  أَسَرَّ  مَنْ  نْكُمْ  مر سَوَاءٌ  الْمُتـَعَالر  الْكَبريُر  وَالشَّهَادَةر 
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للَّيْلر وَسَا لنـَّ   ربّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بار لَهُ مُعَقرّبَاتٌ مرنْ بَيْنر يدََيْهر  بار هَارر 
وُا   ُ مَا برقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيررّ وَمرنْ خَلْفرهر يَحْفَظُونهَُ مرنْ أمَْرر اللَّّر إرنَّ اللََّّ لَا يُـغَيررّ

ُ برقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهمُْ مرنْ دُونر  هرمْ وَإرذَا أرَاَدَ اللَّّ نَْـفُسر نْ مَا بأر هر مر
وتعالى:    207وَال{ سبحانه  قوله  الَّتير وكذلك  قَـوْلَ   ُ اللَّّ سَرَعَ  قَدْ 

يعٌ   ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إرنَّ اللََّّ سَرَ هَا وَتَشْتَكري إرلَى اللَّّر وَاللَّّ تُجَادرلُكَ فير زَوْجر
يرٌ   نوعان:  جلّ جلاله، فسمعه  208بَصر

الظاهر   الأصوات  لجميع  سَعه  والخفية  أحدهما:  والباطنة،  ة 
 والجلية، وإحاطته التامة با. 

والعابدين  والداعين  للسائلين  منه  الإجابة  سَع  وثًنيهما: 
تعالىً  قوله  في  ويثيبهم كما  لَهمُْ    :فيجيبهم  لَا  ربُّ }فاَسْتَجَابَ  أَنّّر  مْ 

نْ بَـعْضٍ فاَلَّذرينَ   نْكُمْ مرنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى بَـعْضُكُمْ مر يعُ عَمَلَ عَامرلٍ مر أُضر
هَاجَرُوا وَأُخْررجُوا مرنْ دريَاررهرمْ وَأوُذُوا فير سَبريلري وَقاَتَـلُوا وَقتُرلُوا لَأُكَفرّرَنَّ  

مر  تَجْرري  جَنَّاتٍ  لَنـَّهُمْ  وَلَأدُْخر سَيرّئَاتهررمْ  هُمْ  مرنْ عَنـْ ثَـوَابًا  الْأَنّْاَرُ  تَحْترهَا  نْ 
} ُ عرنْدَهُ حُسْنُ الثّـَوَابر . والاستجابة هنا لا تكون  209عرنْدر اللَّّر وَاللَّّ

بالتأكيد   يسمع؟  لا  من  يستجيب  أو  فهل يجيب  السمع،  بعد  إلا 
لا! وقد أمرنا الله تعالى بالتوجه إليه بالدعاء من أجل أن يستجيب  

 اء هذا الأمر صريحا في قول الله تعالى:لدعائنا وج عزّ وجلّ 

أَكْثَـرَ   وَلَكرنَّ  لَآتَريَةٌ لَا ريَْبَ فريهَا  نُونَ    النّاس}إرنَّ السَّاعَةَ  يُـؤْمر لَا 
عربَادَتِر كربّ وَقاَلَ   عَنْ  وُنَ  يَسْتَكْبِر الَّذرينَ  إرنَّ  لَكُمْ  بْ  أَسْتَجر ادْعُونّر  مُ 

اللَُّّ  ررينَ  دَاخر جَهَنَّمَ  فريهر  سَيَدْخُلُونَ  لرتَسْكُنُوا  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذري   
عَلَى   فَضْلٍ  لَذُو  اللََّّ  إرنَّ  راً  مُبْصر أَكْثَـرَ    النّاسوَالنـَّهَارَ  لَا    النّاسوَلَكرنَّ 
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ُ  شكّ يَ  اللَّّ ذَلركُمُ  خَالرقُ  كربّ رُونَ  فأََنََّّ    كلّ مْ  هُوَ  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  شَيْءٍ 
 . 210تُـؤْفَكُونَ{

والاستجابة للدعاء من الله تعالى يمكن أن تكون فورية أو بعد  
مباشرة كاستجابته   وجلّ الدعاء  نوح  عزّ  سيدنا  الله   صلّى  -لدعاء 

تعالى في قوله: }فَدَعَا  -وسلّمعليه   به  مَغْلُوبٌ ربّ الذي أخبِنا  أَنّّر  هُ 
وَ  هَمررٍ  مُنـْ اَءٍ  بمر السَّمَاءر  أبَْـوَابَ  فَـفَتَحْنَا  رْ  عُيُونًا  فاَنْـتَصر الْأَرْضَ  فَجَّرْنَا 

ألَْوَاحٍ  ذَاتر  عَلَى  وَحَملَْنَاهُ  قُدررَ  قَدْ  أمَْرٍ  عَلَى  الْمَاءُ  فاَلْتـَقَى 
 .211وَدُسُرٍ{

أو   قصيرة  فترة  بعد  إلى  مؤجلة  الاستجابة  تكون  أن  ويمكن 
كاستجابته    عزّ وجلّ طويلة في الحياة الدنيا وذلك لحكمة يعلمها الله  

  وسلّمالله عليهما    صلّى  -راهيم وابنه سيدنا إسَاعيللدعاء سيدنا إب
وَإسَاعيل  – الْبـَيْتر  مرنَ  الْقَوَاعردَ  يمُ  إربْـراَهر يَـرْفَعُ  }وَإرذْ  تعالى:  نَا  رب ـّقال 

الْعَلريمُ   يعُ  السَّمر أنَْتَ  إرنَّكَ  نَّا  مر وَمرنْ  رب ـّتَـقَبَّلْ  لَكَ  مُسْلرمَيْنر  وَاجْعَلْنَا  نَا 
أمَُّةً  التـَّوَّابُ ذُررّيَّترنَا  أنَْتَ  إرنَّكَ  نَا  عَلَيـْ وَتُبْ  كَنَا  مَنَاسر وَأرَرنَا  لَكَ  مُسْلرمَةً   

وَيُـعَلرّمُهُمُ رب ـّ  الرّحيم آَيَاتركَ  مْ  عَلَيْهر لُو  يَـتـْ هُمْ  نـْ مر رَسُولًا  فريهرمْ  وَابْـعَثْ  نَا 
جلّ  ، والله  212{ الْكرتَابَ وَالحرْكْمَةَ وَيُـزكَرّيهرمْ إرنَّكَ أنَْتَ الْعَزريزُ الحَْكريمُ 

يدعو   جلاله أن  السلام  عليهما  وإسَاعيل  إبراهيم  بدعاء  يعلمنا 
فلا   تعالى،  لوجه الله  ونيته خالصة  به  قام  إذا  بقبول عمله  الإنسان 
  يكون دعاؤه لمصلحة خاصة أو أن يكون منافقا في حبه لله الخالق،

بالنفوس وبالضمائر، كيف لا وهو خالقها   العليم  السميع  عزّ  وهو 
 على الخالق شيء في مخلوقه. في، ولا يخوجلّ 
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قوله   في  الآخرة كما  ليوم  مؤجلة  الاستجابة  تكون  أن  ويمكن 
نَا آَمَنَّا فاَغْفررْ لنََا وَارْحَمْنَا  رب ـّتعالى: }إرنَّهُ كَانَ فَرريقٌ مرنْ عربَادري يَـقُولُونَ  

تُمْ  وكَُنـْ ذركْرري  أنَْسَوكُْمْ  حَتىَّ  خْررياًّ  سر فاَتخََّذْتُموُهُمْ  الرَّاحمرريَن  خَيْرُ  وَأنَْتَ 
هُمُ  مر  مُْ  أَنَّّ صَبَِوُا  اَ  بمر الْيـَوْمَ  جَزَيْـتُـهُمُ  إرنّّر  تَضْحَكُونَ  هُمْ  نـْ

 . 213الْفَائرزُونَ{

في    اوقد لا يستجيب الله تعالى لدعاء الداعي إذا لم يكن مخلص
بأن الله هو الوحيد الذي يُسْأل وهو الذي يُـنـْتَصر    ا دعائه، ولا موقن

ضعيف إيمانه  أو كان  و بالله    ا به،  أو كافر   جلّ عزّ  العقيدة  ،  امتزعزع 
في   السمع  عدم  يعني  لا  الإجابة  هو    حقّ وعدم  ولكن  تعالى،  الله 

قول من العباد المؤمن منهم والكافر، المخلص في عبادته    كلّ سَيع ل
 والمقصر فيها. 

، فهو الذي  أولا عزّ وجلّ لله  امجيب اوعلى الخليفة أن يكون سَيع
أن يكون    لابدّ خلافه في الأرض، ف مَنَّ عليه بنعمة السمع ونعمة است

لأوامر الله تعالى بالالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وكذلك   امجيب
من يدعوه أو يطلب منه العون فلا يبخل    كلّ ل  ا عليه أن يكون مجيب

معصيةٍ   فيه  ذلك  يكن  لم  ما  له  العون  وتقديم  دعوته  بتلبية  عليه 
  للخليفة المطلق.

الله سبحانه وتعالى يستوجب أن    حقّ وباللزوم اسم السميع في  
مالك السميع  الخالق  هذا  مطلقة    كلّ ل  ايكون  الملكية  وهذه  شيء، 

نْ يَـرْزقُُكُمْ مرنَ السَّمَاءر وَالْأَرْضر أمَْ مَنْ  : }قُلْ مَ عزّ وجلّ كما في قوله  
يَملْركُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْررجُ الحَْيَّ مرنَ الْمَيرّتر وَيُخْررجُ الْمَيرّتَ مرنَ 

تَـتـَّقُونَ{ أفََلَا  فَـقُلْ   ُ اللَّّ فَسَيـَقُولُونَ  الْأَمْرَ  يدَُبرّرُ  وَمَنْ  ففي   214الحَْيرّ 
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أنظار الخلق إلى أنه هو الخالق    جلّ جلالهية الكريمة وجّه الله  هذه الآ
ما لدينا ومنها السمع    كلّ وهذه هي البداية، ثُ أنه القادر والمالك ل

يملكها ملك جارحة   ومالكها ولا  الحواس  فهو خالق هذه  والبصر، 
ما  يمنحهم  بصير  سَيع  لأنه  لخلقه  فيهبها  قدرة  ملك  وإنما  وعين، 

به وما   مالكيسمعون  فبأي   ايبصرون، فإذا لم يكن  والسمع  للبصر 
وسيلة سوف يعطينا ذلك وهذا ما تؤكده الآيتان الكريمتان في قوله  
تعالى: }حَتىَّ إرذَا أتََـوْا عَلَى وَادر النَّمْلر قاَلَتْ نَملَْةٌ يَا أيَّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  

وَجُ  سُلَيْمَانُ  يَحْطرمَنَّكُمْ  لَا  فَـتـَبَسَّمَ مَسَاكرنَكُمْ  يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  نُودُهُ 
وَقاَلَ   اَ  كًا مرنْ قَـوْلهر أَ   ربّ ضَاحر أَنْ  أنَْـعَمْتَ شكّ أوَْزرعْنير  الَّتير  نرعْمَتَكَ  رَ 

فير   بررَحْمتَركَ  لْنير  وَأدَْخر تَـرْضَاهُ  اً  صَالحر أعَْمَلَ  وَأَنْ  وَالردَيَّ  وَعَلَى  عَلَيَّ 
بنعمة  215الصَّالحرريَن{ عربَادركَ   سليمان  سيدنا  على  أنعم  الله  إن   ،

السمع الذي يفوق سَع البشر العادي، إذ أنه بواسطة هذه الميزة من 
الخالق له استطاع أن يسمع ويدرك خوف النملة من جنوده، وهذا  
يوصلنا إلى الكيفية التي يجب أن يكون عليها الخليفة على الأرض، 

أن    الحقّ فالخليفة   وتعالى،  يجب  سبحانه  الله  سَع  من  سَعه  يكون 
الله   بصر  من  وجلّ وبصره  للخالق،  عزّ  حياته  يجعل  الذي  فهو   ،

 الحقّ ويعقد قلبه على ترك مخالفة الله تعالى، وترك معاصيه وأن يلزم  
 .عزّ وجلّ وأوامر الله 

الكريمة ق القرآنية  الله سبحانه    ربّ ونستوحي من بعض الآيات 
}قُ  منا،  بسمعه  وَإرنر وتعالى  ي  نَـفْسر عَلَى  لُّ  أَضر اَ  فإَرنمَّ ضَلَلْتُ  إرنْ  لْ 

ي إرلَيَّ   فبَرمَا يوُحر يعٌ قَرريبٌ{ ربّ اهْتَدَيْتُ  إرنَّهُ سَرَ ه يعلم ما  ، ولأنّ 216 
فهو  الصدور  أينما كنا ولا تخ  تكنه  معنا  إنه  منا  النجوى    فييسمع 
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مُ مَا فير السَّمَاوَاتر وَمَا فير  عليه خافية قال تعالى: }ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ يَـعْلَ 
هُوَ  إرلاَّ  خََْسَةٍ  وَلَا  راَبرعُهُمْ  هُوَ  إرلاَّ  ثَلَاثةٍَ  نَجْوَى  مرنْ  يَكُونُ  مَا  الْأَرْضر 
سَادرسُهُمْ وَلَا أدَْنََّ مرنْ ذَلركَ وَلَا أَكْثَـرَ إرلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثَُُّ  

لُ  اَ عَمر  .217شَيْءٍ عَلريمٌ{ كلّ وا يَـوْمَ الْقريَامَةر إرنَّ اللََّّ بر يُـنـَبرّئُـهُمْ بمر

يتأكد لجميع الخلق    جلّ جلالهمن الخالق    ربّ فبتأكيد هذا الق
في   موجود  الخالق  لأن  له،  المطلق  وفي    كلّ السمع    كلّ مكان، 

الإنسان من رقابته وسَعه،    ربّ الأوقات والأزمان، فهو أزلي فأين سيه
يلجأ   الدنيا، فلا مكان  الرقيب على تصرفاته وأفعاله في الحياة  وهو 

. من الممكن أن يختبئ الإنسان عزّ وجلّ إليه دون علم ورقابة المولى  
من غيره من المخلوقات إذا أراد السوء بجهالة، وأن يدبرّر ما يريد من  

بعيد فعل  أو  فيظن  اقول  الخلق،  إسَاع  ولكنه    عن  أحد،  يره  لم  أن 
عاجلا  وسيحاسبه  ويراقبه  يسمعه  وتعالى  سبحانه  الله  أن  أم   نسي 

، ولا يتفوه إلا عزّ وجلّ ، فالذي لا يتحدث إلا بما يغضب الله  آجلا
يتسبب بجرح   والذي  يطعن في    النّاسبالسوء،  والذي  متعمد،  وهو 

بالالنّاسأعراض   أولى  هم  من  يسبون  والذين  و شكّ ،    كلّ ،  الرّحمةر 
لأنّ  جهنم،  نحو  يهرولون  بحكمه،    أولئك  العادل  هو  تعالى  الله 

بح  والعليم  الساعة،  تقوم  يوم  والحسيب  خلقه،  على  وق قّ والرقيب 
 عباده. 

السميع المطلق هو الذي يستمع إلى الشيء قبل أن ينطق بما 
يود أن ينطق به، فعلام الغيوب يعلم بالشيء قبل وقوعه، ولذا فهو  

القهار  المستم الواحد  الله  فهو  ولهذا  قوله  قبل  سيقال  لما  جلّ  ع 
 . جلاله
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لما علم   الغيب ولا يستمع  يعلم  البعض بأنه  وعليه: هل يظن 
ينطق؟،  الغيب والاستماع للشيء قبل أن  الفرق بين علم  به؟، وما 
ولا  والنجوى  للسر  بعلمه  نؤمن  وكيف  المحفوظ؟،  اللوح  معنى  وما 

يُ  لما  المطلق  بسمعه  ويناجى  نؤمن  لسيدنا    به؟سرَّ  استجاب  وكيف 
وكيف يكون    عليما؟أيوب بما يريد دون أن يفصح لو لم يكن سَيعا  

وخبير  وعليم  الأرحام  في  ما  ويعلم  الغيث  وينزل  الساعة  علم  عنده 
مصداقا لقوله تعالى: }إرنَّ اللََّّ عرنْدَهُ عرلْمُ السَّاعَةر وَيُـنـَزرّلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ 

نَـفْسٌ  مَا فير  تَدْرري  وَمَا  غَدًا  بُ  تَكْسر مَاذَا  نَـفْسٌ  تَدْرري  وَمَا  الْأَرْحَامر   
يرّ أرَْضٍ تَموُتُ إرنَّ اللََّّ عَلريمٌ خَبريٌر{  كيف يكون كذلك إن لم    218بأرَ

  الدعاء؟يكن سَيعا عليما قريبا مجيب 

 السمع إحساس، والإحساس بالشيء يأخذ وجهين: 

ل: إحساس مباشر: بالنظر يشاهد وبالأذن يسمع،  الوجه الأوّ 
}وَلَا  تعالى:  قال  يُميز.  وباللمس  يذاق،  وباللسان  يُشم،  وبالأنف 

أوُلئَركَ كَانَ   كلّ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ برهر عرلْمٌ إرنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  
إر  مَرَحًا  الْأَرْضر  فير  تَمْشر  وَلَا  مَسْئُولًا  وَلَنْ عَنْهُ  الْأَرْضَ  تَخْررقَ  لَنْ  نَّكَ 

لُغَ الجرْبَالَ طُولًا    .219مَكْرُوهًا{ ك ربّ ذَلركَ كَانَ سَيرّئُهُ عرنْدَ  كلّ تَـبـْ

استقراءه   الثانّ: إحساس غير مباشر بالعقل يدرك ويتم  الوجه 
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  يعرف  الوجوه  سَات  ومن   محمّدواستنباطه 

وَالَّذر  اللَّّر  ركَُّعًا رَسُولُ  تَـراَهُمْ  نـَهُمْ  بَـيـْ رُحَماَءُ  الْكُفَّارر  عَلَى  اءُ  دَّ أَشر مَعَهُ  ينَ 
أثَرَر   وُجُوهرهرمْ مرنْ  يمَاهُمْ فير  وَررضْوَانًا سر فَضْلًا مرنَ اللَّّر  تـَغُونَ  يَـبـْ سُجَّدًا 

يلر كَزَرْ  عٍ أَخْرجََ شَطْأَهُ  السُّجُودر ذَلركَ مَثَـلُهُمْ فير التـَّوْراَةر وَمَثَـلُهُمْ فير الْإرنجرْ
بُ الزُّرَّاعَ لريَغريظَ بررمُ الْكُفَّارَ   فآََزَرَهُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقرهر يُـعْجر
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وَأَجْراً   مَغْفررَةً  هُمْ  نـْ مر اَتر  الصَّالحر لُوا  وَعَمر آَمَنُوا  الَّذرينَ   ُ اللَّّ وَعَدَ 
   .220عَظريمًا{

على أرضه يجب    عزّ وجلّ فعلى من أراد أن يكون خليفة الله  
عينيه في   أمام  تعالى حاضر  أن الله  يعلم  وقت، وحاضر في    كلّ أن 

سَعه لأي شيء، وأن يطمع في استجابة المولى له إذا طلب ويثق في  
الإجابة، لأن الله تعالى هو السميع لعباده والعليم بم، فتكون نفس  

لحسا مطمئنة  الخالق  الخليفة  ومراقبة  وجلّ ب  هدفه    عزّ  ويكون  له، 
هو مرضاة خالقه قبل مرضاة الخلق، فيكون سَعه وبصره وعلمه لله 

يوم القيامة، يعفو    الرّحمن، وعندها سيكون هذا الخليفة في ظل  الحقّ 
 عنه ويجازيه بالنعيم الدائم. 

سَيع  كلّ و  يكون  لأن  يحتاج  الأرض  على  موجود  ،  اإنسان 
لأبنائه فلا يتجهون إلى أشخاص منحرفين عن   افالأب يكون سَيع

الفضائل الإنسانية والقيم الاجتماعية ولذا فرعاية الأبناء من مسؤولية 
وطرح   والحوار  للنقاش  مكان  هو  البيت  أن يجعلا  وعليهما  الوالدين 

 وطرق حلها وفقا لمكارم الخلاق.  كلّ المشا 

السمع،   في  الدقة  الخليفة  يراعي  أن  ينبغي  يخطئ   وألاوعليه 
الأمور،   لبعض  غالبا على سَعه،    وألاالسمع في سَاعه  الظن  يجعل 

إنّ ربّ فليتقر الله   يعرفوا  أن  العباد  وعلى  قضايا    ه،  في  السمع  استراق 
المجتمع   بناء  وتفكيك  الإنسانية،  العلاقات  إفساد  خطيرة من شأنّا 

 ناهيك على أنّا معصية لله سبحانه وتعالى.  

وبناء على ذلك فإن تقوى الله خير منقذ من الوقوع في الظن  
م فيما أمر به ونّى عنه. وأن  ربّ وأن بعض الظن إثُ؛ فليتقوا العباد  
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مكارم قالوا    يعتمد  وإذا  العباد  بين  الإصلاح  في    صدقوا، الأخلاق 
يحكمون   حكموا  وإذا  عملا،  وأحسنوا  النية  أخلصوا  عملوا  وإذا 

كبيرة    كلّ بالعدل، وأن يكونوا سَيعون طاعة لله وحده، وأن يتقوه في  
 روه على واسع فضله. شكّ وصغيرة، وأن يحمدوه وي

ل السمع    كلّ ولهذا مطلوبٌ  له  أن يكون  أمر  والطاعة من ولي 
الطاعة في معصية الله سبحانه    ارعيته، طبع على أن لا تكون هذه 

رضي الله    –وتعالى، وذلك كما جاء في حديث نافع عن عبد الله  
قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ   –  وسلّمالله عليه    صلّى  –عن النبي    –عنه  

لمَْ  مَا  وكََررهَ  أَحَبَّ  فريمَا  الْمُسْلرمر  الْمَرْءر  أمُررَ    عَلَى  فإَرذَا  يَةٍ  عَْصر بمر يُـؤْمَرْ 
وَلَا طاَعَةَ" فَلَا سََْعَ  يَةٍ  عَْصر له    والسّلام  الصّلاة عليه    الرّسولف  221بمر

لا    حقّ  وكيف  رفيعة  مكانة  من  له  لما  المسلمين  من  والطاعة  الولاء 
وهذا من شأنه أن يوحد    جلّ جلالهم بوحي من الله  كلّ وهو الذي يت

بنيان الأفراد وهذا ما  فالسمع والطاعة لولي الأمر يقوي  الصفوف، 
عهد   في  المسلمين  صفوف  في  عليه    صلّى  –  الرّسولوجدناه  الله 

فقد كانوا مستمعين لأوامره في طاعة الله، ولا يخالفونه في   –  وسلّم
 .عزّ وجلّ شيء لأنه لن يرتضي لهم معصية الخالق 

أن   والسّلام  الصّلاةعليه    الرّسولمن ذلك فقد أوضح  وبالرغم  
يكون  والطاعة  السمع  تعالى، لان  لا ولاء لأي ولي في معصية الله 

له    أولا الولي ذلك لم يكن  تعالى، فإذا خالف  له    حقّ لله  الاستماع 
 والطاعة.

 

 .52ص  ،22ج  البخاري، صحيح  221



135 
 

لأن  الأفراد  بين  الكفؤ  غير  الولي  هذا  يفرق  الحال  هذه  وفي 
تعالى، وهناك من سيخالفه، وهذا هناك من سيتبعه في معص ية الله 

 إلى ضعف الجماعة وتنازعها الدائم.  يؤدّيبدوره س

يستغل هذا الولاء في غير مكانه، بل يجب أن   ألاوعلى الولي  
يوجه هذا الولاء لخدمة الدين، وعليه أن يتذكر أن السمع والطاعة 

 حتى منه هو إنما لله خالق هذا الكون، ومدبر أمره.

أننا نجد أن الله بالرغم من أمره لنا بطاعة الوالدين، وجعل  حتى  
طاعتهما من طاعته إلا أنه أمرنا بعدم طاعتهما في معصية الله تعالى 
جَاهَدَاكَ   وَإرنْ  حُسْنًا  بروَالردَيْهر  نْسَانَ  الْإر نَا  }وَوَصَّيـْ الكريم:  قوله  في 

اَ  لرتُشْرركَ بر مَا ليَْسَ لَكَ برهر عرلْمٌ فَلَا تُطر  عُكُمْ فأَنَُـبرّئُكُمْ بمر عْهُمَا إرلَيَّ مَرْجر
تَـعْمَلُونَ{ تُمْ  نْسَانَ 222كُنـْ الْإر نَا  }وَوَصَّيـْ تعالى:  قوله  وكذلك   ،

ا أَنر  عَامَيْنر  فير  وَفرصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  حَملََتْهُ  لير  شكّ بروَالردَيْهر  رْ 
يُر وَإر  نْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرركَ بر مَا ليَْسَ لَكَ  وَلروَالردَيْكَ إرلَيَّ الْمَصر

مَنْ  سَبريلَ  وَاتَّبرعْ  مَعْرُوفاً  نْـيَا  الدُّ فير  هُمَا  بـْ وَصَاحر تُطرعْهُمَا  فَلَا  عرلْمٌ  برهر 
اَ تُمْ تَـعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إرنَّّ اَ كُنـْ عُكُمْ فأَنَُـبرّئُكُمْ بمر إرنْ تَكُ   أَنَابَ إرلَيَّ ثَُُّ إرلَيَّ مَرْجر

فير   أوَْ  السَّمَاوَاتر  فير  أوَْ  صَخْرَةٍ  فير  فَـتَكُنْ  خَرْدَلٍ  مرنْ  حَبَّةٍ  ثـْقَالَ  مر
أقَرمر   بُنَيَّ  يَا  خَبريٌر  لَطريفٌ  اللََّّ  إرنَّ   ُ اللَّّ اَ  بر يَأْتر  وَأْمُرْ    الصّلاةالْأَرْضر 

ْ عَلَى مَا أَ  لْمَعْرُوفر وَانْهَ عَنر الْمُنْكَرر وَاصْبِر صَابَكَ إرنَّ ذَلركَ مرنْ عَزْمر بار
مَرَحًا إرنَّ اللََّّ لَا   الْأَرْضر  وَلَا تَمْشر فير  لرلنَّاسر  تُصَعرّرْ خَدَّكَ  وَلَا  الْأمُُورر 

إرنَّ    كلّ يحرُبُّ   صَوْتركَ  مرنْ  وَاغْضُضْ  مَشْيركَ  دْ فير  وَاقْصر فَخُورٍ  مُخْتَالٍ 
 . 223أنَْكَرَ الْأَصْوَاتر لَصَوْتُ الحَْمريرر{
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كذلك نّى الله سبحانه وتعالى عن استراق السمع، وهي صفة  
لا   للت  تؤدّيذميمة  إلّا  أن حقّ بصاحبها  مخلوق  لأي  يجوز  ولا  ير، 

جعل  قد  تعالى  الله  فإن  خالقه،  له  أعطاها  التي  حدوده  يتعدى 
الحدود  هذه  نتخطى  فكيف  مدركها،  هو  ولحكمة  حدودا  لسمعنا 

ممنالإ السمع  استراق  وحتى  على  لهية؟  الجن    كلّ وع  من  الخلق  أنواع 
وحده   لله  ملك  هو  المطلق  السمع  لأن  جلالهوالإنس،  ولن  جلّ   ،

أراد دخول هذه الحدود إلا عذابٌ وويل من الله  يكون عقاب من 
فقد قال الله تعالى: }وَلَقَدْ جَعَلْنَا فير السَّمَاءر بُـرُوجًا وَزَيّـَنَّاهَا    عزّ وجلّ 

مرنْ   وَحَفرظْنَاهَا  السَّمْعَ    كلّ لرلنَّاظرررينَ  اسْتَرقََ  مَنر  إرلاَّ  يمٍ  رَجر شَيْطاَنٍ 
هَابٌ مُبريٌن{ أي أنه قد يسترق من الشياطين السمع   224فأَتَـْبـَعَهُ شر

مبين، يبين أثره    النّارعضها، فيتبعه شهاب من يحدث في السماء ب مماّ
 .225فيه، إما بإخباله أي إفساد أعضائه، أو بإحراقه 

هذا هو عقاب من يسترق السمع ويتجسس على ما لا يعنيه  
من الأمور، فعلى الخليفة أن يحرص على أن لا يستعمل سَعه فيما  

يت فلا  الأرض  في  استخلفه  الذي  الله  يغضب  فيما  أو  يعنيه  تبع  لا 
وعيوبم وأحوالهم فيكون بذلك قد خرج من نطاقه إلى   النّاسعيوب  

للمشاركة معه والله لا شريك له.    يؤدّينطاق السميع المطلق وهذا  
بَـعْضَ  إرنَّ  الظَّنرّ  مرنَ  اجْتَنربُوا كَثريراً  آَمَنُوا  الَّذرينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال 

وَلَا  تَجَسَّسُوا  وَلَا  إرثٌُْ  أَنْ    الظَّنرّ  أَحَدكُُمْ  أَيحرُبُّ  بَـعْضًا  بَـعْضُكُمْ  يَـغْتَبْ 
يمٌ يَا أيَّـُهَا    كلّ يأَْ  تًا فَكَررهْتُمُوهُ وَاتّـَقُوا اللََّّ إرنَّ اللََّّ تَـوَّابٌ رَحر يهر مَيـْ لحَْمَ أَخر

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائرلَ لرت ـَ  النّاس وَأنُْـثَى  خَلَقْنَاكُمْ مرنْ ذكََرٍ  عَارَفُوا إرناَّ 
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أتَـْقَاكُمْ إرنَّ اللََّّ عَلريمٌ خَبريٌر{ أَكْرَمَكُمْ عرنْدَ اللَّّر  . علاقة قوية  226إرنَّ 
 بين ثلاثة: 

آَمَنُوا اجْتَنربُوا كَثريراً   أيَّـُهَا الَّذرينَ  الأول: الظن الذي هو الإثُ )يَا 
 مرنَ الظَّنرّ إرنَّ بَـعْضَ الظَّنرّ(.

است الذي هو  التجسس  الغير في الثانّ:  ماعك وتنصتك على 
 غير مرضاة الله وفي غير مرضاة المتجسس عليه.  

مثله  الاغتياب  بَـعْضًا(  بَـعْضُكُمْ  يَـغْتَبْ  )وَلَا  الاغتياب  الثالث: 
يأ )أَيحرُبُّ   كلّ الله كمن  القاطع  التحريم  يعني  وهذا  ميتا  أخيه  لحم 
تًا فَكَررهْ  كلّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْ  يهر مَيـْ  تُمُوهُ(.  لحَْمَ أَخر

وبصره  بسمعه  الخلق  على  رقيب  وتعالى  سبحانه  الله  أن  وبما 
مجاب   فدعاؤه  وقضائه،  حكمه  في  عادلٌ  هو  إذن  عليهم،  وشهيد 

خليفة ولكن زمن الإجابة يعلمه وحده لا شريك له فادعوه إنه    كلّ ل
}وَقاَلَ   مجيب،  الَّذرينَ كربّ قريب  إرنَّ  لَكُمْ  بْ  أَسْتَجر ادْعُونّر  مُ 

ُ الَّذري جَعَلَ لَكُمُ  ررينَ اللَّّ وُنَ عَنْ عربَادَتِر سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخر يَسْتَكْبِر
راً إرنَّ اللََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  اللَّيْلَ لرتَسْكُنُوا فريهر وَ  وَلَكرنَّ    النّاسالنـَّهَارَ مُبْصر

ُ  شكّ لَا يَ   النّاس أَكْثَـرَ   شَيْءٍ لَا إرلَهَ إرلاَّ    كلّ مْ خَالرقُ  كربّ رُونَ ذَلركُمُ اللَّّ
يَاتر اللَّّر يَجْحَدُونَ ا ُ هُوَ فأََنََّّ تُـؤْفَكُونَ كَذَلركَ يُـؤْفَكُ الَّذرينَ كَانوُا بِرَ للَّّ

الَّذري جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَـرَاراً وَالسَّمَاءَ برنَاءً وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ 
  ُ اللَّّ ذَلركُمُ  الطَّيرّبَاتر  مرنَ  ُ  كربّ وَرَزَقَكُمْ  اللَّّ فَـتـَبَارَكَ  هُوَ   ربّ مْ  الْعَالَمريَن 

الْعَالَمريَن   ربّ  لَهُ الدرّينَ الْحمَْدُ للّرَّر  الحَْيُّ لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلرصرينَ 
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َ الْبـَيرّنَاتُ   قُلْ إرنّّر نّرُيتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذرينَ تَدْعُونَ مرنْ دُونر اللَّّر لَمَّا جَاءَنّر
رْتُ أَنْ أُسْلرمَ لر ربّ مرنْ   227الْعَالَمريَن{ ربّ  وَأمُر

في    إنّ  يتصرف  وتعالى  سبحانه  وهو    كلّ الله  يشاء  شيء كما 
والاختيارية،   الاضطرارية  وأفعاله  العبد  فيخلق  خبير،  لطيف  بعباده 

قال   جلاله فقد  العزيز:    جلّ  كتابه  وَمَا  في  خَلَقَكُمْ   ُ وَاللَّّ
، فهو الذي يوجد ويعُدرم وفقا للحاجة، ويرزق ويمنع  228تَـعْمَلُونَ 

قدم من أعمال، وهو وفقا لما يشبع الحاجة، ويُشْقي ويُسْعرد وفقا لما يُ 
أمة، ويدبر الكون كما    كلّ وينزل الكتب وفقا ل  الرّسُلالذي يرسل  

ل المالك  لأنه  أن    كلّ يشاء  يكفي  وعلمه،  وبصره  بسمعه  شيء 
يستمع الإنسان إلى صوت الرعد، أو أن يستمع إلى صفير الرياح،  

مدى   يدرك  فالرعد    قوّةلكي  المخلوق،  ضعف  ومدى  الخالق  هذا 
ا هذا الذي يخترق  البشرية  النفس  الرعب في  ويثير  الإنسانية،  لآذان 

باسم الله   يسبح  وجلّ الصوت  الكريمة:  عزّ  الآية  ورد في  ما  وهذا   ،
  َالصَّوَاعرق لُ  وَيُـرْسر يفَترهر  خر مرنْ  وَالْمَلَائركَةُ  َمْدرهر  بحر الرَّعْدُ  وَيُسَبرّحُ 

اللَّّر  فير  يُجَادرلُونَ  وَهُمْ  يَشَاءُ  مَنْ  اَ  بر يبُ  شَدريدُ فَـيُصر وَهُوَ   
 .  229الْمرحَالر 

الله الصمم   حقّ الله تعالى هو السميع إذن فلا يجب في    وبما أنّ  
يسمع الأصوات   وما في معناه، كأن يسمع الجهر دون السر أو أنّ 
الله تعالى لأنّا    حقّ دون الذوات، ولهذا استحالت صفة الصمم في  

نقص أو عيب، لأنه    كلّ منزه عن    عزّ وجلّ من صفات النقص والله  
أو   النقص  هذا  عنه  يدفع  من  إلى  لاحتاج  منها  بشيء  اتصف  لو 
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ه،  قّ الذي لا يحتاج لمن يح   الحقّ هو    جلّ جلالهيكمله، والإله المطلق  
ى  ، ولما سَع نجو ، لما كان عادلاافلو كان سَعه سبحانه وتعالى ناقص

 وما يُكن في الصدور. عزّ وجلّ القلوب 

ليس هو الذي فقد نعمة السمع،    احقّ لذلك الإنسان الأصم   
وسد  بخالقه  فكفر  السمع،  بنعمة  عليه  الخالق  أنعم  الذي  هو  بل 

صوت   سَاع  عن  وعقله  سوى  الحقّ آذانه  يسمع  فلا    وسوسة ، 
مطيع خلفهم  يركض  بالله،  والعياذ  والإنس  الجن  لا    اشياطين  لها، 

يوقفه عن كفره وعصيانه اسم الله حين ترتفع به المآذن، ولا يستمع  
جحد بنعمة الله له واستغلها في الكفر   يتوعد لمن  عزّ وجلّ لقول الله  

حَوْلَهُ   مَا  أَضَاءَتْ  فَـلَمَّا  نَاراً  اسْتـَوْقَدَ  الَّذري  والمعصية: }مَثَـلُهُمْ كَمَثَلر 
ُ برنُوررهرمْ وَت ـَ رُونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ ذَهَبَ اللَّّ ركََهُمْ فير ظلُُمَاتٍ لَا يُـبْصر

وَبَـرْقٌ يَجْعَلُونَ   وَرَعْدٌ  أوَْ كَصَيرّبٍ مرنَ السَّمَاءر فريهر ظلُُمَاتٌ  عُونَ  يَـرْجر لَا 
لْكَافررري ُ محرُيطٌ بار   نَ أَصَابرعَهُمْ فير آَذَانّررمْ مرنَ الصَّوَاعرقر حَذَرَ الْمَوْتر وَاللَّّ

أبَْصَارَهُمْ   يَخْطَفُ  الْبَِْقُ  أَظْلَمَ  كلّ يَكَادُ  وَإرذَا  فريهر  مَشَوْا  لَهمُْ  أَضَاءَ  مَا 
ُ لَذَهَبَ برسَمْعرهرمْ وَأبَْصَاررهرمْ إرنَّ اللََّّ عَلَى    كلّ عَلَيْهرمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّّ

قَدريرٌ{ يكون    230شَيْءٍ  لكي  بشرية  آذان  وجود  يشترط  فلا 
سَيعالإن من  حقّ لل   اسان  النعمة  هذه  بواسطة  يفر  وعذاب    النّار، 

 الحريق، فالمنافقون والجاحدون لا يصح وصفهم إلا بالصمم.

وكذلك تشبيه الكافرون بالبهيمة التي تسمع الصوت ولكنها لا  
قوله   في  وذلك  معناه،  وجلّ تفهم  الَّذرينَ كَفَرُوا كَمَثَلر عزّ  }وَمَثَلُ   :

لَا  فَـهُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُمٌّ  وَنردَاءً  دُعَاءً  إرلاَّ  يَسْمَعُ  لَا  اَ  بمر يَـنْعرقُ  الَّذري 
رُوا للّرَّر شكّ وا مرنْ طيَرّبَاتر مَا رَزَقـْنَاكُمْ وَاكلّ آَمَنُوا  يَـعْقرلُونَ يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ  

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخرْنْزريرر وَمَا  الْمَيـْ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ  تَـعْبُدُونَ إرنمَّ هُ  تُمْ إرياَّ إرنْ كُنـْ
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فَلَا  وَلَا عَادٍ  بَاغٍ  فَمَنر اضْطرَُّ غَيْرَ  لرغَيْرر اللَّّر  برهر  عَلَيْهر إرنَّ اللََّّ  أهُرلَّ  إرثَُْ   
يمٌ  ُ مرنَ الْكرتَابر وَيَشْتَروُنَ برهر    غَفُورٌ رَحر إرنَّ الَّذرينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلَ اللَّّ

ُ يَـوْمَ كلّ وَلَا يُ   النّارونَ فير بطُُونّررمْ إرلاَّ  كلّ ثََنًَا قلَريلًا أوُلئَركَ مَا يأَْ  مُهُمُ اللَّّ
الضَّلَالَةَ   اشْتَروَُا  الَّذرينَ  أوُلئَركَ  ألَريمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  يُـزكَرّيهرمْ  وَلَا  الْقريَامَةر 

عَلَى   أَصْبَِهَُمْ  فَمَا  لْمَغْفررَةر  بار وَالْعَذَابَ  لْهدَُى  فللكفار   ،231{ النّاربار
 هنا حالتان:  

 الأولى: حالة الإعراض عن الإسلام.

ثانية: حالة الإقبال على الكفر، وذلك لأنّم فقدوا بكفرهم  وال
فمن وبين   التمييز،  المخلوقات  سائر  بين  الجلية  الفروقات  ضمن 

أو   بالصورة  تمييزا  سواء كان  التمييز،  على  القدرة  هي  الإنسان 
 الصوت، أو حتى بالقلب.

فالتمييز ومركزه العقل، ميزة وهبها الله للإنسان، فقد خلق الله 
ه لم يهبها نعمة التمييز، فإن لم يصل لكنّ   لى للبهائم والطيور آذاناتعا

والباطل فهو فقد ميزة آدميته بالتأكيد،    الحقّ الإنسان إلى التمييز بين  
ب على  كلّا لأنه بالسمع والبصر وال دهم العقل، فإذا حُجر  كلّ م يُـرَشر

هذه الحواس بحجاب الكفر، فقد الإنسان رشده، فالعقل لا يعمل  
"فيما هم فيه من الغي    الحقّ م  كلّا وال  الحقّ والبصر    الحقّ بلا السمع  

والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا  
يقول ولا   ما  تفقه  يرشدها، لا  ما  إلى  دعاها  أي:  راعيها،  با  نعق 

 .232ل إنما تسمع صوته فقط" تفهمه، ب
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وفي صورة ثًنية للكافرين قال الله تعالى في كتابه العزيز: }وَمَا  
َنَاحَيْهر إرلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا   مرنْ دَابَّةٍ فير الْأَرْضر وَلَا طاَئررٍ يَطريُر بجر

الْكرتَابر مرنْ شَيْءٍ ثَُُّ إرلَى   يَاترنَا صُمٌّ  مْ يُحْشَرُونَ وَ ربرّ فير  بوُا بِرَ الَّذرينَ كَذَّ
راَطٍ   يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صر وَمَنْ  يُضْلرلْهُ   ُ يَشَأر اللَّّ مَنْ  الظُّلُمَاتر  وَبُكْمٌ فير 
مُسْتَقريمٍ قُلْ أرَأَيَْـتَكُمْ إرنْ أَتًَكُمْ عَذَابُ اللَّّر أوَْ أتََـتْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اللَّّر 

فُ مَا تَدْعُونَ إرليَْهر إرنْ    تَدْعُونَ إرنْ  هُ تَدْعُونَ فَـيَكْشر تُمْ صَادرقريَن بلَْ إرياَّ كُنـْ
فأََخَذْنَاهُمْ   قَـبْلركَ  أمَُمٍ مرنْ  أرَْسَلْنَا إرلَى  وَلَقَدْ  تُشْرركُونَ  مَا  وَتَـنْسَوْنَ  شَاءَ 

جَ  إرذْ  فَـلَوْلَا  يَـتَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءر  لْبَأْسَاءر  تَضَرَّعُوا  بار بَأْسُنَا  اءَهُمْ 
وَلَكرنْ قَسَتْ قُـلُوبُمُْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ فَـلَمَّا نَسُوا مَا  

أبَْـوَابَ   مْ  عَلَيْهر فَـتَحْنَا  برهر  أوُتُوا    كلّ ذكُرّرُوا  اَ  بمر فَررحُوا  إرذَا  حَتىَّ  شَيْءٍ 
أي أن الذين يكذبون بحجج    233هُمْ مُبْلرسُونَ{أَخَذْنَاهُمْ بَـغْتَةً فإَرذَا  

بكم عن القول به، وبذا   الحقّ وأدلته صمٌ عن سَاع    عزّ وجلّ الخالق  
يكونون قد عُدرموا الانتفاع بأسَاعهم وأبصارهم، فلهم أبصار وأسَاع 
من  يسمعون  وفيما  تعالى،  الله  خلق  فيما  التأمل  إلى  يوجهونّا  لا 

لة على رسله، ومن أخبار التاريخ الدالة على  المنز   عزّ وجلّ آيات الله  
 سنته في خلقه.

لا   أرضه،  في  خليفة الله  يكون  لأن  يسعى  الإنسان  فإن كان 
بالرغم من وجود نعمة السمع لديه،    الحقّ يجب أن يكون أصما عن  

سَيع يكون  لأوامر   ابل  لنا  الله  منحه  الذي  البشري  الإمكان  بقدر 
ما    كلّ ما هو خفي في    كلّ سَعه في البحث عن    اخالقه، مستخدم

لأسرار جديدة كامنة فيما حولنا، فعندها يكون سَعه   احوله، مظهر 
أن   حقّ في خدمة علمه وعلمه في خدمة خالقه، وبذا يكون قد است

  ا يكون خليفة الله تعالى في أرضه، حتى ولو كان الله قد خلقه أصم 
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أن ينجز أكثر ممن لديهم    يستطيع أن يسمع بقلبه وعقله، ويستطيع
على الله وجعله في قلبه فسيكون    كلّ نعمة السمع دون فائدة، إذا تو 

من حوله، والدليل على هذا   كلّ الله بالتالي سَعه الذي سيغنيه عن  
في مجالات عديدة، لم تمنعهم    امن أصحاب العاهات رواد  انجد بعض

ا ينجزه  لم  ما  ينجزوا  أن  من  النعم  من  لنعمة  فلا  فقدانّم  لأصحاء، 
أو أعمى أو غيرها، فلا يشترط   ايمنع الإنسان أن يبدع إذا كان أصم

إذن أن يكون الخليفة كامل الحواس فالكمال لله وحده، فمن الممكن  
أن يكون فاقدا لحاسة من الحواس، لكن الله سبحانه وتعالى سيعوضه  

،  بما هو خير، إذا أخلص في نيته لله تعالى وتوجه له فقط دون غيره
أو حتى إذا كان لديه نقص معين في حاسة مثل ضعف في النظر أو  
السمع، فبإمكانه أن يكون كامل السمع إذا أراد الإنسان، فلا فرق  

أن   حتى  وعليل،  صحيح  بين  وتعالى  سبحانه  الله   –  الرّسولعند 
ابن أم مكتوم وقد كان أعمى،   –  وسلّمالله عليه    صلّى عوتب في 

وَمَا    أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى  عالى: }عَبَسَ وَتَـوَلىَّ وذلك كما جاء في قوله ت
فَعَهُ الذرّكْرَى{   . 234يدُْرريكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى أوَْ يذََّكَّرُ فَـتـَنـْ

أن الله   وجلّ ونرى  ال  عزّ  من  العديد  للذين كلّا وجه  م وخصه 
تمييز   في  أهمية  من  للسمع  ما  على  دليل  وهذا   الحقّ يسمعون، 

قوله   ذلك  وفي  وجلّ والباطل،  اللَّيْلَ عزّ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذري  }هُوَ   :
لرقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلركَ  فير  إرنَّ  راً  مُبْصر وَالنـَّهَارَ  فريهر  لرتَسْكُنُوا 

}وَاللَُّّ 235يَسْمَعُونَ{ تعالى:  قوله  وكذلك  مَاءً  ،  السَّمَاءر  مرنَ  أنَْـزَلَ   
اَ إرنَّ فير ذَلركَ لَآيَةًَ لرقَوْمٍ يَسْمَعُونَ{ ،  236فأََحْيَا برهر الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر

تعالى   الله  أن  بالسمع  ربّ أي  با  والإيمان  ودلائلها  آياته  بين  ط 
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الذي   هو  والسمع  بالخالق    يؤدّي البشري،  الإيمان  وجلّ إلى  ،  عزّ 
ل  والسمع التي  كلّا الذي يكون  الأقوام  تعالى فقط دون سواه،  م الله 

يعمرون  الذين  هم  أولئك  وتتدبرها  فتعقلها  الآيات  هذه  تسمع 
 الأرض. 

والمؤمن الصادق هو الذي يصون أذنه عن سَاع اللغو والباطل،  
لنََ  وَقاَلُوا  عَنْهُ  أعَْرَضُوا  اللَّغْوَ  سَرَعُوا  }وَإرذَا  تعالى:  قوله  جاء في  ا  كما 

تَغري الْجاَهرلريَن{    .237أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَـبـْ

إذن قد فرق القرآن بين الذين يتمتعون بالسمع كحاسة فقط،  
بعقل  للأمور  واستيعاب  وفهم  بالسمع كتدبر  يتمتعون  الذين  وبين 

أما النوع    سليم، فالنوع الأول قد جعل الله تعالى سَعهم وكأنه صمم، 
 وتدبرا. االثانّ فقد جعل الله تعالى سَعهم إدراك

  عزّ وجلّ والنوع الثانّ هو الذي يجب أن ينتمي إليه خليفة الله  
عزّ  في أرضه، الذي يجعل من سَعه وسيلة للطاعة، كما أراد الخالق  

مَا    وجلّ  اللََّّ  }فاَتّـَقُوا  تعالى:  قوله  في  بالسمع  الطاعة  قرن  عندما 
هر   كُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسر نَْـفُسر اسْتَطعَْتُمْ وَاسَعُوا وَأَطريعُوا وَأنَْفرقُوا خَيْراً لأر

الْمُفْلرحُونَ{ هُمُ  الخالق  238فأَُولئَركَ  قرن  فقد  جلاله،  بين    جلّ 
 . الحقّ  السمع والطاعة وهذا هو السمع

وعلى خليفة الله تعالى في أرضه أن يصبِ فالصبِ مفتاح الفرج،  
 وأن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى معه، مادام هو مع الله. 

لكي يحظى   عزّ وجلّ وعلى الخليفة أن يقرن سَعه بالطاعة لله  
تعالى عليه إلى الله   نعمة الله  فبهذا يكون قد وجَّه  عزّ بالاستجابة، 
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اَ أنُْزرلَ    الرّسول: }آَمَنَ  جلّ جلاله، وذلك كما جاء في قوله  وجلّ  بمر
نُونَ  ربّ إرليَْهر مرنْ   للَّّر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُرهر وَرُسُلرهر لَا نُـفَررّقُ    كلّ هر وَالْمُؤْمر آَمَنَ بار

غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سَرَ وَقاَلُوا  رُسُلرهر  مرنْ  أَحَدٍ  وَ رب ـّبَيْنَ  إرليَْكَ  نَا 
يُر{  . 239الْمَصر

مطلقة  إحاطة  بمخلوقاته  محيط  هو  إنما  شأنه  جل  والسميع 
 الزّمانقريب لا من حيث    جلّ جلالهبجميع حركاتها وسكناتها، فهو  

والمكان، سَيع لا بِلة ولا بأداة، فعن أب موسى الأشعري رضي الله  
في سفرٍ، فكنا إذا أشرفنا    وسلّمالله عليه    صلّىعنه قال: كنا مع النبي  

النبي   فقال  أصواتنا،  وارتفعت  وكبِنا  هللنا  وادٍ  عليه   صلّىعلى  الله 
صم ولا  عوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أربّ أ  النّاسها  : "يا أيّ وسلّم
إنّ اغائب إنّ .  معكم،  قريبٌ"ه  سَيعٌ  بصير   240ه  سَيع  تعالى  فالله 

ه يسمع ويرى، فلا يغيب عن سَعه مسموع  بعباده وجميع مخلوقاته، إنّ 
وإن خفي. ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق. ولا يحجب سَعه بعُد  
حدقة  غير  من  يرى  فكما  ظلام.  شدة  رؤيته  يدفع  ولا  المكان 

فإنّ  يوأجفان،  غير  ه  من  قلب أصمخسمع  بغير  يعلم  وآذان كما  ة 
ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق  
متفردا   العليم  السميع  ولهذا كان  الخلق.  ذوات  ذاته  تشبه  لا  كما 

إذ أنّ  المخلوقون،  لما يسمعه  المغايرة  السميع  م المسموع  كلّا ال   بصفة 
السمعية التي توصله إلى من يسمعه، وهذه الأدوات  يحتاج إلى أدواته  

السامع  يمتلكه  ما  فالداخل  والخارج،  الداخل  بين  مشتركة  السمعية 
ـ أي سا أنّ من أداة  ـ من الأذن الخارجية والوسطى  مع  سان أو غيره 

والتجويف   أخرى كالصماخ  أدوات  من  بينها  تضم  وما  والداخلية 
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ف تتعاون  التي  والمطرقة  الأذن  الذبذبات  وطبلة  لتحويل  بينها  يما 
م الذي يحلله الدماغ إلى ما  كلّا الخارجية إلى أصوات مفهومة من ال

الفضاء والهواء وما تحدثه   اختزن من معانٍ معرفية، وأما الخارج فهو 
الصوت،  شدة  حسب  وبطئا  سرعة  تنتقل  ترددات  من  الأصوات 

ات نحن  وبتعاون الأدوات الداخلية والخارجية تحدث لنا سَاع الأصو 
الخالق   أما  وجلّ المخلوقين.  سَعه    عزّ  مغاير   لابدّ فإن  يكون    ا أن 

شيء،   أي  في  والمخلوق  الخالق  يستوي  لا  إذ  بالضرورة،  لسمعنا 
 سَيعا؟فكيف يكون الله تعالى 

م الذي يفترض أنه  كلّا والجواب على ذلك يكون من منطلق ال
السامع، فالله سبحانه وتعالى   يما،  كلّ تم موسى  كلّ مسموع من قبل 

م الخلق، فكذلك سَعه لا يشبه سَاع  كلّا م الله لا يشبه  كلّا فكما أن  
م الله بغير صوت  كلّا : "سَع  وسلّمالله عليه    صلّىالخلق، لأن موسى  

ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر 
  امريد  اقادر   اعالم  اولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان "حي

والبصر   امكلّ مت  ابصير   اسَيع والسمع  والإرادة  والعلم  والقدرة  بالحياة 
الذات"كلّا وال بمجرد  لا  عليه  241م  موسى  فإذا كان    الصّلاة . 

م الله تعالى بغير صوت ولا حرف فهذا يعني خروج  كلّا سَع    والسّلام
يتصف   أن  للأعلى  ينبغي  ما  إذ  بمشيئة الله،  عن سنة الله في خلقه 

عليه   بموسى  ترفع  تعالى  الله  فإن  لذلك  الأدنَّ،   الصّلاة بصفات 
حتى    والسّلام أعلى  مرتبة  إلى  البشر  طبيعة  في  الكونية  السنة  عن 

، وهذا دليل على أن صفات الله  م الله تعالىكلّا يتسنى له أن يسمع  
}وَ  تعالى:  قال  فقد  جارحة،  ولا  عين  بغير  وأفعاله  ُ  كلّ تعالى  اللَّّ مَ 
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تَ  فقد كان  242يمًا{ كلّ مُوسَى  ذلك  ومع  لنبيه  كلّا ،  تعالى  الله  م 
عليه   ل  والسّلام  الصّلاةموسى  تحمله  استطاعة  قدر  مه  كلّا على 

يكن   ولم  يكلّا تعالى،  مباشرا كما  أحدناكلّ ما  عملية م  في  الآخر   
: "لما أتى طور  والسّلام  الصّلاةالحديث والمواجهة، لأن موسى عليه  

وطرد   الشيطان  عنه  وطرد  فراسخ  سبع  على  الظلمة  انزل الله  سيناء 
عنه الهوام ونحى عنه الملكين وكشف له السماء فرأى الملائكة قياما  

مه من كلّا ه  مه الله وناجاه حتى أسَعكلّ الهواء ورأى العرش بارزا و   في
وحرف" وصوت  وكيفية  واسطة  ما   243غير  على  سبحانه  فالله 

مه بالطريقة التي شاء با  كلّا   والسّلام  الصّلاةنعتقد أسَع موسى عليه  
العلماء على رأي واحد في    عزّ وجلّ الخالق   يسمعه، لأن جميع  أن 

من غير    والسّلام  الصّلاةم الله تعالى لموسى عليه  كلّا   هذا الأمر، أنّ 
كيف ولا واسطة ولا حرف ولا صوت، وهو مصداق لقوله تعالى:  

يُ  أَنْ  لربَشَرٍ  أوَْ  كلّ }وَمَا كَانَ  جَابٍ  حر وَراَءر  مرنْ  أوَْ  وَحْيًا  إرلاَّ   ُ اللَّّ مَهُ 
حَكريمٌ{ عَلريٌّ  إرنَّهُ  يَشَاءُ  مَا  بإررذْنرهر  يَ  فَـيُوحر رَسُولًا  لَ  فهذه    244يُـرْسر

م بشرا كفاحا إلا  كلّ الآية دليل على أن الله تعالى ما ينبغي له أن ي
ال ذلك  فمن  حجاب،  وراء  عليه  كلّا من  إبراهيم  إلهام    الصّلاة م 

 الصّلاةعليه  في نومه أنه يذبح ابنه، وكذلك ألهم أم موسى    والسّلام
، أو من وراء حجاب    والسّلام أن تقذفه في التابوت ثُ تقذفه في اليمرّ
عليه  كلّ مثلما   موسى  قال    والسّلام  الصّلاةم  حيث  يراه  أن  دون 

وَ  يقَاترنَا  لرمر مُوسَى  جَاءَ  }وَلَمَّا  قاَلَ  ربّ مَهُ  كلّ تعالى:  أنظر   ربّ هُ  أرَرنّر 
إرليَْكَ قاَلَ لَنْ تَـراَنّر وَلَكرنر أنظر إرلَى الْجبََلر فإَرنر اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ 

هُ لرلْجَبَلر جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعرقًا فَـلَمَّا أفَاَقَ  ربّ تَـراَنّر فَـلَمَّا تَجَلَّى  
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م الله تعالى  كلّا ف  245لُ الْمُؤْمرنريَن{ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إرليَْكَ وَأَنَا أوََّ 
عليه   موسى  في   والسّلام  الصّلاة سَعه  سَاعه  عن  مغايرة  بطريقة 

  ا مه الله إلا وحيكلّ الطبيعة الإنسانية، "وما صح لأحد من البشر أن يُ 
م الإلهي دون أن  كلّا ، أو بإسَاع الا، أو مناماالقلب إلهام  فيبالإلقاء  

  بإرسال ملك يرى صورته، ويسمع صوته   مه، أو كلّ يرى السامع من ي
يمانع، بالغ الحكمة   قاهر فلا  يشاء، إن الله   فيليوحي بإذن الله ما 

وعلى هذا فإن الله تعالى سَيع لا نقول بذه    246تصرفاته وتدبيره" 
، وإنما هو سَيع بفعل والسّلام  الصّلاةم با نبيه عليه  كلّ الكيفية التي  

طريقة السمع أو كيفيتها، ولكن طالما أن الله  الكينونة ولا نبحث في  
ب أحاط  الإحاطة    كلّ تعالى  ضمن  السمع  دخل  فقد  علما  شيء 

 الإلهية لأعمال خلقه. 

ه سَيع بصير لا يغيب الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنّ   إنّ 
تكنه هواجس مخلوقاته أو   مماّعنه شيء في السموات ولا في الأرض  

يراودهم وما  يعزب عن   خفايا ضمائرهم  التفكير، ولا  أو  الوهم  من 
النحلة في الهواء،  النملة على الأرض، ولا طنين    سَعه صوت دبيب 

سَيع بصير لأنه   جلّ جلالهولا انسياب الحيتان في أعماق الماء، فهو 
من والبصر  والسمع  الكمال،  بصفات  الله    متصف  صفات  كمال 

تتص التي  بدليل آيات خلقه  السميع مطلقا  فهو  ف بالسمع تعالى، 
النوع أو على صعيد الجنس،   بينها سواء على صعيد  المتفاوت فيما 
سامع   فنوع  أنواع:  ثلاثة  هي  بالسمع  تمتاز  التي  المخلوقات  لأن 
ناطق، ونوع سامع صائت ونوع سامع ساكت، وهذه الأنواع سَعها  

، فالإنسان سامع  رباّ متفاوت ومتباين فيما بين الأنواع حدة وبعدا وق
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وهو ص على ناطق  لعقله  موازيا  لذلك كان سَعه  مميز،  عقل  احب 
درجات  أدنَّ  سَعه  كان  لذلك  الواعي،  للسمع  حاجته  قدر 

العقل بتمييزه عوضه عن شدة الحاجة إلى    المخلوقات السامعة، لأنّ 
درجة عالية من السمع، فأخذ نصيبه منه على قدر حاجته وفق ما  

وأمّ  العليم،  السميع  اقدره  فهو  الثانّ  النوع  من ا  الصائت  لسامع 
السمع  من  أعلى  درجة  إلى  حاجتها  حيث كانت  والطير،  الحيوان 
استشعار الخطر   لديها  التمييز، فكان  لعدم  العاقل  أكثر من حاجة 
الحاجة   لذلك كانت  أكثر،  عليه  اعتمادها  فإن  السمع،  طريق  عن 
الإنسان على   الفرس مثلا أشد سَاعا من  نرى  أشد، ومن هنا  إليه 

النوع   على  مستوى  الأسد  من  سَاعا  أشد  وكذلك  مميز،  غير  لأنه 
إلا ما أعطي  النفس  الدفاع عن  يفتقد وسائل  مستوى الجنس لأنه 
أما   الدفاع.  وسائل  إحدى  سَعه  حدة  فكانت  الجري،  شدة  من 
من  أكثر  السمع  بحدة  تتصف  فإنّا  الساكتة  السامعة  المخلوقات 

بالنسبة لها وسيلة   تكون  تكاد  الأنواع لأنّا  الوحيدة جميع  الاتصال 
من   تعرف  لأنّا  أخرى  جهة  من  دفاع  وسيلة  وكذلك  جهة  من 
البعض  بعضها  تتلقى أصوات  فالحيتان مثلا  خلالها مكامن الخطر، 
عن بعد آلاف الأميال، إضافة إلى ذلك فإن التفاوت في السمع بين  

يخ  كلّ  لا  الأجناس  من  هذا   فيجنس  في  الاختصاص  ذوي  على 
إلى الإنسان  من  والمائية،  المجال،  البِية  والحيوانات  والوحوش  الطير   

ونريد أن نخلص من هذا التقديم إلى أن الخالق السميع البصير الذي 
شيء خلقه، وما يحتاج إليه في شؤون حياته، أعطاه ذلك   كلّ أعطى  

على أحسن وجه من حيث كمال المخلوق، ونقصد بذلك ما نحن  
مخلوقات  فإذا كانت  السمع.  وهو  ألا  هذه    بصدده،  لها  السميع 

له من صفة   عزّ وجلّ أن الخالق    لابدّ الخواص من حيث السميع، ف
والأداة،   الكيف  من  مخلوقاته  عن  به  يترفع  ما  سَيعا،  الكمال كونه 
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الآخر  البعض  عن  الخلق  لبعض  السمع  في  النقص  ولذلك كان 
مدعاة لصفة الكمال في الخالق بصرف النظر عن الكيف والصوت  

ا برهان ذلك يكون من خلال آيات الخالق السامعة، إذ والأداة، وإنمّ 
الصفة  وإن كانت  المخلوق  بصفة  يتصف  الخالق  يكون  أن  محال 

السميع   امتاز  فقد  وجلّ مشتركة،  و   عزّ  والأداة  الكيف   الزّمانبنفي 
كما جاء في محكم    والسّلام  الصّلاةوالمكان، لذلك قال إبراهيم عليه  

نبَريًّا  التنزيل قوله تعالى: }وَاذكُْ  درّيقًا  إرنَّهُ كَانَ صر يمَ  إربْـراَهر الْكرتَابر  رْ فير 
رُ وَلَا يُـغْنير عَنْكَ   تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُـبْصر  َ بَريهر يَا أبََتر لمر إرذْ قاَلَ لأر

ئًا{  ذلك    247شَيـْ من  و   كلّ فخرج  السميع    كلّ سامع  غير  مبصر 
لأبيه بترك عبادة الأوثًن    لاموالسّ   الصّلاة البصير، فدعوة إبراهيم عليه  

كانت بالابتعاد عن عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، فلم يفهم أبوه أنه  
يريد أن يحوله إلى معبود آخر يسمع ويبصر من ذوات الأرواح، وإنما  
هي دعوة لعبادة السميع المطلق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 

 الصدور.

لقه ما يريد منهم وما هو الذي يسمع خ  جلّ جلالهوالسميع  
  النّاس يأمرهم به وما ينهاهم عنه فقد جاء في قوله تعالى: }وَأذَرّنْ فير  

وَعَلَى   ررجَالًا  يَأتُْوكَ  لحَْجرّ  مرنْ    كلّ بار يَأتْريَن  رٍ  يقٍ    كلّ ضَامر عَمر فَجٍّ 
مٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ  لريَشْهَدُوا مَنَافرعَ لَهمُْ وَيذَْكُرُوا اسم اللَّّر فير أَياَّ

فَ  الْأنَْـعَامر  برَيمَةر  لْيـَقْضُوا كلّ مرنْ  ثَُُّ  الْفَقريَر  الْبَائرسَ  وَأَطْعرمُوا  هَا  نـْ مر وا 
وَلْيَطَّ  نذُُورَهُمْ  وَلْيُوفُوا  { تَـفَثَـهُمْ  الْعَتريقر لْبـَيْتر  بار من   248وَّفُوا  فالأذان 

والله السميع هو الذي اسَع عباده نداء    والسّلام  الصّلاة إبراهيم عليه  
تلبية الله تعالى: "رُوي أن إبراهيم عليه السلام لما  التوحيد من أجل 
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أذن في   له:  تعالى  قال الله  البيت  بناء  قال يا    النّاسفرغ من  بالحج 
صوتِ، قال تعالى: عليك الأذان وعليَّ البلاغ فصعد   : وما يبلغربّ 

إصبعيه   فادخل  الصفا  وشمالا    فيإبراهيم  يمينا  بوجهه  واقبل  أذنيه 
م قد بنى بيتا وكتب عليكم كربّ ألا إن    النّاس وقال أيها  رباّ وشرقا وغ

فأجيبوا   العتيق  البيت  إلى  به  كربّ الحج  ليثيبكم  الحرام  بيته  وحجوا  م 
ماالنّارمن  ويجيركم    الجنّة أهل  فسمعه  والأرض،    ،  السماء  بين 

عالم الأرواح، فما بقي    فيفأجابوه من ظهور الآباء وبطون الأمهات  
 .249شيء سَع صوته إلا أقبل يقول لبيك اللهم لبيك"

أن  الخليفة  أمر  فقد  المطلق،  السميع  هو  وتعالى  سبحانه  فالله 
ليسمعهم ما أوجب الله عليهم، حيث أن التبليغ يكون    لنّاسيؤذن با

للفهم  مدعاة  ذلك  ويكون  للبشر،  بالنسبة  السماع  طريق  عن 
والوعي، لأن السميع العليم جعل السمع شاهدا على العقل والقلب  
والفؤاد حيث قال تعالى: }وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ برهر عرلْمٌ إرنَّ السَّمْعَ 

فلا يتبع الإنسان    250أوُلئَركَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا{  كلّ لْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ وَا
ما لا علم له به من قول أو فعل، فلا يقول: سَع، وهو لم يسمع، أو  
نرعَمَ السمع والبصر والقلب يسأل صاحبها   علم، وهو لم يعلم، فإن 

 منها يوم القيامة. كلّ عما يفعل ب

يتبع   أن لا  عليه  أثره  م  كلّ فالسامع يجب  ويقف  يسمعه    مماّ ا 
التي   به علم من المسموعات  له  التهلكة من   تؤدّيا  ربمّ ليس  به إلى 

إلى   يوصل  أنه  يدري  لا  مسلكا  يتبع  فعل، كمن  عنه  ينتج  قول 
اعتقاده   حسب  ظنه    مماّمقصده  فيرجح  له  خير  فيه  أنه  يظن 

حكم الاعتقاد الجازم، والجزم من   فيباعتقاده، لأن الاعتقاد الراجح  
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وجب غ لذلك  اليقين،  إلى  يوصل  لا  السمع  طريق  عن  دليل  ير 
التبصر فيما يسمع، ولما كان السمع هو الأداة التي تهيئ للجوارح ما  
تقوم به من أفعال، كانت هذه الجوارح مسؤولة عن أحوالها وشاهدة  

ما يسمعه المرء، أو    كلّ على أصحابا، ومن هنا جاء المنع من إتباع  
يتعلق بالسمع والبصر والقلب،   مماّ ما فيه جهل    كلّ النهي عن إتباع  

خاصة وأن القلب هو الذي يقلّب حديث السمع على وجوهه حتى  
يروُا فير الْأَرْضر  يميز بين الخبيث والطيب، لذلك قال تعالى: }أفََـلَمْ يَسر

فإَرنََّّ  اَ  بر يَسْمَعُونَ  آَذَانٌ  أوَْ  اَ  بر يَـعْقرلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ  تَـعْمَى  فَـتَكُونَ  لَا  ا 
الصُّدُورر{  فير  الَّتير  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  وَلَكرنْ  أنّ 251الْأبَْصَارُ  وحيث   ،  

التوصيل إلى الوعي، إذ أن الإصغاء مدعاة للفهم،  السمع هو أداة 
هذا  على  يترتب  وما  السامع،  يسمعه  ما  معنى  إدراك  هو  والفهم 

إمّ  نتائج  من  درجة  الإدراك  وهي  الحكمة،  إلى  السامع  توصل  أن  ا 
فوا به من إسَاع ما أمر  كلّ الأنبياء والخلفاء والأولياء الذين يقومون بما  

به السميع المطلق إلى بقية الخلق، فقد قال تعالى: }يُـؤْتِر الحرْكْمَةَ مَنْ 
يَ  وَمَا  خَيْراً كَثريراً   َ أوُتِر فَـقَدْ  الحرْكْمَةَ  يُـؤْتَ  وَمَنْ  أوُلُو  يَشَاءُ  إرلاَّ  ذَّكَّرُ 

} السمع، لذلك فإن   252الْألَْبَابر ومدار الحكمة أصلا قائم على 
حكيم   هو  المطلق  جلالهالسميع  بين  جلّ  والتلازم  الترابط  وهذا   ،

أن   بحيث يجب  تعالى  الله  من  للخلفية  هبة  يكون  والحكمة  السمع 
إلى   الوصول  أجل  من  الخليفة  به  أمُر  ما  تطبيق  في  ذلك  يتجلى 

والحكمة  ا السمع  على  المترتبة  الأرض   يؤدّي  مماّ لنتائج  إعمار  إلى 
بقوله  النّاسوإصلاح   المطلق  السميع  من  بذا  الخليفة  أمُر  فقد   ،

سَبريلر   إرلَى  }ادعُْ  وَجَادرلْهمُْ   ك ربّ تعالى:  الحَْسَنَةر  وَالْمَوْعرظةَر  لحرْكْمَةر  بار
إرنَّ   أَحْسَنُ  هريَ  لَّتير  أعَْلَ   ك ربّ بار أعَْلَمُ هُوَ  وَهُوَ  سَبريلرهر  عَنْ  ضَلَّ  نَْ  بمر مُ 
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لْمُهْتَدرينَ{  الحقّ وهنا يقوم الخليفة بدوره في الدعوة إلى طريق    253بار
الذي شرعه السميع المطلق من أجل إسَاع الخلق وصولا إلى الهداية،  

إسَاع   في  بالإضافة  السميع  وهو  الخليفة  ودعوتهم،    النّاسويسلك 
يناسب   الذي  من    كلّ الطريق  أوتِ  ما  خلال  من  منهم  واحد 

القول   العالية،  والمدارك  النيّرة  العقول  أصحاب  فيسمع  الحكمة، 
بما  وعيا  ذلك  من  أقل  هم  من  ويدعو  لقولهم،  المناسب  الحكيم 

،  الحقّ الأمثال التي توجههم إلى    ربّ يناسبهم من إيراد المواعظ، ويض
عن طريق   طريق مناسب لهم، وكذلك يسمعهم  ربّ وترشدهم من أق

السليم والقول اللين، والمجادلة الحسنة التي لا   الجدل والحوار بالمنطق 
بَاب حتى يتمكن من إقناعهم واستمالتهم وصولا  يشوبا عنف ولا سر
إلى قلوبم وأفئدتهم، وهذا هو الطريق الذي يسلكه السميع بالإضافة  

اع عن  إلى السميع المطلق على اختلاف ميولهم، والإسَ  النّاس لدعوة  
السبيل الذي يقيم   ، وترك  الحجّةطريق الحكمة والموعظة الحسنة هو 

الطيب،  من  الخبيث  تميز  التي  عقولهم  اختيار  إلى  ذلك  بعد  أمرهم 
 والشر من الخير. 

بالحكمة    الحكيم  السميع  سبيل  إلى  الخلق  دعوة  هو  فالأمر 
وهي أعلى درجات الفعل المتزن الذي يتصف صاحبه بالهدوء وسعة  

ر وصفاء القلب ونقاء السريرة وهذا هو الخليفة الذي يدعو بما  الصد
سَع من السميع المطلق لهؤلاء الذين يريدهم الله أن يكونوا خلفاء في  
بمن  تليق  لا  التي  الطباع  عن  بالإضافة  السميع  بم  فيترفع  الأرض، 
يشاء الله له أن يكون خليفة في أرضه، والوصول إلى هذه الدرجة له  

واحدة الترفع   سبيل  إلى  للوصول  السمع  نوعية  ولكن  السمع،  هي 
والتسامي الذي يميز العاقل عن غيره هو إسَاع العقل والقلب واليقين  
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عن طريق أداة السمع، فهنا يمتاز العاقل من غير العاقل، ونقصد به  
هُمْ مَنْ   نـْ الثقلين من الجن والإنس، لذلك نراهم كما قال تعالى: }فَمر

هُمْ  نـْ وَمر دعاهم   254مَنْ كَفَرَ{   آَمَنَ  ما  عند  الخليفة  سَعوا  فالذين 
بالحكمة والموعظة الحسنة هم الذين آمنوا لأن السمع أثر في قلوبم 

ا الذين كفروا فهم الذين سَعوا أيضا ما سَعه وأفئدتهم وصدورهم، وأمّ 
تتجاوز   لم  التي سَعوها  الحسنة  والموعظة  آمنوا، ولكن الحكمة  الذين 

أداة   أي  وتسامي  أذنّم،  القلب  يقين  إلى  با  يتوصل  التي  السمع 
الفضائل بمعنى أن تلك الحكمة لم تصل  النفس مع  الروح وانسجام 
إلى قلوبم وهو مصداق لقوله تعالى: }فإنّا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور( وهنا يجب أن نشير إلى مسألة دقيقة  

نم أن  ويجب  بالبصر  السمع  با  الكريمة  يختلط  الآية  ففي  بينهما  يز 
صح التعبير، أي   مع أنّ جاء ذكر البصر بمعنى السمع، وهو بصر الس 

إن كان للبصر سَع فهذا هو المشار إليه، ذلك أن الصور المشاهدة  
عن طريق أداة البصر التي هي العين، إنما هي رؤية سواء في اليقظة  

يوُسُ  قاَلَ  }إرذْ  تعالى:  قال  حيث  المنام  في  إرنّّر أم  أبََتر  يَا  بَريهر  لأر فُ 
درينَ{   255رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ لير سَاجر

بُنَيَّ إرنّّر أرََى فير   مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ يَا  بَـلَغَ  وكذلك قوله تعالى: }فَـلَمَّا 
فأَنظر{  أذَْبَحُكَ  أَنّّر  النوع    256الْمَنَامر  فيه فهذا  انعدمت  الرؤية  من 

الأداة، وأما الصور التي تَتِ عن طريق الأداة ونقصد هنا المشاهدة  
العينية، فلم يقترن معها في القرآن الكريم قلوب أو صدور أو أفئدة،  
وهذا يدل على تخصيص المشاهدة العينية للصور المادية وهو كثير في  

أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ    تَحْرثُوُنَ   القرآن الكريم كقوله تعالى: }أفََـرأَيَْـتُمْ مَا
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الْآفَاَقر وَفير   257الزَّاررعُونَ{ آَيَاترنَا فير  مْ  تعالى: }سَنُرريهر وكذلك قوله 
َ لَهمُْ أنََّهُ   هرمْ حَتىَّ يَـتـَبَينَّ شَيْءٍ   كلّ أنََّهُ عَلَى    ك ربّ أوََلمَْ يَكْفر بر   الحقّ أنَْـفُسر

آَيَاتر  258شَهريدٌ{  مرنْ  رأََى  }لَقَدْ  تعالى:  قوله  وكذلك  هر  ربّ ، 
ل  259الْكُبِْىَ{ يتضح  وهنا  على من  اللفظ  استخدام  في  الأمر  نا 

الدلالة لذلك نعود فنقول أن بصر السمع مقترن بالوعي المتأتِ عن 
السامع يسمعه  فيما  التفكر  تعمى    ،طريق  }وما  تعالى:  فقوله 

المادية   الرؤية  ترى  القلوب لا  السماع لأن  فهو عمى عن  الأبصار( 
اع عن  وإنما ترسم صورة متخيلة من خلال السم  للصورة المشخصة،

يل شكّ الصورة، وت كلّ ش طريق الوعي الذي يدفعها إلى القلب الذي ي
وهما   لهما،  ثًلث  لا  جانبين  بأحد  تتعلق  السمع  طريق  عن  الصورة 

و  الشر،  وجانب  الخير  التي كلّا جانب  الأخلاقية  بالقيم  مرتبط  هما 
يتمتع با السامع، لأن الأخلاق جزء من تكوين الإنسان وهو الجزء  

م على  لدى  المهم  تكونت  إنما  الأخلاقية  القيم  هذه  لأن  نعتقد،  ا 
أكثر من بقية الحواس الأخرى، ذلك أن    الإنسان عن طريق السمع

الأحاديث   يسمع  وهو  أجله  إلى  أظفاره  نعومة  منذ  الإنسان 
الآخرين، وأما الأفعال فهي نتيجة تقليد لما سَعه    ربّ والقصص وتجا

فمعنى ذلك أن الأخلاق  ،  اأو محاولة تجريب شخصية وهذا نادر جد
القيم   هو  الأول  فالشق  السمع،  طريق  عن  جاءته  هي  إنما  بشقيها 

المتدنية، و  الرذيلة  قيم  الثانّ هو  يندرج تحت  كلّا الفاضلة، والشق  هما 
الأخلاقية،   القيم  من  هي  والزنا  والسرقة  الكذب  أن  إذ  الأخلاق، 

أيض أخلاقية  قيم  هي  والعفة  والأمانة  الصدق  ولكن  ،  اوكذلك 
من  المتسامية  العليا  الأجزاء  تحت  تندرج  والعفة  والأمانة  الصدق 
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الفضائل في الأخلاق، بينما يكون الكذب والسرقة والزنا ينتمي إلى  
الأخلاقية   القيم  أن  وبما  الأخلاق،  من  الرذائل  في  المتدنية  الأجزاء 
ثُ   السمع  طريق  عن  مبدؤها  أكان  سواء  نوعها  عن  النظر  بصرف 

ك محاولة التقليد أو التجريب للأفعال ومن ثُ تكون سَة  تَتِ بعد ذل
الم فمّاللشخص  ذلك،  بعد  با  يتصف  التي  القيم  لهذه    يؤدّيرس 

السمع بذلك إلى أحد أمرين يتصف من يحمل هذه الصفات بتلك  
وهي  السفلى  الأخلاقية  فالقيم  جانبين،  إلى  تتشعب  التي  الأخلاق 

الأخلاقية السامية العليا تترفع   المتدنية تندرج تحت باب الشر، والقيم
و  الخير،  مستويات  عن كلّا إلى  الإنسان  يكتسبها  أخلاقية  قيم  هما 

القيم  أصحاب  من  يجعله  الذي  هو  اختياره  ولكن  السمع،  طريق 
السامية وبذلك يكون خير  الرذيلة االفاضلة  القيم  ، أو من أصحاب 

ل ما  ، فالذي سلك مسلك الخير من خلااالمتدنية بحيث يكون شرير 
مهيئ التي تجعله  الحسنة  والموعظة  الحكمة  استوعب  فقد  لأن    اسَع، 

بعيدا،   فقد ضل ضلالا  الشر  مسلك  سلك  والذي  خليفة،  يكون 
 فهو كالأنعام أو أضل سبيلا. 

ومتباينة   ومتفاوتة  مختلفة  وطرقها  وأحوالها  السمع  درجات  إن 
البشر، بين السميع المطلق والسميع بالإضافة وسَاع بقية الخلق من  

لا يمكن أن نقول إلا أنه ينعدم في طريقة  جلّ جلالهفالسميع المطلق 
و  والحرف  والصوت  الكيف  الخلق    الزّمانسَاعه  خالق  فهو  والمكان 

شيء عليم حيث قال تعالى: }هُوَ الَّذري خَلَقَ السَّمَاوَاتر   كلّ وهو ب
مٍ ثَُُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَ  تَّةر أَياَّ رْشر يَـعْلَمُ مَا يلَرجُ فير الْأَرْضر  وَالْأَرْضَ فير سر

هَا وَمَا يَـنْزرلُ مرنَ السَّمَاءر وَمَا يَـعْرجُُ فريهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ   نـْ وَمَا يَخْرجُُ مر
يٌر{ بَصر تَـعْمَلُونَ  اَ  بمر  ُ وَاللَّّ تُمْ  كُنـْ السموات   260مَا  خلق  فالذي 
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ستة أيام ثُ استولى على العرش بتدبير ملكه    فيوالأرض وما بينهما  
ما تضمه    كلّ وإحكام شؤون هذا الملك والخلق، فهو بالضرورة يعلم  

و  منها،  يخرج  وما  فيها،    كلّ الأرض  يعرج  وما  السماء  من  ينزل  ما 
لذلك فهو عليم محيط بشؤون خلقه، وبما أنه عليم فهو سَيع بصير،  

ما   أنه  وتعالى  سبحانه  الله  أخبِ  بحمده  فقد  يسبح  إلا  شيء  من 
فريهرنَّ  وَمَنْ  وَالْأَرْضُ  السَّبْعُ  السَّمَوَاتُ  لَهُ  }تُسَبرّحُ  تعالى:  قال  حيث 
َمْدرهر وَلَكرنْ لَا تَـفْقَهُونَ تَسْبريحَهُمْ إرنَّهُ كَانَ   وَإرنْ مرنْ شَيْءٍ إرلاَّ يُسَبرّحُ بحر

مين فيما  ومن هذه الآية نقف على دليلين مه   261حَلريمًا غَفُوراً{
نحن بصدده من السميع المطلق، الدليل الأول: أن التسبيح لا يكون  

أن   ذلك  ومعنى  للأحياء،  أنه    كلّ إلا  وطالما  بحمده،  يسبح  شيء 
عن   النظر  بصرف  حي  فهو  المخلوقات   كلّ يسبح  حياة  من  نوع 

والأحياء   والإنس،  والجن  العاقلة كالملائكة  الأحياء  من  المختلفة 
ن والنبات، ومن المخلوقات التي نطلق عليها نحن الأخرى من الحيوا

بحمد   تسبح  ولكنها  الجماد،  والدليل  ربّ اسم  نعلمها،  لا  بحياة  ا 
الثانّ: أن الذي أخبِ أنّا تسبح فهو يسمع تسبيحها، ولو لم يسمع 
تسبيحها لما أخبِ بذلك لأنه غني عن هذا التسبيح، وإعلامنا بذلك 

 هو إخبار على أنه سَيع. 

المطلق  وسَاع   جلالهالسميع  بأنّ   جلّ  الخلق  لأخبِ   كلّ ه سَيع 
وقت   في  معلوم  بقدر  إلا  ذلك  على  يطلعهم  لا  ولكن  شيء، 

المطلق يسمع   ما يصدر عن    كلّ مخصوص وبطرق مختلفة، فالسميع 
ويكون   أعمال،  من  به  يقومون  ما  جميع  ويرى  أقوال،  من  خلقه 

العباد التي يحاسبون  الإخبار به بأوقات متفاوتة وطرق مختلفة، فأقوال  
مشيئته  ولكن  العليم  السميع  يسمعها  والعقاب  الثواب  في  عليها 
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 كلّ اقتضت إخبارهم با في اليوم الآخر حيث قال تعالى: }يَـوْمَ تجرَدُ  
أَنَّ   لَوْ  تَـوَدُّ  سُوءٍ  مرنْ  لَتْ  عَمر وَمَا  مُحْضَراً  خَيْرٍ  مرنْ  لَتْ  عَمر مَا  نَـفْسٍ 

نَهُ أمََ  نـَهَا وَبَـيـْ لْعربَادر{ بَـيـْ ُ رَءُوفٌ بار ُ نَـفْسَهُ وَاللَّّ  262دًا بعَريدًا وَيُحَذرّركُُمُ اللَّّ
في دينهم ودنياهم من الأسئلة التي كانت   النّاسا ما يخص أحوال  وأمّ 

، فيكون الرد على سَاعها والسّلام  الصّلاةتطرح على الأنبياء عليهم  
عليه  للرسول  وجّهت  التي  الأسئلة  جميع  حيث نجد  الوحي،  بطريق 

سؤالا والسّلام  الصّلاة إلا  )قل(  الأمر  بفعل  الوحي  با  يأتِ  ، كان 
سنت لاكلّ واحدا  عليه  يسمع  احقّ م  المطلق  فالسميع  في   كلّ .  ما 

ل عليه  الوجود، ونلاحظ أن الأسئلة الكثيرة التي كانت توجّه للرسو 
لَّةر قُلْ   مماّ ،  والسّلام  الصّلاة جاء في قوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنر الْأَهر

} وَالحَْجرّ لرلنَّاسر  مَوَاقريتُ  مَاذَا   263هريَ  }يَسْألَُونَكَ  تعالى:  وقوله 
وَالْأقَْ  فلَرلْوَالردَيْنر  خَيْرٍ  مرنْ  أنَْـفَقْتُمْ  مَا  قُلْ  وَالْيـَتَامَى ربّ يُـنْفرقُونَ  يَن 

} وكذلك قوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنر   264وَالْمَسَاكرينر وَابْنر السَّبريلر
  265الشَّهْرر الْحرَاَمر قرتَالٍ فريهر قُلْ قرتَالٌ فريهر كَبريٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبريلر اللَّّر{

مَا إرثٌُْ كَبر  رر قُلْ فريهر يٌر  ومثله قوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنر الْخمَْرر وَالْمَيْسر
وكذلك: }يَسْألَُونَكَ   266وَمَنَافرعُ لرلنَّاسر وَإرثَْهُُمَا أَكْبَُِ مرنْ نَـفْعرهرمَا{ 
الطَّيرّبَاتُ{ لَكُمُ  لَّ  أُحر قُلْ  لَهمُْ  لَّ  أُحر تعالى:    267مَاذَا  قوله  وكذلك 

عرنْدَ   عرلْمُهَا  اَ  إرنمَّ قُلْ  مُرْسَاهَا  نَ  أَياَّ السَّاعَةر  عَنر  لَا   ربّ }يَسْألَُونَكَ 
هُوَ{  إرلاَّ  لروَقْترهَا  عَنر   268يُجَلرّيهَا  }يَسْألَُونَكَ  تعالى:  قوله  وكذلك 
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وَ  للّرَّر  الْأنَْـفَالُ  قُلر  ذَاتَ    الرّسولالْأنَْـفَالر  وَأَصْلرحُوا  اللََّّ  فاَتّـَقُوا 
السميع   269بَـيْنركُمْ{  سَعها  التي  وأمثالها  الأسئلة  هذه  فجميع 

عليه   للرسول  الوحي  بطريق  عنها  الإجابة   الصّلاةالعليم، كانت 
يفه بالإجابة لما سَعه الله منهم، بأمره أن يقول ويجيب  كلّ بت  والسّلام

وأمّ  عنه،  يسألون  المجيب  عما  السميع  تولى  الذي  الوحيد  السؤال  ا 
فهو في   عنه  الإجابة  عَنيرّ بنفسه  عربَادري  سَألََكَ  }وَإرذَا  تعالى:  قوله 

نُوا بر  وَلْيُـؤْمر يبُوا لير  فَـلْيَسْتَجر دَعَانر  إرذَا  الدَّاعر  دَعْوَةَ  يبُ  أُجر قَرريبٌ  فإَرنّّر 
يَـرْشُدُونَ{ لأنّ   270لَعَلَّهُمْ  السميع   فهنا  تولى  فقد  مختلف  الأمر 

  لمن يدعوه، ولأنّ الإجابة بنفسه ليدلل على أنه سَيع وسريع الإجابة  
منطقيا  ذلك  فكان  منه،  يكون  والرجاء لا  إلا لله  يكون  الدعاء لا 

الإجابة سرعة  عليها  يترتب  التي  السمع  على    بسرعة  مطلع  فهو 
من   السميع  الله  من  يبتغون  وما  يذرون  وما  يأتون  بما  عليم  العباد، 
فضل ورحمة، فهو قريب من عباده بحيث يعلم ما يخفون وما يعلنون،  

ا يسرون وما يجهرون، ولم تكن الإجابة هنا بالفعل )قل( وإنما تولى  وم
أق إنّ  المباشرة:  الإجابة  المطلق  ودليل    مماّإليهم    ربّ السميع  يظنون، 

حينها    فيذلك أن دعوة الداعي تصل في حينها، وهو الذي يجيبها  
أيض هم  فليستجيبوا  لهم،  استجاب  السميع  وإذا كان    ا كذلك، 

 بالإيمان والطاعة فإن ذلك سبيل إرشادهم وسدادهم.

أنّ الدّ   إنّ  السميع  الله  ومناجاة  أو  عاء  تناديه  يجيبك كما  لا  ه 
خلال   من  نداءه  سَع  قد  الخالق  أن  المخلوق  يعرف  وإنما  تدعوه، 
إرذْ   تعالى: }وَأيَُّوبَ  النداء حيث قال  أو  الدعاء  المترتبة على  النتائج 

َ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحمررينَ هُ أَنّّر مَ ربّ نَادَى   نَا لَهُ فَكَشَفْنَا   سَّنير فاَسْتَجَبـْ
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وَذركْرَى  عرنْدرنَا  مرنْ  رَحْمَةً  مَعَهُمْ  ثـْلَهُمْ  وَمر أهَْلَهُ  نَاهُ  وَآَتَـيـْ ضُرٍّ  مرنْ  برهر  مَا 
ه حين  ربّ دعا    والسّلام  الصّلاةفنبي الله أيوب عليه    271لرلْعَابردرينَ{ 

يا    أضْنَاه فقال:  والولد،    ربّ المرض  المال  الضرر في  أصابني  قد  إنّ 
السميع   إجابة  تكن  فلم  الراحمين،  أرحم  وأنت  المرض،  جلّ  وآلمني 

ا أجابه إلى ما كان يرجوه بطرق الفعل المغيّر لواقع ما، وإنمّ كلّا   جلاله
وأولاد  أموالا  وأعطاه  عافيته،  عليه  ردّ  بأن  الضُّر  عنه  فرفع   االحال، 

بقدر مَنْ مات من أولاده وما هلك من أمواله، ثُ زاده على ذلك  
الله   من  رحمة  سَاع  هو  السماع  من  النوع  وهذا  السميع،  من  رحمة 

فيتضح   التأييد  سَاع  وأما  النازلة،  والمصيبة  الضر  بكشف    مماّ تعالى 
به الله تعالى لموسى وهارون عليهما   في قوله   والسّلام  الصّلاةأوحى 

يقُ صَدْرري وَلَا يَـنْطلَرقُ   ربّ لَ  تعالى: }قاَ إرنّّر أَخَافُ أَنْ يُكَذرّبوُنر وَيَضر
قاَلَ   يَـقْتُـلُونر  أَنْ  فأََخَافُ  ذَنْبٌ  عَلَيَّ  وَلَهمُْ  هَارُونَ  إرلَى  لْ  فأََرْسر لرسَانّر 

يَاترنَا إرناَّ مَعَكُمْ مُسْتَمرعُونَ{كلّا  فالله سبحانه منزه عن   272 فاَذْهَبَا بِرَ
يكو  وبين  أن  بينكما  يجري  لما  سامعون  المعنى  ولكن  مستمعا،  ن 

على  وإظهاره  الخليفة  تَييد  باب  من  وهو  عليه،  فأظهركما  فرعون 
الأعداء مبالغة وهذا السماع من جهة الحفظ والتأييد، فالله سبحانه  

 .  جلّ جلالهوتعالى سَيع يسمع المضطر إذا دعاه وهو المجيب 

الله عليه    صلّىقصة سليمان  ومثال ذلك: ما حكاه القرآن من  
يَأتُْونّر    وسلّم أَن  قَـبْلَ  هَا  برعَرْشر يَأتْرينير  قال سليمان: }أيَُّكُمْ  وبلقيس، 

قاَلَ عرفْرريتٌ مرّن الجرْنرّ أَنَاْ آتريكَ برهر قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مرن مَّقَامركَ    مُسْلرمرينَ 
نَ الْكرتَابر أَنَاْ آتريكَ برهر  وَإرنّّر عَلَيْهر لَقَوريٌّ أمَريٌن قاَلَ   الَّذري عرندَهُ عرلْمٌ مرّ

عرندَهُ قاَلَ هَـاذَا مرن فَضْلر    اقَـبْلَ أَن يَـرْتَدَّ إرليَْكَ طرَْفُكَ فَـلَمَّا رَآهُ مُسْتَقررّ 
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لُوَنّر أأََ ربّ  فبيْنَ قوله: }قَـبْلَ أَن يَـرْتَدَّ إرليَْكَ   273رُ أمَْ أَكْفُرُ{شكّ  لريـَبـْ
م يقتضيه سياق القصة، كأن  كلّا عرندَهُ{    اوقوله: }رَآهُ مُسْتَقررّ   طرَْفُكَ 

سريع الأسلوب  جاء  لكن  بالعرش،  وأتى  فذهب  له  فأذرن   ا نقول: 
 ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه. 

أن  قبل  يسرُّك  بما  الإخبار  هي  البشارة:  رُكَ(  نُـبَشرّ )إرناَّ  وقوله: 
ا أمدَ  ليستطيل  مُساويك  يجيء  يبُشرك  وقد  السَّار،  بالشيء  لفرح 

ويكذب في البُشْرى، وقد تَتِ الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه،  
الله   من  البشارة  تكون  أن  ساعة  تعالى؟  الله  بشّرك  إذا  بك  فكيف 

 .274فيه شكّ وواقعٌ لا  حقّ فاعلم أنّا 

هي   إنّ من بين الأرزاق التي وزعها الله تبارك وتعالى بين الخليقة
الذرية، إذ يقول تعالى: }للّرَّر مُلْكُ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  
ذكُْراَنًا  يُـزَورّجُهُمْ  أوَْ  الذُّكُورَ  يَشَاءُ  لرمَنْ  وَيَـهَبُ  إرنَاثًً  يَشَاءُ  لرمَنْ  يَـهَبُ 

إرنَّهُ عليم قَدريرٌ{ يَشَاءُ عَقريمًا  مَنْ  وَيَجْعَلُ  ، فكان نصيب 275وَإرنَاثًً 
هو عدم الإنجاب، فاستمر به العمر إلى    وسلّمالله عليه    صلّى زكريا  

من باب   إلا  له  شيئا  يعني  لا  العمر  وتقدم  أصبح شيخا كبيرا،  أن 
إلى الله   أمره  يعرض  فبدأ  تعالى،  عبادة الله  إلى  الخلق  دعوة  استمرار 

رَحْمَةر   }ذركْرُ  تعالى:  قال  والإكرام،  الجلال  زكََررياَّ عَبْ   ك ربّ ذي  إرذْ    دَهُ 
خَفريًّاربّ نَادَى   نردَاءً  الرَّأْسُ   ربّ قاَلَ    هُ  وَاشْتـَعَلَ  مرنيرّ  الْعَظْمُ  وَهَنَ  إرنّّر 

بردُعَائركَ   أَكُنْ  وَلمَْ  بًا  وَراَئري    شَقريًّا  ربّ شَيـْ مرنْ   َ الْمَوَالير فْتُ  خر وَإرنّّر 
لَدُنْ  مرنْ  لير  فَـهَبْ  عَاقرراً  امْرأََتِر  آَلر  وكََانَتر  مرنْ  وَيرَرثُ  يرَرثُنير  وَلريًّا  كَ 
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وَاجْعَلْهُ   يًّا{  ربّ يَـعْقُوبَ  زكريا    276رَضر عليه    صلّىبدأ   وسلّمالله 
بعرض حاله لله تعالى، فبدأ بضعف العظم الذي هو عماد البدن، ثُ  
من   وعلامة  والضعف  الكبِ  على  دليل  لأنه  الشيب  ذلك  بعد 

هنا يطرق باب    وسلّم عليه  الله  صلّىعلامات نّاية الإنسان، فزكريا  
من  وهذا  وعجزه،  ضعفه  عرض  خلال  من  تعالى  الله  إلى  التوسل 
أحب الوسائل إلى الله تبارك وتعالى، لأنهّ يدل على التبِؤ من الحول  

 ، وتعلق القلب بحول الله وقوته. القوّةو 

إنّ طلب الذكر هنا دون الأنثى ليس لأمر دنيوي، إنّما القصد 
، أما امرأته فهي عاقر أي لا تلد أصلا، وهو في  هو مصلحة للدين

عمر يندر معه وجود الشهوة أو طلب الولد، أما الولاية التي أرادها 
والعلم والعمل، ولهذا قال:   النبوّةفي دعائه فهي ولاية الدين وميراث  

يًّا( فكانت الإجابة من   ربّ )يرَرثُنير وَيرَرثُ مرنْ آلر يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ   رَضر
لمَْ  يَحْيَى  اسَهُ  برغُلَامٍ  رُكَ  نُـبَشرّ إرناَّ  زكََررياَّ  }يَا  بقوله:  الجليل  العظيم  الله 

سَرَيًّا{ قَـبْلُ  نْ  مر لَهُ  على  277نَجْعَلْ  تعالى  الله  الملائكة    بشره  يد 
حياة   يحيا  لمسماه:  موافقا  اسَه  وكان  )يحيى(  له  الله  وسَاه  بـ)يحيى( 
حسية، ويحيا حياة معنوية، وهي حياة القلب والروح، بالوحي والعلم  

التي تنم عن قدرته    عزّ وجلّ والدين. هذه كرامة من كرامات البارئ  
فضل العظيمة في تغيير الأمور من حال إلى حال آخر أفضل، وذلك 

هذا   في  الوحيدة  هي  الكرامة  هذه  تكن  ولم  عباده،  على  ومنّة  منه 
، إذ يقول والسّلام  الصّلاةالجانب بل كانت كذلك مع إبراهيم عليه  

لْبُشْرَى قاَلُوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ   يمَ بار تعالى: }وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إربْـراَهر
لُ إرليَْهر نَكررَهُمْ فَمَا لبَرثَ أَنْ جَاءَ برعرجْلٍ حَنريذٍ   فَـلَمَّا رأََى أيَْدريَـهُمْ لَا تَصر
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لُوطٍ  قَـوْمر  إرلَى  لْنَا  أرُْسر إرناَّ  تَخَفْ  لَا  قاَلُوا  يفَةً  خر هُمْ  نـْ مر وَامْرأَتَهُُ    وَأوَْجَسَ 
يَـعْقُوب  إرسْحَاقَ  وَراَءر  وَمرنْ  بإررسْحَاقَ  فَـبَشَّرْنَاهَا  كَتْ  فَضَحر قاَئرمَةٌ 

وَ  يَا  لَشَيْءٌ قاَلَتْ  هَذَا  إرنَّ  شَيْخًا  بعَلي  وَهَذَا  عَجُوزٌ  وَأَنَا  أأَلَردُ  يْـلَتَا 
أهَْلَ  عليكم  وَبَـركََاتهُُ  اللَّّر  رَحْمَةُ  اللَّّر  أمَْرر  نْ  مر أتََـعْجَبريَن  قاَلُوا  يبٌ  عَجر

مجرَيدٌ{  يدٌ  حمرَ إرنَّهُ  من    278الْبـَيْتر  بالأولاد  الأنبياء  برزق  والكرامة 
الدعوة الإسلامية وفق تسلسل ينطوي على حكمة    دواعي استمرار

 .  عزّ وجلّ البارئ 

 عبد:   - 4
{  ك ربّ قال تعالى: }ذركْرُ رَحْمَتر   .279عَبْدَهُ زكََررياَّ

مة بشعة لا تقُبل، أما  كلّ إن العبودية للخَلْق مهانة ومذلَّة، وهي  
العرزّ   مُنتهَى  بل  وشرف،  عرزٌّ  فهي  تعالى  لله  والشرف  العبودية 

عبودية   هي  وتُحزرن  تسوء  التي  العبودية  بأن  ذلك  وعللنا  والكرامة، 
خير   العبد  فيأخذ  تعالى  لله  العبودية  أما  خيره،  يأخذ  لسيد  العبد 

 سيده. 

التي تجلى الله تعالى با حين أخبِ رسوله    الرّحمةلكن، ما نوع  
 بخبِ عبده زكريا؟  وسلّمالله عليه  صلّى

لق بطلاقة القدرة في الكون، وطلاقة القدرة قالوا: لأنّّا رحمة تتع
أسبابا  للمسبرّبات  وتعالى خلق  تبارك  أن الله  قال للأسباب:  في  ، ثُ 

ألاَّ   أردتُك  فإذا  وقدرتِ،  بإرادتِ  ولكن  بذاتك،  فاعلة  لست  أنت 
فأنا   وحدك  بالخير  تنهضين  لا  وإذا كنت  عملك،  أبطلْتُ  تفعلي 

 أجعلك تنهضين به.
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ق في  حدث  ما  ذلك  ألقاه ومن  حين  إبراهيم  الله  خليل  صة 
عن إبراهيم، أو بَجعْل   الناّر، ولم يكن حظ الله بإطفاء  النّارالكفار في  

من   ا وسلام  ابَـرْد  النّار لأنه كان  إبراهيم؛  ينُجي  أن  إبراهيم  على 
إبراهيم   خصوم  يُمكّنَ  ألاَّ  عليه    صلّىالممكن  القبض    وسلّمالله  من 

مطر  ينُزرل  أو  م  اعليه،  نكاية  يطُفئ  ليست  لكن  نار،  من  أوقدوه  ا 
فأطفأ   المطر  نزل  أو  قبضتهم،  إبراهيم من  أفلتَ  فلو  القوم في هذا، 

المطر   النّار ينزل  لم  ولو  وكذا،  لفعلنا كذا  منه  تمكنّا  لو كُنَّا  لقالوا: 
 لفعلنا به كذا وكذا.

تُظهرر لهم طلاقة   وأن  أنْ تكيد هؤلاء،  إرادة الله  إذن: شاءت 
، ثُ يأتِ  فعلا  النّارة فتُمكّنهم من إبراهيم حتى يلقوه في  القدرة الإلهي

خاصية   فيها  تتعطل  أن  للنار  سبحانه  الخالق  من  الأعلى  الأمر 
 .280وسلاما على إربْـراَهريمَ{ االإحراق: }قُـلْنَا يا نار كُونّر بَـرْد

على طلاقة    وكذلك في قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلا
القدرة في مسألة الخلَْق، وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 

أنْ أسبابا إياكم  ولكن  المسبرّب،  إلى  يصل  بالأسباب  أخذ  فمَنْ   ،
تفُتَنوا في الأسباب؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب، وقد 

 يلُغيها نّائيا ويأتِ بالمسبرّبات دون أسباب. 

ط تجلَّتْ  أن  وقد  نعلم  فنحن  الخلَْق،  بدَْء  قصة  القدرة في  لاقة 
وتكاثرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة، إلا أن    النّاس جمهرة  

يدُير   سبحانه  والخالق  الأسباب  هذه  عند  تتوقف  لا  القدرة  طلاقة 
على   ويخلق   كلّ خلقه  أنثى،  أو  ذكر  دون  آدم  فيأتِ  الخلَْق،  أوجه 

 لق عيسى من أنثى بدون ذكر.حواء من ذكر دون أنثى، ويخ
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فالقدرة الإلهية إذن غير مُقيَّدة بالأسباب، وتظلّ طلاقة القدرة  
هذه في الخلَْق إلى أنْ تقومَ الساعة، فنرى الرجل والمرأة زوجين، لكن  
لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد على 

القائل فهو  سبحانه،  المسبرّب  وننسى  مُلْكُ  الأسباب  }للّرَّر   :
وَيَـهَبُ لرمَن    السماوات والأرض يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَـهَبُ لرمَن يَشَآءُ إرنَاثً

ذكُْراَنا يُـزَورّجُهُمْ  أوَْ  الذكور  عَقريم  وَإرنَاثً  يَشَآءُ  يَشَآءُ  مَن  إرنَّهُ    اوَيَجْعَلُ 
 . 281عَلريمٌ قَدريرٌ{ 

تتجلى في أنّ    لّموسالله عليه    صلّى وطلاقة القدرة في قصة زكريا  
 .282الله تعالى استجاب لدعاء زكريا في أنْ يرزقَه الولد 

فله  عبد  ولأنهّ  أحسن،  هي  للتي  المهتدي  الطائع  هو  العبد 
 معبود يعبده واحد أحد دون أن يشرك به أحدا.  

الله   إلا  يعبد  لا  فالإنسان  الإيمانّ  المستوى  وجلّ وعلى  ،  عزّ 
يشرك بالله المعبود الواحد الأحد،  وعلى المستوى غير الإيمانّ البعض  

بالمطلق إلا الخالق    ربّ  الحالتين لا  كلّا والبعض الآخر يكفر به، وفي  
المطلق الذي يستوجب العبادة وإن أشرك وكفر من أشرك وكفر، فهو  

 . جلّ جلالهالله 

ولأنّ المتيقرّنين يدركونه واحد أحدا؛ فهم لا يلتجئون في دعائهم 
 مباشرة إلا إليه، ولذا فمن آمن بأنه عبد الله. وسؤالهم وطلبهم 
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 موهوب:  -5

لَا تَذَرْنّر فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ   ربّ هُ  ربّ قال تعالى: }وَزكََررياَّ إرذْ نَادَى  
مُْ كَانوُا   إرنَّّ زَوْجَهُ  لهَُ  وَأَصْلَحْنَا  يَحْيَى  لهَُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الْوَاررثريَن 

عريَن{يُسَاررعُو   283نَ فير الخَْيْراَتر وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر

عن   الخاليةُ  العَطريَّة  الهربةُ  الوَهَّابُ  تعالى  الّلّ  أَسَاءر  في  )وهب( 
وَهَّابا  بُها  صاحر سَرُّي  فإرذا كَثُـرَتْ  والَأغْراضر  أبَنية    الَأعْواضر  من  وهو 

الوَهَّابُ  غيره  بالغة 
ُ
تعالى   الم والّلُّ  العباد  على  نعرمُ 

ُ
الم الّلّ  صفاتر  من 

و  الواهربُ  مَوهُوبٌ   كلّ الوهَّابُ  فهو  وغيره  ولَد  من  لك  وُهربَ  ما 
يَـهَبُه  الشيءَ  لك  وَهَبَ  سيده  ابن  الهرباتر  الكثيُر  الرجلُ  والوَهُوبُ 

الهاءر   ا ووَهَب  اوَهْب بكسر  بةُ  وهر
َ
والم وهربُ 

َ
الم والاسم  بَةً  وهر   بالتحريك 

 284فيهما. 

لَا تَذَرْنّر فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ   ربّ هُ  ربّ قال تعالى: }وَزكََررياَّ إرذْ نَادَى  
مُْ كَانوُا   إرنَّّ زَوْجَهُ  لهَُ  وَأَصْلَحْنَا  يَحْيَى  لهَُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الْوَاررثريَن 

عريَن{يُسَاررعُونَ فير الخَْيْراَتر وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَ   285هَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر
وهنا   العبادة،  هو  والدعاء  الدعاء،  من صور  تمثل صورة  الآية  هذه 
الاستجابة،   وأسباب  الدعاء  آداب  وهي  مهمة  قضية  في  ندخل 

 فلنتعرف على آداب الدعاء وأسباب الإجابة:  

 النية الخالصة في طاعة الله تعالى.  -1

 ـ الإخلاص في طاعة الله قولا وعملا. 2

 الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.  -3
 

 . 90 –  89الأنبياء  - 283
 .803، ص 1لسان العربّ، ج   - 284
 90 - 89الأنبياء  - 285



166 
 

 الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.  -4

 الدعاء في الرخاء والشدة. - 5

 لا يسأل إلا الله وحده. -6

بالنعمة    -  7 والاعتراف  منه  والاستغفار  بالذنب  الاعتراف 
 ر الله عليها. شكّ و 

 التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. - 8

وعليك   9 العلى،  وصفاته  الحسنى  بأسَائه  الله  إلى  التوسل  ـ 
 لا تحصى استجابة صفة من صفات الله وأسَائه التي  كلّ بمعرفة أن ل

 فادعوه بالصفة التي هي ذات علاقة بالموضوع الذي تدعو إليه. 

   ه وملبسه حلال.ربّ أن يكون الداعي طعامه ومش  - 10

 أن يكون مصلحا في الأرض.  - 11

 أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.  - 12

 .286الابتعاد عن جميع المعاصي  - 13

التعرف على آداب الدعاء وأسب اب الاستجابة نعود إلى  فبعد 
عليه   زكريا  آداب    والسّلام  الصّلاة دعاء  من  ذكر  ما  وفق  ونحلله 

سبب   علل  القرآنّ  النص  أن  نجد  الإجابة،  وأسباب  الدعاء 
وَيدَْعُونَـنَا   الخَْيْراَتر  يُسَاررعُونَ فير  مُْ كَانوُا  تعالى: }إرنَّّ بقوله  الاستجابة 
عريَن{ هنا أثنى الله تعالى عليهم، فقد كانوا   رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر

إلى الخيرات ويفعلونّا في أوقاتها ويكملونّا على الوجه اللائق  يبادرون 
الفرصة   انتهزوا  إلا  عليها،  يقدرون  فضيلة  يتركون  ولا  ينبغي  الذي 
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الدنيا   مصالح  من  فيها  المرغوب  الأمور  في  سؤالهم  وكان  فيها، 
لله   متذللين  خاضعين  وكانوا  تعالى،  الله  غضب  ويرهبون  والآخرة، 

 تعالى.

 ساؤل على الذهن وهو لماذا قال: وهبنا له؟ بداية يخطر ت

 ولم يقل: 

 ـ أعطيناه. 

 ـ منحناه. 

مات تعطي معنى معين غير مترادف كلّ مة من هذه الكلّ   كلّ إن  
الأخذ   هذا  ولكن  والامتلاك،  الأخذ  في  جميعها  اشتركت  وإن 

 والامتلاك والعطية إمّا أن يكون:  

 ا جزئي

   ايكلّ أو  

   اأو مؤقت

   ا أو دائم

الم بعد  أمّا  رده  ثُ  به  للانتفاع  أجل  إلى  الشيء  أخذ  فهو  نح 
الع لسان  في  جاء  فقد  مؤداة  ربّ ذلك  والعارية  مردودة  "المنحة   :

أرضا   آخر  الرجل  يمنح  الأرض  في  تكون  أيضا  والمنحة 
 .287ليزرعها" 
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 وأمّا العطاء فلا يصح إلا لشيء مادي يتم فيه التناول والتداول
والمعاطاة   باليد  تناولته  الشيء  وعطوت  الشيء  أعطاه  "وقد 

 . 288المناولة" 

يتقيد بأجل أو زمان أو مكان ولا يكون   وأمّا الوهب فإنه لا 
له، لذلك فالوهب هو الموهوب  : جزاء عمل أو فضيلة سبقت من 

سَي   كثرت  فإذا  والأغراض  الأعواض  عن  الخالية  العطية  "الهبة 
 .289صاحبها وهّابا" 

طلب زكريا الهبة من الله تعالى من أجل الدنيا فهذا لا    لم يكن
ينبغي لنبي أو رسول، وإنما من أجل تبليغ الرسالة ونشر الدعوة التي  

رسله وأنبياءه،    فيفه الله با، إذ أنه من المعلوم أن الله تعالى اصطكلّ 
أن يخرج عن ناموس الاصطفاء في   فيوما ينبغي لنبي أو رسول مصط

الم هؤلاء  الرسالة أنّ  البشر  لتبليغ  تعالى  الله  اختصهم  قد  صطفين 
الدنيا، وهذا يعني  السماوية. والرسالة السماوية لا تقوم على طلب 

، هو من أجل الآخرة لما  وسلّمالله عليهما    صلّى أن وهب يحيى لزكريا  
وصلاحهم وهدايتهم إلى طريق الرشاد وسبل الهدى،    الناّسفيه خير  

الآخر  أجل  من  هبة  أن  فكان  معلوم  الدنيا، لأنه  أجل  من  وليس  ة 
 الدنيا عند الله مذمومة وذلك أنّّا:  

 ـ ليست غاية المؤمنين. 

 ـ مدعاة للفتنة واللهو. 

 ـ أبعد ما يكون عنها الصالحون.
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 ـ ما ينبغي لنبي أن يكون دعاؤه من أجل الدنيا. 

منها  والقصد  عمادها  يكون  إنما  لمخلوق  مخلوق  من  الهبة  إنّ 
يدخلها    ا غالبومبتغاها   أنه  وذلك  ومباهجها  الدنيا  ينصب على  ما 

 أشياء كثيرة من الطمع الإنسانّ مثل: 

 ـ حب المفاخرة.  

 ـ غريزة حب التملك.  

 ـ الميل إلى الغنى والثراء.

 ـ التمتع بمباهج الدنيا وملذاتها. 

   ـ التكاثر في الأموال والأولاد.

بالتوسع   الموهوب  تغري  الأمور  أسباب  هذه  في  والزيادة 
  رباّ بالباطل من    النّاس أموال    كلّ الكسب حلاله وحرامه، فلا يبالي بأ

ما رحم   إلا  ذلك  واختلاس وغش ونحو  وهذا  ربّ وسرقة وغصب   ،
على  ويتجبِ  فيستكبِ  والتعاظم  والتعالي  التسلط  حب  عليه  يترتب 

ويح  إلى قّ الخلق  مخلوق  من  الوهب  يكون  وقد  منهم،  ويسخر  رهم 
التي تدفع بالنفس الإنسانية إلى الاستزادة  مخلوق   من أهم الأسباب 

  مماّ من أنواع ما وهب بصرف النظر عن الطرق التي يستحوذ عليها  
   تشتهيه نفسه فيلجأ إلى:

 ـ الغصب. 

 وق. الحقّ ـ هضم 

 ـ السطوة.

 وق الله تعالى.حقّ ـ إضاعة 
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هبةأمّ  عن  تختلف  فهي  أنبيائه  من  لنبي  تعالى  الله  من  الهبة   ا 
  مخلوق لمخلوق لأنه قائمة على:

 وق الله تعالى. حقّ ـ أداء 

 وق الخلق.حقّ ـ أداء 

 ـ ترتيب منازل الخلق.  

 ـ إقامة حدود الله والمحافظة عليها.

 ـ تعظيم شعائر الله.  

 ـ إظهار عبادته.  

 ـ لزوم طاعته. 

 ـ تبليغ رسالته. 

أحد من يق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم  قّ يترتب على ذلك تح
خلقه حسب ما صرحّ بذلك لملائكته فقال تعالى: }إرنّّر أعَْلَمُ مَا لَا  

   .290تَـعْلَمُونَ{

من أن يكون    وسلّمالله عليه    صلّىولذلك، يخرج طلب زكريا  
الدنيا لذاتها، لأنّ  أزهد    وسلّمالله عليهم    صلّىالأنبياء    سؤاله طلب 

 خلق الله فيها. 

عل  يحرض  التي  الغاية  نجد  دائمولذا،  الكريم  القرآن  هي    ايها 
ر النعم التي أنعم الله تعالى با على عباده، إن الغاية الإلهية ومراد شكّ 

الإنسان لا يحتاج إلا إلى الله تعالى لما وهب لخلقه   الله تعالى لخلقه أنّ 
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النعم بين إنسان وآخر، ولكنهم جميعهم   من نعم على تفاوت هذه 
وأراد   لهم،  فقدّره  تعالى  الله  علرمه  بما  حاجتهم  قدر  على  يملكون 

 :  ا للإنسان أن يكون غني

 ـ بالبدن. 

 ـ بالنفس. 

 ـ بالروح.

فنلتمس ذلك في دعاء زكريا  ا علاقة الأسَاء الحسنى بالدعاء  أمّ 
يتعلق  والسّلام  الصّلاةعليه   أختار اسَا من أسَاء الله الحسنى  فقد   ،

اسم  وهو  دعائه،  نَادَى    بمضمون  إرذْ  )وَزكََررياَّ  لَا    ربّ هُ  ربّ )الوارث( 
خير   )وأنت  جملة  فإنّ  الآية  ومن  الْوَاررثريَن(  خَيْرُ  وَأنَْتَ  فَـرْدًا  تَذَرْنّر 

ل ثناء  الوارث  الوارثين(  أنت  أي:  الإجابة،  عليّ   الحقّ تمهيد  فاقض 
العلية شيئ فكَّر في   والسّلام   الصّلاة؛ فزكريا عليه  291امن صفتك 

أمر الدعوة ومن يقم مقامه في نصح العباد وتوجيههم نحو الله تعالى،  
البقاء، فقوله:   يتضمن  فالدعوة تحتاج إلى استمرار، وهذا الاستمرار 
}وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَاررثريَن{ أي: خير الباقين، فذكر صفة من صفات الله 

أيضا للنبي   ققّ عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها، وهذا الأمر تح 
عليه   تعالى:   والسّلام  الصّلاةأيوب  يقول  الضر،  مسه  أن  بعد 

نَا  ربّ }وَأيَُّوبَ إرذْ نَادَى   َ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحمرريَن فاَسْتَجَبـْ هُ أَنّّر مَسَّنير
ثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَْ  نَاهُ أهَْلَهُ وَمر ةً مرنْ عرنْدرنَا  لَهُ فَكَشَفْنَا مَا برهر مرنْ ضُرٍّ وَآَتَـيـْ

لرلْعَابردرينَ{  بل  292وَذركْرَى  الأنبياء  على  يقتصر  لا  الأمر  وهذا   .
الخلق، يعنى: أنّ أسَاء الله الحسنى تتردد بين ثنيات دعاء    كلّ يشمل  
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فالمحتاج  لديهم،  الحاصل  النقص  وفق  عليها  الاختيار  فيقع  الخلق 
اللطيف    –الفتاح    –  يم الرّح  –  الرّحمن يكون في دعائه )  الرّحمةللرأفة و 

دعائه    –ءوف  الرّ   – في  يكون  والعطاء  للهبة  والمحتاج  الودود( 
 الواسع( وكذلك بقية أسَاء الله الحسنى.  –الكريم   –البِ  –)الوهاب 

السعي  الطبائع  هذه  بين  ومن  عديدة  بطبائع  يتسم  والخليفة 
بتحصيل كثير   تح  مماّالمتواصل  فيه  أو قّ يرى  النفس،  في  حاجة  يق 

مطلب من مطالب الحياة، من الأمور المادية أو المعنوية، العاجلة أو  
، بوصفه نفسا إنسانية، إذ يقول تعالى: }الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زرينَةُ  الآجلة

عرنْدَ  الْحيََ  خَيْرٌ  اَتُ  الصَّالحر وَالْبَاقريَاتُ  نْـيَا  الدُّ وَخَيْرٌ    كربّ اةر  ثَـوَابًا 
تح  293أمََلًا{ بالواقع  قّ ولما كان  مرتبطا  النفس  هذه  ترجوه  ما  يق 

بقضاء الله تعالى وقدرته ومرهونا بإرادة الله تعالى وقدرته، ولا يتم إلا 
فهنا   وهبته،  الله  لابدّ بعطائه  إلى  التوجه  المن  فهو  تعالى،   ربّ  

يح الذي  وهو  بالعطاء،  عباده  على  قال قّ المتفضل  يريدون،  ما  ق 
وُنَ عَنْ  كربّ تعالى: }وَقاَلَ   يَسْتَكْبِر لَكُمْ إرنَّ الَّذرينَ  بْ  مُ ادْعُونّر أَسْتَجر

ررينَ  ُ الَّذري جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لرتَسْ   عربَادَتِر سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخر كُنُوا  اللَّّ
راً إرنَّ اللََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  لَا   النّاسوَلَكرنَّ أَكْثَـرَ  النّاسفريهر وَالنـَّهَارَ مُبْصر

 .294رُونَ{شكّ يَ 

  مماّ وحظ الخليفة من اسم الله تعالى )الوهاب( أن يتخلق بشيء  
يدل عليه قدر استطاعته، في الحدود والمقاييس البشرية، فيكون وهابا  

العطاء   واسع  جاه،    مماّكريما،  أو  مال  من  عليه  تعالى  الله  تفضل 
فيها   البذل  على  حضّته  التي  البِ  أبواب  في  السخي  بالبذل  وذلك 

 شريعة الله تعالى.  
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ل الله تعالى يدل على البذ  حقّ ( في  جلّ جلاله واسم )الوهاب  
من   كلّ ف ولا عرض ولا عوض، و كلّ الشامل، والعطاء الدائم بغير م

الدين  في  أو  الدنيا،  في  عرض  أو  بعوض  يعطي  فإنما  سواه  يعطي 
الله   إلا في  الوهاب  يصح  ولا  الهبة  يصور  لا  فإذا  أجلا،  أم  عاجلا 
وحده، لأن الهبات قدر منه سبحانه على عباده في دنياهم وآخرتهم  

د بل في نماء وازدياد، من ذلك قوله تعالى: }مَثَلُ  دون انقطاع ولا نفا
الَّذرينَ يُـنْفرقُونَ أمَْوَالَهمُْ فير سَبريلر اللَّّر كَمَثَلر حَبَّةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابرلَ فير  

عٌ   كلّ  وَاسر  ُ وَاللَّّ يَشَاءُ  لرمَنْ  يُضَاعرفُ   ُ وَاللَّّ حَبَّةٍ  ئَةُ  مر بُـلَةٍ  سُنـْ
من صور النماء التي بينها الله تبارك وتعالى   هذه صورة  295عَلريمٌ{ 

الذي  ذا  )من  قوله  التي ذكرها الله في  للمضاعفة  بيان  لعباده، هذا 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة( وهنا قال: )مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله( أي: في طاعته ومرضاته، وأولاها 

 كلّ ه )كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في  إنفاقها في الجهاد في سبيل 
الذي   المثل،  بذا  المضاعفة  لصورة  إحضار  وهذا  حبة(  مائة  سنبلة 
فيقوى   ببصيرته،  المضاعفة  هذه  فيشاهد  ببصره  يشاهده  العبد  كان 
شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للأنفاق سامحة  

ليلة، )والله يضاعف( هذه  با مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الج
وصدقه   وإخلاصه  المنفق  حال  بحسب  أي:  يشاء(  )لمن  المضاعفة 
أن   ويحتمل  موقعها،  ووقوعها  ونفعها  وحلها  النفقة  حال  وبحسب 
يكون )والله يضاعف( أكثر من هذه المضاعفة )لمن يشاء( فيعطيهم  
أجرهم بغير حساب )والله واسع( الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه 

ولا يخفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع  نائل  
على   العطاء  ينقصه  ولا  شيء،  يتعاظمه  لا  تعالى  الله  لأنّ  مبالغة، 
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يست بمن  )عليم(  فهو  هذا  ومع  لا    حقّ كثرته،  ومن  المضاعفة  هذه 
علمه حقّ يست لكمال  موضعها  في  المضاعفة  فيضع  ها، 

 .296وحكمته 

تدل   مفعول  اسم  الوهب، كما وموهوب  عليه  وقع  من  على 
تدل على أن هناك واهبا جعل من الموهوب موهوبا بعد هباته له التي  

 لم تكن لولا وهبه هو بداية. 

والموهوب معلوم ذاتً وهبة، والواهب ليس مجهولا لأنهّ لا واهب 
المسئول هبة في    جلّ جلاله سواه بالمطلق   وتقدست أسَاؤه سبحانه 

 لمحة ونفس. كلّ 

الذرية الطيّبة لأنّّا التي يرجى    والسّلام  الصّلاة يا عليه  سأل زكر 
ومشاهدةُ   النافعة.  الصالحة  الآثًر  والآخرة بحصول  الدنيا  خير  منها 
من   أو  الخوارق،  من  هو  بما  الدعاء  لزكريا  خوّلت  العادات  خوارق 
المستبعدات، لأنهّ رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما  

لحدود الأدب    اأو مكانه، فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوز   في زمن الفيض
مع الله على نحو ما قرّره القرافي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما 

 .297لا يجوز. وسَيع هنا معنى مجيب

وكذلك   بعده  ومن  زكريا  قبل  من  الأنبياء  سنة  الوهب  وطلب 
هُ قاَلَ  ربّ زكََررياَّ    دأب الصالحين والمؤمنين، إذ يقول تعالى: }هُنَالركَ دَعَا

يعُ الدُّعَاءر فَـنَادَتْهُ الْمَلَائركَةُ    ربّ  هَبْ لير مرنْ لَدُنْكَ ذُررّيَّةً طيَرّبَةً إرنَّكَ سَرَ
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بر  مُصَدرّقاً  بريَحْيَى  رُكَ  يُـبَشرّ أَنَّ اللََّّ  الْمرحْراَبر  يُصَلرّي فير  قاَئرمٌ  مَةٍ كلّ وَهُوَ 
 298ا وَنبَريًّا مرنَ الصَّالحرريَن{ مرنَ اللَّّر وَسَيرّدًا وَحَصُورً 

الهبة   أسباب  حينئذ  تنعدم  لا  المعلومة  بأسبابا  الذرية  فبانعدام 
الوهاب  من  الهبة  طالبا  الموهوب  دعا  إذا  الموهوبة  الطيبة  الذرية  من 

 )الله(. 

ذرية هي وهب بأسبابا المعلومة أو الموهوبة لأنّ    كلّ ونقول: إنّ  
الأسباب المعلومة للذرية ما هي في حد ذاتها إلا هبة من الله الواهب  
يَشَاءُ   مَا  يَخْلُقُ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  مُلْكُ  تعالى: }للّرَّر  لقوله  مصداقا 

الذُّ  يَشَاءُ  لرمَنْ  وَيَـهَبُ  إرنَاثًً  يَشَاءُ  لرمَنْ  ذكُْراَنًا يَـهَبُ  يُـزَورّجُهُمْ  أوَْ  كُورَ 
؛ فالوهب عطاء 299وَإرنَاثًً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقريمًا إرنَّهُ عَلريمٌ قَدريرٌ{

ق أسباب الجعل  حقّ بلا أسباب، والجعل بقاء على الأسباب وإن لم تت
 بقي المجعول على أصله لأنهّ لا يملك من الأسباب شيئا. 

قوله   في  المتأمل  أمَْ إنّ  تَخْلُقُونَ  أأَنَْـتُمْ  تُمنُْونَ  مَا  }أفََـرأَيَْـتُمْ  تعالى: 
 .300نَحْنُ الْخاَلرقُونَ{

فالمني من الأسباب ولكن السبب لا يخلق لأنه مخلوق، والذي  
يعلم هذا يعود إلى خالق السبب لا إلى السبب مصداقا لقوله تعالى: 

ترنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا نَا هَبْ لنََا مرنْ أَ رب ـّ}وَالَّذرينَ يَـقُولُونَ   نَا وَذُررّياَّ زْوَاجر
اَ صَبَِوُا وَيُـلَقَّوْنَ فريهَا تحرَيَّةً وَسَلَامًا   لرلْمُتَّقريَن إرمَامًا أوُلئَركَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمر
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بركُمْ   يَـعْبَأُ  مَا  قُلْ  وَمُقَامًا  مُسْتـَقَرًّا  حَسُنَتْ  فريهَا  لَوْ ربّ خَالردرينَ  لَا  
بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لرزاَمًا{   .  301دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذَّ

هَبْ لير مرنَ    ربّ : و}والسّلام  الصّلاةوقول سيدنا إبراهيم عليه  
 .  302الصَّالحرريَن فَـبَشَّرْنَاهُ برغُلَامٍ حَلريمٍ{

 ونتساءل:  

 ما الهبة؟ 

 وهل هناك من فرق بين هبة الخالق وبين هبة المخلوق؟

 خلوق يملك هبة في الأساس؟وهل الم

 وهل من علاقة بين التبِع والهبة؟ 

 الهبة لغة وشرعا وتعريفا:  

 303وفي الشرع تمليك العين بلا عوض" ،ع "التبِّ  الهبة في اللغة

 ونقول: 

أمّ  البشرية،  والدلالة  يتسق  اللغوي  التعريف  العرف هذا  في  ا 
يتبِّ رباّ ال فإن الله لا  بل يهب، لأن  نّ  التبِع فعل من يخشى على ع 

 باقي ما تبِع به. 

لأنّ أمّ  حساب  بلا  يعطي  فهو  الواهب  الموهوب ا  خالق  ه 
 هما هبة منه فهو العزيز الوهاب. كلّا والموهوب له و 
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 ه العوض لأنه الغني بذاته المغني لغيره. حقّ وينتفي في 

يعبده   فكر من  أو يأتِ في  إلى عوض  المغني يحتاج  الغني  فهل 
 ى سبيل الفكر دون إظهاره. العوض ولو عل 

الوهَّاب    مع أنّ و   جلّ جلالهالوهب بالمطلق لا يكون إلا من 
الواهب بالمطلق هو واحد أحد إلا أن الموهوبات منه تتعدد وتتنوع  

   شيء قدير. كلّ في غير محدودية لأنهّ على  

سبيل   على  والتفضل  الإنعام  بطريق  الواهب  عطاء  هي  والهبة 
له لأن   الموهوب  الموافق لأعمال  العروض والجزاء  وليس بمعنى  التكريم 

ما هو على سبيل العوض    الإلهي، أما ذلك ما يتناسب مع الوهب  
ويتنا الإنسانّ  الجانب  مع  يتناسب  جلّ فهو  الوهاب  قدرة  مع    فى 

 جلاله. 

 يتقيد بأجل أو زمان أو مكان ولا يكون  وأمّا الوهب فإنه لا 
هو  فالوهب  لذلك  له  الموهوب  من  سبقت  فضيلة  أو  عمل   جزاء 
صاحبها   سَي  فإذا كثرت  والأغراض  الأعواض  عن  الخالية  "العطية 

 .304وهابا" 

إلا على   الأحوال  بأية حال من  تنطبق  وهابا لا  الصفة  وهذه 
استثناء:   بلا  خلقه  جميع  على  نعمه  عن  في كتابه  قال  الذي  الله 

مرنْ   لَا   كلّ }وَآَتًَكُمْ  اللَّّر  نرعْمَةَ  تَـعُدُّوا  وَإرنْ  سَألَْتُمُوهُ  مَا 
 . 305تُحْصُوهَا{ 
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 ـ صالح:   6
وَعري وَيَحْيَى  }وَزكََررياَّ  تعالى:  وَإرلْيَاسَ  قال  مرنَ    كلّ سَى 

قرآنّ 306الصَّالحرريَن{  سياق  ضمن  ذكرت  الكريمة  الآية  هذه   ،
عليهم   الأنبياء  من  لعدد  تعالى: والسّلام  الصّلاةتعرض  يقول  إذ   ،

يمَ عَلَى قَـوْمرهر نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إرنَّ   نَاهَا إربْـراَهر }وَترلْكَ حُجَّتُـنَا آتَـيـْ
وَيَـعْقُوبَ    ك ربّ  إرسْحَاقَ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ عَلريمٌ  وَنوُحًا  كلّا حَكريمٌ  هَدَيْـنَا   

وَسُلَ  دَاوُودَ  ذُررّيَّترهر  وَمرنْ  قَـبْلُ  مرنْ  وَمُوسَى  هَدَيْـنَا  وَيوُسُفَ  وَأيَُّوبَ  يْمَانَ 
وَإرلْيَاسَ   وَعريسَى  وَيَحْيَى  وَزكََررياَّ  نريَن  الْمُحْسر نَجْزري  وكََذَلركَ   كلّ وَهَارُونَ 

وَ  وَلُوطاً  وَيوُنُسَ  وَالْيَسَعَ  وَإرسَْاَعريلَ  الصَّالحرريَن  عَلَى  كلّا مرنَ  فَضَّلْنَا   
وَذُ  آبَائرهرمْ  وَمرنْ  إرلَى  الْعَالَمريَن  وَهَدَيْـنَاهُمْ  نَاهُمْ  وَاجْتـَبـَيـْ وَإرخْوَانّررمْ  تهررمْ  ررّياَّ

مُسْتَقريمٍ{ راَطٍ  الأنبياء    الحقّ ،  307صر من  يجعل  لم  وتعالى  سبحانه 
ملوكا إلا اثنين: داود وسليمان حتى يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن  

  لأنّ ؛  رسولا  اعلى شيء لا يقدر عليه أحد يبعث مَلرك  ايقهر خلق
والمجت معه،  القدرة  لأنَّ  عبد  عليه  يقدر  لا  لرك 

َ
أنّ الم في    داكمع  كان 

يريد الإيمان   أمره ويضبط شأنه، وسبحانه لا  يدير  حاجة إلى ملك 
أغلب    لقوّةبا جعل  ولذلك  بالاختيار،  يريده  إنما  والرهبة  والخوف 

 .االأنبياء ليسوا ملوك

)نبيا يجعلك   الحديث  يكون  رسولا  اعبد  أموفي  أن  فاختار  (؛ 
 عبدا رسولا؛ لأنّ الملك يأتِ بسلطانه وبماله، وقد يطغى.

ملكان،   الحقّ وأراد   الأنبياء وهما  وداود من  يكون سليمان  أن 
أخذ  فقد  أيوب  أمّا  والسلطان.  الملك  وسعة  القدرة  فيهما  وتتمثل 

نبي فيه    كلّ ، و النبوّةء والصبِ مع  زاوية أخرى من الزوايا وهي الابتلا
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من   مشترك  أخذ  النبوّةقدر  يوسف  وكذلك  شخصي.  تميّز  وفيه   ،
أولا وهارون  الابتلاء  النهاية. وموسى  والسلطان في  الملك  أخذ  ، ثُ 

اليهودية   إلا  الأديان  من  نعرف  لا  ونكاد  الاتـْبَاع،  شهرة  أخذ 
 ذوا ملكة الزهد. والنصرانية، أما زكريا ويحيى وعيسى وإلياس فقد أخ

ولوطوأمّ  ويونس  واليسع  إسَاعيل  به    اا  زخرت  ما  أخذوا  فقد 
والقدوة  القويم  والسلوك  الخصال  وكريم  الفعال  عظيم  من  حياتهم 

 .308الطيبة وبقي لهم الذكر الحسن 

وقوله تعالى: )مّنَ الصالحين( أي: الكاملين في الصلاح الذي  
ع والتحرز  ينبغي  بما  الإتيان  عن  عبارة  مقول هو  وهو  ينبغي  لا  ما 

 الصّلاةيك فيوصف بما هو من أعلى مراتب الأنبياء عليهم  شكّ بالت
 .309والجملة اعتراض جيء با للثناء عليهم بمضمونّا  والسّلام

للعباد،  يقَدم على عملٍ إلا وفيه صلاح  الذي لا  الصالح هو 
قوله   فالمصلح  أحدا،  حقّ وفعله    حقّ ولذلك  يظلم  لا  الذي  وهو   ،

وهو الذي يعمل في الأرض من أجل صلاحها ولا يفسد فيها ولا  
 . حقّ يسفك الدماء بغير 

الذرية الطيّبة لأنّّا التي يرجى    والسّلام  الصّلاة سأل زكريا عليه  
ومشاهدةُ  من النافعة.  الصالحة  الآثًر  والآخرة بحصول  الدنيا  خير  ها 

من   أو  الخوارق،  من  هو  بما  الدعاء  لزكريا  خوّلت  العادات  خوارق 
المستبعدات، لأنهّ رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما  

لحدود الأدب    افي زمن الفيض أو مكانه، فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوز 
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ى نحو ما قرّره القرافي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما مع الله عل 
 . 310لا يجوز. وسَيع هنا معنى مجيب 

عنه وجلب  الضرر  أو  التلف  إزالة  هو  )لغة(  الشيء  وإصلاح 
ة إليه. وإذا كان الفساد هو التلف والعطب في الأمور والسّلامالمنفعة  

الصلاح   فإن  المجتمع؛  في  والانحلال  والضرر  الاستقامة  والخلل  هو 
ة من العيوب وزوال العداوة والخصومة والشقاق، والتخفيف  والسّلام

من حدة الصراع فيه. لقد ورد المصطلحان )الفساد والإصلاح( في  
 القرآن الكريم في عشرات المواضع من الآيات القرآنية. 

و  حياته  في  موَّفقا  يكون  من  هو  الصالح  بعثه  مماّإنّ  ويوم  ته 
 سوة حسنة لمن يريد اتعاظا.  فيكون لمن بعده أ

والعمل  تعالى،  الله  مرضاة  في  يكون  الذي  هو  الصالح  العمل 
 .عزّ وجلّ غير الصالح هو العمل الفاسد الذي لا يرُضي الله 

الهداية   على  إلا  يكون  لا  وهو  بفساد  ليس  ما  والصلاح 
 العالمين. ربّ والطاعة التامة لله 

الله ذات  من  ذاته  في  المصلح  هو  الذي    والصالح  فهو  تعالى، 
خُلق في أحسن تقويم وكان من المستخلفين في الأرض ليعمل صالحا  

الخالق   ويرث جلّ جلالهيرضاه  للحياتين  يَصلُح  من  هو  فالمصلح   ،
اَتر   لُوا الصَّالحر رر الَّذرينَ آَمَنُوا وَعَمر فيهما خيرا كثير، قال تعالى: }وَبَشرّ

الْأَنّْاَرُ   لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا  ثََرََةٍ ررزْقاً  كلّ أَنَّ  هَا مرنْ  نـْ مَا رُزرقُوا مر
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اً وَلَهمُْ فريهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ  قاَلُوا هَذَا الَّذري رُزرقـْنَا   مرنْ قَـبْلُ وَأتُُوا برهر مُتَشَابر
 .  311وَهُمْ فريهَا خَالردُونَ{ 

 شكّ فهو بدون    وسلّمالله عليهم    صلّىولأنّ زكريا من الأنبياء  
وطاعته   الله  مرضاة  في  الدرجات  رفيعي  هُم  الذين  الصالحين  من 

}وَ  تعالى:  قال  وخُلقه،  خَلقه  يمَ  وحُسن  إربْـراَهر نَاهَا  آَتَـيـْ حُجَّتُـنَا  ترلْكَ 
إرنَّ   نَشَاءُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ  نَـرْفَعُ  قَـوْمرهر  لَهُ   ك ربّ عَلَى  نَا  وَوَهَبـْ عَلريمٌ  حَكريمٌ 

نْ ذُررّيَّترهر دَاوُودَ  كلّا إرسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ    هَدَيْـنَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مرنْ قَـبْلُ وَمر
نريَن وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ   وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلركَ نَجْزري الْمُحْسر

وَإرلْيَاسَ   وَعريسَى  وَيَحْيَى  وَالْيَسَعَ    كلّ وَزكََررياَّ  وَإرسَْاَعريلَ  الصَّالحرريَن  مرنَ 
 .  312 فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمريَن{ كلّا وَيوُنُسَ وَلُوطاً وَ 

لمفاسد الآخرين، والصالح هو  الصالح هو من يُسهم في إصلاح  
من لا يؤمن إلا بما هو خير وفي مرضاة الله وهو الذي لا يؤمن أن  
الصالح   بالعمل  يتوجَّه  ولهذا  وعملا،  قولا  ذلك  غير  على  يكون 
للآخرين ليُسهرمَ في إصلاح أحوالهم لأنه في ذاته مصلحا والله تعالى 

الآ إصلاح  من  هدفه  يكن  لم  ولهذا  الصلاح،  على  أو  جعله  خرين 
اجلهم من  يعد    الإصلاح  لا  له  بالنسبة  فالصلاح  صالحا،  ليكون 

مطلبا يرجوه بل الصلاح هو صفة له ويتصف به قولا وعملا وفعلا  
  ك ربّ وسلوكا، ولذا فهو لا يعمل إلا صالحا، قال تعالى: }وَمَا كَانَ  

مُصْلرحُونَ{  وَأهَْلُهَا  برظلُْمٍ  الْقُرَى  يكون313لريُـهْلركَ  وعندما  أهل   ، 
الأرض )سكانّا( يصلحون أحوالهم ولا يفسدون فيها ولا يسفكون  
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بغير   الإعمار   حقّ الدماء  من  هو  الذي  الإصلاح  بصفة  يتصفون 
ة والقيم الحميدة بين أهلها وسكانّا.   والبناء وسيادة الفضائل الخيررّ

ويت أنواع  أن   كلّ ش الإصلاح  فإما  أصحابه  بمقصد  الإصلاح 
إصلاحا   الأوضاع  حقّ يكون  وتصحح  التناقضات  فتتلاشى  يقيا 

ميل الصورة  وتستقيم الأمور، أو أن يكون إصلاحا مزعوما هدفه تج
الإجراءات   النّاسأمام   ببعض  الزخرفية  واللمسات  الرتوش  فتوضع 

تغيير   أي  يمنح  لا  وهذا  السطحية،  الصورة   مماّوالتغييرات  يكسب 
الماضية بقاء أكثر، فيمنحها استمرارية جديدة لم يكن لها أن تستمر،  
إلى  ويرميها  جذورها  من  الأمور  يغير  الذي  التغيير  ينشد  والصلاح 

 راء ولا يعود إليها مهما كان وتحت أي ظرف من الظروف.الو 

 كافل:  ـ   7

}فَـتـَقَبـَّلَهَا   تعالى:  حَسَنًا  ربَّ قال  نَـبَاتًً  وَأنَْـبـَتـَهَا  حَسَنٍ  برقَبُولٍ  ا 
هَا زكََررياَّ الْمرحْراَبَ وَجَدَ عرنْدَهَا ررزْقاً قاَلَ كلّ وكََفَّلَهَا زكََررياَّ   مَا دَخَلَ عَلَيـْ

يَشَاءُ يَا مَرْيمَُ  مَنْ  يَـرْزُقُ  قاَلَتْ هُوَ مرنْ عرنْدر اللَّّر إرنَّ اللََّّ   أَنََّّ لَكر هَذَا 
سَابٍ{  .314برغَيْرر حر

الكافرل العائرل كَفَله يَكْفُله وكَفَّله إريّاه وفي التنزيل العزيز وكَفَلَها 
قرئ   أنَه  الَأخفش  وذكر  زكريّا  ونصب  بالتثقيل  قرئت  وقد  زكريا 

في    وكَفرلَها اليتيم كهاتَيْن  وكافل  أنَه  الحديث  وفي  الفاء  بكسر  زكريا 
الم  الجنّة اليتيم  القائم بأمَر  الكفيل  ربّ له ولغيره والكافرل  له وهو من   

الضمين والضمير في له ولغيره راجع إرلى الكافرل أَي أَن اليتيم سواء  
أَجنبيّ  أوَ كان  وأنَسابه  ذَوري رحمه  الكافرل من  به    اكان  تكفَّل  لغيره 

الحديث  ومنه  والوسطى  السبَّابة  إرصبعيه  إرلى  إرشارة  وقوله كهاتين 
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يته ويقوم بأمَره مع أمُه ربّ الرَّابُّ كافرلٌ الرَّابُّ زوج أمُرّ اليتيم لأنَه يكفُل ت
يعني رسول الله   كْفُولين 

َ
الم وأنَت خير  هَوازرن  وَفْد    صلّى وفي حديث 

عليه   م   وسلّمالله  و أَي خير  عَ  وأرُْضر نشأَ ربَّ ن كُفرل في صغره   حتى 
مُسْتَرْضَع الضامن    اوكان  والكَفريل  والكافرل  بكر  بن  سعد  بني  في 

وجمع الكافرل كُفَّل وجمع الكَفيل كُفَلاء وقد يقال    اوالأنُثى كَفريل أيَض
للجمع كَفريل كما قيل في الجمع صَدريق وكَفَّلها زكريا أَي ضمَّنها إرياه  

تكفَّ  القيام حتى  ضمرن  فالمعنى  زكريا  وكَفَلَها  قرأَ  ومن  بحضانتها  ل 
 315بأمَرها وكَفَل المال وبالمال ضَمرنه وكَفَل بالرجل.

إرنّّر نذََرْتُ لَكَ مَا فير   ربّ قال تعالى: }إرذْ قاَلَتر امْرأََتُ عرمْراَنَ  
يعُ الْعَ  هَا قاَلَتْ  بَطْنير مُحَرَّراً فَـتـَقَبَّلْ مرنيرّ إرنَّكَ أنَْتَ السَّمر لريمُ فَـلَمَّا وَضَعَتـْ

الذَّكَرُ كَالْأنُْـثَى    ربّ  وَليَْسَ  وَضَعَتْ  اَ  بمر أعَْلَمُ   ُ وَاللَّّ أنُْـثَى  وَضَعْتُـهَا  إرنّّر 
يمر  الرَّجر الشَّيْطاَنر  مرنَ  وَذُررّيّـَتـَهَا  بركَ  أعُريذُهَا  وَإرنّّر  مَرْيَمَ  تُـهَا  سَََّيـْ وَإرنّّر 

بر ربَّ فَـتـَقَبـَّلَهَا   زكََررياَّ  ا  وكََفَّلَهَا  حَسَنًا  نَـبَاتًً  وَأنَْـبـَتـَهَا  حَسَنٍ  مَا  كلّ قَبُولٍ 
لَكر   أَنََّّ  مَرْيَمُ  يَا  قاَلَ  ررزْقاً  عرنْدَهَا  وَجَدَ  الْمرحْراَبَ  زكََررياَّ  هَا  عَلَيـْ دَخَلَ 
برغَيْرر  يَشَاءُ  مَنْ  يَـرْزُقُ  اللََّّ  إرنَّ  اللَّّر  عرنْدر  مرنْ  هُوَ  قاَلَتْ   هَذَا 

سَابٍ{  .316حر

( وفيه مسألتان:    ثُ قال الله تعالى: )وكََفَّلَهَا زكََررياَّ

فهو كافل، وهو   المسألة الأولى: يقال: كفل يكفل كفالة وكفلا
)أنا   الحديث  ويهتم بإصلاح مصالحه، وفي  إنسان  ينفق على  الذي 

 وكافل اليتيم كهاتين( وقال الله تعالى: )أَكْفرلْنريهَا(. 
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المسألة الثانية: قرأ عاصم وحمزة والكسائي )وكفلها( بالتشديد،  
بالقصر  والكسائي  وقرأ حمزة  بالمد،  عاصم  فقرأ  زكريا  اختلفوا في  ثُ 

م )على  قرأ  فمن  زكريا،  إلى  تعالى  الله  أظهر  زكرياعنى ضمها  بالمد   )
بالمد   قرأوا  والباقون  النصب  محل  في  بالقصر كان  قرأ  ومن  النصب 

ضمها   معنى  على  هذا    زكرياوالرفع  لأنّ  الاختيار،  وهو  نفسه،  إلى 
ابن   وعن  الأكثر،  وعليه  مَرْيَمَ(  يَكْفُلُ  )أيَّـُهُمْ  تعالى:  لقوله  مناسب 

رواية )كفلها( بكسر الفاء، وأما القصر والمد في زكريا فهما  كثير في  
)فَـتـَقَبـَّلَهَا   والهيجا، وقرأ مجاهد  وكََفَّلَهَا(  ربَّ لغتان، كالهيجاء  وَأنَبـَتـَهَا  ا 

{ ونصب  الثلاثة،  الأفعال  في  الأمر  لفظ  ا{ كأنّا كانت  ربَّ على 
 جعل زكريا كافلاا، واربّ ا، وأنبتها يا  ربّ تدعو الله فقالت: اقبلها يا  

 .317لها 

قوله    المسألة جاءت الحقّ إنّ  أنّ  يعني:  فهذا   ) زكََررياَّ )وكََفَّلَهَا   :
الذي تقبل بقبول حسن، وهو الذي أنبتها نباتً    ربّ من أعلى، إنه ال

حسنا. إذن، فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله. والدليل على 
القوم رغبة في كفالتها  ما حدث عند كفالة مريم. لقد اجتمع كبا  ر 

إسهاما.   أو  قرعة،  تجد  وساعة  ذلك.  أجل  من  قرعة  بينهم  وأجروا 
تكون قد خرجت من مراداتها المختلفة إلى مراد الله. فعندما    النّاسف

ل سهم  ويخصص  قرعة،  نجري  فإننا  شيء  على  مشترك    كلّ نختلف 
ويلجأ   سهمه،  يخرج  الذي  من  ذلك  بعد  ونرى  لهذا    النّاسفيها، 

التدخل في الاختيار، ويصبح الأمر  البشر عن  ليمنعوا هوى  الأمر؛ 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث 

ف ولذلك  لمريم.  لسيدنا رسول الله    الحقّ عند كفالة زكريا    صلّى يقول 
عليه   }وسلّمالله  إرليَكَ  ذ:  يهر  نوُحر الْغَيْبر  أنََـبَآءر  مرنْ  وَمَا كُنتَ  لركَ 
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إرذْ  لَدَيْهرمْ  وَمَا كُنْتَ  مَرْيَمَ  يَكْفُلُ  أيَّـُهُمْ  أقَْلَامَهُمْ  يُـلْقُون  إرذْ  لَدَيْهرمْ 
مُونَ{ ، إذن فالكفالة لمريم أخذت لها ضجة، وهذا دليل 318يَخْتَصر

أن   يمكن  ولا  لكفالتها،  بالنسبة  قرعة  إجراء  على  اتفقوا  أنّم  على 
قرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع بينهم،  يكونوا قد ذهبوا إلى هذه ال 

 عن أيهم يكفل مريم.

التي كانوا كلّ و  القداح  إنّا  المفسرون:  فيها  قال  )أقلامهم(  مة 
البحر،   فرموها في  التوراة،  با  التي كتبوا  الأقلام  أو  قديما،  يصنعونّا 
البحر فهو  فمن طفا قلمه لم يأخذ رعاية مريم، ومن غرق قلمه في 

بكفال فاز  مراد  الذي  إلى  مراداتهم  عن  قد خرجوا  فهم  إذن  مريم.  ة 
 الله. 

له   ليس  بجسم  الأهواء  عن  والخروج  المرادات،  عن  والخروج 
لو كان   لكن  غضاضة.  النفس  في  يوجد  لا  القرعة  اختيار كقداح 

با رعاية مريم  ف  لقوّة هناك من سيأخذ  نفوس    لابدّ والغضب  أن يجد 
ولذلك فقد كان سائدا في  الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو الغصب.  

الظلم على  يقع  أن  إذا ما خافوا  السهام  إجراء  العصر عملية  ذلك 
عندما   يونس  سيدنا  قصة  وهناك  بأحد،  الظن  يساء  أن  أو  أحد 

الغرق، وكان  ربّ قا السفينة على  لإنقاذها أن ينزل واحد إلى   لابدّ ت 
لريَن إرذْ أبََقَ إرلَى  البحر، وجاء القول الحكيم: }وَإرنَّ يوُنُسَ لَمرنَ الْمُرْسَ 

يَن فاَلْتـَقَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ   الْمَشْحُونر فَسَاهَمَ الْفُلْكر   فَكَانَ مرنَ الْمُدْحَضر
يَـوْمر   إلى  بطَْنرهر  فير  للََبرثَ  يَن  الْمُسَبرّحر مرنَ  كَانَ  أنََّهُ  فَـلَوْلاَ  مُلريمٌ 

عَثُونَ{   .319يُـبـْ
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إجراء    لابدّ كان   تم  لذلك  السفينة،  تلك  من  واحد  ينزل  أن 
قرعة بالسهام حتى لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة،  

القرعة حمت   الغلبة للأقوياء، ولكن  تكون  من ظلم   النّاسوحتى لا 
فهو   سهمه  يخرج  فمن  السهام،  قرعة  لنجر  قالوا:  بعضا.  بعضهم 

أن ينزل إلى    وسلّم عليه  الله   صلّىالذي يلقى به، وكان على يونس  
قبل   لقد  ينقذه.  الله  فإن  المسبحين  من  ولأنهّ  الحوت.  فيلتقمه  اليم 

اختيار الله ولم ينس تسبيح الله فكان في    وسلّمالله عليه    صلّى يونس  
زكريا كانت   أن كفالة  لنفهم  قول الله  نقرأ  وهكذا  له.  الإنقاذ  ذلك 

)فَـتـَقَبـَّلَهَا   برقَ ربَّ باختيار الله  نَـبَاتً ا  وَأنَبـَتـَهَا  حَسَنٍ  وكََفَّلَهَا   ا حَسَن  بُولٍ 
 .)  زكََررياَّ

يتها، هذه هي الكفالة،  ربّ مهمة ت  كلّ مة )كفلها( أي تولى  كلّ و 
الكفيل في عرفنا هو الضامن، والضامن هو من يسد   ونحن نعرف أنّ 

وقوله   السداد،  عن  الإنسان  يعجز  عندما  )وكََفَّلَهَا الحقّ القرض   :
( يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا   هو الذي    وسلّمالله عليه    صلّىزكََررياَّ

 .320قام برعاية شئون مريم

قال    تعالى  بالله  يتعلق  أوسع  معنى  إلى  الكافل  معنى  وينفتح 
على   والقائم  بالرزق،  المتكفل  هو  "الرزَّاق  بما   كلّ الخطاب:  نفس 

 .321يقيمها من قوتها" 

في  هم  لمن  وإيصاله  الرزق،  خلق  صفتي  له  الذي  هو  الرزَّاق: 
وهو   يرُزق،  أن  له  يرُاد  لمن  الحياة  يضمن  برزقه  الذي  وهو  حاجة، 

 صدر الذي به تتعدد المصادر.  الم
 

 .944ص   ، 1تفسير الشعراوي، ج   - 320
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وقد يتساءل البعض عن كونه المصدر الذي به تتعدد المصادر،  
فيقال الرزَّاق هو مصدر الرزق، والرزق يتعدد بمصادره في السماوات 
المصادر   من  وهما  والأرض  السماوات  على  سابق  فالرزَّاق  والأرض، 

وم والكائنات  خُلقنا  ما  لولاها  حيث  للأرزَّاق  على الرئيسة  رُزقنا  ا 
للرزق مصادر، فخلق   الذي خلق  فالرزَّاق هو المصدر  ظهرها. ولذا 
السماوات وخلق الأرض وخلق فيها رزقا ثُ خلق منها الإنسان تًليا  

الرزق يعيش ويحيا   ليكون كغيره من المخلوقات على  الرزق   مماّ على 
ة، ثُ  آتًه الرزَّاق من نصيب ليشبع حاجاته المتنوعة والمتعددة والمتطور 

من  فعل  بما  ليكون  العقاب  أو  بالثواب  الآخرة  الحياة  في  يجازى 
 . الناّرأو أصحاب  الجنّةحسنات أو سيئات من أصحاب 

رَزرقَ مصدر لمن يرزق رزقا،    مع أنّ والرزَّاق: مصدر يرزق رزقا، و 
، فلو لم  جلّ جلالهإلا أنّا لا تَتِ إلا من مصدر، ومصدرها الرزَّاق  

يكن رزَّاقا ما كان للرزق محل من الوجود والإعراب. ولذا فالرزق لا 
أن يكون    لابدّ يستمد إلا من رزَّاق أعظم ولكي يكون رزَّاقا أعظم  

كون إلا لله تعالى. وعليه  أعظم، وهذه الصفات الحسان لا ت  اخلاَّق
 تتعدد مصادر الأرزَّاق والرزَّاق واحد.  

الرزق   تتعدد مصادر  الكيفية التي با  البعض عن  يتساءل  وقد 
من  للرزق  ما كان  رزَّاقا  هناك  يكن  لم  لو  فيقال:  واحد،  والرزَّاق 
ما خلقنا،   هناك خلاَّق  يكن  لم  لو  بالتمام  الأمر  مصدر. وفي هذا 

مصور ما صُورنا وهكذا لو لم يكن هناك رحمن ما    ولو لم يكن هناك
نا بالأرزَّاق منه   ، ولذا فإن الرزَّاق هو مصدر الأرزَّاق. جلّ جلالهرُحمر

 وعليه بإمكاننا أن نُـرَترب مصادر الأرزاق أولويّا وفقا للآتِ: 

الأوّ  الرزَّاق  وهو  الخالق:  المصدر  ـ  فالأوّ أوّلا  والآخر:  من ل  ل 
سابق يكن  لم  أوّ   ا حيث  الذي  عليه  }الله  تعالى:  لقوله  مصداقا  ل، 
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. وقوله تعالى: }إنَّ الله  322خلقكم ثُ رزقكم ثُ يميتكم ثُ يحييكم{ 
ذو   الرزَّاق  ر؛  323المتين{  القوّة هو  والآخر الأول  الرزَّاق  هو  ولأنهّ   .

فلا خوف من عدم على حياتنا وحياة أولادنا فالأرزَّاق منه تَتِ إن  
إليه   تقتلوا  توجهنا  }ولا  تعالى:  لقوله  مصداقا  صالحا  عملا  وعملنا 

 .324أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم

مخلوق وسابق عليه وضامن    كلّ ولذا؛ فالرزَّاق الأوّل هو خالق  
ر   الآخر فهو  ولهذا؛  عليها،  يكون  أن  ينبغي  التي  النهاية  إلى  معاشه 

ينهي الرزق عمن الذي كما سبق أن كان رزَّاقا أولا فهو الأول الذي  
لم يكن له رزق في الحياة. وعليه فإن القاعدة تقول: )من يرحل رزقه 

عليما بما نحن عليه وبما سنكون    جلّ جلاله يرحل(. ولا يبقى إلا هو  
ر والظاهر والباطن  عليه مصداقا لقوله تعالى: }هو الأول وهو الآخر

ب عليم{   كلّ وهو  واحد  325شيء  )هو  تعني:  ر  والآخر والأول   .
حد( هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعُيده، أي أنهّ هو الذي يملك أ

 . جلّ جلاله أمر البداية والنهاية سبحانه 

 ُ قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آمَنُوا لَا تُحَررّمُوا طيَرّبَاتر مَا أَحَلَّ اللَّّ
ُ حَلَالًا   مماّوا  كلّ لَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوا إرنَّ اللََّّ لَا يحرُبُّ الْمُعْتَدرينَ وَ  رَزقََكُمُ اللَّّ

نُونَ{  . في هذه الآية نّى الله  326طيَرّبًا وَاتّـَقُوا اللََّّ الَّذري أنَْـتُمْ برهر مُؤْمر
الرزَّاق أوجد الأرزَّاق فلماذا   أنّ  فبما  الرزق الحلال؛  تعالى عن تحريم 

وتؤ  تؤخذ  أنّّا  بما  قوله    طيبا؟حلالا    كلّ تُحرَّم  رزقكم   مماّوا  كلّ ولهذا، 

 

 . 40الروم،  -322
 . 58الذاريات،  - 323
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وا من ثَارها ورحيقها ولا  كلّ وا من ألبانّا، و ربّ وا من لحومها واشكلّ تعني  
 تُحررّموا شيئا منها لم يحرمه الله.  

ولذا   ينُهى،  أن  يجب  لرما  الأوّل  نهي 
ُ
الم فهو  ر  الآخر هو  ولأنهّ 

بيد الأول   ايجعل النهاية خير   مماّيمسك رزقه عمن ليس له نصيب فيه  
تعالى:   لقوله  مصداقا  ر.  بِخر ولا  بأول  يكن  لم  من  بيد  لا  والآخر 
عُتُـوٍّ   فير  لجُّوا  بَلْ  ررزْقَهُ  أمَْسَكَ  إرنْ  يَـرْزقُُكُمْ  الَّذري  هَذَا  }أمََّنْ 

بدون  327وَنُـفُورٍ{ الثابت    شكّ .  هو  )الأوّل  والآخر،  الأوّل  أنهّ 
عطى، وهو الذي في الناهية  الأوّل؛ فلم يتغير، فهو الذي في البداية أ

أمسك(. وقد يتساءل البعض: لماذا هو في الأوّل أعطى، ولماذا هو  
ر أمسك   ؟ في الآخر

في  الرزق  فإعطاؤه  ويميت،  يحيي  الذي  هو  لأنهّ  الحال  بطبيعة 
ولذا   الموت،  لأجل  النهاية  في  للرزق  وإمساكه  الحياة  لأجل  البداية 

ذو الجلال    ك ربّ بقى وجه  فنحن كغيرنا من الكائنات نحيا ونموت وي
 .جلّ جلالهوالإكرام 

منه  تتعدد  الذي  الرزق  مصدر  هو  المخلوق:  المصدر  ـ  ثًنيا 
رزقا.   للمخلوق  المخلوقات  والأرض  الأرزَّاق، كالسموات  مصادر 

والأرض{ السماوات  }بديع  تعالى:  لقوله  وقوله    328مصداقا 
وقوله   329تعالى: }وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين{

  330تعالى: }هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض{
وقوله تعالى: }وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد  
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وَمَنْ 331موتها{ يعُريدُهُ  ثَُُّ  الْخلَْقَ  يَـبْدَأُ  مَنْ  }أمَْ  تعالى:  وقوله   .
}  .  332يَـرْزقُُكُمْ مرنَ السَّمَاءر وَالْأَرْضر

من   هي  يتضح  والأرض  السماوات  أن  الكريمة  الآيات  هذه 
للرزق فهي التي منها ينزل    عزّ وجلّ المصادر الرئيسة التي أبدعها الله  

فالأرض   وتؤخذ.  الأرزَّاق  تُستمد  ومنها  الحياة،  تنمو  وعليها  الماء 
نْ تُـراَبٍ ثَُُّ إرذَا   مصدر خَلقنا ومصدر ررزقنا }وَمرنْ آيَاترهر أَنْ خَلَقَكُمْ مر

رُونَ{  تَشر تَـنـْ بَشَرٌ  الخالق 333أنَْـتُمْ  بعظم  عظيمة كريمة  فالأرض  ؛ 
نا ومصدر رزقنا، )منها خلقنا ومنها نرتزق  الأعظم فهي مصدر خلق

 فنعيش(.  

السماوات والأرض هما مصدرا الرزق، إلا أن ما بينهما    مع أنّ و 
مصادر رزق كثيرة، فالرياح والسحاب والهواء التي بينهما هي أسباب  
مسخرة لمصادر أرزَّاق، وكذلك الماء رزق ومصدر خلق قال تعالى: 

وَال الررّيَاحر  لَآيَاتٍ }وَتَصْرريفر  وَالْأَرْضر  السَّمَاءر  بَيْنَ  الْمُسَخَّرر  سَّحَابر 
 .  334لرقَوْمٍ يَـعْقرلُونَ{

تعالى:   لقوله  والسحب مصادر رزق مصداقا  فالرياح  ولذلك؛ 
نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـتُمْ   }وَأرَْسَلْنَا الررّيَاحَ لَوَاقرحَ فأَنَْـزلَْنَا مرنَ السَّمَاءر مَاءً فأََسْقَيـْ

اَزرنريَن{ لَهُ   . 335بخر

الأشجار  تلاقحت  ما  بالرياح  عباده  الله  يرزق  لم  لو  إذن، 
ل  رزقا  وأنزلت  المطر  ما حملت  الرياح  ولولا  كائنٍ حيٍ.    كلّ وأثَرت، 
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الأرض  لتحيي  لأخر  مكان  من  وتناقلت  السحب  أثيرت  وبالرياح 
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  موتها  الررّيَاحَ بعد  أرَْسَلَ  الَّذري   ُ فَـتثُريُر   وَاللَّّ

اَ كَذَلركَ   مَوْتهر بَـعْدَ  الْأَرْضَ  برهر  نَا  فأََحْيـَيـْ مَيرّتٍ  بَـلَدٍ  إرلَى  فَسُقْنَاهُ  سَحَابًا 
 . 336{النُّشُورُ 

هناك  للمخلوقات  المباشر  للرزق  الرئيسة  المصادر  جانب  وإلى 
إنّا   الحياة،  وبقاء  الرزق  لإبقاء  عالية  أهمية  ذات  أخرى  مصادر 

م والكواكب سبحانه لم يخلق شيئا عبثا، بل  الشمس والقمر والنجو 
خَلَقْنَا : }عزّ وجلّ شيء خلقه وقدَّره بحسبان موزون قال    كلّ  وَمَا 

نـَهُمَا لَاعربرينَ  : }هو  جلّ جلاله. وقال  337{السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
منازل{ وقدره  نورا  والقمر  ضياء  الشمس  جعل  وقوله    338الذي 

{ مَنَازرلَ تعالى:  رَهُ  وَقَدَّ نوُراً  وَالْقَمَرَ  يَاءً  ضر الشَّمْسَ  جَعَلَ  الَّذري  هُوَ 
بار  إرلاَّ  ذَلركَ   ُ اللَّّ خَلَقَ  مَا  وَالحرْسَابَ  نريَن  السرّ عَدَدَ  لُ   لحقّ لرتـَعْلَمُوا  يُـفَصرّ

يَـعْلَمُونَ  لرقَوْمٍ  والسماء 339{الْآيَاتر  الأرض  أنّ  فكما  ولذلك؛   .
والقمر مص الشمس  من  بينهما  ما  فإنّ  كذلك  كبير  رزق  درا 

والنهار هي مصادر أرزَّاق كثيرة، فالحمد   والكواكب والنجوم والليل 
لنا عبِ الحركة و  الذي خلق  مصادر أرزَّاق دون أن تكون    الزّمانلله 

من أيدينا؛ فنحن لم نخلق السماوات العلا ولم نخلق الأرض ولن نبلغ 
لق الشمس ولا القمر ولا الكواكب والنجوم، ولم  الجبال طولا، ولم نخ

النهار ولم نخلق   الليل ولا  الرزَّاق    الزّماننخلق  إنه الله  جلّ  ولا الحركة 
 . جلاله
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الإنسان خُلق من تراب الأرض كغيره من المخلوقات   مع أنّ و 
الترابية إلا أنهّ قد خُصَّ بأحسن تقويم وخُصَّ برزق حلال، فالطيور  

لها   جعل  الحياتين  التي  في  للإنسان  رزقا  بذاتها  جعلها  رزقا  الخالق 
من   مماّ  الحم  كلّ ليأ رزقا  له  جعل  وهكذا  وتشتهيه.  الأنفس  تلذه 

حوله من ذوات اللحوم،   مماّصيد البِ والبحر وجعل له لحما حلال  
وحريرها   وشعرها  وصوفها  ووبرها  وريشها  لبنها  من  ذلك  وفوق 

 وجلودها يرُزق وله منها منافع.

الأرزَّاق   خلق  الذي  هو  "الرزَّاق  الغزالي:  الإمام  ويقول 
 .  340والمرزوقين، وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع با"

الم هو  "الرزَّاق  الحليمي:  عبقال  على  يجعل  فيض  بما   لابدّ اده 
 . 341م قواما"انّّ 

وقال الطحاوي: "رازق بلا مؤنة بل لو سألوه جميعا فأعطاهم  
ما سألوه لم ينقص ذلك من مُلكه كما قال في الحديث القدسي: "يا  
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد  

فأعطيت   إلا    مماّإنسان مسألته ما نقص ذلك    كلّ فسألونّ  عندي 
 .  342كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر"

 

 .79الإمام الغزالي، القول الأسنى. ص   340
  ـ مكتبة في شرح أسَاء الله الحسنى. القاهرة  مجدي صور الشورى، القول الأسنى 341
 . 265، ص 1999العلم، 
  بيروت، دار الإمام ابن القيم الجوزية في شرح أسَاء الله الحسنى. رسائل جامعية  342
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على   والقائم  بالرزق،  المتكفل  هو  "الرزَّاق  الخطاب:    كلّ وقال 
 .343نفس بما يقيمها من قوتها" 

في  هم  لمن  وإيصاله  الرزق،  خلق  صفتي  له  الذي  هو  الرزَّاق: 
وهو   يرُزق،  أن  له  يرُاد  لمن  الحياة  يضمن  برزقه  الذي  وهو  حاجة، 

 در الذي به تتعدد المصادر.  المص

وقد يتساءل البعض عن كونه المصدر الذي به تتعدد المصادر،  
فيقال الرزَّاق هو مصدر الرزق، والرزق يتعدد بمصادره في السماوات 
المصادر   من  وهما  والأرض  السماوات  على  سابق  فالرزَّاق  والأرض، 

وما والكائنات  خُلقنا  ما  لولاها  حيث  للأرزَّاق  على   الرئيسة  رُزقنا 
للرزق مصادر، فخلق   الذي خلق  فالرزَّاق هو المصدر  ظهرها. ولذا 
السماوات وخلق الأرض وخلق فيها رزقا ثُ خلق منها الإنسان تًليا  

الرزق يعيش ويحيا   ليكون كغيره من المخلوقات على  الرزق   مماّ على 
، ثُ  آتًه الرزَّاق من نصيب ليشبع حاجاته المتنوعة والمتعددة والمتطورة

من  فعل  بما  ليكون  العقاب  أو  بالثواب  الآخرة  الحياة  في  يجازى 
 . الناّرأو أصحاب  الجنّةحسنات أو سيئات من أصحاب 

رَزرقَ مصدر لمن يرزق رزقا،    مع أنّ والرزَّاق: مصدر يرزق رزقا، و 
، فلو لم  جلّ جلالهإلا أنّا لا تَتِ إلا من مصدر، ومصدرها الرزَّاق  

للرزق محل من الوجود والإعراب. ولذا فالرزق لا   يكن رزَّاقا ما كان
أن يكون    لابدّ يستمد إلا من رزَّاق أعظم ولكي يكون رزَّاقا أعظم  

أعظم، وهذه الصفات الحسان لا تكون إلا لله تعالى. وعليه    اخلاَّق
 تتعدد مصادر الأرزَّاق والرزَّاق واحد.  
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تتعدد مصاد الكيفية التي با  البعض عن  يتساءل  الرزق  وقد  ر 
من  للرزق  ما كان  رزَّاقا  هناك  يكن  لم  لو  فيقال:  واحد،  والرزَّاق 
ما خلقنا،   هناك خلاَّق  يكن  لم  لو  بالتمام  الأمر  مصدر. وفي هذا 
ولو لم يكن هناك مصور ما صُورنا وهكذا لو لم يكن هناك رحمن ما  

نا بالأرزَّاق منه   اق. ، ولذا فإن الرزَّاق هو مصدر الأرزَّ جلّ جلالهرُحمر
  وفقا للآتِ:وعليه بإمكاننا أن نُـرَترب مصادر الأرزَّاق أولوياّ 

من  فالأول  والآخر:  الأول  الرزَّاق  وهو  الخالق:  المصدر  ـ  أولا 
سابق يكن  لم  }  احيث  تعالى:  لقوله  مصداقا  أول،  الَّذري  عليه   ُ اللَّّ

. وقوله تعالى: }إنَّ الله  344{ يُحْيريكُمْ خَلَقَكُمْ ثَُُّ رَزَقَكُمْ ثَُُّ يمرُيتُكُمْ ثَُُّ  
ر فلا  ه هو الرزَّاق الأوّ . ولأنّ 345المتين{   القوّة هو الرزَّاق ذو   ل والآخر

إن   تَتِ  منه  فالأرزَّاق  أولادنا  وحياة  حياتنا  على  عدم  من  خوف 
تعالى: } لقوله  وعملنا عملا صالحا مصداقا  إليه  تَـقْتُـلُوا  توجهنا  وَلَا 

هُمْ{ أوَْلَادكَُمْ مرنْ   .346إرمْلَاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإرياَّ

فالرزَّاق الأوّ  مخلوق وسابق عليه وضامن   كلّ ل هو خالق  ولذا 
ر   الآخر فهو  ولهذا  عليها،  يكون  أن  ينبغي  التي  النهاية  إلى  معاشه 
الذي كما سبق أن كان رزَّاقا أولا فهو الأول الذي ينهي الرزق عمن 
لم يكن له رزق في الحياة. وعليه فإن القاعدة تقول: )من يرحل رزقه 

عليما بما نحن عليه وبما سنكون    جلّ جلاله يرحل(. ولا يبقى إلا هو  
رُ وَالْبَاطرنُ وَهُوَ  عليه مصداقا لقوله تعالى: } رُ وَالظَّاهر هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخر

 .  347{بركُلرّ شَيْءٍ عَلريمٌ 
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الخلق  بدأ  الذي  هو  أحد(  واحد  )هو  تعني:  ر  والآخر والأول 
والنهاية   البداية  أمر  يملك  الذي  هو  أنه  أي  يعُيده،  الذي  وهو 

 . جلّ جلاله سبحانه 

ُ قال تعالى: } يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آمَنُوا لَا تُحَررّمُوا طيَرّبَاتر مَا أَحَلَّ اللَّّ
ُ حَلَالًا   مماّلَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوا إرنَّ اللََّّ لَا يحرُبُّ الْمُعْتَدرينَ وكَُلُوا   رَزقََكُمُ اللَّّ

نُونَ طيَرّبًا وَاتّـَقُوا اللََّّ الَّذري أنَْـتُ  . في هذه الآية نّى الله  348{ مْ برهر مُؤْمر
فلماذا  الأرزَّاق  أوجد  الرزَّاق  أن  فبما  الحلال  الرزق  تحريم  عن  تعالى 

رزقكم تعني    مماّوا  كلّ ولهذا قوله    ؟حلالا طيبا  كلّ تُحرَّم بما أنّا تؤخذ وتؤ 
واشكلّ  لحومها  من  و ربّ وا  ألبانّا،  من  ولا كلّ وا  ورحيقها  ثَارها  من  وا 
 ررّموا شيئا منها لم يحرمه الله.  تحُ 

الأوّ ولأنّ  نهي 
ُ
الم فهو  ر  الآخر هو  ولذا  ه  ينُهى،  أن  يجب  لرما  ل 

ل بيد الأوّ   ايجعل النهاية خير   مماّيمسك رزقه عمن ليس له نصيب فيه  
تعالى:   لقوله  مصداقا  ر.  بِخر ولا  بأول  يكن  لم  من  بيد  لا  والآخر 

أمسك   إن  يرزقكم  الذي  هذا  بدون  349رزقه{}أمن  أنه    شكّ . 
)الأوّ الأوّ  والآخر  في  ل  الذي  فهو  يتغير،  فلم  الأول  الثابت  هو  ل 

البعض:  الناهية أمسك(. وقد يتساءل  البداية أعطى وهو الذي في 
ر أمسك لماذا هو في الأوّ   ؟ل أعطى، ولماذا هو في الآخر

في  الرزق  فإعطاؤه  ويميت،  يحيي  الذي  هو  لأنه  الحال  بطبيعة 
لأ ولذا  البداية  الموت،  لأجل  النهاية  في  للرزق  وإمساكه  الحياة  جل 

ذو الجلال    ك ربّ فنحن كغيرنا من الكائنات نحيا ونموت ويبقى وجه  
 .جلّ جلالهوالإكرام 
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منه  تتعدد  الذي  الرزق  مصدر  هو  المخلوق:  المصدر  ـ  ثًنيا 
رزقا.   للمخلوق  المخلوقات  والأرض  الأرزَّاق، كالسموات  مصادر 

لقوله   والأرض{مصداقا  السماوات  }بديع  وقوله    350تعالى: 
{ لَاعربرينَ تعالى:  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاءَ  خَلَقْنَا    351{وَمَا 

يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نرعْمَتَ اللَّّر عَلَيْكُمْ هَلْ مرنْ خَالرقٍ  وقوله تعالى: }
مرنَ   يَـرْزقُُكُمْ  اللَّّر  فأََنََّّ  غَيْرُ  هُوَ  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  وَالْأَرْضر  السَّمَاءر 

تعالى:    352{تُـؤْفَكُونَ  مَاءٍ } وقوله  مرنْ  السَّمَاءر  نَ  مر  ُ اللَّّ أنَْـزَلَ  وَمَا 
اَ وَبَثَّ فريهَا مرنْ كُلرّ دَابَّةٍ وَتَصْرريفر الررّيَاحر  فأََحْيَا برهر الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر

الْمُسَخَّ  لرقَوْمٍ  وَالسَّحَابر  لَآيَاتٍ  وَالْأَرْضر  السَّمَاءر  بَيْنَ  رر 
وَمَنْ 353{ يَـعْقرلُونَ  يعُريدُهُ  ثَُُّ  الْخلَْقَ  يَـبْدَأُ  مَنْ  }أمَْ  تعالى:  وقوله   .

}  .  354يَـرْزقُُكُمْ مرنَ السَّمَاءر وَالْأَرْضر

أنّ  الكريمة  الآيات  هذه  من  هي    يتضح  والأرض  السماوات 
للرزق فهي التي منها ينزل    عزّ وجلّ ا الله  المصادر الرئيسة التي أبدعه 

فالأرض   وتؤخذ.  الأرزَّاق  تُستمد  ومنها  الحياة،  تنمو  وعليها  الماء 
نْ تُـراَبٍ ثَُُّ إرذَا  مصدر خَلقنا ومصدر ررزقنا } وَمرنْ آيَاترهر أَنْ خَلَقَكُمْ مر

رُونَ  تَشر تَـنـْ بَشَرٌ  الخالق   355{ أنَْـتُمْ  بعظم  كريمة  عظيمة  فالأرض 
م فهي مصدر خلقنا ومصدر رزقنا، )منها خلقنا ومنها نرتزق  الأعظ

 فنعيش(.  
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السماوات والأرض هما مصدرا الرزق، إلا أن ما بينهما    مع أنّ و 
مصادر رزق كثيرة، فالرياح والسحاب والهواء التي بينهما هي أسباب  
مسخرة لمصادر أرزَّاق، وكذلك الماء رزق ومصدر خلق قال تعالى: 

ا} لَآيَاتٍ وَتَصْرريفر  وَالْأَرْضر  السَّمَاءر  بَيْنَ  الْمُسَخَّرر  وَالسَّحَابر  لررّيَاحر 
 .  356{لرقَوْمٍ يَـعْقرلُونَ 

تعالى:   لقوله  مصداقا  رزق  مصادر  والسحب  فالرياح  ولذلك 
لَآيَاتٍ } وَالْأَرْضر  السَّمَاءر  بَيْنَ  الْمُسَخَّرر  وَالسَّحَابر  الررّيَاحر  وَتَصْرريفر 

يَـعْقرلُونَ   إذن لو لم    357فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه{ لرقَوْمٍ 
الرياح  يرزق الله عباده بالرياح ما تلاقحت الأشجار وأثَرت، ولولا 

ل رزقا  وأنزلت  المطر  حملت  أثيرت كائنٍ    كلّ ما  وبالرياح  حيٍ. 
السحب وتناقلت من مكان لأخر لتحيي الأرض بعد موتها مصداقا  

الَّذري أرَْسَلَ الررّيَاحَ فَـتثُريُر سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إرلَى بَـلَدٍ  لقوله تعالى: }  ُ وَاللَّّ
اَ كَذَلركَ النُّشُورُ  نَا برهر الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر  .358{مَيرّتٍ فأََحْيـَيـْ

الإنسان خُلق من تراب الأرض كغيره من المخلوقات   مع أنّ و 
الترابية إلا أنه قد خُصَّ بأحسن تقويم وخُصَّ برزق حلال، فالطيور  
الحياتين   في  للإنسان  رزقا  بذاتها  جعلها  رزقا  الخالق  لها  جعل  التي 

من   مماّ  الحم  كلّ ليأ رزقا  له  جعل  وهكذا  وتشتهيه.  الأنفس  تلذه 
حوله من ذوات اللحوم،   مماّه لحما حلال  صيد البِ والبحر وجعل ل

وحريرها   وشعرها  وصوفها  ووبرها  وريشها  لبنها  من  ذلك  وفوق 
 وجلودها يرُزق وله منها منافع.
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أإله كريم يخلقك، ويخلق لك رزقا، ويغفر لك  أتساءل:  وعليه 
هو أولى بالعبادة أم إله يُخلق ولا يَخلق    لجنّةذنبا وخطيئة، ويبُشرك با

اَ أنَْتَ مُذكَرّرٌ  }فَذكَرّرْ  ؟يي ولا يميت ولا يرزقشيئا ولا يح  359{إرنمَّ

يُستمد ويشتق   الذي  يُخلق: هو  الذي  المصدر  ـ  خَلق    مماّ ثًلثا 
ومنها   عليها،  التعرف  ويتم  الأشياء  تُكشف  فبالعلم  أرزَّاق،  من  الله 
ن حياته به ويُشبع حاجاته   يصنع الرزَّاق بالإضافة )الخليفة( رزقا يُحسرّ

 المتنوعة والمتطور. 

والنحاس   رزقا  الحديد  اكتشف  حتى  الأرض  في  نقَّب  ولذلك 
اصفر  يطو اواسود  اوالذهب  وهو  وشقها  الطرق  وعبَّد  المسافات ،  ي 

التي منها خُلق  مثلما يطوي الحديد؛ ثُ رفع رأسه من على الأرض 
وعليها يرتزق إلى السماء، ففكر في طي المسافة بينهما حتى اكتشف  
أحواله   طوَّر  ثُ  الفضاء،  غزو  من  تمكَّن  به  الذي  الجاذبية  قانون 

   ة. وحياته بما تصنع يداه ولا زال يطُوَّر بيديه وبعقله العلوم المتنوع

البناء   مستوى  فعلى  واحد،  والرزَّاق  تتعدد  الأرزَّاق  قلنا  وكما 
الخلَقي للإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، فقد رزقه بما  
أيضا بما يماثله مع ما خلق، وفيما يميزه فقد  يميزه عمَّا خَلق، ورزقه 

 عة أشياء عظيمة هي:ربّ رزقه بأ

الأوّ  العقل:  الشيء  رزقه  التاريخ    مماّ ل  تصنع  ذاكرة  له  جعل 
وأجود  أفضل  مستقبلٍ  ومواعظ حسنة لأجل  تراثً  تنقله  ثُ  وتحفظه 
تلك  عن  يميزه  عقلا  بالإضافة  الخلاَّق  رُزرق  ولذلك  وأنفع.  وأفيد 
الدواب التي لا تدرك شيئا صم بكم لا يتذكرون ولا يستطيعون أن 

{ الدَّوَابرّ  يتفكروا  شَرَّ  لَا إرنَّ  الَّذرينَ  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  اللَّّر  عرنْدَ 
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عليه 360{ يَـعْقرلُونَ  آدم  استطاع  ما  به،  رُزرقَ  الذي  العقل  ولولا   .
أمُرت   والسّلام  الصّلاة المميز  العقل  ولذلك  بأسَائهم،  ينُبئهم  أن 

 الملائكة أن تسجد له طاعة لله الذي أصدر الأمر بالسجود لآدم. 

ويستقرئ  ويتذكر  يفكر  بالعقل  الرزَّاق  ميزه  الذي  الإنسان 
على  ويُـقْدم  يجب  ما  يتبين  حتى  ويستنتج  ويقورّم  ويخطط  ويستنبط 

ويحيد   يجب  لا  ما  ويتبين  عمله،  أو  في فعله  ويفكر  يبتعد  أو  عنه 
  البديل الأنسب.

حاسة   على  مترتبة  حاسة  الضمير  الضمير:  رزقه  الثانّ  الشيء 
العباد قال تعالى: } به  يروُا فير الْأَرْضر العقل الذي رزق الله  أفََـلَمْ يَسر

ت ـَ لَا  اَ  فإَرنَّّ اَ  بر يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  اَ  بر يَـعْقرلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ  عْمَى  فَـتَكُونَ 
ولذا فالضمير   361{الْأبَْصَارُ وَلَكرنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتير فير الصُّدُورر 

يتكون من مجموع القيم والفضائل الاجتماعية والإنسانية التي تُهذرّب  
والقيم  الأديان  إليه  ترشد  لما  وفقا  للسلوك  الضابط  فهو  الأخلاق، 

له علاقة الذي  وهو  المجتمع،  وأعراف  وما    الإنسانية  التاريخ  بذاكرة 
القيم  ينبغي أن يكون من أجل رضاء يستوعب الآخرين في حدود 

يَة لضمير المجتمع.   رضر
ُ
 والفضائل الم

من  يتألم  تجعله  التي  هي  الإنسانّ  للخلق  المميزة  الحاسة  هذه 
تجعله  التي  وهي  والقيم،  والأخلاق  للدين  المشينة  الأعمال  ارتكاب 

 يغضب من أجل الكرامة ويثأر.  
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{ تعالى:  قال  السوية:  القامة  رزقه  الثالث  خَلَقْنَا الشيء  لَقَدْ 
تَـقْوريمٍ  أَحْسَنر  فير  نْسَانَ  أحسن    362{الْإر في  تعني  تقويم  أحسن  في 

خلق   مماّصنعة يمشي سويا متميزا بالقامة والبهاء ليس كمثله شيء  
تزحف   أو  وجوهها  على  مُكبة  تمشي  التي  الأخرى  المخلوقات  من 

  على بطونّا.

{ تعالى:  بر قال  غَرَّكَ  مَا  نْسَانُ  الْإر أيَّـُهَا  الَّذري  ربّ يَا  الْكَرريمر  كَ 
لماذا الغرور أيها الإنسان وأنت تعلم   363{ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ 

وَلَا   نْـيَا  الدُّ الْحيََاةُ  تَـغُرَّنَّكُمُ  }فَلَا  وغرور  متاع  حياة  الدنيا  الحياة  أن 
للَّّر  بار فعدلك    364الْغَرُورُ{  يَـغُرَّنَّكُمْ  فسواك  خلقك  الذي  الله  واتقر 

ميزك   خلق كما  عما  ليميزك  السوية  بالقامة  رزقك  الذي  الله  واتق 
وتفكر   وتتذكر  وتبحث  وتدرك  تعرف  بما  الذين  والضمير  بالعقل 

 من الباطل.   الحقّ حتى تتبين 

لرسَعْيرهَا   يَـوْمَئرذٍ نَاعرمَةٌ  تعالى: }وُجُوهٌ  عَالريَةٍ  قال  يَةٌ فير جَنَّةٍ  راَضر
وَأَكْوَابٌ   مَرْفُوعَةٌ  سُرُرٌ  فريهَا  جَارريةٌَ  عَيْنٌ  فريهَا  لَاغريَةً  فريهَا  تَسْمَعُ  لَا 

ثُوثةٌَ{  مَبـْ  ُّ وَزَراَبر مَصْفُوفَةٌ  وَنَماَررقُ  من 365مَوْضُوعَةٌ  منظومة  إنّا   .
م فيها  الكريمة،  الآيات  هذه  في  رفيع  بذوق  مبثوثة  الصور  القيم  ن 

رواية   أو  قصة  أو كتابة  لوحة  رسم  من  المبدعين  يُمكرّن  ما  الجمالية 
 . الجنّةلتنسج علاقة صلة جمالية بين المؤمن وما بشر به في 
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تعالى:    وَإرلَى    }أفََلَا قال  خُلرقَتْ  كَيْفَ  برلر  الْإر إرلَى  يَـنْظرُُونَ 
نُصر  الجرْبَالر كَيْفَ  وَإرلَى  رفُرعَتْ  الْأَرْضر كَيْفَ السَّمَاءر كَيْفَ  وَإرلَى  بَتْ 

صَُيْطررٍ  سُطرحَتْ فَذكَرّرْ  اَ أنَْتَ مُذكَرّرٌ لَسْتَ عَلَيْهرمْ بمر  .366{إرنمَّ

الأ الأشياء  فبهذه  من  ربّ وعليه  الله  رزقه  بما  الإنسان  تميَّز  عة 
خصوصية عن غيره من الحيوانات والكائنات الأخرى، وتماثل معها  

تبصر كم فهي  الأخر  حواسه  وتشم  في  يسمع  وتسمع كما  يبصر  ا 
يش  يذكما  هو  بطعمه كما  المحسوس  وتذوق  بطعمه  م  محسوسا  قه 

عاطفته.   وللإنسان  عاطفته  للطير  مثلما  عاطفته  للحيوان  وهكذا 
السوية  العقل والضمير والقامة  المطلق  الرزَّاق  ولأن الإنسان قد رزقه 

والكائنات الأخر في كونه  والذوق الرفيع فهو يختلف عن الحيوانات  
يُحب ويكره، وهي لا تحب ولا تكره كما هو يحب ويكره، فهي فقط  
لأساليب  المدركين  قربل  من  للترويض  قابلة  فهي  ولهذا  وتهدأ،  تثور 
من   اكتسبوه  وبما  عقلية،  مدركات  من  تعالى  به  ميزهم  بما  الترويض 

 ة.  ربّ مهارات فنية وخبِة وتج

ه تعالى على جميع ما خلق إلا أنه الإنسان قد ميز   مع أنّ إذن  
شاركه في بعضها الآخر الذي لا يؤثر على حسن التصرف وإدراك 
أنه  ذلك  مقابل  وفي  يشاهد  لرما  يشاهد كغيره  فهو  ولذا  المجردات، 
يلحظ عن عمدٍ وغيره لا يلحظ كما هو يلحظ وإن لحظ فلا يلحظ  

  إلا مصادفة.

والملاحظ المشاهدة  بين  ترابط  علاقة  أنَّ  وتوجد  في  تتمثل  ة 
أما  العقلي،  الاستنتاج  على  وتحتوي  وواسعة،  عميقة  الملاحظة 
طريق  عن  وذلك  للشيء،  بالعين  المعاينة  على  فتحتوي  المشاهدة 
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تتم    كلّ تفحّصه ك بالمشاهدة  المعاينة  أن  أي  نافذة.  بنظرة  وكجزء 
مكورّنّا شكّ للأ على  والتعرف  وحركتها  والأجسام،  والصور  ال 

ما يمكن تصويره أو رسَه    كلّ كونة منها( بالتعرف على  )الأجزاء المت
 أو أنه في حالة حركة وامتداد.  

في  جماعتين  أمامنا  نشاهد  القدم،  لكرة  مباراة  شاهدنا  فإذا 
للتهديف،   ومرميين  الرياضية،  الملابس  من  بنوعين  الملعب  وسط 

، ونشاهد حركة اللاعبين وحركة  امتحمس   ا بوسطهما حارسين وجمهور 
لأهداف. هذه المشاهدات التي تترتب عليها الملاحظات،  تسجيل ا

والتي تُمكّن الملاحظ من معرفة درجة التعاون بين اللاعبين، والمهارات  
وإصرارهم   وعلاقتهم بالجمهور  تحمّلهم،  وقدرات  ولياقاتهم  لهم  الفنية 
في   الإحباط  أو  والفوز  الهزيمة،  علامات  أيضا  ويلحظ  الفوز،  على 

ين حسب النتيجة ربّ لى أفراد الفريقين والمشجعين والمدنّاية المباراة ع
فريق. ولذلك لا يمكن لأحدٍ أن يشاهد الغضب أو الهزيمة ولا    كلّ ل

أو   المهزوم  أو  الغضبان  فهو  يُشَاهَد  الذي  أما  تلُحظ،  هذه  الحركة، 
المتحرك، ومن يخالفنا في الأمر نقول له إن كنت تشاهد الغضب أو 

سَها إن استطعت، حينها يجد نفسه أمام شيء لا  الهزيمة أو الحركة فار 
 ه لا يرُسم لا يشاهد ولكنه يلُحظ ملاحظة. يرُسم ولأنّ 

ليس   ولكن  العين،  تراه  ما  على  المشاهدة  تراه    كلّ تعتمد  ما 
هو   ولهذا  حقّ العين  الباطن،  يكون  لا  قد  الظاهر  لأن  وذلك  يقة، 

يقينية   غير  مسألة  العلمية،  القضايا  في  المشاهدة  على  فالاعتماد 
سُكَارَى وَمَا    النّاسفيصعب التسليم بمصداقيتها قال تعالى: }وَتَـرَى  

فمن مشاهدة سلوكهم قد تعتقد أنّم في حالة    367هُمْ برسُكَارَى{

 

 . 2، الحج 367
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  مع أنّ ، قد لا يكونون سكارى  ربّ سكر، ولكن بملاحظتهم عن ق
 حركتهم فيها شبه من هذا الأمر. 

 فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ ربّ قاَلَ هَـذَا    ا قال تعالى: }فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَازرغ
يَـهْدرنّر   لمَّْ  الضَّالرّيَن{ ربّ لئَرن  الْقَوْمر  مرنَ  لأكُونَنَّ  قال 368  وأيضا   .

الشَّمْ  رأََى  }فَـلَمَّا  هَـذَا  تعالى:  قاَلَ  بَازرغَةً  فَـلَمَّا ربّ سَ  أَكْبَُِ  هَـذَا   
برَريءٌ   إرنّّر  قَـوْمر  يَا  قاَلَ  خلال 369تُشْرركُونَ{   مماّأفََـلَتْ  فمن   .

ال هو  القمر  يعتقد  القمر    ربّ المشاهدة كان  أن  لاحظ  غاب  ولما 
ال لصفة  سبحانه    ربّ يفتقد  هو  هو كما  جلالهالدائم  وهي    جلّ 

ن غياب وذلك بوحدانية الثبات، واعتقد مرة أخرى  خاصيّة البقاء دو 
ال الشمس هي  أنّا    ربّ بأن  ليلا، لاحظ  المشاهدة  فلما غابت عن 

وذلك لانعدام    عزّ وجلّ تغيب وهذه الصفة لم تكن من صفات الله  
 خاصية البقاء، لأنه الحي الذي لا يغيب. 

لإثبات   أداة  أكثر  الملاحظة  تكون  والمصادق،  الحقّ وعليه  ائق 
توليد   جانب  إلى  متداخلة  عقلية  عمليات  من  الملاحظة  وتتكون 
والافتراضات  التساؤلات  تلك  العقلية هي:  فالعمليات  المشاهدات، 
إدراكها   وكيفية  المواقف،  تفادي  وكيفية  والتوقعات،  الانتقادات  أو 

 الظروف المناسبة.   واختيار الأساليب ومراعاة

الأسرار أمّ  إلى  المشاهد  من  الانتقال  فهو:  المشاهدات  توليد  ا 
{ تعالى:  قال الله  لعناصره،  المكونة  والعلاقات  وراءه  انْظرُُوا  التي  قُلر 

وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  فير  في  370{مَاذَا  آياته  لمشاهدة  أمر  إنه   .
يمكن   إليها،  النظر  خلال  من  والكواكب  النجوم  وهي  السماء 
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هناك   أن  يلحظ  وبالمشاهدة  الجميل،  وضوئها  حركتها  مشاهدة 
علاقة، وأن هناك قدرة وراءها، وأنّا علامات يمكن الاهتداء با في  
مشاهدات   وهذه  والبحر،  البِ  وفي  ونّارا  ليلا  الاتجاهات  تحديد 

لَّدت من خلال الملاحظة والمشاهدة، وهكذا تتولد المشاهدة من تو 
الشمس   مشاهدة  فمن  الملاحظة،  من  الملاحظة  وتتولد  المشاهدة، 
الشمال   يشاهد  القمر  مشاهدة  ومن  والغروب،  الشروق  يشاهد 
ورائها   من  أن  يلحظ  والمخلوقات  الجبال  مشاهدة  ومن  والجنوب، 

لنلحظ أو نشاهد ما يترتب   خالق، وهكذا تتولد الفكرة من الفكرة
 على الفكرة وتوليدها.

ولذا فالفرق كبير بين المشاهدة التي تقتصر على البصر والرؤية  
العينية، وبين الملاحظة التي تعتمد على المدركات العقلية الواعية قال 

{ السَّمَاءر كَيْفَ تعالى:  وَإرلَى  خُلرقَتْ  برلر كَيْفَ  الْإر إرلَى  يَـنْظرُُونَ    أفََلَا 
وَإرلَى الْأَرْضر كَيْفَ سُطرحَتْ فَذكَرّرْ   بَتْ  وَإرلَى الجرْبَالر كَيْفَ نُصر رفُرعَتْ 

اَ أنَْتَ مُذكَرّرٌ  ظر هو المشاهدة بالعينين أي فلينظروا إلى  . النّ 371{ إرنمَّ
أما   عليه،  خُلقت  التي  المظهر  حيث  من  الإبل  عليها  التي  الصفة 

مشاهدتها فهي تدرك إدراكا    الكيفية التي با خلقت فهذه لا يمكن
خُلقت وتُلا عليها  التي  الكيفية  إلى  النظر  فأمر  ولذا  حظ ملاحظة، 

بغير   السماء  رفُعت  با  التي  الكيفية  مثل  مثلها  إعجازي  أمر  الإبل 
ف الأرض،  وسطحت  الجبال  ونصبت  أنّ عمد  تشاهد   مع  الإبل 

لتي والسماء تشاهد والجبال تشاهد والأرض تشاهد إلا أن الكيفية ا
بالمطلق،  تشاهد  أن  يمكن  لا  خلقت  عليها  التي  الحالة  أو  عليها 
أحسن   الله  فتبارك  الخلقي  الإعجاز  يلحظ  فيها  المتمعن  ولكن 

 الخالقين. 
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ثًنيا،   وتلحظ  أولا  تشاهد  المباشرة  الرزق  مصادر  وهكذا 
فالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحب والغيوم تشاهد 

ن كان هناك أثر على الرؤية سالبا أو موجبا، أو  أولا ثُ تلحظ ثًنيا إ
 أو كسوفا.   اأنَّ هناك خسوف

أن   دون  تلُحظ  التي  فهي  مشاهدتها  يمكن  فلا  العلاقات  أما 
والحب  والطلاق  والزواج  والجيرة  والعمومة  والأخوة  فالأبوة  تشاهد، 

هذه القيم لا يمكن    كلّ والكره والتعاون والصدام والتكيف والتوافق.  
هذه    ؟تها وإلا هل هناك من يشاهد الأبوة والتعاون والتكيفمشاهد

با   العلاقة  ذات  العناصر  هي  تُشاهد  فالتي  مشاهدتها  يمكن  لا 
والأبناء  والأم كذلك  بذاته  مستقلة  يشاهد كمفردة  إنسان  فالأب 
أبويا   التي جعلتنا نلحظ سلوكا  بينهم هي  التي  العلاقة  أيضا، ولكن 
لا   فالأسرة  ولهذا  للأسرة،  المكونة  العناصر  بين  أخويا  أو  أموميا  أو 

تها ويمكن ملاحظتها فالذي يشاهد هم الأفراد المكونين يمكن مشاهد
لها، وهؤلاء يشاهدون بشرا فقط. ولهذا فالعلاقات لا ترُى بالعينين  
فالتعاون   يشاهد،  أن  يمكن  لا  الذي  التعاون  حال  مثل  السليمتين 
هو   الذي  التكيف  وهكذا  استدلالا،  عليه  ويستدلُ  تبُذل  جهود 

التأقلم مع الظروف وفي هذا الأمر   عبارة عن تقديم تنازلات من أجل
السجن، ولكنه  الذي بالزمن يصبح متكيفا مع  السجين  مثل حال 
وبدون   بالرضاء  إلا  يتم  لا  فالتوافق  معه  متوافقا  يكون  أن  يمكن  لا 

 تنازلات أما التكيف فلا يتم إلا با. 

فالرزَّاق   الدنيا لا يمكن مشاهدته لأنه لم    الحقّ وعليه  الحياة  في 
ة، ولذا فالمادة هي التي تشاهد أما الله تعالى يدُرك ويلحظ يكن ماد

في خلقه وفي أرزَّاقه وفي ووحدانيته وجبِوته وكبِيائه وعظمته ورحمته،  
شهر ونرى الشمس    كلّ ولهذا فمن طبيعة الخلق أن نرى الهلال أول  
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خالقها    كلّ  نرى  أن  يمكن  لا  ولكننا  جلالهيوم  تعالى:  جلّ  قال   .
يقَاترنَا وكََلَّمَهُ  وَلَمَّا جَاءَ } أرَرنّر أنَْظرُْ إرليَْكَ قاَلَ   ربّ هُ قاَلَ  ربّ  مُوسَى لرمر

لَنْ تَـراَنّر وَلَكرنر انْظرُْ إرلَى الْجبََلر فإَرنر اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنّر فَـلَمَّا 
فَـلَمَّ ربّ تَجَلَّى   صَعرقًا  مُوسَى  وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  لرلْجَبَلر  قاَلَ هُ  أفَاَقَ  ا 

الْمُؤْمرنرينَ  أوََّلُ  وَأَنَا  إرليَْكَ  تُـبْتُ  قابلة    372{سُبْحَانَكَ  مادة  الجبل 
التي دكت الجبل دون أن   القوّةللمشاهدة ووجود الله قد لوحظ من  

الذي جعل موسى عليه   للمشاهدة. وهذا الأمر هو    الصّلاة تخضع 
تُ   والسّلام يقول: )سبحانك  أفاق من صعقه  إليك وأنا  بعد أن  بت 

 ل المؤمنين(.أوّ 

تعالى:   عَلَى }وقال  خَاوريةٌَ  وَهريَ  قَـرْيةٍَ  عَلَى  مَرَّ  كَالَّذري  وْ 
ائَةَ عَامٍ ثَُُّ بَـعَثَهُ   ُ مر اَ فأََمَاتَهُ اللَّّ ُ بَـعْدَ مَوْتهر هَا قاَلَ أَنََّّ يُحْيري هَذرهر اللَّّ عُرُوشر

ائَ  ةَ عَامٍ  قاَلَ كَمْ لبَرثْتَ قاَلَ لبَرثْتُ يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَلْ لبَرثْتَ مر
اَرركَ وَلرنَجْعَلَكَ آيةًَ  فاَنْظرُْ إرلَى طعََامركَ وَشَراَبركَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَانْظرُْ إرلَى حمر
َ لَهُ   زهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَـلَمَّا تَـبَينَّ لرلنَّاسر وَانْظرُْ إرلَى الْعرظاَمر كَيْفَ نُـنْشر

. يقال رجل عظيم وفيه 373{ شَيْءٍ قَدريرٌ قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ اللََّّ عَلَى كُلرّ 
على    نبوّة الخاوية  القرية  على  مرَّ  الذي  الرجل  الأغلب  على  ويقال 

عروشها هو عُزير وهو الذي أماته الله مائة عام ثُ أحياه وسأله: كم  
طعامه    ؟لبثت شاهد  ولما  فقط.  يوم  بضع  أو  يوما  لبث  أنه  فظن 

الزمن   من  بالرغم  يفسد  لم  وهو  هيئة حماره  وشرابه  وشاهد  الطويل، 
واكتست   جمرُّعت  أن  بعد  الحياة  إليها  تعود  ولاحظ كيف  وعظامه 
لحما حتى أخذ الحمار هيئته وصورته التي كان عليها قبل المائة عام  

 شيء قدير.  كلّ وأن الله على   الحقّ التي قضاها ميتا حينها أدرك أنه 

 

 . 143الأعراف،  372
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من  ومجموعة  مشاهدات  مجموعة  الآية  هذه  في  وعليه 
الطعام  الم وهي  ماديا  رؤيتها  تمت  التي  هي  فالمشاهدات  لاحظات، 

التي كانت صورة الحمار عليها والعظام دون  البالية  والشراب والهيئة 
 أن يكسوها اللحم، ثُ مشاهدة الحمار حيا من جديد هو كما هو.  

أما الملاحظات فهي: إدراك الزمن الذي جعل من العظام بالية  
ن تكون هيئة الحمار الميت التي اختلفت عن  وهيئة الحمار لا يمكن أ

الحمار وهو حي، فلو لم يمضي عليه زمن طويل ما كان    كلّ شهيئة و 
شاهد   ولهذا  عليها.  شهيدا  السلام  عليه  عُزير  التي كان  الهيئة  على 
ولذا   فيه،  الحياة  انبعاث  ذاته  الوقت  في  ولا حظ  ميتا  الحمار  عُزير 

على   أنَّ الله  )أعلم  قال:  فأعاد الله سبحانه    كلّ فإنه  قدير(.  شيء 
وتعالى الحياة إليه وإلى رزقه وإلى حماره وذلك بسبب تقواه ويقينه بأن  

   شيء قدير. كلّ الله على  

 قال الشاعر: 
 تدريسيأتيك بالأرزَّاق من حيث لا ..   عليك بتقوى الله إن كنت غافلا

 فقد رزق الطير والحوت في البحرر  ..  فكيف تخاف الفقر والله رازق

 العصفور رشفًا مع النسرر  كلّ فما أ ..   قوّةومن ظن أن الرزق يأتِ ب

 إذا جنَّك الليل هل تعيش إلى الفجرر؟ ..   ترحل عن الدنيا فإنك لا تدري 

 وكم من سقيمٍ عاش حينا من الدهرر  .. فكم من صحيح مات من غير عرلةٍ 

 وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري..  وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا 

 374سفرر هل يغفل الزاد من أضحى على  ..  جامع المـال مـا أعددت للحـفر  يا

 ا ابن القيم فقال في نونيته:أمّ 
 

  القاهرة ـ مكتبة مجدي صور الشورى، القول الأسنى في شرح أسَاء الله الحسنى.  374
 . 268، ص 1999العلم، 
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 والرزق من أفعاله نوعان   ..   وكذلك الرزَّاق من أسَائه

 معروفانر نوعان أيضا دان ..    رزق على يد عبده ورسوله 

 الأبدانوالرزق المعدر لهذه  ..  رزق القلوب العلم والإيمان 

 رزَّاقه والفضـل للـمـنانر  ناربّ و ..  هذا هو الرزق الحلال  

 تلك المجـاري سـوقه بروزانر   في ..  والثانّ سوق القوت للأعضاء 

 همـا رزقـانر كلّا من الحرامر  ..    هذا يكون من الحلال كما يكون 

 .375ليس بالإطـلاق دون بيـانر ..   والله رازقه بـذا فاعتبـرر 

شيء    الحقّ الرزَّاق   ينقص  أن  دون  خلقه  يرزق  الذي    مماّ هو 
يزيد، ولهذا فالله ذو   للرزق  إنه  به، بل  المتين وهو خير    القوّةيرزقهم 

الرازقين مصداقا لقوله تعالى: }وذكرّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما  
خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن  

ذو   الرزَّاق  هو  إنَّ الله  جاءت  376المتين{   القوّةيطُعرمون  وذكرّر:   .
بما   محمّدذكرهم يا    مطلقة دون أي تحديد لما ينبغي أن يذُكرّرَ به، أي

يعظهم إلى ما هو خير، فبالتذكُّر لعلهم يسترجعون القصص والأمثال  
حتى  والأرض  السماوات  خلق  في  ويتفكرون  القرآنية  والمعجزات 

يتذكرون   ولعلهم  لم تخلق باطلا،  أنّا  فجادلهم   الحقّ يتبينوا  ويتعظون 
وبش  إليك،  الله  أَحَسَنَ  نْ كما  وأَحْسر أحْسَنُ  هي  حتى بالتي  رهم 

والاستغفار  والعقاب  بالثواب  ونبئهم  منهم  أحدا  تُكره  ولا  يهتدوا 
وعمل الخير، وذكرهم بأن عذاب شديد وإنّ غفور رحيم على  الرّحمةو 

 من تًب، ولهذا فما عليك إلا أن تُذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

 

 . 147النونية،  375
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جاءت   ليعبدون(  إلا  والإنس  الجن  خَلقت  )وما  وقوله 
المطلق،   أما كونّا للتخصيص  غيرهما،  تعم  ولا  الثقلين  تخص  أي 

مطلقة فهي لم تستثنر أحدا من الجن والإنس فهما المأموران بالعبادة  
دًا لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ   مصداقا لقوله تعالى: }وَمَا أمُررُوا إرلاَّ لريـَعْبُدُوا إرلَهاً وَاحر

 .  377سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرركُونَ{ 

يد منهم من رزق وما أريد أن يطُعرمون( هذه  أمَّا قوله: )ما أر  
خالق  وهو  الخير،  بيده  الذي  المطلق  الرزَّاق  فهو  مُسلَّمة  الآية 

الملك، ولأنّ  الرازقين، وهو مالك  ه كذلك فهو لم الأرزَّاق، وهو خير 
ل ولا  الثقلين  من  لأحد  حاجة  في  في  كلّ يكن  الذين  هم  بل  يهما، 

ض بأنّم يملكون الرزق، فليسأل حاجة إلى رزق منه. وما يعتقده البع
  ؟ نفسه هل هم السابقون على الرزق أم أن الرزق هو السابق عليهم

الرزَّاق سابق عليه لو لم يكن  الرزق  أن يكون  أي هل    ؟وهل يمكن 
أتى مسبقا  الذي  الرزق هو  أن  أم  عليهم،  الرزق  أتى  ثُ  هم جاءوا 

  القوّة ولذلك قال تعالى: )إنَّ الله هو الرزَّاق ذو    ؟وهم الذين أتوا عليه
التي أوجدت   القوّة سابق وهو مالك    كلّ المتين( أي أنه السابق على  

   الرزق الذي منه يرزقون.

فَخَراَجُ    خَرْجًا  تَسْأَلُهمُْ  }أمَْ  تعالى:  خَيْرُ    ك ربّ وقوله  وَهُوَ  خَيْرٌ 
العطاء، ولهذا فع  378الرَّازرقريَن{  الرزَّاق أكبِ من أي  الخرج هو  طاء 

البعض بأنّ  ه عطاء كبير، ولذلك مهما أعطاك عطاء يمكن أن يظنه 
البعض من عطاء فلا تجعلهم يمنون عليك أو تطمع في غير وجه الله  

إنّ   ك ربّ فعطاء   أكبِ،  الأعظم  من  الرزَّاق  الملك  يؤتِ  الملك  مالك  ه 
ب يشاء  من  ويذلُ  يشاء  من  ويعزُّ  يشاء  ممن  وينزعه  الخير  يشاء  يده 

 

 . 31التوبة،  377
 . 72المؤمنون،  378
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على   هو    كلّ وهو  ولأنه  قدير،  خير    جلّ جلالهشيء  فهو  كذلك 
 الرازقين. 

ما   متى  يشاء  يشاء كيف  من  يرزق  الرازقين  خير  فإن  وعليه 
يشاء وبدون حدود، أمَّا الرزَّاق بالإضافة فهو الذي يرزق من يشاء 
الرزَّاق هو الذي لا يستطيع أن يرزق   بإذن من شاء. ولذا فالخليفة 

ا ما يملكه الرزَّاق  بدون حدود، وذلك لأن ما يملكه له بداية ونّاية أمّ 
العلية التي ليس لها بداية ولا نّاية، فهو الأول   الأعظم يرتبط بذاته 

   .جلّ جلاله والآخر سبحانه  

فإنّ  الرزَّاق    ولذا  أحدكلّ الخليفة  رزق  رزقٍ   مماّ  اما  من  يملك 
بالمزيد، من حيث يحتسب   حيمالرّ   الرّحمننقص ما عنده إن لم يرحمه  

أو من حيث لا يحتسب، فالله يرزق من يشاء من غير حساب هذه  
نية لأجل أن يتم ارتزاق الآخرين منه دون منَّة،  رباّ قُدرة إلهية وخاصية  

فمن يرزقه الله برزق حلال عليه أن يتذكر فضل الله عليه ليجعل فيه 
ولى بأن يجود عليهم  ون أربّ للآخرين الذين هم في حاجة والأق  انصيب

الرزق على الآخرين يغلق    مماّ أبواب  رزقه الله من فضله. ومن يغلق 
و  الرزق  أبواب  عنه  من  الرّحمةالله  فالقاعدة    ويجعله  ولهذا  الخاسرين، 

 )ارزق ترُزق، وارحم ترُحم(. 

إلى    والسّلام  الصّلاةوبناء على هذه القاعدة تضرَّع عيسى عليه  
العزيز: }ه فقال في  ربّ  اللَّهُمَّ  الكتاب  مَرْيَمَ  ابْنُ  أنَْزرلْ  رب ـّقاَلَ عريسَى  نَا 

نْكَ   مر وَآيةًَ  ررنَا  وَآخر َوَّلرنَا  لأر عريدًا  لنََا  تَكُونُ  السَّمَاءر  مرنَ  مَائردَةً  نَا  عَلَيـْ
فاستجاب له خير الرازقين بالمائدة    379{ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازرقرينَ 

 

 . 114المائدة،  379
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التي عيسى    الآية  بعد  من  سيأتِ  لمن  تكون  ولن  سبق  لمن  تكن  لم 
 وقومه الذين رزقهم الله في يوم عيدهم با سعادة وفرحة.

وفي غير محل للمقارنة فالفرق كبير، بين من يعطي ولا يممن ولا  
يندم ولا تُسورّل له نفسه، وبين الذي يعطي ويمنن أو يعطي ووسوسة  

الأ بعض  في  تفارقه  لم  نفسه  في  وحتىالشيطان  أعطى    حيان،  إن 
 سة فهو لم يكن في محل مقارنة.  سو وفارقته النفس الو 

وتتعدد  الكمال  حتى  تتداخل  حسان  صفات  الله  صفات 
للاختصاص والكثرة فالرزَّاق لو لم يكن وهابا ما رزق، والوهاب لو لم  
وهكذا   قهر،  ما  غفارا  يكن  لم  لو  والقهار  وهب،  ما  قهارا  يكن 

ا ما غفر، والمصور لو لم يكن بارئا ما صور،  الغفار لو لم يكن مصور 
والبارئ لو لم يكن خالقا ما برأ، والخالق لو لم يكن متكبِا ما خلق، 
والمتكبِ لو لم يكن جبارا ما تكبِّ، والجبار لو لم يكن عزيزا ما تجبِ، 
ما   المؤمن  يكن  لم  لو  والمهيمن  عزّ،  ما  مهيمنا  يكن  لم  لو  والعزيز 

لو لم يكن   والسّلاميكن السلام ما كان مؤمنا،    هيمن، والمؤمن لو لم
القدوس ما كان سلاما، والقدوس لو لم يكن الملك ما كان قدوسا،  

ما    الرّحمنلو لم يكن    الرّحيم والملك لو لم يكن رحيما ما كان ملكا، و 
و  رحيما،  فمهما    الرّحمنكان  ولذا  رحمنا.  ما كان  الله  يكن  لم  لو 

 كلّ تعددت الصفات فالله واحد لا شريك له بيده الملك وهو على  
   شيء قدير.

{ تعالى:  اللَّّر  قال  عَلَى  إرلاَّ  الْأَرْضر  فير  دَابَّةٍ  مرنْ  وَمَا 
بالدابة  380{ ررزْقُـهَا يقصد  دون    كلّ .  ما  المخلوقات  المتحركات 

ولا تفكر ولا تتذكر حتى ينفعها ويفيدها فيما   الإنسان، التي لا تعقل

 

 . 6هود،  380
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تفُكر أو تتذكر بشأنه، ولهذا فإن خالقها خلق لها الرزق ثُ خلقها  
لتعيش عليه، فهي ترُزق رزقا، ولا تملك مُلكا. وحتى أن ادخرت في 

رزقها الله منه. ولأنّا لا    مماّ بيوتها أو في أحشائها فهي لم تدخر إلا  
يعقل  الخليفة  كما  فقط   تعقل  بل  تدَّخر،  ما  تستثمر  لم  فهي 

من   به  ميزه  بما  الله  ميزه  الذي  الخليفة  بين  فارق  وهذا  لتستهلكه 
الحاجة   بين  العلاقة  وليدرك  ويستثمر  ويطُورّر  ويتعلم  ليعقل  صفات 
في  ويفكر  حاضره  ويعيش  ماضيه  ويتذكر  مشبعاتها،  وأساليب 

 مستقبله ويعمل من أجله. 

الذي يحتوي على الآمال وهو غير المستقبل هو الوقت المنتظر  
للتذكُّر   أنّ قابل  باستدعاء  مع  يهتم  لا  والتفكُّر  للتفكُّر،  قابل  ه 

المعلومات الجاهزة، بل هو المتطلع إلى ما هو متوقع، نتيجة استنتاجه  
والتجا المعلومات  فيه  تكمن  الذي  الماضي  لمضمون   ربّ واستقرائه 

المستقب يستمد  ولذلك  الخبِة،  فيه  من وتتراكم  وتجديده  تطوره  ل 
المعلومات كما   تتداخل  ولذلك  الآن،  في  به  يرتبط  الذي  الماضي 

 الزّمان يجعل الحياة نسيج الأفعال في    مماّ مع الحركة،    الزّمانيتداخل  
 والحركة، فلا زمان بلا حركة، ولا حركة بلا زمان ولا حياة بدونّما. 

سجلات  في  بعد  تسجيله  لعدم  وذلك  يُحصى،  لا  المستقبل 
  لقوّة والحركة، ولهذا سيأتِ با  الزّمانه مسجل كوقت في  مع أنّ التاريخ،  

اليوم قد دخل    والحركة الفلكية، فبما أنّ   الزّمان  قوّة الفاعلة من خلال  
مع   النهاية  إلى  مستمرة  غدالزّمانوالحركة  سيأتِ  فبالضرورة  لا   ا، 

استمرار   ا محالة، وغد يكون  وقد  لما سبق  نّاية  يكون  له، وهذه    اقد 
 ا متوقعة. مع أنّّ بالنسبة إلينا غير معلومة 

ال هذه  بعد كتابة  سيأتِ  الذي  هو  حالة  كلّ المستقبل  في  مة 
وهو   فيه،  أفكر  ما  بعد  ستأتِ  التي  الفكرة  وهو  الكتابة،  مواصلتي 
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نتنفس،    الزّمان أجله  من  والذي  نتوقع،  وما  طموحاتنا  فيه  الذي 
ونأربّ ونش  ونصلي،  كلّ ،  ونتصدق،  ونعمل،  ونتعلم،  ونفكرّر،   ،

أرواحنا  على  ونؤمن  حاجاتنا،  وفق  وندَّخر  ونتزوج،  ونحب، 
حركة   كلّ وممتلكاتنا، ونخاف، وهو نّاية البداية وثبات الحركة، وعليه  

 من أجل المستقبل. 

)محتوى  من    كلّ يتكوّن   وفعل  زمان  من  والحركة  المستقبل 
يت أن  بدون زمان وفعل، حقّ ومضمون(. وعليه لا يمكن  المستقبل  ق 

ولا يمكن أن تكون الحركة بدون زمان وفعل، وعندما تصل الحركة إلى  
إليها مادامت  العدم، وينتهي المستقبل بالنسبة  النهاية، يكون  لحظة 

المستقبل   يستمر  وعليه  عدم،  حالة  حركة،  كلّ في  هناك  ما كانت 
ما كان هناك مستقبل. ولو لم يكن هناك مستقبل كلّ وتستمر الحركة  

فيه   نفكر  أن  ينبغي  فيما  فكرنا  وما  أمانّ،  أمل، ولا  هناك  ما كان 
 وهو ما يشغلنا.  

لكي   مستقبلية،  مناهجنا  تكون  أن  ينبغي  ذلك  على  وبناء 
أ من  ونعرف  به،  القيام  علينا  يجب  وما  نحن،  من  ماذا نعرف  جل 

نفُكّر، ومن أجل ماذا نتعلم؟ ومن أجل ماذا نعمل، ونحلل، ونعالج؟ 
ولماذا نحن في هذا الوقت نطرح هذه الأسئلة؟ وهل ينبغي أن يتجاوز  

 ؟، أم ينبغي أن يقتصر عليهالزّمانتفكيرنا 

إذا كانت الإجابة بتجاوزه فإننا نفكر، وإذا كانت بالاقتصار  
وننتظر،   نتذكر  فإننا  الغد في عليه  وننتظر حتى يأتِ  الماضي،  نتذكر 

لحظة الآن المستقبلية، أي أننا نعُطل قدراتنا ومواهبنا ولا نفكر، لأن  
بعد؛ ف قال   كلّ الغد لم يأتر  نتذكر كما  الأسئلة تجعلنا  وتلك  هذه 
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{ نَضْ تعالى:  الْأَمْثاَلُ  يَـتـَفَكَّرُونَ ربَّ وَترلْكَ  لَعَلَّهُمْ  لرلنَّاسر  ،  381{ا 
 . 382{فاَقْصُصر الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ وكذلك يقول تعالى: }

في   يكمن  في    الزّمانالمستقبل  الشجرة  تكمن  والحركة كما 
المستقبل في البذرة الآن،   الزّمانيجعل الشجرة تكمن في    مماّالبذرة،  
أنّ  تصبح    مع  وعندما  الشجرة،  من  الماضي  في  البذرة كانت  هذه 

في  الشجرة  وتكون  الماضي،  في  البذرة  تكون  مثمرة  شجرة  البذرة 
الآن، وتكون الثمار في المستقبل. وهكذا في التقاء الزوجين في الزمن 
الأمومة  معانّ  الآخر  هو  فيه  تكمن  الذي  المستقبل  يكمن  الآن 

عن البشر  بين  والأخوة  وقت والأبوة  في  المستقبلية  الآن  تَتِ  دما 
النضج العقلي والعاطفي والوجدانّ للبشر من مرحلة الطفولة المبكرة  

 إلى مرحلة الشيخوخة المتأخرة.

الماضي سيكون بالضرورة حاضر   إنّ  الآن  في الآن    اما وقع في 
المستقبل، ولهذا لا يمكن أن يكون الماضي ولا المستقبل إلاّ في الآن، 

يقة الأمر من أجل  حقّ في دنياه يعمل في    ا ي يعمل صالحفالمؤمن الذ
له   ما كان  هو  موجبا،  أو  سالبا  أكان  سواء  ومستقبله  المستقبل، 
حاضرا في الماضي. إذن الماضي كأحداث وأفعال سيكون حاضرا في 
أو  يعاقب  حتى  عليه  صاحبه  ويُسأل  المستمر(  )الحاضر  المستقبل 

نفس ما عملت من خير   كلّ د  يجازي به، فيقول الله تعالى: }يوم تج
ويحذركم    ابعيد  اوما عملت من سوءٍ تودُ لو أن بينها وبينه أمد  امحضر 

 .383الله نفسه والله رءوف بالعباد{
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أن   على  الآية  هذه  أجل   كلّ تؤكد  من  هو  ماض  عمل 
في   سيقع  الآخر  هو  الذي  الحاضر  عمل  وهكذا    الزّمانالمستقبل، 

الماضي إلى أن يجد نفسه في الزمن المستقبل، وذلك لأنه لم يكن من 
أجل الماضي، بل أنه العمل الذي قد تم من أجل المستقبل، ولذلك 

النه الفتحة  بعد  تفُتح  لم  التي  المملوءة  الماضي كالخزينة  ائية،  يكون 
التي   المعلومات  استدعاء  بمقدار  إلا  تفُتح  لا  الدنيا  الحياة  في  فهي 
في   نعمل  أن  ينبغي  ولهذا  قريب،  تًريخ  صنع  في  تفيد  أن  يمكن 

الأعمال التي تقع    كلّ . و اخيررّ   لكي يكون لنا مستقبلا  احاضرنا خير 
المستقبل، وحتى   الماضي وتصبح على خير  الآن تمسى في  الزمن  في 

 الزّمانصحابا فلا يضيع منها شيء بالنسبة إلى سجل  إن نسيها أ
فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوهُ    اوالحركة، }يوم يبعثهم الله جميع

على   شهيد{  كلّ واللهُ  أن  384شيء  على  الآية  هذه  تؤكد    كلّ . 
د يمكن إحصاؤه، ولكن لقصور القدرات البشرية عن ذلك  شيء وُجر

، ولهذا  عزّ وجلّ من قبل الرزَّاق  ه محصى  مع أنّ عجزت عن إحصائه  
حاضر   كلّ  سيكون  حدث  قد  المسألة    اعمل  لتتم  المستقبل  في 
 ق له الجزاء.حقّ ويت

آَمَنُوا   الَّذرينَ  أيَّـُهَا  تعالى: }يَا  رَزَقـْنَاكُمْ  كلّ قال  مَا  طيَرّبَاتر  مرنْ  وا 
هُ تَـعْبُدُونَ{ شكّ وَا تُمْ إرياَّ . الذين آمنوا هم الخلفاء في  385رُوا للّرَّر إرنْ كُنـْ

ومقدرتهم  والحرام،  الحلال  التمييز بين  لمقدرتهم على  وذلك  الأرض، 
على اتباع ما أحل لهم الرزَّاق من رزقٍ، ومقدرتهم على تجنب ما حرَّم  
عليهم من رزق في الدار الدنيا، وذلك لقياس ومعرفة درجات إيمانّم  
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تجاوز بم إلى ما هو أفضل في والتزامهم بما يأمر به وبما ينهى عنه لي
 الدار الآخرة. 

فَمَا   الررّزْقر  فير  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضَكُمْ  فَضَّلَ   ُ }وَاللَّّ تعالى:  قال 
سَوَاءٌ   فريهر  فَـهُمْ  أيَْماَنُّمُْ  مَلَكَتْ  مَا  عَلَى  ررزْقرهرمْ  برراَدرّي  لُوا  فُضرّ الَّذرينَ 

  ُ كُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ أفَبَرنرعْمَةر اللَّّر يَجْحَدُونَ وَاللَّّ جَعَلَ لَكُمْ مرنْ أنَْـفُسر
نُونَ   يُـؤْمر أفَبَرالْبَاطرلر  الطَّيرّبَاتر  مرنَ  وَرَزَقَكُمْ  وَحَفَدَةً  بنَريَن  كُمْ  أزَْوَاجر مرنْ 

. التفضيل في الرزق جاء للتمييز بين  386وَبرنرعْمَةر اللَّّر هُمْ يَكْفُرُونَ{
م وبين  حاجته  أُشبرعت  وله  من  يتعدد  والرزق  حاجته.  تُشبع  لم  ن 

تضاد في عدم العطاء، فالسعة رزق في مقابل عوز، والحرية رزق في 
مقابل عبودية، والزواج رزق في مقابل ورحدة، والبنين والحفدة رزق في  

 مقابل عقم، ونيل الطيبات رزق في مقابل الحرمان والحاجة. 

ُ الررّزْقَ قال تعالى: }  لرعربَادرهر لبَـَغَوْا فير الْأَرْضر وَلَكرنْ وَلَوْ بَسَطَ اللَّّ
يرٌ  بَصر خَبريٌر  برعربَادرهر  إرنَّهُ  يَشَاءُ  مَا  برقَدَرٍ  الله   387{يُـنـَزرّلُ  بسط  فلو 

بغير   الطاغين  عدد  لازداد  ونشره  في   ولا  حقّ الرزق  الفساد  نتشر 
النعمة    ولأزدادالأرض   يقُدرّرون  لا  الذين  والعاصين  بذرّرين 

ُ
الم عدد 

وانعدمت وف التنوع  لأنعدم  الرزق  في  استووا  ولو  عليهم،  الله  ضائل 
المعاصي بين   يتباهون    النّاسالطاعة، وكثرت  ولتنازعوا واختصموا بما 

أن   له  يرُاد  بمن  تليق  لا  ومظاهر  زينة  من  البعض  بعضهم  على  به 
يكون خليفة في الأرض. ولذا فالرزَّاق هو الذي ينُزرّل بمشيئته الرزق  
فقيرا.  ليكون  يشاء  عمن  يحجبه  أو  غنيا  ليكون  يشاء  من  على 

م فترات  على  تنزيلا  الرزق  الرزَّاق  ينزرّل  من ولذلك  وعلى  الزمن  ن 
يشاء من عباده؛ ولأن الله يعلم بأمر عباده الذين منهم من لو أفاض  
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عليه برزق لكفر بما رُزق به، ومنهم من لو آتًه رزقا لآتًه على وجهه  
 .  حقّ اق حقّ من أجل فعل خير وإ

أنّ  العبد:  أنّ حظ  ليدرك  عاقلا  خُلرق  الواسع    ه  الرزق  وجود 
عل  الحصول  وأن  وجوده  على  بالعمل سابق  إلا  يتم  لا  نيله  أو  يه 

فليعمل ويبحث حتى يكتشف مصادر ررزقٍ ليستمد منها رزقه سواء  
المصادر   من  أو  العلا  والسماوات  أساسية كالأرض  مصادر  كانت 
سطح   على  والجماد  والكائنات  والمياه  كالنبات  منهما  المستمدة 

 الأرض أو من باطنها، أو ما بينها وما بين السماء. 

ه فيما رزقه من نعم وأن يتعظ بالموعظة الحسنة ربّ   أن يتقي الله
رزقه الله، وأن    مماّ فالأرزَّاق تصان ولا يعُبث با وأن يتصدَّق ويتزكَّى  

 يعمل حتى يرُزق ويرتزق من ورائه آخرون.  

وجود  على  سابق  فوجوده  متاح  الرزق  أن  أيضا  العبد  وحظ 
أنّ  الإنسان  فليعلم  ولهذا  وه  المخلوق  متاح  أنّ الرزق  إلا  وفرة  ه  و 

تُشبع  القادرين فإن عملوا سيجدونه وفرة  العمل من قبل  يستوجب 
 الحاجة وتزيد بكثير. وليعلم أن الرزق نوعان: 

ـ الرزق المباشر: من الماء والنخيل والرمان والعنب والزيتون ومن  
و   كلّ  مثمرة،  نافعة  وحبوب   مماّ شجرة  بقول  من  الأرض  تنُبت 

والحي الطير  ومن  و وفاكهة،  الحلال  وأنّار    مماّوان  البحار  من  يُخرجه 
 الأرض ومحيطاتها. 

أعطاه الله   مماّـ والرزق غير المباشر: هو الذي يستمده الإنسان  
من رزق مباشر من الأرض وما يُستخرج منها من ذهب أسود وما  
والذهب  والفضة  والنحاس  والحديد  المعادن  من  وكذلك  منه  يشتق 
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ويبح فلينُقب  ذلك كثير  بالفكرة  وغير  الرزَّاق  يرزقه  ويفُكرّر حتى  ث 
 التي تمده بالرزق الواسع والنافع.  

الخليفة هو الذي يؤمن بأن ما بين يديه من رزق هو من الرزَّاق 
الحاجات   ذوي  على  بالإنفاق  يؤمن  الذي  وهو  رزقه،    مماّ العظيم، 

وَمَا  ويعلم أن ما ينفقه من رزق فإن الله يخلفه مصداقا لقوله تعالى: }
 .  388{أنَْـفَقْتُمْ مرنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يُخْلرفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازرقرينَ 

أو   صدقة  وإعطائه  الحلال  المال  إخراج  أن  الخليفة  حظ  ومن 
زكاة أو هبة لمن هم في حاجة ماسة له يزُكي المال والنفس ويطهرها 

. ولذا فمن أراد طهارة فليتطهر فإن أبواب  الرّحيم  الرّحمنمن    لرّحمةبا
 واسعة فالصدقة كما يقولون رادة للبلية.   الرّحمة

العبد أن يميز بين الاتكال الذي يجعله في حالة اعتماد   وعلى 
وبين   غير الله،  ولهذا    التوكلّ على  عليه،  إلا  معتمدا  يجعله  لا  الذي 

 يعمل ويكد ويجتهد في سبيل نيل رزقه حلالا طيبا.  

العمل وطائعا لمن    ربّ الإنسان في أغلب الأحيان نجده طائعا لف
أو أعطاه صدقة أو قدَّم له طعاما لسد جوعه مؤقتا،    قدم له إحسانا

العمل ليحصل    ربّ إنّا طاعة مع خوف وطمع في غير الله، يطيع  
تضايقه في  عنه ولا  الحكومة لترضى  ويطيع  منها،  يرتزق  أجرة  على 

ل البعض  ويتملق  ترقية.  أحواله،  أو  بوظيفة  الطاعات   كلّ يفوز  هذه 
يقُطع رزقه بالخصم أو بالفصل أو بما هو أكبِ    ألاوالتملقات لأجل  

يكونوا   أن  لهم  يراد  الذين  من  ليس  هؤلاء  مثل  بكثير.  ذلك  من 
المؤمن   هو  فالخليفة  الأرض؛  في  وهو  حقّ خلائف  على    كلّ المتو ا، 

يَ  الذي لا  الأعظم  لينال    كلّ الرزَّاق  يعطي  العطاء، ولا  من  يَملُّ  ولا 
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بالرزَّاق،   العبد  فليؤمن  عنه،  الراضين  يجد  حتى  يعطي  بل  الرضا، 
  الرّحمة رزقه تعالى من هم في حاجة ولا يغلق أبواب الرزق و   مماّويرزق  

أبواب   أغلق الله عليه  غَلَّقهَا  فإن  رزقه  في وجوه من هم في حاجة، 
ُ الَّذري خَلَقَكُمْ ثَُُّ رَزَقَكُمْ ثَُُّ يمرُيتُكُمْ الواسع. وليتذكر قوله تعالى: } اللَّّ

ثَُُّ يُحْيريكُمْ هَلْ مرنْ شُركََائركُمْ مَنْ يَـفْعَلُ مرنْ ذَلركُمْ مرنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ  
يُشْرركُونَ  عَمَّا  }389{ وَتَـعَالَى  تعالى:  قال  اللََّّ .  يَـتَّقر  لَهُ وَمَنْ  يَجْعَلْ   

بُ   .  390{ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مرنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسر

الرزق   بلفظ  يراد  فيه إجمال عام مطلق غير مقيد، فقد  والرزق 
ما أباحه الله لخلقه أو ملكه لأحد منهم، أو أنه مقيد في مسمى هذا  

فالإنفاق لا    391رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفرقُونَ{   مماّالرزق كما في قوله تعالى: }وَ 
جانبا   ينفقون  والذين  الطيبات  من  إلا  به    مماّيكون  الله    في يرزقهم 

وجوه الخير والبِ، وقوله تعالى: }وَأنَْفرقُوا مرنْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مرنْ قَـبْلر أَنْ  
َ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ   لَى أجل قَرريبٍ فأََصَّدَّقَ  لَوْلَا أَخَّرْتَنير إر   ربّ يَأْتِر

وهنا أيضا الرزق مطلق غير مقيد بنوع،    392وَأَكُنْ مرنَ الصَّالحرريَن{ 
مة الطيبة هي من كلّ حيث يشمل الأموال والزروع والأنعام وحتى ال

رًّا   نْهُ سر نَّا ررزْقاً حَسَنًا فَـهُوَ يُـنْفرقُ مر الرزق، وقوله تعالى: }وَمَنْ رَزَقـْنَاهُ مر
يكن  393وَجَهْراً{ لم  وإن  الحيوان  به  ينتفع  ما  بالرزق  يراد  وقد   ،

 هناك إباحة ولا تمليك.

للخلق رزقهم    وبما أنّ  الرزَّاق فقد ضمن  الواهب  تعالى هو  الله 
كما خلقهم، وإن كان الرزق من الرزَّاق ولكنه وجب على الإنسان 
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نفسه التوكلّ أن يأخذ بالأسباب ويعزم في     ، فمن روض على ذلك 
تعالى،   الله  بتدبير  إيمانه  وقوي  باطنه  بالجبن  يضعف  ولم  قلبه  وقوي 

واثقا بالله   أبدا  النفس  فتمام  عزّ وجلّ كان مطمئن  بقناعة   التوكلّ ، 
الخلق  خلق  فالذي  آخر،  جانب  من  بالمضمون  ووفاء  جانب  من 
ضمن رزقهم، وهذا لا يأتِ على موعد كان مضروبا للمرزوقين بما يرد 

الأرزَّ  من  فقد  عليهم  ظنهم وحساباتهم،  تكن في  لم  التي  العجيبة  اق 
فَـوَ  تُوعَدُونَ  وَمَا  ررزْقُكُمْ  السَّمَاءر  }وَفير  تعالى:  الله  السَّمَاءر   ربّ قال 

لحَ  إرنَّهُ  تَـنْطرقُونَ{   قّ وَالْأَرْضر  أنََّكُمْ  مَا  ثْلَ  أمْر    فيو   394مر السماء 
أسباب   أن  وهي  عديدة،  جوانب  من  توعدون  ما  وتقدير  رزقكم 
السماء، وسواء أكان مقصود  بيد أحد، وإنما هي في  الرزق ليست 
العلم   مثل  أخرى  أرزَّاق  أو  الخلق،  به  يحيا  الذي  والماء  الغيث  با 

ف  والبنين،  والرشاد  في    كلّ والهدى  هي  التي  الرزق  أنواع  من  ذلك 
فإن   السحاب السماء،  الذي يحمله  بالغيث  مقدرا  الرزق  هذا  كان 

من  يشاء  من  يسقيه  الرزَّاق  إلى  أمره  وإنما  عليه،  لكم  سلطة  فلا 
خلقه، وإن كان من الأنواع الأخرى فقد سبق به الكتاب، ومضى 

مخلوق رزقه وأجله، لذلك ترى العقلاء من الخلق لا يسألون الله    كلّ ل
 هذا الرزق والبِكة فيه لأنّم علموا  تعالى الرزق، وإنما يسألونه تيسير

مخلوق رزقه كما كتب عليه أجله، وهذا   كلّ أن الله تعالى قد كتب ل
يكون   ألامعنى القناعة في الرزق. ومع هذا فإن الإنسان يجب عليه  

والاهتمام بالرزق    التوكلّ منتظرا للأسباب بل لمسبب الأسباب، فترك  
ري سنة الله تعالى علم أن  غاية الضعف والقصور، ومن نظر إلى مجا

مرزوقا  أحمقا  نرى  فإننا  ولذلك  الأسباب،  قدر  على  ليس  الرزق 
وعاقلا محروما، ومن هذا الأمر أراد الرزَّاق أن يدل على نفسه، إذ لو  
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أحمق لظن أن العقل رزق صاحبه، فلما رأوا    كلّ عاقل وحرم    كلّ رزق  
الظ ثقة بالأسباب  الرازق غيرهم ولا  أن  قال خلافه علموا  اهرة لهم، 

 أبو تمام: 

هـلكـن إذن مـن جهـلهـن    جاولو كانت الأرزَّاق تجري على الح
 .395البهـائـمُ 

دون   مادية  جوانب  على  يقتصر  الرزَّاق  من  الرزق  وليس 
فالأنعام والإحسان   يكون رزقا مباشرا،  أن  المعنوية، وليس بالضرورة 

رزقه ومن  إحسانه  من  فهذا  واللطف،  الحفظ  من  ذلك  فإنه    وغير 
ف الهلاك  من  يحفظه  من   كلّ بشهوده  فهو  العبد  فيه  ينتقل  حال 

نقله  الذي  إذ هو  الرزق،  مراتب  أعلى  تعالى وهذا من  إحسان الله 
تعالى ولهذا سََُّى الأنعام إحسانا فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا من 
يعلمك ومن كان علمه عين رؤيته فهو محسن على الدوام فإنه يراك 

وليس الإحسان في الرزق موقوفا على    الأنه يعلمك دائمعلى الدوام  
الدنيا   الحياة  زينة  هو  الذي  والمتاع  والمال  والشراب  فطر    مماّالطعام 

ما يحصرون    النّاسعليه البشر من حب هذه الأشياء التي كثيرا من  
الرزق فيها وقد قال تعالى: }زيُرّنَ لرلنَّاسر حُبُّ الشَّهَوَاتر مرنَ النرّسَاءر 
الْمُسَوَّمَةر   وَالْخيَْلر  وَالْفرضَّةر  الذَّهَبر  مرنَ  الْمُقَنْطرََةر  وَالْقَنَاطريرر  وَالْبَنريَن 

وَاللَُّّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةر  مَتَاعُ  ذَلركَ  وَالْحرَْثر  حُسْنُ والأنعام  عرنْدَهُ   
} التي   396الْمَآَبر الشهوات  حب  على  جبلوا  البشر  نرى  لذلك 

تتمثل في النساء والبنين والكثرة من الذهب والفضة، والخيل الحسان 
الزرع    فيالمعلمة، والأنعام التي منها الإبل والبقر والغنم، وتتمثل أيضا  

فانية، وهو لا يعد  ه متاع الحياة الدنيا الزائلة الكلّ الكثير. لكن ذلك  
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نعم  من  عليهم  أسبغ  فيما  عباده  إلى  الله  بإحسان  قيس  إذا  شيئا 
رزقهم با وهم عنها لاهون لا يدركون قيمتها، ولا يعلمون أنّا من 

عند الله الذي أعدّه    مماّذلك لا يقاس بشيء    كلّ الرزق في شيء، ف
وا هّمهم لعباده في الحياة الآخرة من الرزق. فلا ينبغي للناس أن يجعل 

في هذا المتاع العاجل بحيث يشغلهم عن باقي الأرزَّاق التي هي خير  
من الذهب والفضة مثل الصحة والعافية وهذا الماء الذي ينزله الرزَّاق  
تعالى:   قال  والدواب حيث  والشجر  للبشر  رزقا  ليكون  السماء  من 

شَ  نْهُ  مر لَكُمْ  مَاءً  السَّمَاءر  مرنَ  أنَْـزَلَ  الَّذري  فريهر  }هُوَ  شَجَرٌ  نْهُ  وَمر راَبٌ 
يمُونَ  وَمرنْ    تُسر وَالْأَعْنَابَ  يلَ  وَالنَّخر وَالزَّيْـتُونَ  الزَّرعَْ  برهر  لَكُمْ    كلّ يُـنْبرتُ 

هو الذي أنزل من    397الثَّمَراَتر إرنَّ فير ذَلركَ لَآيَةًَ لرقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{ 
وفي الشجر،  منه  ينبت  وبعضه  شراب،  منه  لكم  ماء  هذا    السماء 

لتأ أنعامكم  ترسلون  واللحوم   كلّ الشجر  باللبن  وتمدكم  منه، 
من  ينزل  الذي  بالماء  لكم  وينبت  والأشعار،  والأوبار  والأصواف 
والأعناب،  والنخيل  والزيتون  الحبوب  منه  يخرج  الذي  الزرع  السماء 

ونّا، فبعد أن ذكر الله نعمة  كلّ أنواع الثمرات التي تَ  كلّ وغيرها من  
بتسخير الدواب والأنعام، شرع يذكّر بنعمته عليهم    نّاسالرزقه على  

ه لهذا الإنسان، إن الذي خلق لكم كلّ بإنزال المطر وتسخير الكون  
أنزل   الذي  هو  ومصالحكم  لمنافعكم  البهائم  وسائر  والخيل  الأنعام 

ون منه وتسقون الشجر والنبات، ربّ المطر من السماء عذبا زلالا تش 
هو   والنبات  الشجر  بما  وهذا  وتمدكم  ترعاه  أنعامكم  تجعلون  الذي 

ذكر من أبواب، ثُ إن هذا الماء الذي ينزله الله من السماء بقدرته  
أنواع  جميع  من  المختلف  زرعكم  لكم  وينبت  الأرض  به  فيحيي 

ونعمة منه عليكم، وفيما ذكر من الآيات   الثمرات ويجعله رزقا لكم
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صى لأدلة وحججا لقوم الدالة على قدرة الله وما فيها من نعم لا تح
ويفهمونّا   الله،  حكمة  يدركون  وبا  بالرزَّاق،  تفكر  عقول    حقّ لهم 

من  فالسعيد  والحكمة،  والفهم  العقل  رزقهم  أيضا  أنه  ذلك  الفهم 
ر للرزَّاق على أنواع أخرى من شكّ استخدم هذا النوع من الرزق في ال

الأرزَّاق المادية التي يعاش وينتفع با. ففي إيجاد هذه الأشياء لعلامة  
الرزق الذي أوجده الرزَّاق،    فيهادية لقوم ينتفعون بعقولهم ويفكرون  

ولذلك أوجب الله الإنفاق من هذا الرزق الذي هو من خزائن رحمته  
تعا فقال  أحد  على  يكون حكرا  لا  آَمَنُوا  حتى  الَّذرينَ  أيَّـُهَا  }يَا  لى: 

تُمْ وَ  أَخْرَجْنَا لَكُمْ مرنَ الْأَرْضر وَلَا تَـيَمَّمُوا    مماّأنَْفرقُوا مرنْ طيَرّبَاتر مَا كَسَبـْ
أَنَّ   وَاعْلَمُوا  فريهر  تُـغْمرضُوا  أَنْ  إرلاَّ  ذريهر  خر بِرَ وَلَسْتُمْ  تُـنْفرقُونَ  نْهُ  مر الْخبَريثَ 

فالله سبحانه وتعالى جعل الكسب رزقا، وإن    398يدٌ{اللََّّ غَنيرٌّ حمرَ 
أولا   أنه رزق  ذلك  والعمل في تحصيله،  والجهد  الكد  الإنسان  بذل 
الكسب، فجعل كونّا  لتحصيل  التي كانت مدعاة  والعافية  الصحة 
بما  السماء  يرزقكم من  الذي  إليها، والله  أدت  التي  رزقا بالأسباب 

و  الأرواح  أرزَّاق  من  منها  أرزَّاق  ينزل  من  منها  يخرج  بما  الأرض  من 
التي  الحجب  أن  غير  الرزق،  هذا  بيده  الذي  الرازق  فهو  الأجسام 
يرسلها الله على بعض أبصار عباده، جعلهم لا يدركون إلا مسمى  
الرزق، ولم يدركوا مسمى الرزَّاق، لأنّم آثروا المال والولد على الخالق 

ه استخلفنا في  بالإيمان وأخبِ أنّ   رزق وقرنه   مماّ الرازق ثُ أمر بالإنفاق  
للَّّر وَرَسُولرهر وَأنَْفرقُوا   نُوا بار جَعَلَكُمْ   مماّملكه اختبارا لنا فقال تعالى: }آَمر

أَجْرٌ كَبريٌر{  لَهمُْ  وَأنَْـفَقُوا  نْكُمْ  مر آَمَنُوا  فاَلَّذرينَ  فريهر   399مُسْتَخْلَفريَن 
  كلّ ، وعقل العاملون  م فآمنوا ولم ينفقواكلّا فسمع الغافلون نصف ال

 . لحقّ م فآمنوا وأنفقوا وما يعقلها إلا العالمون المستخلفون فيها باكلّا ال
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ومن أنواع الرزق الذي منحه الرزَّاق لبعض خلقه دون البعض،  
أولوا   إلا  له  ينتبه  ولا  البصائر،  أصحاب  إلا  إليه  يلتفت  لا  والذي 

رأيا سديدا، ألا  الألباب، ولا يعلم قيمته إلا من ملك عقلا رشيدا و 
وَمَا   صَبَِوُا  الَّذرينَ  إرلاَّ  يُـلَقَّاهَا  }وَمَا  تعالى:  قال  حيث  الصبِ  وهو 

ذُو حَظٍّ عَظريمٍ{ إرلاَّ  تعالى    400يُـلَقَّاهَا  الصبُِ فإن الله  رُزرقَ  فالذي 
قد اختصه بنوع من الرزق له من المكانة والقيمة ما ليس لغيره من 
بقية الأنواع الأخرى وما يرُزَق هذه السجايا إلا الذين عندهم خُلق 
وكمال   الخير  خصال  من  عظيم  نصيب  ذو  إلا  يرُزقها  وما  الصبِ، 

اختص الذين  هؤلاء  فإن  ذلك  رزقهم  النفس، فضلا عن  بأن  هم الله 
هذا   صبِهم  على  الآخرة  في  عظيم  جزاء  لهم  الدنيا كان  في  الصبِ 

اَ يُـوَ  الصَّابررُونَ أَجْرَهُمْ برغَيْرر   فيحيث قال تعالى في جزاء الصابرين: }إرنمَّ
سَابٍ{ الخلق   401حر بقية  يحاسب  كما  يحاسبون  لا  أنّم  أي 

وأك النفس  على  أشق شيء  الصبِ  أن  ذلك  من  وأمره والمفهوم  رهه 
على الطبع وأصعبه، لما فيه من الألم والتحمل والتجمل والحلم، ومنه  
فبه   الخلق وهو رزق مخصوص،  وفيه الأدب وحسن  والكتم  التواضع 
يكون كف الأذى عن الخلق واحتمال الأذى من الخلق، وهذه من 
النفوس  إكراه  وفيه  الصدور  أكثر  منها  تضيق  التي  الأمور  عزائم 

ال على  أكرهت وحملها  ما  الأعمال  أفضل  جاء  وقد  والبؤس،  شدة 
عليه النفوس، ولأجل ذلك اشترط الله تعالى على المتقين والصادقين 

ق بالصبِ صدقهم وتقواهم وأكمل  حقّ الصبِ في الشدائد والمكاره، و 
الْبَأْسَاءر  فير  }وَالصَّابرررينَ  تعالى:  فقال  برهم  وأعمال  وصفهم  به 

الْ  يَن  وَحر هُمُ  وَالضَّرَّاءر  وَأوُلئَركَ  صَدَقُوا  الَّذرينَ  أوُلئَركَ  بَأْسر 
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هواها 402الْمُتـَّقُونَ{ السعي في  عن  النفس  الصبِ حبس  فمعنى   ،
المجاهدة  يوجب  ما  بمثل  لمرضاة مولاها  أيضا عن مجاهدتها  وحبسها 
على قدر ما يبتلي به العبد لأن المجاهدة على قدر البلاء، والامتناع  

على  وحبسها  الشرود  الطبع    عن  شره  عن  وصبِها  الطاعة،  دوام 
الذي يظهر سوء الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وصبِها على 
فمنها   شتى،  معان  إلى  الصبِ  يتفرع  ثُ  المعاملة،  في  الأدب  حسن 
الصبِ عن تفاوت الأهواء والصبِ على الثبات، فمن ذلك ما توجب 

رات الهوى المجاهدة صرف الهمة عن الهوى، وتطهير القلب من خط
الصبِ كف  يوجب  الآفات ما  الدنيا، ومن  ونزعات الأعداء وتزيين 
حبس  الصبِ  ومن  فيها،  المشي  عن  النفس  وحبس  عنها  الجوارح 

على   والجسم،   الحقّ النفس  والقلب  اللسان  بمعاملة  عليه  وعكوفها 
واشترط  الصالحات  يعملون  الذين  عباده  تعالى  الله  وصف  وبذلك 

هم في خسران إلا من كان  كلّ   النّاس وأخبِ أن  لصلاح أعمالهم الصبِ  
أهل   ولما    الحقّ من  به  التواصي  بإعادة  فأفرده  الصبِ  وعظمّ  والصبِ، 

لأناس مخصوصين   امخصوص  اكان ذلك كذلك فإن الصبِ يكون رزق
الخلق   وإن  العموم،  فيه  يدخل  بدرجات كلّ لا  ولكن  مرزوقون  هم 

القناعة   على  النفس  حبس  الصبِ  ومن  سبحانه  متفاوتة،  قسمه  بما 
الصبِ كف   ومن  الرازق،  صنع  وعلى  القناعة  على  وصبِها  وتعالى، 
لْعَدْلر  الأذى عن الخلق الذي يدخل في قوله تعالى: }إرنَّ اللََّّ يَأْمُرُ بار

} حْسَانر أفضل   403وَالْإر من  بالأخذ  أمر  هو  بالإحسان  فالأمر 
ح الخلق،  من  يشاء  لمن  الرزَّاق  يهبه  الذي  الرزق  أن  أنواع  يث 

احتمال   ثُ  عباده،  على  الرزَّاق  ينعمه  الذي  الأنعام  هو  الإحسان 
رزقهم الرزَّاق    مماّالأذى عن الخلق وهو مقام المحسنين الذين ينفقون  
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وق  الحقّ من الإحسان، ومن الصبِ، الصبِ على الإنفاق وإعطاء أهل  
ما رزقه    حقّ ، ومن كان كذلك فقد أدى  ربّ فالأق  ربّ وقهم الأقحقّ 

الْقُ  ذري  }وَإريتَاءر  تعالى:  لقوله  وَالْمُنْكَرر ربّى الله  الْفَحْشَاءر  عَنر  وَيَـنـْهَى   
وهو   الفحشاء  على  الصبِ  ومنه  تَذكََّرُونَ{  لَعَلَّكُمْ  يعَرظُكُمْ  وَالْبـَغْير 

د الأمر الفاحش في العلم والإيمان، ومن كان بعيدا عن الفحشاء فق
العقل،   العلماء وأهل  أنكره  ما  المنكر وهو  والصبِ عن  الحياء،  رزق 
وهو   البغي  عن  والصبِ  المعروف،  رزق  فقد  المنكر  على  صبِ  ومن 
الدنيا، فمن   التطاول والغلو ومجاوزة الحد بالكبِ والإسراف في أمور 
ابتعد عن البغي فقد رزق العدل، فمن كان من الصابرين فقد رزق  

والأنفاق، فأخذ بأفضل ثلاث خصال، وابتعد عن    العدل والإحسان
يكون   ومن  والبغي،  والمنكر  الفحشاء  وهي  خصال  ثلاث  أسوأ 
أجرهم   أنعم  ما  فالذين صبِوا،  الأخلاق،  مكارم  رزق  فقد  كذلك 
مدحهم  حتى  ووصفهم  رزقهم  أكرم  وما  بالصبِ،  وصفهم  حتى 

ن كثيرا من  بالصبِ، والصبِ يُحتاج إليه قبل العلم، ومعه وبعده، غير أ
الخلق لا يدركون هذه المعانّ من دلالات الرزَّاق التي تفضل با على 
قدَّر   حيث  ولمشيئته  تعالى  لعلمه  الآخر  البعض  دون  خلقه  بعض 
وَهُمْ   يَـفْعَلُ  عَمَّا  يُسْأَلُ  }لَا  تعالى:  قال  فقد  الغيوب  علام  ذلك 

نا اقتران  لأنه أراد سبحانه أن يفيدنا فضل بيان ويعلم 404يُسْألَُونَ{
ف القدرة،  عن  مسببان  وأنّما  بالخلقة،  لم    كلّ المتو الرزق  أنه  أيقن  قد 

يكن على الله أن يخلقه، فلما خلقه كان عليه أن يرزقه، وهذا الذي  
النافع   الضار  المانع  المعطي  هو  وتعالى  سبحانه  الله  أن  من  ذكرناه 
  حيث كان هو الخالق الرازق كيف شاء، ومتى شاء، ولمن شاء، بما 

وأو  شأنه،  جل  الرزَّاق  من  تذمر  فقد  رزقه  من  تذمر  ومن    كلّ شاء، 
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عن   وغفلة  بالحكمة  جهلا  فيهم  إنما  وهؤلاء  الحسد،  إلى  نفسه 
إلى  ذلك  يحيلون  حيث  بالرزَّاق،  وجحودا  بالرزق  وجهلا  الحاكم، 
اعتادوا  ما  حيث  من  رزقهم  يكون  أن  ويريدون  وحظوظهم  عاداتهم 

باخ معقولهم  حيث  من  أو  والفخر  عليه،  بالعز  ومعقولهم  تيارهم، 
ي ولا  والمسكنة،  والفقر  والتواضع  الذل  على  لا  ون كلّ والتطاول، 

وبيد   يرزقهم كيف شاء  أن  وتقديره  بتدبيره  ويرضون  إلى الله  أمورهم 
لبعدهم  المتواضعين،  من شاء فيؤثرون أخلاق المسرفين على أخلاق 

بالسوء عليهم،    من مشاهدة اليقين ولاستيلاء أخلاق النفس الأمارة
، وأن عزّ وجلّ ه لله  كلّ ثُ إن نفوسهم مع علمهم أن الخلق والأرض  

  ربّ الحمد والملك له، قد تطمع في غير الله وترجو سواه، وقد تضط
ائق، وقلوبم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء  الحقّ بجبلتها عن أثقال  

لذي هو  بالمصائب والفاقات، ولا تصبِ للخالق على استبطاء الرزق ا
الرزَّاق فقد قال   : "ما تركت شيئا  وسلّمالله عليه    صلّىمكتوب من 

من  كربّ يق عن    الجنّةم  روح   النّارويباعدكم  وإن  لكم،  بينته  قد  إلا 
تستوفي  حتى  نفس  تموت  لا  أنّا  وأخبِنّ  روعي،  في  نفث  القدس 

أيها   فيا  عنها،  أبطأ  وإن  رزقها،  في    النّاسأقصى  وأجملوا  الله  اتقوا 
ما حرَّم الله   إلى  أن يخرج  رزقه  استبطاء  أحدكم  ولا يحملن  الطلب، 

 .  405عليه"

الله تعالى يعطي ما شاء لمن شاء فيزيد وينقص كما يبسط    أنّ 
الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع ويضيق على خلقه بما جرى عليهم  

من الموت    ربّ و همن رزقه لأدركه كما ل ربّ القلم، فإن الإنسان لو ه
لأدركه الموت، وأن رزق الدنيا لا ينقطع عن العبد حتى يأتيه أجله،  
فحينئذ ينقطع عنه رزق الدنيا ويدخل في رزق الآخرة، فيكون أول  
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إنسانا سأل    رزق الآخرة آخر رزق الدنيا ولا آخر لهذا الرزق، لو أنّ 
وضمن له    الله أن لا يرزقه لم يستجب له، فالله سبحانه وتعالى خلقه

رزقه إلى أجله المعلوم بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية فهو خلقه 
من أن يرزقه أبدا، ولو أن إنسانا آخر سأل الله أن يكون له    لابدّ و 

من   غيره  أوتِ  ما  لما    الناّسمثل  الدنيا  الحياة  زينة  من  الرزق  في 
تعالى وقدره لما قضاه الله  أيضا لأن ذلك مخالف  له  ، استجاب الله 

قَـوْمرهر فير  عَلَى  }فَخَرجََ  تعالى:  قوله  ذلك في  مثل  نقف على  حيث 
َ قاَرُونُ  ثْلَ مَا أوُتِر نْـيَا يَا ليَْتَ لنََا مر زرينَترهر قاَلَ الَّذرينَ يرُريدُونَ الْحيََاةَ الدُّ

عَظريمٍ  حَظٍّ  لَذُو  اللَّّر   إرنَّهُ  ثَـوَابُ  وَيْـلَكُمْ  الْعرلْمَ  أوُتُوا  الَّذرينَ  خَيْرٌ  وَقاَلَ   
الصَّابررُونَ{ إرلاَّ  يُـلَقَّاهَا  وَلَا  اً  وَعَمرلَ صَالحر آَمَنَ  فالتكسب   406لرمَنْ 

وترزق   تعطى  هي  لا  والأرزَّاق  العطاء،  أودعها الله  طرق  والأسباب 
بمنزلة الأشياء من الأشخاص حيث تكون في متناول يده متى أراد، 

ف لوقت حاجته،  يؤجلها  أن  أحد  يستطيع  أنّ   كلّ و المتولا  الله    موقن 
ل سبحانه هو المعطي والمانع، وأنه هو المسبب الرازق، وأنه هو الأوّ 

 في التصريف والآخر في التقليب.

به المخلوق    ونحن نعلم أن الرزَّاق لا يتوقف رزقه على ما يعتاش 
الذي   للإنسان  مخصوصة  أرزَّاق  هناك  ولكن  والشراب،  الطعام  من 
أخرى   أرزَّاقا  الإلهية  الهبة  هذه  على  ترتب  لذلك  العقل،  الله  رزقه 
تتناسب مع طبيعة هذا المخلوق، وكذلك الأمر بالنسبة للمخلوقات  
الطعام   التي تعتاش با من  العاقلة فقد رزقت أشياء أخرى غير  غير 

وبين  والش  العاقل  المخلوق  بين  ومتباينة  متفاوتة  الأرزَّاق  وهذه  راب، 
نوع من المخلوقات،    كلّ غيره من المخلوقات، ومتفاوتة ومتباينة بين  

فأما الذي يشترك به جميع المخلوقات هو ما يعم الجميع من الرزق  
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من طائع وعاص    النّاس المحسوس الذي يشترك جميع الحيوانات وجميع  
حيث قال تعالى: }وَمَا مرنْ دَابَّةٍ فير الْأَرْضر إرلاَّ عَلَى  وسعيد وشقيّ  

وَمُسْتـَوْدَعَهَا   مُسْتـَقَرَّهَا  وَيَـعْلَمُ  ررزْقُـهَا  مُبريٍن{  كلّ اللَّّر   407فير كرتَابٍ 
ل نتبين أن قدرة الله ونعمه وعلمه ورزقه شامل  شيء،    كلّ فمن هنا 

الله سبحانه برزقها  الأرض إلا وقد تكفَّل    فيفلا توجد دابة تتحرك  
لها   الخلق    فيالمناسب  خلق  الذي  لأن  منه  تفضلا  البيئات  مختلف 

حال حياتها، والمكان    في ضمن لهم الرزق، وهو يعلم مكان استقرارها  
و  موتها،  بعد  فيه  تودع  عنده   كلّ الذي  مسجل  ذلك  من  شيء 

الرزق   فيسبحانه   من  النوع  وهذا  فيه،  ما  لأحوال  موضح  كتاب 
ا وهبه  فيه  الذي  ليس  الذي  المطلق  العموم  رزق  هو  لخلقه  لرزَّاق 

استثناء، وهو الغذاء الضروري لحياة جميع الأحياء من إنسان وحيوان  
التفاوت والاختلاف   يتناسب مع طبيعة خلقه، ثُ يأتِ  بما  ونبات، 
المرزوقة  الكم والنوع حسب طبيعة الخلق، وأول هذه المخلوقات  في 

الغذاء  – الإنسان،    -غير  عقلا  هو  البشر  جميع  رزق  تعالى  فالله 
وبين   والمجنون،  العبقري  هما  استثنائيتين  حالتين  إلا في  به،  يتساوون 

ول درجات  وذاك  على    كلّ هذا  إنه  سبحانه  شيء   كلّ خصوصية 
م عنهما  كلّ ، وسنتجلّ جلالهذلك لحكمة أرادها الرزَّاق    كلّ قدير، و 

مقتضب والحكمة الإلهية من ذلك, ثُ نبسط القول في أرزَّاق   كلّ ش ب
 العقول الطبيعية وتنوع تلك الأرزَّاق واختلافاتها. 

الحكمة التي أرادها الرزَّاق   ا المجنون الذي لم يرزق العقل، فإنّ أمّ 
هي أن يتفكر أصحاب العقول بأي نوع من الرزق أكرمهم الرزَّاق به  

به    مماّة على هيبتهم وما إلى ذلك  في تصريف أمورهم والمحافظ  يمتاز 
العاقل عن المجنون، فيعلم قدر النعمة وقيمتها التي أكرمه الرزَّاق با،  
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وي بعقل  شكّ فيحمده  الله  الذي خصه  العبقري  وأما  إليه،  ويتوب  ره 
الشخص   تعني  لا  إنسانية  حاجة  فهي  العقلاء  جميع  عن  به  امتاز 

ال هؤلاء يتعدى الخاص إلى العام، نفسه لأننا نجد النتاج العقلي لأمث
العموم، لذلك لم نجد أحدا من هؤلاء  أنه من خصوص  وهذا يعني 
على الرغم من انتمائهم لأمم مختلفة، أنّم يكنون العداء لأمة أخرى  
وهذا من حكمة الرزَّاق الذي جعل عقولهم رزقا للبشرية التي أساءت  

هؤلاء   فمن  بعد،  فيما  الرزق  هذا  النظرية   اينأينشتاستخدام  في 
الكه المصباح  أخترع  الذي  وأديسون  الذي  رباّ النسبية،  ونوبل  ئي، 

وغيرهم   اليورانيوم،  اكتشفت  التي  ومدام كوري  المتفجرات،  اخترع 
كثير، فلم يكن أحد من هؤلاء يفكر في جانب الشر الذي يكمن 
في هذا النوع من الرزق، وما كان همهم وانشغالهم إلا بما يقدمون من 

 للإنسانية التي أساء بعض أفرادها التصرف بذا الرزق، لذلك الخير
يستخدم  اكتشافه  رأى  عندما  نوبل  عند  عظيمة  الفعل  ردة  وجدنا 

على   ثروته  جميع  نذر  أن  إلا  منه  فما كان  والدمار،    كلّ شللقتل 
جوائز لمن يقدم خدمة تفيد الإنسانية في وجوه الخير شعورا منه أن 

خدم في غير مجاله. وأما بقية بني البشر فهم  هذا النوع من الرزق است
متساوون في دائرة التوسط في أن رزقوا هذا العقل، وهو تساوٍ فطري 
في الارتزاق به، وإن كان للذكاء بينهم درجات، ولهذا يكون التفاوت  
العلوم  الحياة في  من مجالات  المكتسب  الذكاء  إلى  يعود  بينهم  فيما 

ذلك ينطوي تحت راية    كلّ أنواعها، و والآداب والفنون على اختلاف  
وأوّ  الخير،  من  الوجه  لهذا  تعالى  هبته  في  الرزَّاق  من  أرزَّاق  الرزق  ل 

العقل هو العلم والمعرفة على اختلاف أنواعها دون تحديد أو استثناء  
لأي نوع من أنواع هذه العلوم الشرعية أو الوضعية، ونحن لا نفاضل 

زَّاق هو الذي قدَّر المقادير والحاجات بين أنواع الرزق العقلي لأن الر 
الغالبية العظمى من بني البشر لا  العلم أو ذاك، على أننا نجد  لهذا 
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يطلقون اسم عالم إلا لمن كان له باع طويل في الطب أو الهندسة أو  
هنالك من  ما  آخر  إلى  المائية  الأحياء  عوالم  أو في  الوراثية  الجينات 

و  الوضعية،  العلوم  هذه  الذين أنواع  على  التسمية  هذه  يطلقون  لا 
العلوم   أنواع  أرفع  من  هي  التي  والإلهيات  الشرعية  بالعلوم  يشتغلون 
جعلوا  المعرفة  أسس  وضعوا  هم  الذين  الفلاسفة  أن  حتى  وأشرفها، 
العلوم التي  الميتافيزيقا والإلهيات أعلى درجات المعرفة، ذلك أن أمر 

الأ من  تتدرج  إنما  للخلق  الرزَّاق  أول  رزقها  فكان  الأعلى،  إلى  دنَّ 
العلوم وأدناها هو علم التشريح بصرف النظر عن توجيهه سواء إلى  
الإنسان أو الحيوان أو النبات، فلو أخذنا قطعة من الخشب وشرحنا 
هذه القطعة فنكون بدأنا بأول العلوم التي سوف تظهر لنا عددا من 

ن قد انتقلنا  القطع من خلال التشريح، فإذا أحصينا هذه القطع نكو 
من التشريح إلى الحساب الذي هو أرفع درجة لأنه اشترك بين الواقع 
والذهن، وبعد ذلك سوف نجد الدوائر والزوايا والمستقيمات في هذه 
القطعة أو تلك فيظهر لنا علم الهندسة الذي هو أرفع من الحساب، 

الذهن، كلّ و  إلى  الواقع  من  التسامي  عملية  تبدأ  مرحلة  تقدمنا  ما 
ما ترفعت العلوم عن الواقع زادت رتبة في الشرف، وهكذا فالجبِ كلّ ف

تثبت   التي  الفرضيات  إلى  الواقع  من  يتجرد  لأنه  الهندسة  من  أعلى 
النظريات بحيث تؤسس علم الفلك، ولذلك كانت الموسيقى والشعر 

ما  كلّ عام هي أرفع من العلوم لتجردها عن الواقع، ف  كلّ ش والفنون ب
والتجريد في علم من العلوم كانت درجته أشرف من  ازداد التسامي  

علم   والبحث في  الطبيعة  وراء  وما  الميتافيزيقا  ولذلك كانت  سابقه، 
لذلك كانت  الغيبيات  في  تبحث  لأنّا  العلوم  أشرف  من  الإلهيات 
العلوم الشرعية أشرف العلوم من هذا الباب، وهذا لا يعني أن العلوم  

املين في مجالاتها هم شرفاء بالبحث  الطبيعية منقوصة الشرف بل الع
أحوال  دائمة لأجل تحسين  الذي هو في حركة  والتطوير  والتجريب 
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العيش وتطوير مصادر الأرزَّاق للعباد، وعليه لا شرف في العلم مهما  
كان إن لم يكن عائدا بالنفع على العباد. قال تعالى: }وَمَا مرنْ دَابَّةٍ 

يَ  طاَئررٍ  وَلَا  الْأَرْضر  فير  فير  فَـرَّطْنَا  مَا  أمَْثاَلُكُمْ  أمَُمٌ  إرلاَّ  َنَاحَيْهر  بجر طريُر 
إرلَى   ثَُُّ  شَيْءٍ  مرنْ  يُحْشَرُونَ{ربرّ الْكرتَابر  رُزرقَ هذا    408مْ  ولذا فمن 

العلم المنتج والمبدع والمؤدي للإصلاح في الأرض وإعمارها فقد أوتِ 
وإنما   فقط،  العلم  على  الرزق  من  النوع  هذا  يتوقف  ولا  خيرا كثيرا، 

 يحتاج من يشتغل بذا النوع من الرزق إلى أن يرزق الفهم.

يث  هذه الأرزَّاق إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من ح  كلّ وعليه  
قال رسول الله   ولذلك  نعمة،  فهو  الآخرة  الله    صلّىأنه معين على 

ه عنده  ربّ في جسده آمنا في س  في: "من أصبح منكم معاوسلّمعليه  
 .  409قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا" 

وجه الحاجة إليهما وأنّما    فيا الأهل والولد الصالح فلا يخوأمّ 
إذ قال   الرزَّاق،  : "ألا أخبِك بخير ما وسلّمالله عليه    صلّىرزق من 

إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته،   إذا نظر  المرأة الصالحة،  المرء،  يكنزه 
والفضة   410وإذا غاب عنها حفظته"  الذهب  فهذا خير من رزق 
الله   رسول  وقال  عليه    صلّىوالمتاع،  الإنسان    :وسلّمالله  مات  "إذا 

وولد   به  ينتفع  وعلم  جارية  صدقة  من  ثلاثة،  من  إلا  عمله  انقطع 
   .411صالح يدعو له" 

وعليه فالرزق من الرزَّاق الكريم لا يقتصر على الأقوات والمعاش  
كما يفهمه البعض قال الله تعالى: }وَمَا بركُمْ مرنْ نرعْمَةٍ فَمرنَ اللَّّر ثَُُّ  
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تَجْأَرُونَ{ فإَرليَْهر  الضُّرُّ  مَسَّكُمُ  ذلك    412إرذَا  في  يدخل    كلّ حيث 
ال وأعلاها  المادي  الرزق  وأدناها  الرزق  اجتمع  أنواع  وما  العقلي  رزق 

التي  الجوارح  به  تختص  وما  والشم  والتذوق  والبصر  بينها كالسمع 
تَـعُدُّوا   قاله الله تعالى: }وَإرنْ  القول وخيره ما  المرزوق وصفوة  يملكها 

 .  413نرعْمَةَ اللَّّر لَا تُحْصُوهَا{

 وعليه أتساءل: 

وخطيئة،  ذنبا  لك  ويغفر  رزقا،  لك  ويخلق  يخلقك،    أإله كريم 
هو أولى بالعبادة أم إله يُخلق ولا يَخلق شيئا ولا يحيي    لجنّة ويبُشرك با

يرزق ولا  يميت  عَلَيْهرمْ   ؟ولا  لَسْتَ  مُذكَرّرٌ  أنَْتَ  اَ  إرنمَّ }فَذكَرّرْ 
صَُيْطررٍ{   414بمر

يُستمد ويشتق   الذي  يُخلق: هو  الذي  المصدر  ـ  خَلق    مماّ ثًلثا 
ومنها   عليها،  التعرف  ويتم  الأشياء  تُكشف  فبالعلم  أرزَّاق،  من  الله 
ن حياته به ويُشبع حاجاته   يصنع الرزَّاق بالإضافة )الخليفة( رزقا يُحسرّ

 المتنوعة والمتطور. 

الحديد رزقا والنحاس   اكتشف  نقَّب في الأرض حتى  ولذلك، 
اصفر  يطاواسود  اوالذهب  وهو  وشقها  الطرق  وعبَّد  المسافات ،  وي 

التي منها خُلق  مثلما يطوي الحديد؛ ثُ رفع رأسه من على الأرض 
وعليها يرتزق إلى السماء، ففكر في طي المسافة بينهما حتى اكتشف  
أحواله   طوَّر  ثُ  الفضاء،  غزو  من  تمكَّن  به  الذي  الجاذبية  قانون 

   عة. وحياته بما تصنع يداه ولا زال يطُوَّر بيديه وبعقله العلوم المتنو 

 

 35النحل  - 412
 34إبراهيم   - 413
 . 21، 20الغاشية،  -414



234 
 

البناء   مستوى  فعلى  واحد،  والرزَّاق  تتعدد  الأرزَّاق  قلنا  وكما 
الخلَقي للإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، فقد رزقه بما  
أيضا بما يماثله مع ما خلق، وفيما يميزه فقد  يميزه عمَّا خَلق، ورزقه 

 عة أشياء عظيمة هي:  ربّ رزقه بأ

العقل:   رزقه  الأوّل  التاريخ    مماّ الشيء  تصنع  ذاكرة  له  جعل 
وأجود  أفضل  مستقبلٍ  ومواعظ حسنة لأجل  تراثً  تنقله  ثُ  وتحفظه 
تلك  عن  يميزه  عقلا  بالإضافة  الخلاَّق  رُزرق  ولذلك،  وأنفع.  وأفيد 
الدواب التي لا تدرك شيئا صم بكم لا يتذكرون ولا يستطيعون أن 

ال اللَّّر  عرنْدَ  الدَّوَابرّ  شَرَّ  }إرنَّ  لَا يتفكروا  الَّذرينَ  الْبُكْمُ  صُّمُّ 
عليه 415يَـعْقرلُونَ{  آدم  استطاع  ما  به،  رُزرقَ  الذي  العقل  ولولا   .

أمُرت   والسّلام  الصّلاة المميز  العقل  ولذلك  بأسَائهم،  ينُبئهم  أن 
 الملائكة أن تسجد له طاعة لله الذي أصدر الأمر بالسجود لآدم. 

حَابر الْمُسَخَّرر بَيْنَ السَّمَاءر  قال تعالى: }وَتَصْرريفر الررّيَاحر وَالسَّ 
أي أنّ الإنسان الذي ميزه الله    416وَالْأَرْضر لَآيَاتٍ لرقَوْمٍ يَـعْقرلُونَ{

والسحاب   الرياح  أمر  يعقل  المخلوقات  بين  من  وحده  هو  بالعقل 
ما سيترتب على  وبين  والأرض  السماء  وبين  بينهما  العلاقة  ويدرك 

التي   المخلوقات  وحياة  وبين  حياته  بالسحب  إليها  الرياح  تَت  لم 
 حياة المخلوقات التي سيسقط المطر عليها فَـتُحي الأرض بعد موتها.  

ويستقرئ  ويتذكر  يفكر  بالعقل  الرزَّاق  ميزه  الذي  الإنسان 
على  ويُـقْدم  يجب  ما  يتبين  حتى  ويستنتج  ويقورّم  ويخطط  ويستنبط 

يبتع أو  عنه  ويحيد  يجب  لا  ما  ويتبين  عمله،  أو  في فعله  ويفكر  د 
  البديل الأنسب.

 

 . 22الأنفال،  -415
 . 164البقرة،  - 416
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حاسة   على  مترتبة  حاسة  الضمير  الضمير:  رزقه  الثانّ  الشيء 
يروُا فير الْأَرْضر  العباد قال تعالى: }أفََـلَمْ يَسر العقل الذي رزق الله به 
تَـعْمَى   لَا  اَ  فإَرنَّّ اَ  بر يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  اَ  بر يَـعْقرلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ  فَـتَكُونَ 

ولذا؛ فالضمير  417بْصَارُ وَلَكرنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتير فير الصُّدُورر{الْأَ 
يتكون من مجموع القيم والفضائل الاجتماعية والإنسانية التي تُهذرّب  
والقيم  الأديان  إليه  ترشد  لما  وفقا  للسلوك  الضابط  فهو  الأخلاق، 

ال بذاكرة  له علاقة  الذي  وهو  المجتمع،  وأعراف  وما  الإنسانية  تاريخ 
القيم  ينبغي أن يكون من أجل رضاء يستوعب الآخرين في حدود 

يَة لضمير المجتمع.   رضر
ُ
 والفضائل الم

من  يتألم  تجعله  التي  هي  الإنسانّ  للخلق  المميزة  الحاسة  هذه 
تجعله  التي  وهي  والقيم،  والأخلاق  للدين  المشينة  الأعمال  ارتكاب 

 يغضب من أجل الكرامة ويثأر.  

ت التقوى، فالذي يمتلك ضميرا مدركا لما يجب ولما  الضمير بي
إن كنت على   التقدير لا يخرُيفَك في شيء  وافر  ، الحقّ لا يجب مع 

على   تكن  لم  الشدة    الحقّ وإن  مع  له  يحيده    قوّةفتكون  لا  وثبات 
وتقوى قال تعالى: }فاَتّـَقُوا اللََّّ يَا أوُلير الْألَْبَابر   حجّةحائد عنه إلا  

تُـفْلرحُونَ{ يا    418لَعَلَّكُمْ  حياة  القصاص  في  }ولكم  تعالى:  وقوله 
تتقون{ لعلكم  اللباب  المؤمنون  419أولي  هم  الألباب  فأولي   .

تعالى:  لقوله  مصداقا  بالأفواه  لا  بالقلوب  الضمائر  أصحاب 
فَـْوَاهر  اَ يَكْتُمُونَ{ }يَـقُولُونَ بأر ُ أعَْلَمُ بمر ،  420هرمْ مَا ليَْسَ فير قُـلُوبررمْ وَاللَّّ

 

 . 46الحج،  - 417
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اَ لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكرنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتير فير   وقوله تعالى: }فإَرنَّّ
وقوله  421الصُّدُورر{ يدخل  عزّ وجلّ .  ولما  أسلمنا  قولوا  : }ولكن 

 .422الإيمان في قلوبكم{

بالإضافة   الرزَّاق  إلى  الأعظم  الرزَّاق  من  نافع  رزق  الضمير 
يفعله،   أو  يقوله  ما  ومع  إليه  يستمع  ما  مع  ومعتدلا  عادلا  ليكون 
فالضمير هو الذي به يتمكن الخليفة من حْمل المسؤولية، وتحمُّل ما 
بضمير   الأعظم  الرزَّاق  يرزقه  لا  فمن  ولهذا  أعباء.  من  عليها  يترتب 

 قادرا على حمل المسؤولية وتحمَّل أعبائها الجسام.  نافع لن يكون 

خَلَقْنَا  }لَقَدْ  تعالى:  قال  السوية:  القامة  رزقه  الثالث  الشيء 
تَـقْوريٍم{  أَحْسَنر  نْسَانَ فير  ، في أحسن تقويم تعني في أحسن 423الْإر

خلق   مماّصنعة يمشي سويا متميزا بالقامة والبهاء ليس كمثله شيء  
الأخ المخلوقات  تزحف  من  أو  وجوهها  على  مُكبة  تمشي  التي  رى 

 على بطونّا. 

بر  غَرَّكَ  مَا  نْسَانُ  الْإر أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  الَّذري    ك ربّ قال  الْكَرريمر 
ركََّبَكَ{ شَاءَ  مَا  صُورةٍَ  أَيرّ  فير  فَـعَدَلَكَ  فَسَوَّاكَ  لماذا  424خَلَقَكَ   ،
حيا  الدنيا  الحياة  أن  تعلم  وأنت  الإنسان  أيها  وغرور  الغرور  متاع  ة 

الْغَرُورُ{  للَّّر  نْـيَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُمْ بار ، واتقر الله  425}فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
السوية   بالقامة  رزقك  الذي  الله  واتق  فعدلك  فسواك  خلقك  الذي 

 

 . 46الحج،  - 421
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تعرف   بما  الذين  والضمير  بالعقل  ميزك  خلق كما  عما  ليميزك 
 من الباطل.   الحقّ تبين وتدرك وتبحث وتتذكر وتفكر حتى ت

نْسَانَ فير كَبَدٍ{ الْإر خَلَقْنَا  }لَقَدْ  تعالى:  تقديرنا  426قال  ، في 
ما تَلم  كلّ )في كبد( أي خُلق ونحن نعلم بألم والديه ومن لهم علاقة به  

وذلك لإحساسهم بحاله وما يلم به من مرض أو حاجة إن لم تُشبع، 
وسط بطن أمه وهو مستوي ويقول القرطبي في كبد قائم في خلقه في  

 . 427القامة

الشيء الرابع رزقه الذوق الرفيع: الذي به يتذوق المعنى والدلالة  
القول   في  لتتجسد  وتُستمد  البلاغية  الصور  ترُسم  والفعل    الحقّ وبه 

إلا الحقّ والسلوك    الحقّ  الإحسان  جزاء  }هل  تعالى:  قال   .
المكا 428الإحسان{ إلا  للإحسان  أي: لا جزاء عظيم  عليه ،  فأة 

الْقَوْلَ فَـيـَتَّبرعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئَركَ   لجنّةبا يَسْتَمرعُونَ  وقوله تعالى: }الَّذرينَ 
} ُ وَأوُلئَركَ هُمْ أوُلُو الْألَْبَابر  . 429الَّذرينَ هَدَاهُمُ اللَّّ

الحسن   بين  يميزون  الرفيع  الذوق  حاسة  يمتلكون  الذين 
الأكثر وكذلك  والأجود  والجيد  فبذوقهم   والأحسن،  ولذا  جودة، 

 يتمكنون من الاختيار الأفضل والأروع والأكثر نفعا. 

وردة   فكانت  الأرض  انشقت  }فإذا  تعالى:  قال 
تمده 430كالدهان{ حتى  المتذوق  ذهن  في  ترتسم  جمالية  صورة   ،

 

 . 4البلد،  -426
 . 63، ص 20القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  -427
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السماوات  خلق  في  يتفكرون  الذين  من  وتجعله  الرفيع  بالذوق 
   نا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.ربّ والأرض 

وجلّ وقال   ترُدنَّ  عزّ  إن كنتنَّ  لأزواجك  قل  النبي  أيها  }يا   :
وإن   جميلا  سراحا  وأسرحكنَّ  أمتعكنَّ  فتعالين  وزينتها  الدنيا  الحياة 
كنتنَّ تردنَ الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكنَّ  

عظيما{ سراحا  431أجرا  وسرحوهن  }فمتعوهنَّ  تعالى:  وقال   .
 .432جميلا{ 

لل  الذوقي  البناء  إلى  والأسلوب  كلّ فلننظر  والصورة  والجملة  مة 
والمعنى والدلالة حتى نتبينرّ وندرك المقدرة الذوقية التي رزقنا وميزنا الله  

 .  رباّ با، ولنتعظ فيما نقول وما نعمل ونتقي الله 

رزقنا الله تعالى بالذوق معاملة رفيعة وحسنة مثلما الدين معاملة  
وحسنة، بالنفس    رفيعة  النفس  أن  فيها  عليهم  }وكتبنا  تعالى:  قال 

والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح  
الله   أنزل  بما  يحكم  لم  ومن  له  فهو كفَّارة  به  تصدق  فمن  قصاص 

الظالمون{  هم  من 433فأولئك  مجموعة  على  الآية  هذه  تحتوي   .
أحد أحدا. وهذا ما فرضه    الأحكام العادلة للقصاص، حتى لا يَظلم

الله تعالى على اليهود في التوراة أي أن النفس لا تقتل إلا في مقابل 
نفس قتلتها، ولا تُـفْقَأ عيٍن إلا في مقابل عيٍن فقأتها، وهكذا إلا إذا  

 أحد عن أحدٍ فَـيُكفرّر الله عنه ذنوبه.  فيع

 

 . 29، 28الأحزاب،  -431
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رَ  لرسَعْيرهَا  يَـوْمَئرذٍ نَاعرمَةٌ  تعالى: }وُجُوهٌ  عَالريَةٍ  قال  يَةٌ فير جَنَّةٍ  اضر
وَأَكْوَابٌ   مَرْفُوعَةٌ  سُرُرٌ  فريهَا  جَارريةٌَ  عَيْنٌ  فريهَا  لَاغريَةً  فريهَا  تَسْمَعُ  لَا 

ثُوثةٌَ{  مَبـْ  ُّ وَزَراَبر مَصْفُوفَةٌ  وَنَماَررقُ  من 434مَوْضُوعَةٌ  منظومة  إنّا   .
من   فيها  الكريمة،  الآيات  هذه  في  رفيع  بذوق  مبثوثة  الصور  القيم 

رواية   أو  قصة  أو كتابة  لوحة  رسم  من  المبدعين  يُمكرّن  ما  الجمالية 
 . الجنّةلتنسج علاقة صلة جمالية بين المؤمن وما بشر به في 

وَإرلَى    خُلرقَتْ  كَيْفَ  برلر  الْإر إرلَى  يَـنْظرُُونَ  }أفََلَا  تعالى:  قال 
بَ  نُصر الجرْبَالر كَيْفَ  وَإرلَى  رفُرعَتْ  الْأَرْضر كَيْفَ السَّمَاءر كَيْفَ  وَإرلَى  تْ 

صَُيْطررٍ{ اَ أنَْتَ مُذكَرّرٌ لَسْتَ عَلَيْهرمْ بمر  .435سُطرحَتْ فَذكَرّرْ إرنمَّ

الأ الأشياء  فبهذه  من ربّ وعليه:  الله  رزقه  بما  الإنسان  تميَّز  عة 
خصوصية عن غيره من الحيوانات والكائنات الأخرى، وتماثل معها  

تبصر كما فهي  الأخر  حواسه  وتشم    في  يسمع  وتسمع كما  يبصر 
بطعمه   يذوقه محسوسا  هو  بطعمه كما  المحسوس  وتذوق  يشم  كما 
عاطفته.   وللإنسان  عاطفته  للطير  مثلما  عاطفته  للحيوان  وهكذا 
السوية  العقل والضمير والقامة  المطلق  الرزَّاق  ولأن الإنسان قد رزقه 

في كونه  والذوق الرفيع فهو يختلف عن الحيوانات والكائنات الأخر  
يُحب ويكره، وهي لا تحب ولا تكره كما هو يحب ويكره، فهي فقط  
لأساليب  المدركين  قربل  من  للترويض  قابلة  فهي  ولهذا  وتهدأ،  تثور 
من   اكتسبوه  وبما  عقلية،  مدركات  من  تعالى  به  ميزهم  بما  الترويض 

 ة.  ربّ مهارات فنية وخبِة وتج
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 النبي 

 زكريا من السنّة
النبي زكريا عليه السّلام من أنبياء بني إسرائيل، وهو من دخل  
المنافسة مع غيره من أجل كفالة مريم؛ فكانت الاستجابة والحظ أن  

 أجرييكون زكريا عليه السّلام كفيلا؛ أي بعد أن لجأ المتنافسون إلى  
 القرعة، كانت كفالتها من حظ زكريا. 

بينا نشأة دينية  للعبادة،  نشأت مريم كما سبق وأن  ، وتفرغت 
من رزق الله لم يأتها به، وفي غير وقته،   افكان زكريا يجد عندها رزق 

 وهذا من إكرام الله لها.  

المفسدين   من  الله  دين  على  يخشى  السلام  عليه  زكريا  كان 
ه سائلا أن يرزقه ولدا لتكون  ربّ والمارقين، وهذه الخشية جعلته يدعوا  
ب في  لذلك  وارثة  يعقوب  آل  له  سلالة  الله  فاستجاب  إسرائيل؛  ني 

بيحيى،   يبشرك  أنّ الله  المحراب  يصلي في  قائم  وهو  الملائكة  وبشّرته 
 وأنهّ سيكون من الأنبياء الصالحين، وأنهّ خير أهل زمانه. 

الشدائد  من  زمانه كثير  في  السّلام  عليه  زكريا  على  توالت 
واشتع منه  العظم  وهن  وبالزّمن  صبورا،  ذلك كان  ومع  ل الثقال، 

ال الصّالحين  من  الناضجة كان  أعوامه  وفي كلّ  شيبا،  نيين  رباّ الرأّس 
الذين يخدمون الهيكلّ، حتى أنبأه الله تعالى واصطفاه نبيا كريما. فقام  
وحده،   الله  وعبادة  الإسلام  الله  دين  إلى  قومه  يدعو  السّلام  عليه 
ويحذرهم عذابه، وذلك بما هم عليه من فسوق وفجور ومفاسد، إلى  

الأنبياء  جا على  تسلطّهم  وكذلك  الحكم  على  الملوك  تسلط  نب 
 والصّالحين وسفك دمائهم. 
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إنّ الله تعالى اجتبى واصطفي زكريا عليه السّلام لرسالته، وخصّه  
الصّلاة   والمرسلين عليهم  الأنبياء  أمثاله من  قيام  بذلك  فقام  بوحيه، 

ئا، وعلّمهم ما  والسّلام، ودعا العباد إلى عبادة الله ولا يشركوا به شي 
 علمه الله، ونصحهم نبأ وعلما ومعرفة وحكمة. 

 : كفالة زكريا لمريم
كان نبي الله زكريا عليه السّلام متزوجًا بإيشاع أخت مريم وهذا 
من  إلّا  يقين  فلا  ولذلك  إيشاع،  خالتها  زوج  وقيل  الجمهور،  قول 

 القرآن، والقرآن لم يذكر ذلك.

ال الصّالحات  من  عمران  زوجة  ت كانت  كبِر قد  عابدات 
وعجزت ولم تلد ولدًا؛ فدعت الله تعالى أن يهبها ولدًا، ونذرت إن  
وخدمه،   المقدس  بيت  سَدَنة  من  تجعله  أن  ولدًا  تعالى  الله  رزقها 
المحرر   النذر  وكان  الحمل،  ما  تعلم  تكن  ولم  بطنها،  في  ما  وحررت 

حتى عندهم هو أن يصبح الولد لله يقوم بخدمة المسجد ولا يبِح منه  
يبلغ الحلم؛ فإذا بلغ خيّر، فإن أحبّ أن يقيم فيه أقام وإن أحبّ أن  

 يذهب ذهب حيث شاء. 

وقبل الولادة مات الرّجل الصّالح )عمران( أبو مريم في حملها؛  
إرنّّر وَضَعْتُـهَا   ربّ فلمّا وضعت أمّ مريم حملها إذا هو أنثى، فقالت: }

وَضَعَتْ   اَ  بمر أعَْلَمُ  وَالّلُّ  مَرْيَمَ  أنُثَى  تُـهَا  سَََّيـْ وَإرنّّر  الذَّكَرُ كَالأنُثَى  وَليَْسَ 
} يمر أي أنّّا تعتذر    436ورإرنّّر أعُريذُهَا بركَ وَذُررّيّـَتـَهَا مرنَ الشَّيْطاَنر الرَّجر

ا لأنّّا لم تنجب الذكّر الذي نذرته لخدمة الله تعالى، كون الأنثى  ربّ ل
 المسجد والإقامة فيه. لا تصلح لما يصلح له الذكّر من خدمة 
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هارون،   أبناء  العلماء  الأحبار  عند  ابنتها  مريم  أمّ  وضعت 
لهم:   المنذورة"وقالت  إمامهم   " هذه  بنت  لأنّّا كانت  فيها  فتنافسوا 

وسيدهم عمران الذي كان من علماء بني إسرائيل الصّالحين، وكانوا 
عليه    يقترعون على الذين يؤتون بم إلى المسجد لخدمته، فقال زكريا

أ أنا  يومئذ:  نبيهم  با لأنّ خالتها عندي، وذلك   حقّ السّلام وكان 
نطرحُ  وقالوا:  عليها  الاقتراع  وطلبوا  فأبوا  الأم،  بمنزلة  تعد  الخالة  أنّ 
أقلامنا في النّهر الجار، قيل هو نّر الأردن فمن صعد قلمه فوق الماء  

أ أقلام  حقّ فهو  فيه  وألقوا  النّهر  ذلك  إلى  فذهبوا  التي كانوا  با؛  هم 
أقلامهم،   ورسبت  الماء  فوق  زكريا  قلم  فارتفع  التوراة؛  با  يكتبون 
إلى خالتها “أمّ يحيى”  السّلام وكفلها وضمنها  عليه  فأخذها زكريا 
واسترضع لها حتى كبِت ووضعها في غرفة في المسجد لا يرقى إليها  

لمفتاح إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره. وكان يغلق عليها الباب ومعه ا
 لا يأمن عليه أحدًا، وكان بين الحين والحين يخرجها لخالتها مؤقتّا. 

كان نبي الله زكريا عليه السّلام يرى من عجائب قدرة الله تعالى  
يبهر  ما  العفيفة  الطاهرة  السيدة  هذه  حفظ  في  الكرامات  من 

}فَـتـَقَبـَّلَهَا   تعالى:  يقول الله  وَأَ ربَّ العقول،  حَسَنٍ  برقَبُولٍ  نَـبَاتًً  ا  نبـَتـَهَا 
عرندَهَا  وَجَدَ  الْمرحْراَبَ  زكََررياَّ  هَا  عَلَيـْ دَخَلَ  زكََررياَّ كلّمَا  وكََفَّلَهَا  حَسَنًا 
ررزْقاً قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنََّّ لَكر هَـذَا قاَلَتْ هُوَ مرنْ عرندر اللّرّ إنَّ الّلَّ يَـرْزُقُ مَن  

سَابٍ{  .437يَشَاءُ برغَيْرر حر

الله نبي  عليها  كان  مريم  على  دخل  إذا  السّلام  عليه  زكريا   
السّلام في المحراب وهو معبدها الذي تعبد فيه الله تعالى يجد عندها  

وكفالة زكريا عليه   عزّ وجلّ من الرّزق ما لم يكن يتوقعّه، إنّّا رعاية الله 
 الصّلاة والسّلام.
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ال المعبد  ذلك  )مر رباّ في  الشّريفة  الصّالحة  الفتاة  يم(  نّ كانت 
 تتعبّد توحيدا لله تعالى ليلها ونّارها. 

  دعاء زكريا: 
وانتشر  السّن  به  تقدمت  السّلام وقد  كان نبي الله زكريا عليه 
تلد،  لا  عاقرا  امرأته  وكانت  عتيًا،  الكبِ  من  وبلغ  رأسه  الشيب في 
ولكنّه لماّ رأى فضل الله الرزاّق على مريم المكفولة من قبله، تبينّا له  
زوجته   أنّ  من  بالرّغم  فدعاه  تعالى  الله  على  مستحيل  شيء  لا  أنهّ 

يرزق    عاقرا )أن  رغبة  لزكريا  وكانت  الإنجاب؛  عمر  تجاوزت  وقد 
و ربّ بولدٍ(؛ فطلب   العلم  يرثه في  تقيًا  يرزقه غلامًا  ويكون    النبوّةه أن 

هَبْ لي مرن لدُنْكَ    ربّ هُ قالَ  ربّ رحمة بين النّاس؛ }هُنالركَ دَعَا زكرياَّ  
 438ذُرريَّّةً طيربّةً إنَّكَ سَيعُ الدُّعاء{

التوقّ  يجب  أن والذي  يمكن  لا  العاقر  أنّ  هو:  هنا،  عنده  ف 
تلد، وذلك لأنّّا عاقر. أي لم تخلق فيها أنوثة الإنجاب، بمعنى: أنّّا لم  
تعد خلقا لتكون منجبة، وهذه مشيئة الخالق }يَـهَبُ لرمَنْ يَشَاءُ إرنَاثًً  

وَإرنَاثًً  يُـزَورّجُهُمْ ذكُْراَنًا  أوَْ  الذُّكُورَ  يَشَاءُ  لرمَنْ  يَشَاءُ   وَيَـهَبُ  مَنْ  وَيَجْعَلُ 
، وقد البعض يقول: أنّ الطبّ الحديث 439عَقريمًا إرنَّهُ عَلريمٌ قَدريرٌ{

العاقر  تجعل  أن  من  تمكّن  ومعرفة  مقدرة  بلغ  ما  العلم  من  بلغ  قد 
 منجبة.

 أقول: 

الطبّ بلغ من المعرفة العلمية مبلغ عظيما، ولكنّه لا يعالج إلّا 
من هي لم تحرم خلقا من معطيات الإنجاب، ولهذا وجب التمييز بين  
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المرأة التي لم تحمل بعلل يمكن علاجها، وبين امرأة عاقر )لا إمكانية  
تحمل   أن  يعيق  الذي  )المرض  علاج  فللمرض  ولهذا؛  تنجب(  لأن 

 عقم فلا علاج له لأنهّ خلقي. الأنثى( أمّ ال

وهذا   عاقر،  زوجته  لأنّ  معجزة،  زكريا  زوجة  فإنّ حمل  وعليه؛ 
الأمر لا يكون خاضعا إلّا للأمر )كن( الذي لا يكون إلّا أمرا من 

 عند الله تعالى. 

 وحتى لا يتعصّب البعض لأقوالهم أنّ للعقم علاج ودواء أقول:

 عة حُجج هي:ربّ عليكم أن تميّز بين أ

الأولى: إنّ العمل المستحيل لا يكون إلّا بيد الله تعالى.    لحجّةا
 العاقر بإذن الله  إنجاب ومن هنا كان 

الثانية: إنّ العمل المعجز لا يكون إلّا على أيدي أنبياء    الحجّة
و  الأنبياء  معجزات  تعدّد  وهنا  ورسله،  الصّلاة   الرّسُلالله  عليهم 

 والسّلام.

لخوارق لا يكون إلّا على أيدي النوابغ  الثالثة: إنّ عمل ا  الحجّة
بإذن الله. وهنا تّم غزو الفضاء ولا يزال يغزى علما ومعرفة من قبل  

 النوابغ الكرام.

 الراّبعة: إنّ عمل الممكن لا يكون إلّا على حالتين: الحجّة

الممكن   عموم  المتوقّعالأولى:  أيدي  على  يكون  الذي  وهو   ،
 ن علاج من لا تلد طبّا ولا استغراب. النّاس بإذن الله. ومن هنا، كا
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، وهو الذي لا يكون إلّا على أيدي  المتوقّعالثانية: الممكن غير  
والاستغراب  الحلّ  بلوغ  وهنا كان  الله.  بإذن  الصّعاب  متحدّي 

 يصاحبه. 

الخوارق   من  يكن  لم  بيحيى  زكريا  النبي  زوجة  فإنّ حمل  وعليه؛ 
ين، بل هو عمل معجز، ذلك كما أرثًءه البعض من المحلّلين والمفسّر 

يت الخوارق  عمل  فلا حقّ لأنّ  المستحيل  أمّا  البشر؛  أيدي  على  ق 
 يكون إلّا أمرا نافذ من أمر الله تعالى.  

}وَإرنّّر   تعالى:  لقوله  مصداقا  استجابة،  الدّعاء  جاء  هنا  ومن 
َ مرنْ وَراَئري وكََانَتر امْرأََتِر عَاقرراً فَـهَبْ لير   فْتُ الْمَوَالير مرنْ لَدُنْكَ وَلريًّا  خر

يًّا{  ربّ يرَرثُنير وَيرَرثُ مرنْ آلر يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ   ؛ أي يرثني في 440رَضر
و  الاستجابة    النبوّةالعلم  فكانت  إسرائيل،  بني  في  والحكم  والحكمة 

الّلَّ  أَنَّ  الْمرحْراَبر  فير  يُصَلرّي  قاَئرمٌ  وَهُوَ  الْمَلآئركَةُ  }فَـنَادَتْهُ  الإلهية: 
نَ  مرّ وَنبَريًّا  وَحَصُوراً  وَسَيرّدًا  اللّرّ  نَ  مرّ بركلّمَةٍ  مُصَدرّقاً  بريَحْيـَى  رُكَ  يُـبَشرّ

 441الصَّالحرريَن{ 

فكان  ولما   سأل،  الذي  بالود  السّلام  عليه  زكريا  الله  نبي  ر  بُشرّ
الاستغراب ظاهرا عليه بالرّغم من يقينه أنّ الله على كلّ شيء قدير،  

}قاَلَ   أمامه:  استحالة  امْرأََتِر   ربّ ولا  وكََانَتر  غُلَامٌ  لير  يَكُونُ  أَنََّّ 
نَ الْكربَِر عرتريًّا{  442عَاقرراً وَقَدْ بَـلَغْتُ مر

النبي زكريا أنهّ قد كبِ وعتا، ولكنّ دعاؤه أجيب، وقال   ويقصد
قوله: }قاَلَ  به في  ما أخبِ الله  إليه بأمر الله  يوحي  الذي  الملك  له 
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قاَلَ   تَكُ  ربّ كَذَلركَ  وَلمَْ  قَـبْلُ  مرن  خَلَقْتُكَ  وَقَدْ   ٌ هَينرّ عَلَيَّ  هُوَ  ك 
ئًا{     .443شَيـْ

ع  بيحيى  مرحوما  زكريا  الله  نبي  أصبح  الصّلاة  وهكذا  ليهما 
مُْ كَانوُا   لهَُ زَوْجَهُ إرنَّّ وَأَصْلَحْنَا  لَهُ يَحْيَى  نَا  لهَُ وَوَهَبـْ نَا  والسّلام }فاَسْتَجَبـْ

عريَن{  444يُسَاررعُونَ فير الخَْيْراَتر وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشر

 ه تعالى:ربّ زكريا يوكلّ أمره ل 
بًا    ربّ قال تعالى: }قاَلَ   إرنّّر وَهَنَ الْعَظْمُ مرنيرّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ

بردُعَائركَ   أَكُنْ  تشير هذه الآية إلى إيمان زكريا    445شَقريًّا{  ربّ وَلمَْ 
أنّ زكريا قد  الكريمة  إيمانه، ويفهم من هذه الآية  حيث لا شكّ في 

إرنّّر وَهَنَ الْعَظْمُ مرنيرّ   ربّ قاَلَ  أوكلّ أمره وسؤاله إلى الوكيل الأعظم، )
بًا(، ومن هنا كانت الإجابة من الْوكَريلُ الذي أوكلّ   وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ
وشمول   قدرته،  وكمال  بعلمه،  خلقه،  لتدبير  "المتولي  وهو  إليه  الأمر 
العسرى  وجنبهم  لليسرى،  فيسرهم  أوليائه،  تولى  الذي  حكمته. 

 446كفاه"   اتخذه وكيلاوكفاهم الأمور. فمن 

نعم  وهو  وبأرزاقرنا،  وبأحوالنا  بنا  الكفيل  هو  فالوكَريلُ  وعليه 
ُ وَنرعْمَ الْوكَريلُ{، والمتوكلّ على الله الذي يعلم أَنّ   الوكيل، }حَسْبُـنَا اللَّّ
الله كافرلٌ رزقه وأمَْرَه فيركَْن إرليه وحْدَه ولا يتوكَلّ على غيره، وقال ابن 

. وهذا بالتمام  447وكَلّ بالله وتوكَلّ عليه واتَّكلّ استَسْلم إرليه سيده:  
 أمر النبي زكريا عليه السّلام.
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وهنا فأوّل ما يقع في نفس المتأمل لهذا الاسم )الوكيل( أنهّ من 
تحوي   التي  الكمال  والجلالأسَاء  الذات    الجمال  في  الإلهيين 

 والصفات والأفعال. 

 فمن الجمال:

ن وكلّ أمورهم، حافظ لمصالحهم، دؤوب على  الوكيل رحيم بم 
 راحتهم، مدافع عمّن لجأ إليه، يحلُّ محل الجميع ولا يحلُّ محله أحد.

 ومن الجلال: 

عند    عليه  المتوكلّ  يقول  فلذلك  به؛  انتصر  من  يكفي  الوكيل 
الشدائد كما قال من أقيم الدين على أكتافهم وهم الذين من بينهم  

السّلام: } لَكُمْ زكريا عليه  النّاس قَدْ جَمَعُوا  النّاس إرنَّ  لَهمُُ  الَّذرينَ قاَلَ 
ُ وَنرعْمَ الْوكَريلُ{  .  448فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إريماَنًا وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللَّّ

 ؟من انتصر به وتوكلّ عليه قوّةالعالم أمام  قوّةفماذا تغني 

أنملة، لأنهّ يملك والله الذي لا إله غيره لا تقدم ولا تؤخر قيد   
في   لها  وصف  ولا  العدد،  في  لها  حصر  لا  فليجمع  القوّةجنودا   ،

على   المتوكلّ  على  وما  الوكيل،  على  المتوكلّ  ليرهبوا  الوكيل النّاس 
الوكيل" نعم أنا المتوكلّ عليه،    الله ونعمإلا أن يقول: "حسبي    المطلق

وع أهل الباطل الآخذ بأسبابه، المنتصر باعتمادي عليه، لا يخيفني جم
 ربّ من مفسدين حاقدين، ولا يرعبني عددهم، فعددهم بدد، وجند  

عَزريزاً   ُ اللَّّ وكََانَ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  جُنُودُ  }وَللّرَّر  مدد  لي 
 .  449حَكريمًا{ 
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فمن اعتمد عليه أعزه ومن اتخذه وكيلا نصره، فجنوده يملؤون  
القوي   وهو  والمكان،  لجنودالزّمان  يحتاج  لا  الذي  ينصرونه،    العزيز 

عليه المتوكلّ  أقل من   ولكن على سبيل طمأنة  قلبه  يدخل  حتى لا 
ذرة شكّ من أن الوكيل يتركه لتوهم أن الوكيل ينساه فهو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا بأنهّ الوكيل ولا يرتًبون ولا  

الظلم مهما أعدّ لأنه ضعيف بتدبيره    قوّةيقع في قلوبم الخشية من  
وعاجز في تفكيره ومهما جمع فهو قليل بجمعه ذليل بما يتوهم أن فيه  
عَزريزاً    ُ اللَّّ وكََانَ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  جُنُودُ  }وَللّرَّر  تعالى:  قال  العز 

، فتعالوا يا أهل الذل الذين جمعتم لأهل العز، أجيبوا  450حَكريمًا{ 
 علينا:

 ؟ تعلمون عددا لجنود الوكيل هل-

 ؟جند الوكيل  قوّةهل تعلمون مقدارا ل-

 ؟هل لديكم عزة الوكيل التي يهبها للمتوكلّ عليه- 

هل لديكم القدرة في الجمع بين العزةّ والحكمة كما هو الحال -
 ؟ فيمن نتوكلّ عليه )وكان الله عزيزا حكيما(

نعلم …   إنّ إجابتكم بالقطع ستكون بالنفي: لا نعلم … لا
 لا نعلم. 

العد  فوق  فهي  جنوده،  عدد  فنعلم  عليه  المتوكلّين  نحن  أمّا 
وخارج حدود الإحصاء، لذا فنحن مطمئنون بتوكلّنا عليه ونعلم أن 
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جُنُودَ  ربّ جنود   يَـعْلَمُ  }وَمَا  هو.  إلا  عددها  يعلم  لا  إرلاَّ  ربّ نا  ك 
 .  451هُوَ{

فهي  ربّ وجند   ترى  وقد لا  ترى،  قد  الوكيل  بنا  الله    قوّةمتعلقة 
البصائر، فمن جنده المدركة    تحيط بقدرتهالذي لا تدركه الأبصار ولا  

بصرا الريح قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا نرعْمَةَ اللَّّر عَلَيْكُمْ 
 452إرذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهرمْ رريًحا{

 ومن غير المشاهدة: 

يراً{ اَ تَـعْمَلُونَ بَصر ُ بمر  . 453}وَجُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَا وكََانَ اللَّّ

فالريح تحس ويرى أثرها في إطفاء النّار أو انتشارها أو في نقل 
السحاب أو تفرقه وفي نقل اللقاح للثمار أو في خلع الأشجار وهدم  

فهي جنود مطيعة تفعل البنايات أو في تحريك السفن أو في إغراقها،  
فقال:   في كتابه  الله  ذكرها  وقد  والتعمير  للسلام  فهي  تؤمر  ما 

مَْررهر رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ{   .  454}فَسَخَّرْنَا لَهُ الررّيحَ تَجْرري بأر

فالريح الرخاء من جند الله لنشر الخير ولجلب المسرة في النفوس  
 بم تتركه من أثر طيب لدى المستفيد منها. 

السفن في  وقد   فتمنع حركة  مدمرة  ولكنها  ساكنة  ريح  تكون 
قال   الله؟  دون  من  لها  محرك  من  فهل  راكدا،  الموج  وتجعل  البحار 
تعالى: }إرنْ يَشَأْ يُسْكرنر الررّيحَ فَـيَظْلَلْنَ رَوَاكردَ عَلَى ظَهْررهر إرنَّ فير ذَلركَ  
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لأداء ما    فجند الله جند مستعدون  455لَآَيَاتٍ لركلّ صَبَّارٍ شكّورٍ{ 
الأرض  في  مكان  أي  وفي  وبأي كيفية  وقت  أي  في  منهم  يطلب 
والبحر والجو لأنه سبحانه المهيمن على ملكه الحافظ لمن يتوكلّ عليه 

 بتسخير جنوده له كيفما شاء. 

والوصول على  العاصف  الريح  النجاة من  إمكانية  ومع فرضية 
من يملك الريح   بالتأكيد لا، لأن   ؟البِ، فهل النجاة في البِ مضمونة

التصدعات  فيحدث  البِ  إلى  البِ فيرسلها  الريح في  يملك  البحر  في 
يرميهم   البِ أو  ترميهم بالحصباء أي    بريح حاصبفيهلك من على 

مضادات  أو  للريح؟  مصدات  معها  ينفع  هل  فبالله  بالحجارة، 
 للحجارة؟ سؤال إجابته كسابقيه!! 

ا وقالبا للوكيل فهل يفهم من استخلف في الأرض؟ ويتوجه قلب 
فيتوكلّ عليه وينطلق في ركب الخلافة فيكون خليفة لله متوكلّا عليه،  
أو سيقف متكاسلا خذولا لا يأخذ بالمبادرة في الحفاظ على دوره 

ة المفسدين مستعينا بالوكيل الذي  ربّ في خلافة الله وتعمير الأرض ومحا
 وات والأرض والبحر وما غاب عنا أكثر.اعنده جنود السم

وعليه فالوكيل: هو من يتولى الأمر، وهو من يرُجع الأمر إليه،  
 وهو من يتوكلّ بأمر من يوليه أمره رعاية وعناية وحسن عاقبة. 

للرعاية  وكيل  أي  حال،  ووكيل  أمر  وكيل  دائما  هو  والوكيل 
والعناية الكاملة، وكذلك وكيل حسن تصرف وفقا لكلّ حالة وحال  

 ه إنه الملك المتعال جلّ جلاله. ووفقا لكلّ مكان وزمان سبحان

فمن يقف أمام حركة الكون الطبيعية لا يملك إلا أن يتقهقر   
في  يفسد  من  حال  محالة  لا  وهذا  أثره،  ويذهب  ويذوب  وينزوي 
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الأرض الذي ضلت دعوته وضاعت كلّمته وتبدد أثره فلم يجد وكيلا 
يضر   يتوكلّ عليه فتوجه داعيا للباطل من وثن وصنم، وفكر فاسد لا

الذي   هو الله  الذي لا يرقى إليه شكّ أن المنجى  ولا ينفع، مع العلم
ينجيهم برحمته إلى البِ قال تعالى: }وَإرذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فير الْبَحْرر ضَلَّ 

هُ فَـلَمَّا نَجَّاكُمْ إرلَى الْبَِرّ أعَْرَضْتُمْ وكََانَ   نْسَانُ كَفُوراً مَنْ تَدْعُونَ إرلاَّ إرياَّ  الْإر
لَا   ثَُُّ  بًا  حَاصر عَلَيْكُمْ  لَ  يُـرْسر أوَْ  الْبَِرّ  جَانربَ  بركُمْ  فَ  يَخْسر أَنْ  تُمْ  نـْ أفَأََمر

لَكُمْ وكَريلًا  عَلَيْكُمْ   تجرَدُوا  لَ  فَيُرْسر أُخْرَى  تًَرَةً  فريهر  يعُريدكَُمْ  أَنْ  تُمْ  نـْ أمَر أمَْ 
فَـيُـغْررقَكُ  الررّيحر  مرنَ  فًا  برهر  قاَصر نَا  عَلَيـْ لَكُمْ  تجرَدُوا  لَا  ثَُُّ  اَ كَفَرْتُمْ  بمر مْ 

ق الأمن من خسف؟ أو حقّ وعند النجاة إلى البِ هل يت  456تبَريعًا{ 
 ؟ من ريح حاصب؟ أو الانتصار بأيّ وكيل غير الله

ينصر من ينصره    الله فهو غير    قّ فلا منجي إلا الله ولا وكيل بح
 نعم الوكيل. قّ إليه ظهره فهو بح ويتكفل بمن ألقى إليه همهّ وألجأ

ومن جند الله الريح العقيم التي لا تبقي على شيء إلا وجعلته  
كالرميم الذي لا حياة فيه سيء الشكلّ كريه الرائحة وقد سخر إليه  
في كتائب   ملكه  خزائن  في  وهي  الظالمين  من  قوم  على  الجند  هذا 

لنص بمشيئته  وتندفع  وتدمر بحكمته  بأمره  تعمل  يتوكلّ جنده  من  رة 
هم  حقّ عليه ولنأخذ العبِة من قوم عاد ولنستلهم العظة من قوم تركوا  

على   معتمدين  الخلافة  لأنّم    قوّةفي  محالة  لا  مغلوبين  وجند  واهية 
يق الخلافة على الأرض قال قّ وقفوا ضد حركة الكون وإرادة الله في تح
الررّ  عَلَيْهرمُ  أرَْسَلْنَا  إرذْ  عَادٍ  }وَفير  الْعَقريمَ تعالى:  شَيْءٍ   يحَ  مرنْ  تَذَرُ  مَا 

} جَعَلَتْهُ كَالرَّمريمر إرلاَّ  عَلَيْهر  العقيم موجودة   457أتََتْ  الريح  تزال  وما 
 لا يمنعها إلا رحمته، وهي من أدوات الوكيل لنصرة المتوكلّ عليه.
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إن   نقول  الوكيل  الاسم  لتجليات  المتتبع  على  نطيل  لا  وحتى 
لّ عليه من كلّ معلوم ومجهول وصدق الله  الوكيل يكفي عبده المتوك

ُ بركَافٍ عَبْدَهُ{  بلى الله كاف عبده في أي    458في قوله: }ألَيَْسَ اللَّّ
الخلفاء   من  وذريته  والسّلام  الصّلاة  عليه  آدم  قد كفي  فهو  وقت، 

الخلافةقّ الذين تح فيهم  إبليس    قت  الأرض من  الإصلاح في  وأرادوا 
إلى   ويقودهم  ويهلكهم  فيدمرهم  وذريته  آدم  بأنه سيحتنكن  ووعيده 

لام للخلافة الهلاك وذلك لأن الله قد اختار آدم عليه الصّلاة والسّ 
ذلك   أمر  من  ما كان  وأول  ذريته  من  شروطها  فيه  توفرت  ومن 
الاختيار السجود لآدم طاعة لأمر لله وتكريما للخليفة، فكان طاعة  

ت عليه حقّ ومعصية، طاعة من المجبولين على الطاعة، ومعصية لمن  
اسْجُدُوا لرلْمَلَائركَةر  قُـلْنَا  }وَإرذْ  تعالى:  قال  وتوعد  فهدد  َدَمَ    اللعنة  لآر

قاَلَ أرَأَيَْـتَكَ هَذَا   فَسَجَدُوا إرلاَّ إربْلريسَ قاَلَ أأََسْجُدُ لرمَنْ خَلَقْتَ طرينًا
إرلاَّ   ذُررّيّـَتَهُ  لَأَحْتَنركَنَّ  الْقريَامَةر  يَـوْمر  إرلَى  أَخَّرْتَنر  لئَرنْ  عَلَيَّ  الَّذري كَرَّمْتَ 

وبح  459قلَريلًا{ بِدم  تكفل  من  الوكيل  لم قّ ولكن الله  الخلافة  ه في 
على  سار  ومن  إبليس  في  متمثلا  الشر  عنه  فصرف  مكفوله  يترك 
لكلّ   سيكون  التي  بالنّار  أنذره  الله،  جند  من  بجند  وأنذره  نّجه، 
معترض على الخلافة والخليفة نصيب وافر من عذابا فقال سبحانه  

جَهَنَّمَ  فإَرنَّ  هُمْ  نـْ مر تبَرعَكَ  فَمَنْ  اذْهَبْ  }قاَلَ  جَزاَءً    وتعالى:  جَزاَؤُك 
يَْلركَ   بخر عَلَيْهرمْ  وَأَجْلربْ  برصَوْتركَ  هُمْ  نـْ مر اسْتَطعَْتَ  مَنر  وَاسْتـَفْزرزْ  مَوْفُوراً 
الشَّيْطاَنُ  يعَردُهُمُ  وَمَا  وَعردْهُمْ  وَالْأَوْلَادر  الْأَمْوَالر  وَشَارركْهُمْ فير  لركَ  وَرَجر

 .460إرلاَّ غُرُوراً{
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ي عد المغبون الملعون بسلب الخليفة فالغرور من الشيطان الذي 
المتس حقّ  الهداية  طريد  يدفع  ومن  بالظلم ربّ ه  المحتمي  بالضلال  ل 

لبني  منه  التي أصلحها الله كرما  للفساد في الأرض  المستنير بالظلام 
وَالْبَحْرر  الْبَِرّ  فير  وَحَملَْنَاهُمْ  آَدَمَ  بَنير  }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  تعالى:  فقال  آدم 

خَلَقْنَا  وَرَزَقـْنَ  ممرَّنْ  كَثريٍر  عَلَى  وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّيرّبَاتر  مرنَ  اهُمْ 
يلًا{ الجن   461تَـفْضر على  الأرض  في  بالخلافة  آدم  بني  الله  فضل 

والملائكة الذين كانوا في حضرة السجود وفضلهم على الملعون الذي  
أمرهم   ووكلّ  تكفل  بأن  وكرمهم  وصلفه،  غروره  الله  رحمة  من  طرده 

فقال الله ومن والفساد  الشر  حهم شرف عبادته وكفاهم من سلطان 
بر  وكََفي  سُلْطاَنٌ  عَلَيْهرمْ  لَكَ  ليَْسَ  عربَادري  }إرنَّ  ك  ربّ تعالى: 

 .  462وكَريلًا{

فلا مجال للوصول بشرّ إلى أهل الخلافة لأنه لا سلطان لأحد  
الباطل والعمار على الفساد والخير    الحقّ آثروا    عليهم لأنّم قد على 

أمرهم   ووكلّ  لنفسه  أخلصهم  العباد  خلاصة  وهؤلاء  الشر  على 
اَ أغَْوَيْـتَنير   ربّ واستثناهم دون بني آدم فقال سبحانه وتعالى: }قاَلَ   بمر

نـْهُ   لَأزَُيرّنَنَّ لَهمُْ فير الْأَرْضر وَلَأغُْوريَـنـَّهُمْ أَجْمَعرينَ    مُ الْمُخْلَصرينَ إرلاَّ عربَادَكَ مر
راَطٌ عَلَيَّ مُسْتَقريمٌ  إرنَّ عربَادري ليَْسَ لَكَ عَلَيْهرمْ سُلْطاَنٌ إرلاَّ   قاَلَ هَذَا صر

 . 463وَإرنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعردُهُمْ أَجْمَعريَن{  مَنر اتّـَبـَعَكَ مرنَ الْغَاورينَ 

ومن عباد الله المخلصين الأنبياء والصالحين والأولياء ومن كانوا 
في   اللؤلؤ  مثلهم كمثل  الله  إلا  يعلمهم  فلا  الله  برحمة  خفاء  في 

 الأصداف لا يُـعْرَفُون والله يعرفهم. 
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وعباد الله المخلصون قد آمنوا بالذكر فذكروا وأخلصوا فأُخْلرصُوا 
له فغ فانتصروا وغالبوا  به  به، فوكلّ الله أمرهم وكفاهم، وانتصروا  لبوا 

أما من تركوا وكالته وابتعدوا عن ذكره فكفروا وسوف يعلمون عاقبة  
كفرهم، مع نفاذ إرادة الله في نصر من توكلّ عليه، وغلبة من اعتمد  
على أسبابه، ويوضح السياق القرآنّ هذا في قول الله تعالى في بيان  

}لَوْ أَنَّ عرنْدَنَا ذركْراً مرنَ الْأَوَّلريَن  حال المبعدين والمخلصين قال تعالى:  
الْمُخْلَصرينَ  اللَّّر  عربَادَ  يَـعْلَمُونَ   لَكُنَّا  فَسَوْفَ  برهر  سَبـَقَتْ    فَكَفَرُوا  وَلَقَدْ 
الْمُرْسَلرينَ  لرعربَادرنَا  الْمَنْصُورُونَ   كلّمَتُـنَا  لَهمُُ  مُْ  لَهمُُ    إرنَّّ جُنْدَنَا  وَإرنَّ 

 . 464الْغَالربُونَ{

فالمبعدون يتمنون لو أن لهم ذكر من الأولين الذين أخلصهم  
الله، ولكنهم لماّ أتًهم الذكر كفروا به وشكّكوا في آيات الله، وهم لا  
يخفون على الله الذي يعلم ما تخفي الصدور وما تصدر وما يهمس  
الخاطر وما يهمهم اللسان فهو العليم البصير، وجزاء هؤلاء المبعدين 

جهن فأمنوا نار  آمنوا  الذين  للمؤمنين  الأمن  لأن  أمنا  يجدون  فلا  م 
نَا  دُونَ فير آَيَاترنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيـْ مصداقا لقوله تعالى: }إرنَّ الَّذرينَ يُـلْحر
تُمْ   ئـْ نًا يَـوْمَ الْقريَامَةر اعْمَلُوا مَا شر أفََمَنْ يُـلْقَى فير النّار خَيْرٌ أمَْ مَنْ يَأْتِر آَمر

يرٌ إرنَّهُ   اَ تَـعْمَلُونَ بَصر لذرّكْرر لَمَّا جَاءَهُمْ وَإرنَّهُ لَكرتَابٌ    بمر إرنَّ الَّذرينَ كَفَرُوا بار
حَكريمٍ  مرنْ  تَـنْزريلٌ  خَلْفرهر  مرنْ  وَلَا  يدََيْهر  بَيْنر  مرنْ  الْبَاطرلُ  يَأتْريهر  لَا  عَزريزٌ 

يدٍ{   .465حمرَ

الصّلاة عليهم  الله  وبرسل  بالذكر  آمنوا  والسّلام   والمخلصون 
مددهم   لأن  منصورون  وجنده  بجنده  وأمدهم  ونصرهم  الله  فكفاهم 

 من العزيز الغالب. 
 

 172- 168الصافات  464
 42، 41فصلت  465



255 
 

تقدّم نقول بفضل الله وتوفيقه إن اسم الله الوكيل له معان    مماّو 
 منها:  عدة 

  الأوّل: المقيم على شئون الخلق. 

 الثانّ: الكفيل برزق العباد. 

و  محياهم  أمر  بتقدير  لخلقه  حفيظ  وبعثهم مماّالثالث:  تهم 
 ونشورهم وحسابم.

وهم   فيها  وما  الدنيا  هم  عباده  يكفي  الذي  الكافي  الرابع: 
 الآخرة وما خفي منها بما لا يعلمه إلا هو. 

الصاحب المالك الذي لا يملك أمر خلقه أحد    ربّ الخامس: ال
 سواه. 

والوكيل بالإضافة وهو ما نبحث فيه ونبذل جهدنا لاستجلاء 
من خلال التخلق بأسَائه فيأتِ بمعنى )المتوكلّ( الذي    دور الخليفة لله

ه خالقه وخالقها، والمتوكلّ في الجانب  ربّ يأخذ بالأسباب متوكلّا على 
 المشرق أو في الجانب الفاعل الإيجاب. 

ومال  الهوى  إلى  فأخلد  الأمانّ  غرته  الذي  الكسول  والمتواكلّ 
طريق   الجانب   الحقّ عن  في  المتخاذل  هذا  الخلافة،  في  نصيبه  ففقد 

 المظلم الفاسد السلبي. 

ط بين الاسم الوكيل وما ورد فيه من معان بين دفتي كتب ربّ وسن
ب العلاقة  منه وهو تحديد  ننطلق  الذي  الطرح  وبين  والتراث  ين  اللغة 

 ه في الخلافة.  حقّ الاسم والخليفة، وبين الاسم ومن تنازل عن 

 أوّلا: 
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 في أَسَاء الله تعالى الوكَريلُ ما ورد في كتب اللغة وهو:  

وكْول حقّ ـ "المقيم الكفيل بأرَزاق العباد و 
َ
يقته أنَه يستقلُّ بأمَر الم

وكَر  دُونّر  مرنْ  ذُوا  تَـتَّخر }أَلاَّ  العزيز:  التنزيل  وفي  قال   466يلًا{إرليه 
. ومن تجلي الله الوكيل إنهّ 467" ا" ويقال: "كافريرباّ الفراء: يقال: "

 مقيم أي قائم على شئون خلقه ومن مظاهر هذا التجلي الآتِ: 

أنهّ القائم على شئون العباد في أحوالهم كافة برعايته لهم في    -1
 كلّ زمان ومكان. 

ته السنة أو  هو الذي لا تَخذه سنة ولا نوم، لأنهّ لو أخذ-2
مقيما. لما كان  ومن    النوم  المقيم،  فهو  نوم  ومن لا تَخذه سنة ولا 

 تَخذه السنة والنوم فليس بمقيم سبحانه جلّ جلاله. 

 والمقيم هو المدبر لأمر الخلق بالتساوي في وقت واحد. -3

والمقيم هو الذي يضع من يشاء على الطريق القويم الذي  -4
 لا عوج فيه.

القائم على كلّ نفس بما كسبت مصداقا لقوله -5 والمقيم هو 
اَ كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للّرَّر شُركََاءَ   تعالى: }أفََمَنْ هُوَ قاَئرمٌ عَلَى كلّ نَـفْسٍ بمر
اَ لَا يَـعْلَمُ فير الْأَرْضر أمَْ برظاَهررٍ مرنَ الْقَوْلر بَلْ   قُلْ سََُّوهُمْ أمَْ تُـنـَبرّئُونهَُ بمر

لَهُ   زيُرّنَ  فَمَا   ُ لرلَّذرينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنر السَّبريلر وَمَنْ يُضْلرلر اللَّّ
رَةر أَشَقُّ وَمَا لَهمُْ مرنَ  نْـيَا وَلَعَذَابُ الْآَخر مرنْ هَادٍ لَهمُْ عَذَابٌ فير الْحيََاةر الدُّ

 .468اللَّّر مرنْ وَاقٍ{

 

 . 2الإسراء  466
 734ص  ، 11ج   ،لسان العربّ  467
   34 -32الرعد  468
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 الثانّ:

 .469والوكَريلُ الحافظ -

 الثالث:

ما   بجميع  بالقيام  توكَلّ  الذي  تعالى  الله  صفة  في  والوكَريلُ  ـ 
 . 470خَلَق 

 الرابع:

 .471والوكَريلُ الكفيل ونرعْمَ الكَفريل بأرَزاقرنا  -

قولهم الكافي  وفي  ونرعْمَ  اللهُ  الوكَريلُ(: كافرينا  ونرعْم  )حَسْبنُا الله   :
 .472ربّ كقولك رازقنا اللهُ ونرعْم الرازق الوكَريل بمعنى ال

وأوّل ما يلقانا من معان أنّ الوكيل مقيم على شؤون الخلق لذا  
 سنطلق العنان في البحث والتفكر في هذا المعنى، فالوكيل المقيم لأنهّ: 

ولا -1 ولا كلّل  خلل  دون  بانتظام  الشيء  فعل  على  الملازم 
 ملل. 

 ومن أمثلة الانتظام دون كلّل أو ملل: 

نعه الله فهو جند من جنده  سقوط المطر في مواسَه إلا إذا م  -
السَّمَاوَاتر   خَلَقَ  الَّذري   ُ }اللَّّ وعقابا.  ثوابا  وعذابا  رحمة  يُسْتَخدمُ 

 

 734، ص 11ج   العربّ،لسان  469
 734، ص 11 العربّ، جلسان  470
   734، ص 11 العربّ، جلسان  471
 734 ، ص 11 العربّ، جلسان  472
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ررزْقاً   الثَّمَراَتر  مرنَ  برهر  فأََخْرجََ  مَاءً  السَّمَاءر  نَ  مر وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ 
 .473لَكُمْ{

تسخير الفلك التي تجري في البحر بأمره وبقدرته ولا يجريها    -
هناك   أن  يقول:  من  علينا  وثب  فإذا  )الريح(،  جنوده  من  جند  إلا 
الآن،   للريح  حاجة  فلا  والشمسية  النووية  والطاقة  والنفط  المحركات 
نقول له وبكلّ بساطة أيها الظالم لنفسه المغرور بعقله الضال بعلمه 
إن ما تقول هو من جند الله وقد منحك العقل لتسخيره فلا تدفع  

اَ أوُتريتُهُ عَلَى عرلْمٍ عرنْدري{بنفسك إلى الهلا ،  474ك كمن قال: }إرنمَّ
لا فهو الذي سخر الفلك والأدوات التي تجريها في كلّ زمان ومكان  

يديه{  مَْررهن  بأر الْبَحْرر  فير  لرتَجْرريَ  الْفُلْكَ  لَكُمُ    ويا   475}وَسَخَّرَ 
لروعة النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيعقب 
الشمس  من  يعلم  الذي  الزمن  بحركة  الفلك  حركة  تسخير  قضية 

 والقمر.

تسخير الشمس والقمر بصفة مستمرة لا يعتريها خلل أو    - 
  اضطراب فقال الله تعالى: }وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنّْاَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ 

  .476وَالْقَمَرَ دَائربَيْنر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ{ 

خلق   فقد  الخلق  أمور  إليه  الذي  الوكيل   ت السماوافلأنه 
با الخليفة في تح  لحقّ والأرض  منها  يستفيد  وهذه  قّ لكي  الخلافة،  يق 

لذا   تيسيرها   فقد حفظالاستفادة لابدّ لها من أدوات تساعد على 
في الحياة  يراه    ت السماوا  ماء  الذي  الوقت  في  موزون  بقدر  وينزله 

 

 . 32إبراهيم  473
 78القصص  474
 . 32إبراهيم  475
 33، 32إبراهيم،  476
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ذلك الماء أن يغير وظيفته من    أراد منمفيدا لخلقه دون تمييز إلا إذا  
 .عزّ وجلّ النفع إلى الضرر لحكمة يعلمها هو 

لإخراج كنوز    السماء  ماء  ينزل  الذي  فهو  هذه  حالتنا  وفي 
حتى تعم الفائدة  الأرض الزراعية من ثَار وحبوب رزقا لجميع الخلق، و 

سخر الفلك لنقل هذه الثمار من مكان إلى آخر، كما سخر الماء  
فير  لرتَجْرريَ  الْفُلْكَ  لَكُمُ  )وَسَخَّرَ  النقل:  لمهمة  والعذب  المالح  بنوعيه 
نعم تجري بأمره هو لا بأمرنا نحن   الْأَنّْاَرَ(  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  مَْررهر  بأر الْبَحْرر 

ركة الفلك لأوقف الريح التي تسيره ولأوقف  لأنه لو أراد أن يعطل ح
الأمر   مالك  هو  إلا  إله  لا  سبحانه  بيده  بالمطلق  أمرها  التي  الحركة 

 والملك.

تح لغرض  فيها  وما  الأرض  خلق  تكفل قّ والله  وقد  الخلافة  يق 
بنعيم مقيم للذين يتوكلّون عليه فلا ينظرون إلى متاع زائل يمنعهم من 

للذين   وهذا النعيم لا ينفد ولا يزول قد أعده اللهأداء دورهم السامي  
يتوكلّون، والذين على  ربّ على   المعتدون عليه في ربّ م  يتوكلّون هم  م 

و  حياتهم  وفي  ومنامهم  صحوتهم  وفي  وسكونّم  وفي  مماّ حركتهم  تهم 
بعثهم يوم يبعثون، وينبه الله المنوط بم أمر الخلافة إلى أن متاع الحياة  
الدنيا لا قيمة له لذا لم يعقبه بوصف مثل الغرور أو لقليل لأنه أقل 
من أن يوصف في مقابل نعيم الله فيقول الله تعالى: }فَمَا أوُتريتُمْ مرنْ  

نْـيَا وَ  مَا عرنْدَ اللَّّر خَيْرٌ وَأبَْـقَى لرلَّذرينَ آَمَنُوا وَعَلَى  شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةر الدُّ
بُوا  ربرّ  غَضر مَا  وَإرذَا  شَ  وَالْفَوَاحر ثُرْ  الْإر يَجْتَنربُونَ كَبَائررَ  وَالَّذرينَ  يَـتـَوكَلّونَ  مْ 

يَـغْفررُونَ  لر   هُمْ  اسْتَجَابوُا  شُورَ ربرّ وَالَّذرينَ  وَأمَْرهُُمْ  الصّلاة  وَأقَاَمُوا  ى  مْ 
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وَ  نـَهُمْ  يُـنْفرقُونَ   مماّبَـيـْ هُمْ   رَزَقـْنَاهُمْ  الْبـَغْيُ  أَصَابَمُُ  إرذَا  وَالَّذرينَ 
رُونَ   .  477{يَـنـْتَصر

على  وكيل  قائم  لأنه  خلقه  على  المطلقة  القدرة  الوكيل  ولله 
 مصالحهم: 

 والأرض. ت السماوافهو سبحانه الذي خلق  -

يفعل    خلق الخلق في الأرض ونشرهم في عموم الأرض  - ولا 
ذلك إلا القائم على شؤون الخلق المتصرف في أمورهم الوكيل عليهم 

على   في    ت السماوابيمنته  تحويه  وما  عليها  وما  والأرض  فيها  وما 
 باطنها. 

ما يصيب الإنسان من ضرر على الأرض إنما هو من صنع  -
الذي وضعه   النظام  من  لا  يديه  ومن كسب  هو  فساده  ومن  يديه 

لق الوكيل عليهم وصدق الله إذ يقول: }ظَهَرَ الْفَسَادُ  القائم على الخ
لُوا   عَمر الَّذري  بَـعْضَ  لريُذريقَهُمْ  النّاس  أيَْدري  اَ كَسَبَتْ  بمر وَالْبَحْرر  الْبَِرّ  فير 

عُونَ{  .  478لَعَلَّهُمْ يَـرْجر

والجفاف   والأعاصير  الأرض  حرارة  وارتفاع  الأوزون  فثقب 
والجدب وانتشار أمراض ما عرفت من قبل وغير ذلك الكثير والكثير  
يمكن رده وبسهولة إلى ما كسبت الأيدي الشريرة الآثَة في تدخلها  
سألته   الذي  السؤال  محك  هو  الفساد  وهذا  الأرض  في  بالفساد 

وهو وتعالى  سبحانه  لله  لا    الملائكة  للاستفسار  لاشكّ  سؤال 
دُ فريهَا وَيَسْفركُ الدرّمَاءَ  للاستنكار قال تعالى: }أَتَجْعَلُ فريهَا مَنْ يُـفْسر
لَا  مَا  أعَْلَمُ  إرنّّر  قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدرّسُ  َمْدركَ  بحر نُسَبرّحُ  وَنَحْنُ 

 

   39 -36الشورى 477
 الروم  41 478
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ك إنّ جاعل في الأرض ربّ ، فالله حين قال: )إذ قال  479تَـعْلَمُونَ{
صلّى الله عليه وسلّم الذي به ختمت    محمّدلخطاب للنبي  خليفة( فا

والخطاب  بيان،  وأوضح  للناس  بلاغ  أجمع  رسالته  وفي  الرسالات 
بح الكرام،  والملائكة  الثقلين  تبليغ  جعل قّ فحواه  وهي  الخلافة  يقة 

خليفة في الأرض يخلف الله في تنفيذ أحكامه من أمر بمعروف ونّي 
لأخذ على يد كلّ مفسد وإن كان  عن منكر وإصلاح في الأرض وا

المفسد من ذرية الخليفة الأول آدم عليه الصّلاة والسّلام وذلك لأن  
تنازل عن   ببعده عن منهج  حقّ المفسد قد  وتخليه   الحقّ ه في الخلافة 

 عن الوكالة التي أنيطت به ليؤدّيها.  

يكون   الأرض وبذا  أحكام الله في  تنفيذ  الخلافة  والهدف من 
أنه  الوكيل بالإ المطلق، وبيان ذلك  الوكيل  المتوكلّ على الله  أو  ضافة 

أو قهر من ظالم بالاعتداء أو بالحيلة أو بشهادة    حقّ إذا أخذ منه  
 ؟ الزور فماذا يصنع

أخذ   له  ييسر  بأن  بالدعاء  الله  إلى  يتوجه  حقّ يتوجه  ثُ  ه، 
لنيل   ليساعده  فقد  حقّ للخليفة  المسؤول  ذلك  أعانه  فإن  ق حقّ ه 

أ لأخذ  الخلافة  يعنه  ولم  أهمله  إن  عن  حقّ مّا  تنازل  فقد  في  حقّ ه  ه 
الخلافة، ومرد كلّامنا هذا إلى القول الفصل كلّام الله تعالى إذ يوضح 
تعالى:   فيقول  والسّلام  الصّلاة  عليه  داود  الله  نبي  مع  القضية  تلك 

وَلَا   لحقّ النّاس بار   }يَا دَاوُودُ إرناَّ جَعَلْنَاكَ خَلريفَةً فير الْأَرْضر فاَحْكُمْ بَيْنَ 
سَبريلر اللَّّر  لُّونَ عَنْ  يَضر الَّذرينَ  إرنَّ  سَبريلر اللَّّر  عَنْ  لَّكَ  فَـيُضر الْهوََى  تَـتَّبرعر 

 } اَ نَسُوا يَـوْمَ الحرْسَابر    .480لَهمُْ عَذَابٌ شَدريدٌ بمر

 

 30البقرة  479
 . 26ص،  480
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نيابة عن   يا داود )إنا جعلناك خليفة في الأرض( الخلافة هنا 
الم لغيبة  إما  لتشريف  الغير  وإما  لعجزه  وإما  لموته  وإما  عنه  نوب 

المستخلف والمنوب عنه حاضر لا يغيب يختبِ ويبتلى الخليفة، وهو 
أزليا، قادر مقتدر لا يعجزه    احي لا يموت دائم دواما سرمديا قديم

شيء، وعلى هذا فيكون الوكيل المطلق الذي لا يغيب ولا يموت ولا 
يعجز عن فعل شيء يكون وكيلا على غائب وميت وعاجز وهذا  
إليه   نركن  الذي  الرأي  هذا  وعلى  للخليفة  والإضافة  لله،  الإطلاق 

وهو من  استخلف الله أولياءه في الأرض فالخليفة ينفذ الحكم الإلهي  
والاستخلاف   وسنته.  وسلّم  وآله  عليه  الله  صلّى  للنبي  متبعا  كان 
على الملك في الأرض والحكم فيما بين أهلها بم أمر الله وفق إرادته  

 التي خلق النّاس لها. 

للإنسان وإنما هي وهبةً من الله   ايقية ليست كسبالحقّ فالخلافة  
خل  جعلناك  )إنا  تعالى:  قال  يشاء كما  من  هبة  يؤتيها  والجعل  يفة( 

 . وعملا اوعطاء لا كسب

إنّ  تعالى:    ـ  قال  بالإنسان كما  مخصوص  الخلافة  استعداد 
الله  على  المتوكلّ  إلا  إليها  يصل  ولا  الأرض(  خلائف  )وجعلكم 

 الآخذ بأسباب الخلافة. 

تحيط المطلقة  الله  فقدرة  ذلك  تشمله    وعلى  عليه  يتوكلّ  بمن 
عن منهج الله أن يفر أو يخرج  وتكفله وترعاه ولا يستطيع أي خارج  

عن إرادته لا بالجدل أو بالفرار، وهنا نعود لما استشهدنا به من قول 
لنستبين   الدائم،  المقيم  والمتاع  له  قيمة  لا  الذي  المتاع  في  تعالى  الله 

المتوكلّين على   الدنيا  ربّ صفات من صفات  النّاس في  ملك  فما  م، 
المتاع   لأن  زائل  متاع  يالحقّ فهو  الدنيا  يقي  في  الله  طاعة  في  كمن 

والفوز برضاه في الآخرة وهذا الفوز خير وأبقى ولا ينال هذا النعيم 
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المقيم إلا المتوكلّون على الله فيقول الله تعالى: }وَيَـعْلَمَ الَّذرينَ يُجَادرلُونَ 
فَمَتَاعُ الحَْ   فير آَيَاترنَا مَا لَهمُْ مرنْ محرَيصٍ  نْـيَا  فَمَا أوُتريتُمْ مرنْ شَيْءٍ  يَاةر الدُّ

وَعَلَى   آَمَنُوا  لرلَّذرينَ  وَأبَْـقَى  خَيْرٌ  اللَّّر  عرنْدَ  وَالَّذرينَ ربرّ وَمَا  يَـتـَوكَلّونَ  مْ 
وَالَّذرينَ  يَـغْفررُونَ  هُمْ  بُوا  غَضر مَا  وَإرذَا  شَ  وَالْفَوَاحر ثُرْ  الْإر يَجْتَنربُونَ كَبَائررَ 

لر  الصّ ربرّ اسْتَجَابوُا  وَأقَاَمُوا  وَ مْ  نـَهُمْ  بَـيـْ شُورَى  وَأمَْرهُُمْ  رَزَقـْنَاهُمْ    مماّ لاة 
رُونَ{  .  481يُـنْفرقُونَ وَالَّذرينَ إرذَا أَصَابَمُُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنـْتَصر

 وهؤلاء المتوكلّون من صفاتهم:

شَ(.  -  )الَّذرينَ يَجْتَنربُونَ كَبَائررَ الْإرثُرْ وَالْفَوَاحر

بُوا  -  هُمْ يَـغْفررُونَ(. )وَإرذَا مَا غَضر

 مْ(.ربرّ )وَالَّذرينَ اسْتَجَابوُا لر  -

 )وَأقَاَمُوا الصّلاة(.  -

نـَهُمْ(.  -  )وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ

 رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفرقُونَ(.  مماّ )وَ  -

رُونَ(.  - تَصر  )وَالَّذرينَ إرذَا أَصَابَمُُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنـْ

"يعلم   فهو  المتوكلّ  هذه صفات  وأمَْرَه  ولأنّ  رزقه  أَن الله كافرلٌ 
. وهنا ننطلق إلى الجزئية 482فيركَْن إرليه وحْدَه ولا يتوكَلّ على غيره"

 التالية التي صدّرنا با البحث في الاسم الوكيل.

 المعنى الثانّ:

 ـ إنّ الله وحده الوكيل الذي تكفل برزق العباد. 
 

 . 39-35الشورى،  481 
 734، ص 11لسان العربّ، ج  482
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يتقيه في   لرزق من  حركاته وسكناته  فهو وكيل وكفيل وضامن 
من كلّ   للتقي  مخرجا  فيجعل  وجهره،  وسره  ونيته  وخواطره  وأنفاسه 

من كلّ ك وفرجا  ويكفيه كفاية  ربّ ضيق  عسر،  من كلّ  ويسرا   ،
ولأن   نّي،  واجتناب  أمر  تنفيذ  من  الله  أراد  ما  إلى  به  تبلغ  شمولية 
التوكلّ عمل وجهد يعقبه رزق وكفايه فقد جعل الله لكلّ شيء سببا  

لعباده المتوكلّين عليه للأخذ بالأسباب فقال الله تعالى: }وَمَنْ   دفعا
بُ وَمَنْ يَـتـَوكَلّ عَلَى  يَـتَّقر اللََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مرنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسر
شَيْءٍ  لركلّ   ُ اللَّّ جَعَلَ  قَدْ  أمَْررهر  بَالرغُ  اللََّّ  إرنَّ  حَسْبُهُ  فَـهُوَ  اللَّّر 

   .483دْراً{قَ 

والإطلاق،   العموم  على  والمكان  الزّمان  شمل  الله  ومنهج 
 فبالإضافة إلى السياق الأول لنزول الآية نقول:

إن المتوكلّ على الله هو الذي يتقي الله في السر والعلن ويكون 
 جزاء ذلك:

فمن )َ   - واسعة،  الرزق  ومسألة  بُ(  يَحْتَسر لَا  حَيْثُ  مرنْ  يَـرْزقُْهُ 
 و مادي وما هو معنوي، والمادي كما في قوله تعالى:  الرزق ما ه

لَهمُْ  أَنَّ  اَتر  الصَّالحر لُوا  وَعَمر آَمَنُوا  الَّذرينَ  رر  تعالى: }وَبَشرّ قال الله 
هَا مرنْ ثََرََةٍ ررزْقاً قاَلُوا هَذَا  نـْ جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الْأَنّْاَرُ كلّمَا رُزرقُوا مر

اً وَلَهمُْ فريهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فريهَا  الَّذري رُزرقـْنَا   مرنْ قَـبْلُ وَأتُُوا برهر مُتَشَابر
الآخرة  484خَالردُونَ{  ورزق  والسعي  بالعمل  المادي  الدنيا  فرزق   ،

برحمة الله تعالى وهذا الرزق يشبه رزق الدنيا في الاسم لا في الجوهر  
 يقة. الحقّ و 

 

 3-2الطلاق  483
 . 25البقرة  484
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قوله   المثال  سبيل  آَمَنُوا وعلى  الَّذرينَ  لُ  يدُْخر اللََّّ  }إرنَّ  تعالى: 
اَتر جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الْأَنّْاَرُ{  لُوا الصَّالحر  .485وَعَمر

على   وكانوا  آمنوا  للذين  الله  برحمة  الجنّة  يتوكربّ ودخول  لّون  م 
بالأسباب  الأخذ  التوكلّ  وصيام    ومن  صلاة  من  الصالح  بالعمل 

وإزهاق    الحقّ اق  حقّ بالقول والفعل وبذل النفس لإ  وإنفاق في سبيله 
اختلاف   على  النّاس  بين  والمساواة  والسّلام  العدل  ونشر  الباطل 
ألوانّم وأجناسهم وأديانّم، ولأنّ المؤمن قد أخذ بأسباب التوكلّ فقد  

 نال ما لم ينله المتواكلّ. 

إلى  أخلد  فقد  الزائل  ونعيمها  الدنيا  غرته  الذي  هو   المتواكلّ: 
هواه واعتقد من وهمه وضلاله أن الله كما أنعم عليه في الدنيا سينعم 
وتنازل   الخلافة  اختبار  فشل في  قد  أنه  تناسى  وقد  الآخرة  عليه في 

ه فيها وهذا هو لب القضية التي خلق من أجلها الإنسان،  حقّ عن  
فيقول ذلك المغرور كما اخبِنا الله جلت قدرته في كتابه: }أفََـرأَيَْتَ 

أمَر اتخََّذَ عرنْدَ  الَّ  الْغَيْبَ  وَوَلَدًا أَطَّلَعَ  مَالًا  وَقاَلَ لَأُوتَيَنَّ  يَاترنَا  ذري كَفَرَ بِرَ
ا  عَهْدًا  الرّحمن وَنرَرثهُُ مَا   كلّا سَنَكْتُبُ مَا يَـقُولُ وَنَمدُُّ لَهُ مرنَ الْعَذَابر مَدًّ

نها البعث يعتقد فالذي كفر بِيات الله وم  486يَـقُولُ وَيَأتْرينَا فَـرْدًا{
يأخذ   ولم  وولده  بماله  فاغتر  الدنيا  في  ناله  بما  الآخرة  سينال  أنه 
في   الخلافة  بأسباب  الأخذ  شرف  منه  فضاع  الدائم  النعيم  بأسباب 
الدنيا وشرف الفوز بثواب الله عنها في الآخرة، "وقد نزلت الآية في  

اه فقال: لا  العاص بنر وائلٍ وكان لخبّابٍ بنر الأرتّ عليه مالٌ فاقتض
ولا حين   اولا ميْت  ا، قال: لا والله لا أكفرُ به حيحمّدحتى تكفرَ بم

وولدٌ   مالٌ  ثَةَّ  لي  فيكونُ  جئني  بعُث  فإذا  قال:  بعُرثتُ، 
 

 . 12محمّد،  485
 . 80-77مرم،  486
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. فهذا العاص قد اعتمد على ماله وولده ووكلّ أمره 487فأعطريَك" 
فليعرف من   واختبار،  ابتلاء  عليه لأنّما  بل  له  ليسا  أراد لهما وهما 

لا   منهجه  وتنفيذ  الله  لشكّر  سببان  والولد  المال  فإن  هذا  الخلافة 
للكفر ومعاداة أوليائه وخلفائه الذين يصلحون في الأرض معتمدين  

لت ذاتها  بالأسباب  آخذين  الأرض، حقّ عليه  على  المثلى  الخلافة  يق 
ه الله في كتابه للمؤمن الذي يتوكلّ على الله وينتصر  ربّ ومثل آخر ض

الكافر الذي يعتمد على الهوى والغرور ولا ينتصر بالله لأنه لم  به، و 
}وَاضْ  تعالى:  الله  قال  وكيلا  جَعَلْنَا    ربّ يتخذه  رَجُلَيْنر  مَثَلًا  لَهمُْ 

زَرْعًا   نـَهُمَا  بَـيـْ وَجَعَلْنَا  برنَخْلٍ  وَحَفَفْنَاهُماَ  أعَْنَابٍ  مرنْ  جَنـَّتَيْنر  اَ  َحَدرهمر لأر
آَ  الْجنَـَّتَيْنر  نَّرَاً  كلّتَا  لَالَهمَُا  خر وَفَجَّرْنَا  ئًا  شَيـْ نْهُ  مر تَظْلرمْ  وَلمَْ  أُكلّهَا  تَتْ 

نْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَـفَراً برهر وَهُوَ يُحَاوررهُُ أَنَا أَكْثَـرُ مر   وكََانَ لَهُ ثََرٌَ فَـقَالَ لرصَاحر
تَ  أَنْ  أَظُنُّ  مَا  قاَلَ  هر  لرنـَفْسر  ٌ ظاَلمر وَهُوَ  جَنـَّتَهُ  أبَدًَاوَدَخَلَ  هَذرهر  وَمَا   بريدَ 

إرلَى   رُدردْتُ  وَلئَرنْ  قاَئرمَةً  السَّاعَةَ  قَلَبًا ربّ أَظُنُّ  مُنـْ هَا  نـْ مر خَيْراً  دَنَّ  لَأَجر  
نْ تُـراَبٍ ثَُُّ مرنْ  لَّذري خَلَقَكَ مر بُهُ وَهُوَ يُحَاوررهُُ أَكَفَرْتَ بار لَهُ صَاحر قاَلَ 

ُ لَكرنَّ  نطُْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًا   .  488 أَحَدًا{ربّ  وَلَا أُشْرركُ بر ربّ ا هُوَ اللَّّ

ه وظن  ربّ فرجل مغرور بماله قد أعطاه الله له للاختبار فكفر ب  
ظن السوء بأنهّ لن يزول ناسيا قدرة الله عليه وأنه خلقه من نطفة لا 
له   الهداية ولكنه ضل بمال ليس  ليعرف طريق  قيمة لها وسواه رجلا 

وغرته أوهامه بأنه سينال عند الله ما ناله في الدنيا    ليست منه   قوّةوب
بالرغم من صلفه وعنته وكفره، فهذا حال من أحوال المتواكلّ المغرور  

الفانية من مال وولد، أما المؤمن المتوكلّ على الله فقد أيقن أن   لقوّةبا
الله هو الرازق المانح الكفيل بأن ينعم في الآخرة كما أنعم في الدنيا 

 

 328ص  ،4ج   السعود،تفسير أب  487
 . 38ـ  32الكهف  488
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شكّر الإنسان وأقر بأن المنعم المتفضل هو الله، فلا يكفر الخليفة  إن  
ل لها ولا يغتر ولا يفتخر  إلى المصدر الأوّ   قوّةه ويرد ما لديه من  ربّ ب

 ولا يتعالى بل يزداد توكلّا على الله سبحانه وتعالى.  

ه يتمتع متعة حيوانية مثل  يقة فإن الكافر لا متعة له لأنّ الحقّ وفي  
نعيم   عن  زائلة  متعة  اختار  قد  بذلك  وهو  يقولالأنعام  الله    مقيم 

 تعالى:

وَالنّار   الْأنَْـعَامُ  تََْكلّ  وَيَأْكلّونَ كَمَا  يَـتَمَتـَّعُونَ  }وَالَّذرينَ كَفَرُوا 
 . 489مَثـْوًى لَهمُْ{ 

، بين الفرق بين المؤمن والكافر، بين المتوكلّ والمتواكلّ   وما أشدّ 
ه وهدى ونور وبين الذي على الضلال واتبع ربّ الذي على بينة من  

هر كَمَنْ ربّ سوء عمله مصداقا لقوله تعالى: }أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيرّنَةٍ مرنْ  
 .490زيُرّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلرهر وَاتّـَبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ{ 

وعمل   الهداية  بأسباب  أخذ  الذي  هو  الهدى  على  فالذي 
الدائم الذي لا  للنعي النعيم  م المقيم وتوكلّ على الله فجزاه الله برحمته 

الله لذلك النعيم مثلا على سبيل التقريب   ربّ يحول ولا يزول وقد ض
ثل، ثُ أردف بالتعجب من حال الكافر  مّا لا على سبيل الوصف الم

يش  ولا  النّار  في  سيخلد  يقطع   ربّ الذي  الذي  الحميم  الماء  إلا 
فقال أَنّْاَرٌ  عزّ وجلّ   الأمعاء،  فريهَا  الْمُتـَّقُونَ  وُعردَ  الَّتير  الجنّة  }مَثَلُ   :

ةٍ  نْ لَبَنٍ لمَْ يَـتـَغَيرَّْ طعَْمُهُ وَأَنّْاَرٌ مرنْ خََْرٍ لَذَّ نٍ وَأَنّْاَرٌ مر مرنْ مَاءٍ غَيْرر آَسر
يَن وَأَنّْاَرٌ مرنْ عَسَلٍ مُصَفي وَلَهمُْ فريهَا مرنْ كلّ الثَّمَراَتر وَمَغْفررَةٌ ربّ لرلشَّا

 

 12 محمّد،  -489
 14 محمّد،  490
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فَـقَطَّعَ ربرّ مرنْ   يمًا  حمرَ مَاءً  وَسُقُوا  النّار  فير  خَالردٌ  هُوَ  كَمَنْ  مْ 
  491أمَْعَاءَهُم{ 

الله   يرزقه  الذي  والمعنوي  المادي  الرزق  أمثلة  من  سبق  وما 
ا به  ويغتر  يأخذ  للمتوكلّ،  ولا  الحيوانية  للمتع  يسعى  الذي  لمتواكلّ 

الرزق   للتعمير  الحقّ بأسباب  الجسم  يحفظ  الذي  والإصلاح  يقي 
السمو    ويسمو الخليفة  له  يسعى  ما  وهذا  الأعلى،  الملأ  إلى  بالروح 

البهيمية الحيوانية إلىبالروح والسمو بالجنس الإ الروحانية    نسانّ من 
 لأرض ولا فض الله فاه القائل:المتمثلة في أن يكون خليفة في ا

علا ملأ  إلى  الروح  أسوم  بيمة  . إنّ  يسوق  غيري   ...
 . 492الأنعام 

والأغراض   السامية  المعانّ  إلى  بالروح  السمو  هدفه  فالخليفة 
لا شكّ فيه أن من تلك المعانّ السامية والأغراض النبيلة مماّالنبيلة و 

وق قّ وتعليم وزراعة وكفاية لحيق الخلافة من تعمير وإصلاح وبناء  قّ تح
ي الذي  من كرمهم الله وأراد أن يكونوا خلفاء وهذا من الرزق المادّ 

 يعد أساسا من أسس السمو بالروح.

ويلهون   بيمية  متعة  ويلهون  يتمتعون  الذين  من  الخليفة  وغير 
من  البهائم  تساق  زائلة كما  لمتع  أجسادهم  يسوقون  حيوانيا  لهوا 

 الأنعام.

الأخذ و  عن  يُـنـْهَى  ولا  مرفوض  غير  الدنيا  في  المادي  الرزق 
واستخدامه   به  الانتفاع  في كيفية  المهم  ولكن  استخراجه  بأسباب 

 

 15 محمّد،  -491
 76ديوان الإمام فخر الدين البِ هانّ، ص  492
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وهذا دور الخليفة الذي يدعو إلى أخذ الأسباب من توكلّ على الله  
 والعمل والكد باستخراج ما في الأرض من خيرات. 

وال الصبِ  بين  الجمع  على لله  التوكلّ  فيكون ضمان  ومن  توكلّ 
وَعَلَى   يَـتـَوكَلّونَ وكََأيَرّنْ ربرّ الرزق من الله قال تعالى: }الَّذرينَ صَبَِوُا  مْ 

يعُ   السَّمر وَهُوَ  كُمْ  وَإرياَّ يَـرْزقُُـهَا   ُ اللَّّ ررزْقَـهَا  تَحْمرلُ  لَا  دَابَّةٍ  مرنْ 
 .493الْعَلريمُ{ 

زّمن الماضي  فقد ذكر الله الصبِ والتوكلّ وفي الأمرين استغراق لل 
استرجاعه  لنا على  قدرة  ندركه ولا  فالماضي لا  والمستقبل،  والحاضر 
والعمل فيه ولا يؤمر الإنسان فيه بشيء، فبقي الحاضر ويصلح معه  
التوكيل، ومن هنا فالخليفة يصبِ   الصبِ وبقي المستقبل ويصلح معه 
فيما يحتاج  ويتوكلّ على الله  الحاضر،  الأذى في  يصيبه من  ما  على 
الزمن   عند  قليلا  نتوقف  أن  علينا  ذلك  ولأجل  المستقبل،  في  إليه 
الأمر،  لنتبينَّ  والمستقبل  والحاضر  الماضي  تقسيماته  الذي يحتوي في 
ولنتبينَّ ذلك الأمر علينا بالتوقف عند )الآن( التي هي المكون الرابط  

 في كلّ زمان.

  وصل بين قبل وبعد، وهو   ا يقول ابن سينا: )الآن( هو )دائم
قبله( ما  وبعد  بعده،  ما  الزّمان  494قبل  على  فالآن كالعلامة   .

ي الذي  الحاضر  الوقت  إلى  به  والمستقبل  ربّ ويشار  الماضي  الزمنين  ط 
غير  متصل  والزّمان  الزّمان،  على  علامتين  الآخرين  هما  اللذين 
منفصل، أما الوقت الذي هو المتكون من الماضي والحاضر والمستقبل  

و  بأحداثه،  على  فمتجزئ  تشبيهه كالحبل  في  الزّمان  نقول  عندما 
 

   60، 59العنكبوت،  493
إبراهيم العاتِ، الزمان في الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، دار المنتخب   494
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البكرة، فالذي تم سبحه منه أصبح في الوقت الماضي، وما هو على  
الوقت   في  يقع  بعد  يسحب  لم  وما  الآن،  وقت  في  هو  البكرة 
متصل   فالحبل  )الزّمان(  الحبل  يتجزأ  ولم  الوقت  ولهذا تجزأ  المستقبل، 

 .الأنه حبل واحد، أما الوقت فلم يكن واحد

هو الظاهر في الحاضر، والكامن في الماضي، والمتناهي    االآن إذ
 في المستقبل.

 الآن البداية: 

وصل بين    ا هو الذي لم يكن كما قال عنه ابن سينا )الآن دائم
وبعد( والحركة(  495قبل  )الزّمان  التوأم  بداية  هو  البداية  الآن  بل   ،

حي ولا  بعده،  من  إلاّ  حركة  ولا  بعده  من  إلاّ  زمان  من  فلا  إلاّ  اة 
الآن   ولهذا  وجوده،  على  سابق  ماض  وجود  لعدم  وذلك  بعده، 

 بداية لما بعده.   االبداية هو دائم

 الآن الأوسط: 

وصل بين   اهو الذي ينطبق عليه ما قاله ابن سينا بأنه )دائم
قبل وبعد، وهو قبل ما بعده، وبعد ما قبله(، ولكن ليس بالضرورة  

تعادل أطرافه، فإذا اعتبِنا الآن  أن يكون هو الوسط الحساب بحيث ت
إلى   والمستقبل  البداية،  من  الماضي  بين  وصل  نقطة  اليوم  هذا  في 
ما   يساوي  الزّمان  من  قضيناه  ما  بأن  متأكدون  نحن  فهل  النهاية، 

 تبقى منه؟ 

 الآن النهاية: 

 

 . 183المرجع السابق  495
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قبله، وليس وصل بين قبل وبعد، فإذا كان   اهو دائم بعد ما 
الذي أقُفلت به الحجرة. ولهذا الآن    للحجرة باب، فالآن هو المفتاح

 نّاية لما قبله. االنهاية هو دائم 

 الآن الماضي: 

للتجا المستوعب  بموجبها    ربّ هو  حدثت  التي  أو  وقعت  التي 
من  الانتهاء  أو  الفعل  حدوث  بعد  يكتمل  الذي  وهو  وسالبها، 

الوقت ربّ التج هو  الماضي  الآن.  بالنقطة  حاضر  مع كلّ  ويتصل  ة، 
في الزّمان والحركة،    ربّ الذي سجلت فيه الأحداث والأفعال والتجا

كزم للاستدعاء  قابل  وغير  كأحداث  للاستدعاء  القابل  ان وهو 
في   تسجل  جانب كونّا  إلى  الماضية  الأفعال  هو  والسبب  وحركة، 

تسجل في العقول المدركة التي عندما تحاور   االزّمان والحركة، فهي أيض
من  لديها  سجل  ما  تستدعى  أن  من  تتمكن  العلمي  بالأسلوب 
يمكن  فلا  الماضية  والحركة  الماضي  الزّمان  أما  الماضي.  مخزون 

الأحداث   مع  لتسجيل  استدعاؤهما  ودلائل  إلاّ كمواقيت  الماضية 
الأحداث والمواقف والمواضيع والظواهر، ولذلك لا يمكن استدعاؤهما  

أنّّ مجردين   وفقمع  يتكرران  ولذلك   اما  المنتظمة.  الفلكية  للدورة 
أن   بمعنى  المحتوى،  اختلاف  ونلاحظ  والحركة،  الزّمان  تكرار  نلاحظ 

كن مضمون اليوم ومحتواه قد ع وعشرين ساعة، ولربّ اليوم يتكرر كلّ أ
لا يتكرر، فعلى سبيل المثال: قد نجد اليوم درجة الحرارة أكثر أو أقل  

ثل لهذا  مّاا أكثر أو أقل من حرارة اليوم الممن حرارة يوم أمس، أو أنّّ 
هذا اليوم يماثل يوم العام الماضي من    مع أنّ اليوم من العام الماضي،  

يخت ولهذا  والحركة،  الزّمان  وقت حيث  لكلّ  والمحتوى  المضمون  لف 
الذاتية   الحركة  إلى  بالنسبة  ولكن  الكيف،  أو  الكم  سواء من حيث 

  23والزّمان الذاتِ لا يختلفان بين هذا اليوم ويوم العام الماضي، فيوم  
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يوليو من العام الماضي،    23يوليو من هذا العام لا يختلف عن يوم  
السنة نّار  أيام  أطول  ولكن مناباعتباره  والمحتوى    ،  المضمون  حيث 

فقد لا يكون بينهما تماثل، وهكذا يكون يوم الفاتح من سبتمبِ من 
هذا العام لا يختلف عن يوم الفاتح من سبتمبِ من العام القادم من  

الماضي كأعمال لها مضمون ومحتوى يمكن    ا حيث الزّمان والحركة. إذ
نّاية، ولهذا    استدعاؤها في الوقت الآن، والآن هو لحظة بداية ولحظة

يقع الآن في الزّمان كما يقع الزّمان في الحركة، فلا حركة بدون الآن،  
ينتهي بغيره )بغير   به ولا  ولا الآن بدون زمان، فالماضي لا يبدأ إلاّ 
وكلّ   الآن،  ونّايته  الآن  بدايته  الآخر  هو  الحاضر  وهكذا  الآن(، 

 إذا ربّ فسبحان    مستقبل لا يكون إلاّ به، فهو أمر البداية والنهاية،
فإنما يقول له كن فيكون، ولذلك قال الله تعالى: }ووجدوا    اأراد أمر 

فالأعمال التي وقعت    496{اك أحدربّ ولا يظلم    اما عملوا حاضر 
ولهذا   مرتكبيها،  أمام  هي  المستقبل كما  في  ستكون  الماضي  في 
إلى  بالنسبة  والحركة  الزّمان  إعادة  ولكن  ممكن،  الماضي  استدعاء 

 خلوقات غير ممكنة. الم

 الآن المستقبل:

المستقبل هو الوقت المنتظر الذي يحتوي على الآمال وهو غير 
باستدعاء   يهتم  لا  والتفكر  للتفكر،  قابل  ولكنه  للتذكر  قابل 

متوقع، نتيجة استنتاجه    ما هوالمعلومات الجاهزة، بل هو المتطلع إلى  
المعلوما فيه  تكمن  الذي  الماضي  لمضمون  والتجاواستقرائه   ربّ ت 

من  وتجديده  تطوره  المستقبل  يستمد  ولذلك  الخبِة،  فيه  وتتراكم 
المعلومات كما   تتداخل  ولذلك  الآن،  في  به  يرتبط  الذي  الماضي 

 

 . 49الكهف،  496
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الزّمان مع الحركة،   الزّمان   مماّ يتداخل  يجعل الحياة نسيج الأفعال في 
 والحركة، فلا زمان بلا حركة، ولا حركة بلا زمان ولا حياة بدونّما. 

سجلات  في  بعد  تسجيله  لعدم  وذلك  يحصى،  لا  المستقبل 
  لقوّة ه مسجل كوقت في الزّمان والحركة، ولهذا سيأتِ بامع أنّ التاريخ،  

لكية، فبما أن اليوم قد دخل  الزّمان والحركة الف  قوّة الفاعلة من خلال  
والحركة مستمرة إلى النهاية مع الزّمان، فبالضرورة سيأتِ غد لا محالة، 

له، وهذه بالنسبة    اقد يكون نّاية لما سبق وقد يكون استمرار   اوغد
 ا متوقعة.مع أنّّ إلينا غير معلومة 

حالة   في  الكلّمة  هذه  بعد كتابة  سيأتِ  الذي  هو  المستقبل 
الكت وهو  مواصلتي  فيه،  أفكر  ما  بعد  ستأتِ  التي  الفكرة  وهو  ابة، 

نتوقّ  وما  طموحاتنا  فيه  الذي  نتنفس،  الزّمان  أجله  من  والذي  ع، 
ونصلي،  ربّ ونش  ونتصدق،  ونعمل،  ونتعلم،  ونفكر،  ونأكلّ،   ،

أرواحنا  على  ونؤمن  حاجاتنا،  وفق  وندَّخر  ونتزوج،  ونحب، 
الحركة، وعليه كلّ حركة وممتلكاتنا، ونخاف، وهو نّاية البداية وثبات  

 من أجل المستقبل. 

اليوم،   فكان  بالأمس،  والنجوم  والكواكب  الأرض  تتحرك 
، وهكذا تكون الحركة إلى  اوتستمر في حركتها من أجل أن يأتِ غد

النهاية، وعندما تَتِ النهاية يكون الثبات، وإذا كانت الحركة تتضمن  
تو  ومجال  زمان  يتضمن  المستقبل  فإن  طاقة،  وهكذا  وجود  ليدها، 

تستمر الحركة والمستقبل، فلا حركة إلاّ لمستقبل، ولا مستقبل بدون 
 أو إيجابا.  احركة، ومنهما يحدث التغير، سلب

)محتوى   وفعل  زمان،  من  والحركة  المستقبل  من  يتكوّن كلّ 
يت أن  بدون زمان وفعل، حقّ ومضمون(. وعليه لا يمكن  المستقبل  ق 
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ولا يمكن أن تكون الحركة بدون زمان وفعل، وعندما تصل الحركة إلى  
إليها مادامت  العدم، وينتهي المستقبل بالنسبة  النهاية، يكون  لحظة 

حالة   وعليهفي  حركة،    عدم،  هناك  المستقبل كلّما كانت  يستمر 
 وتستمر الحركة كلّما كان هناك مستقبل.

أمانٍ، وما  ولو لم يكن هناك مستقبل ما كان هناك   أمل، ولا 
ذلك   على  وبناء  يشغلنا.  ما  وهو  فيه  نفكر  أن  ينبغي  فيما  فكرنا 
ينبغي أن تكون مناهجنا مستقبلية، لكي نعرف من نحن، وما يجب 
علينا القيام به، ونعرف من أجل ماذا نفكر، ومن أجل ماذا نتعلم؟  
ومن أجل ماذا ندرس، ونحلل، ونعالج؟ ولماذا طرحت هذه الأسئلة؟ 

إذا كانت و  عليه؟  يقتصر  أم  الزّمان،  تفكيرنا  يتجاوز  أن  ينبغي  هل 
الإجابة بتجاوزه فإننا نفكر، وإذا كانت بالاقتصار عليه فإننا نتذكر  
الآن   لحظة  في  الغد  يأتِ  حتى  وننتظر  الماضي،  نتذكر  وننتظر، 
الغد لم يأتر  نفكر، لأن  ومواهبنا ولا  قدراتنا  نعطل  أي  المستقبلية، 

ه وتلك الأمثال تجعلنا كما قال تعالى: }وتلك الأمثال  بعد. كلّ هذ
يتفكرون{ربّ نض لعلهم  للناس  عَلَيْهرمْ  497ا  }وَاتْلُ  تعالى:  ويقول   ،

مرنَ  فَكَانَ  الشَّيْطاَنُ  فأَتَـْبـَعَهُ  هَا  نـْ مر فاَنْسَلَخَ  آَيَاترنَا  نَاهُ  آَتَـيـْ الَّذري  نَـبَأَ 
برَ  لَرَفَـعْنَاهُ  نَا  ئـْ شر وَلَوْ  هَوَاهُ  الْغَاورينَ  وَاتّـَبَعَ  الْأَرْضر  إرلَى  أَخْلَدَ  وَلَكرنَّهُ  ا 

فَمَثَـلُهُ كَمَثَلر الْكلّبر إرنْ تَحْمرلْ عَلَيْهر يَـلْهَثْ أوَْ تَتْركُْهُ يَـلْهَثْ ذَلركَ مَثَلُ  
سَاءَ   يَـتـَفَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فاَقْصُصر  يَاترنَا  بِرَ بوُا  الَّذرينَ كَذَّ الْقَوْمر 
 ُ يَـهْدر اللَّّ مَنْ  يَظْلرمُونَ  وَأنَْـفُسَهُمْ كَانوُا  يَاترنَا  بوُا بِرَ الَّذرينَ كَذَّ الْقَوْمُ  مَثَلًا 

رُونَ{  . 498فَـهُوَ الْمُهْتَدري وَمَنْ يُضْلرلْ فَأُولئَركَ هُمُ الْخاَسر

 

 . 21الحشر،  497
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في   الشجرة  تكمن  والحركة كما  الزّمان  في  يكمن  المستقبل 
من في الزّمان المستقبل في البذرة الآن، يجعل الشجرة تك  مماّالبذرة،  
أنّ  تصبح    مع  وعندما  الشجرة،  من  الماضي  في  البذرة كانت  هذه 

في  الشجرة  وتكون  الماضي،  في  البذرة  تكون  مثمرة  شجرة  البذرة 
الآن، وتكون الثمار في المستقبل. وهكذا في التقاء الأحبة الآن بين  

المستقبل   يكمن  البويضة  مع  المذكر  هو الحيوان  فيه  تكمن  الذي 
الآن   تَتِ  عندما  البشر  بين  والأخوة  والأبوة  الأمومة  معانّ  الآخر 
من  للبشر  والوجدانّ  والعاطفي  العقلي  النضج  وقت  في  المستقبلية 

 مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة الشيخوخة المتأخرة. 

الماضي سيكون بالضرورة حاضر  الآن  ما وقع في  في الآن    اإنّ 
ذا لا يمكن أن يكون الماضي ولا المستقبل إلاّ في الآن، المستقبل، وله

يقة الأمر من أجل  حقّ في دنياه يعمل في    ا فالمؤمن الذي يعمل صالح
له   ما كان  هو  موجبا،  أو  سالبا  أكان  سواء  ومستقبله  المستقبل، 
حاضرا في الماضي. إذن الماضي كأحداث وأفعال سيكون حاضرا في 

المستمر(   )الحاضر  أو المستقبل  يعاقب  حتى  عليه  صاحبه  ويُسأل 
يجازي به، فيقول الله تعالى في سورة الأعراف: }يوم تجد كلّ نفس 

وما عملت من سوءٍ تودُ لو أن بينها وبينه    اما عملت من خير محضر 
 . 499ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد{  ابعيد اأمد

أنّ  على  الآية  هذه  أجل   تؤكد  من  هو  ماض  عمل  كلّ 
الزّمان  المستق في  سيقع  الآخر  هو  الذي  الحاضر  عمل  وهكذا  بل، 

الماضي إلى أن يجد نفسه في الزمن المستقبل، وذلك لأنه لم يكن من 
أجل الماضي، بل أنه العمل الذي قد تم من أجل المستقبل، ولذلك 
يكون الماضي كالخزينة المملوءة التي لم تفتح بعد الفتحة النهائية، بل  
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دنيا لا تفتح إلا بمقدار استدعاء المعلومات التي يمكن إنّا في الحياة ال
  ا أن تفيد في صنع تًريخ قريب، ولهذا ينبغي أن نعمل في حاضرنا خير 

. وكلّ الأعمال التي تقع في الزمن الآن  اخيررّ   لكي يكون لنا مستقبلا
نسيها   إن  وحتى  المستقبل،  خير  على  وتصبح  الماضي  في  تمسى 

شي منها  يضيع  فلا  والحركة،  أصحابا  الزّمان  سجل  إلى  بالنسبة  ء 
فينبئهم بما عملوا أحصه الله ونسوهُ واللهُ على    ا}يوم يبعثهم الله جميع

. تؤكد هذه الآية على أن كلّ شيء وجد  500كلّ شيء شهيد{ 
عجزت  ذلك  عن  البشرية  القدرات  لقصور  ولكن  إحصاؤه،  يمكن 

، ولهذا كلّ عمل  عزّ وجلّ ه محصى من قبل الخالق  مع أنّ عن إحصائه  
حاضر  سيكون  حدث  ويت  اقد  المسألة  لتتم  المستقبل  له حقّ في  ق 

 الجزاء.

المسبحة   حبات  الزّمان كانتظام  في  منتظم  خيطها،  الوقت  في 
وبالتالي يمكن التعرف على الأوقات وحصرها وعدها، ولكنه من غير  
الممكن عد الزّمان، فعندما تعد واحدة من حبات المسبحة المتكونة  
الثانية   الحبة  وتكون  الماضي،  في  الأولى  هذه  تصبح  حبة  المائة  من 

حبة واقعة في المستقبل،    98الواقعة بين أصابعك في الآن، وتكون  
إذا قررت أن تكرر التسبيح أو عد حبات المسبحة أكثر من   ولكن

الماضي هي الأخرى   الزّمان  التي وقعت في  الحبة  تكون  مرة واحدة، 
واقعة في المستقبل وذلك لأنّا هي الأخرى سيتم عدها أو التسبيح  
با مرة ثًنية، وفي هذه الحالة لن يكون عدد الحبات المتبقية للتسبيح  

مفردة، بل يكون عدد الحبات المتبقية    98هي    كما سبق وأن ذكرنا
مفردة، وعلى هذا النحو يكون عدد الحبات في جميع الدورات    99
مفردة عندما تكون الاستمرارية في التسبيح على أن تكون    99هو  
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واحدة في الآن بين الأصابع، ولا يكون  مفردة  في كلّ دورة تسبيحية  
ة التسبيحية الأخيرة، وعليه كلّ  العد التناقصي إلى الصفر إلاّ في الدور 

 ا ، مصداقاالماضي هو واقع في المستقبل المعلوم بما أنه سيكون حاضر 
لقوله تعالى في سورة آل عمران: )يوم تجد كلّ نفس ما عملت من  

أمد  اخير محضر  وبينه  بينها  أن  لو  تودُ  سوءٍ  من    ا بعيد  اوما عملت 
 ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد(.  

حاضر  اإذ سيكون  أعمال  من  به  قمنا  ما  المستقبل    اكلّ  في 
ونكون نحن مساءلين عنه، ولهذا لن ينتهي الماضي بعد، لأن نّايته  
هي في الآن المستقبلية وليست في الآن الماضية التي كنا نعتقد بأنّا  
عليه   منظومة  والأوقات  الزّمان كالخيط  إن  قولنا  ويكون  النهاية. 

المث هو  المسبحة  التي  كحبات  الماضي  أحداث  لتوضيح  القريب  ال 
الحركة   دورة  وفق  الماضي  في  وأصبحت  الحاضرة  الآن  في  وقعت 

. وستكون جميعها في المستقبل قبل المساءلة والمراجعة،  اوالزّمان فلكي
منها   حاضر  وكلّ  المراجعة،  بدء  عند  المستقبل  في  بالضرورة  وتكون 

المراجعة أو المساءلة.  سيكون هو الآخر في الماضي بعد إتمام عملية  
والاجتماعية   السلوكية  الناحية  من  الفردية  الحالات  دراسة  فعند 
يتعلق  الذي  الماضي  سجل  مراجعة  بالضرورة  تتطلب  والصحية. 
أثرت في  التي  والظروف  يتضمن الأحداث والأفعال  والذي  بالحالة، 
لمعرفة   الماضي  دراسة  أي  الصحية،  الحالة  في  أثرت  أو  السلوك 

يجعل هذه الحالة بالنسبة إلى    مماّوالعلل التي تحتويها الحالة    الأسباب 
الباحث أو الأخصائي قبل بدء الدراسة هي في المستقبل، وفي أثناء 
التشخيص والتحليل تكون في الحاضر، وبعد العلاج تصبح الحالة في  

 الماضي. 
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أنّ و  حال    مع  هو  صورة كما  ولا  شكلّ  له  يكن  لم  الزّمان 
أنه هو الآخر في حالة حركة، يقول الأجسام الأخرى   المتحركة، إلاّ 

الليل  آية  آيتين فمحونا  والنهار  الليل  الله سبحانه وتعالى: }وجعلنا 
فضلا لتبتغوا  مبصرة  النهار  آية  عدد  ربّ من    وجعلنا  ولتعلموا  كم 

تفصيلا فصلناه  شيء  وكلّ  والحساب  يكن 501{السنين  لم  ولو   .
السنون   ولا  الشهور  ولا كانت  الأيام  ما كانت  ونّار  ليل  هناك 
والدهور، ولا كانت هناك حركة، أي لم يكن لدينا ما نعد من الزّمان  
ونحن على سطح الأرض، أما رواد الفضاء عندما يخرجون عن قوانين 
على   تعتمد  لا  أخرى  فيزيائية  مقاييس  تناسبهم  فقد  الأرض  حركة 

يقل الله  حركة الأ بل   عزّ وجلّ رض، ولذلك لم  الزّمان  لتعلموا عدد 
، ولهذا قلنا الزّمان والحركة لا يعدان، بل  (لسنين لتعلموا عدد ا)قال:  

الذي يعد هو المتحرك الأرض والقمر والشمس وبقية الكواكب كلّ  
حال   وهكذا  والملاحظة،  للمشاهدة  قابلة  جميعها  وهذه  فلكه،  في 

كمواقيت تشاهد وتلحظ وبالتالي فهي    ربّ ر والمغالليل والنهار والفج
للمس   قابلة  أن الأجسام  والمواقيت هو  والفارق بين الأجسام  تعد. 
والفجر فلا يمكن لمسها  والنهار  الزمنية كالليل  المواقيت  أما  المادي، 

المادية  ماديا الأجسام  من  ما  بشيء  الاحتفاظ  الممكن  من  ولهذا   ،
في   الذرية  والساعات  يمكن  كالأهلة  ولا  والمختبِات،  المعامل  قوارير 

المعامل   قوارير  في  الزمنية  المواقيت  من  ما  بشيء  الاحتفاظ 
الليل  ما كان  حركة  حالة  في  الزّمان  يكن  لم  لو  وعليه  والمختبِات. 

، وما عرفنا عدد السنين والحساب، ربّ والنهار، وما كان الفجر والمغ
وال الكواكب  تستغرقه  الذي  الوقت  عرفنا  في وما  والأجسام  نجوم 

 حركتها الذاتية في مجال فلكها الذي تسبح فيه أو تمتد إليه. 
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ما يلاحظان  مع أنّّ والحركة والزّمان شيئان لا يمكن مشاهدتهما  
بسهولة ويسر، فالذي يشاهد هو المتحرك وليست الحركة، الكواكب  

والمغ والفجر  والنهار  الليل  أما  حركتها،  وتلحظ  وتشاهد    ربّ تلُمس 
ا تشاهد وتلحظ إلاّ أنّا لا تلُمس، ومع ذلك كلّ ما يشاهد  أنّّ مع  ف

يعد حتى لو لم يلُمس كالليل والنهار، وذلك لأن لكلّ منهما بداية  
 ونّاية يمكن رصدهما وتحليلهما وتسجيلهما. 

الحركة والزّمان كما سبق وأن وضحنا لا يمكن مشاهدتهما ولا  
شمهما   ولا  ذوقهما  ولا  أنّّ لمسهما  يمع  يمكننا  ما  ولذلك  لحظان، 

هو  فالامتداد  والامتداد.  الحركة  وبين  والمتحرك،  الحركة  بين  التمييز 
نقاط زواياه   امتداد بين  فالمثلث هو  الشكلّ،  أو  مجال حركة الجسم 
الثلاث، ولو لم يحدث بينها امتداد ما كان للمثلث صورة أو شكلّ  

ال  أو  الدائري  الشكلّ  تكوين  مجال  وهكذا  أي  عي  رباّ متصل،  أو 
الشكلّ  تكوين  في  يكون  فالامتداد  الهندسية،  الأشكّال  من  شكلّ 
وفي تحديد اتجاه حركة الشكلّ، كاتجاه حركة الأرض في دورانّا حول  
نفسها، ودورانّا حول الشمس، فهي لا تمتد إلاّ في مجالها الفلكي،  
ولهذا فالامتداد هو الذي يرسم شكلّ الدائرة، أما الحركة فهي الطاقة 

قلمالتي المتحرك  أكان  سواء  المتحرك  يمتد  با  أو   ا  مستقيم  لرسم 
من   كائن  حركة  أو  كوكب،  حركة  أو  شكلّ،  أي  أو  منحنى 

 الكائنات. 

بين   محصوران  أنّما  حيث  متناهيان  والحركة  الأول   قوّةالزّمان 
امتداد لهما  الذي خلقهما وجعل  المخلوقان اوالآخر  فهما  ولذلك   ،

الواحد،   والمكان  )نّاية واحدة(    ا واحد  يجعل لهما أجلا  مماّفي الآن 
باليوم الآخر؟ فاليوم   اولو لم نؤمن بأن الزّمان متناه فكيف نؤمن إذ

والمغ والفجر  والنهار  الليل  فيه  يكون  لا  الذي  هو   ربّ الآخر 
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وأعوامنا   وشهورنا  أيامنا  تعد  با  والتي  حساباتنا،  في  )المعروفات( 
ستنتهي ليكون اليوم الآخر، واليوم الآخر هو ودهورنا، والتي جميعها  

ه الآخر فهو المختلف  الذي لم يكن مثل يومنا هذا الذي نعرفه، ولأنّ 
يومنا الأول. وبما أنّ  بداية وللحركة    بالضرورة عما عرفناه في  للزمان 

 لا شكّ فيه ستكون لهما نّاية.  مماّ ابداية إذ

قوتها   في  الأجسام  حركة  تماثل  الزّمان  سرعتها،  حركة  وانتظام 
يأتِ   فلا  الكواكب،  حركة  مع  وتتزامن  المواقيت  حركة  تنتظم  ولهذا 
ميقاتها   عن  الأرض  حركة  تتأخر  ولا  الواحد،  اليوم  في  مرتين  الليل 
ومكانّا ليتأخر الشروق عن النهار ويتضاعف زمن الليل، بل الكلّ  

في   في فلك يسبحون وفق سرعة ثًبتة ومدارات ثًبتة. فاليوم هو اليوم
كلّ دورة للأرض حول نفسها وحول الشمس، وذاك اليوم من العام 
هذا،  عامنا  من  يماثله  الذي  اليوم  هذا  عن  يختلف  لا  الماضي 
هذا  فمحتوى  الأيام،  تتضمنه  الذي  المحتوى  في  بينهما  الاختلاف 
أو   حرارته  درجة  حيث  من  الماضي  العام  محتوى  يماثل  لا  قد  اليوم 

اليوم لا  برودته أو من حيث الأحدا ث التي وقعت فيه، وعليه زمن 
الحين  بين  مختلف  اليومي  والمحتوى  سنوية،  دورة  وفق كلّ  يختلف 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   محمّد والآخر، فاليوم الذي ولد فيه  
 هو اليوم الذي توفي فيه، ولذلك قلنا اليوم واحد والمحتوى مختلف. 

الم فيها  يتواجد  متصلة  دائرة  جنبالزّمان  مع   ااضي  جنب  إلى 
إلى   نصل  أن  إلى  البعيد  الماضي  إلى  عُدنا  ولو  والمستقبل،  الحاضر 

الآن    اعلى الإطلاق، بل نجد الاثنين مع  ا النقطة الآن فلا نجد ماضي 
أن   وبعد  بعد،  تكوّنه  لعدم  وذلك  الماضي،  نجد  ولا  والمستقبل، 

ذا  وحدها، وكلّ ما عداها مستقبل، وله  اقُضيت الآن أصبحت ماضي
كان المستقبل هو الأكثر والأوفر الذي لا يقارن بأي وقت آخر، لا  
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الذي  لا    بالماضي  الذي  بالحاضر  ولا  الواحدة،  الآن  إلاّ  تعداده  في 
ونّايتها   مستقبل  الحياة  بداية  وعليه  الآنية،  اللحظة  إلاّ  يمتلك 

الأوّ  فالمستقبل  والمستقبل مستقبل،  الدنيا،  الحياة  من  المتكون  هو  ل 
نّايتها،    الآخر من  المتكون  بداية    مماّ هو  الدنيا  الحياة  نّاية  يجعل 

للحياة الآخرة، والتي يكون فيها كلّ الماضي كمحتوى هو المستقبل 
ل )الحياة الدنيا(، ولهذا لا يتم الاتفاق  الحساب لمن وجد في اليوم الأوّ 

مع أرسطو ومؤيديه بأن كلّ ما هو ماضٍ قد فسد، فالزّمان الماضي  
يف إنّ لم  بل  ثقل وما سد  ما  فيه حسابنا  الذي  السجل المحفوظ  ه في 

 خف منه. 

في   الخليفة  نجاح  مستوجبات  من  وأداء  حقّ رسة  مماّوعليه  وقه 
يرضي   لا  فيما  يهدره  ولا  الزمن  يراعي  أن  مسؤولياته  وحْمل  واجباته 
أمره   يترك  أن  يعني  لا  وهذا  إليه،  أمره  وأولى  آمن  به  الذي  الوكيل، 

أعملوا   قال  فالوكيل  الاتكالية،  من  حالة  على  وهو   وأنتمللوكيل 
}وَلركلّ  والملك.  الأمر  بيده  الذي  الله  على  تعملون  فيما   متوكلّون 

وَمَا    مماّدَرَجَاتٌ   لُوا  وَ ربّ عَمر يَـعْمَلُونَ  عَمَّا  برغَافرلٍ  ذُو  ربّ ك   ُّ الْغَنير ك 
بْكُمْ وَيَسْتَخْلرفْ مرنْ بَـعْدركُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ   الرّحمة إرنْ يَشَأْ يذُْهر

أنَْـتُمْ  وَمَا  لَآَتٍ  تُوعَدُونَ  مَا  إرنَّ  آَخَررينَ  قَـوْمٍ  ذُررّيَّةر  يَا مرنْ  قُلْ  زرينَ  عُْجر بمر  
لَهُ   تَكُونُ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  عَامرلٌ  إرنّّر  مَكَانتَركُمْ  عَلَى  اعْمَلُوا  قَـوْمر 

الظَّالرمُونَ{  يُـفْلرحُ  لَا  إرنَّهُ  الدَّارر  }وَقُلر  502عَاقربَةُ  تعالى:  وقال   ،
وَالْمُؤْمر  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللَّّ فَسَيَرىَ  عَالمرر اعْمَلُوا  إرلَى  وَسَتُردَُّونَ  نُونَ 

َمْرر اللَّّر   تُمْ تَـعْمَلُونَ وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأر اَ كُنـْ الْغَيْبر وَالشَّهَادَةر فَـيُـنـَبرّئُكُمْ بمر
ُ عَلريمٌ حَكريمٌ{ ، وقال تعالى: 503إرمَّا يُـعَذرّبُمُْ وَإرمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهرمْ وَاللَّّ
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بَ  أَنَا  اَ  إرنمَّ فَمَنْ كَانَ  }قُلْ  دٌ  وَاحر إرلَهٌ  إرلَهكُُمْ  اَ  أنمَّ إرلَيَّ  يوُحَى  ثـْلُكُمْ  مر شَرٌ 
لرقَاءَ   برعربَادَةر  ربّ يَـرْجُو  يُشْرركْ  وَلَا  اً  صَالحر عَمَلًا  فَـلْيـَعْمَلْ  هر  ربّ هر 

، وقال تعالى: }وَتَـوكَلّ عَلَى الحَْيرّ الَّذري لَا يَموُتُ وَسَبرّحْ  504أَحَدًا{
َمْدرهر   وكََفي برهر برذُنوُبر عربَادرهر خَبريراً الَّذري خَلَقَ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضَ  بحر

الْعَرْشر   عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أياَّ تَّةر  سر فير  نـَهُمَا  بَـيـْ برهر    الرّحمنوَمَا  فاَسْأَلْ 
وَمَا   قاَلُوا  لرلرَّحْمَنر  اسْجُدُوا  لَهمُُ  قريلَ  وَإرذَا  لرمَا  أنََسْ   الرّحمنخَبريراً  جُدُ 

تَـبَارَكَ الَّذري جَعَلَ فير السَّمَاءر بُـرُوجًا وَجَعَلَ فريهَا    مُرُنَا وَزاَدَهُمْ نُـفُوراًتََْ 
لْفَةً لرمَنْ أرَاَدَ أَنْ   راَجًا وَقَمَراً مُنريراً وَهُوَ الَّذري جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ خر سر

وَعربَادُ   أرَاَدَ شكّوراً  أوَْ  هَوْنًا   حمنالرّ يذََّكَّرَ  الْأَرْضر  عَلَى  يَمْشُونَ  الَّذرينَ 
لُونَ قاَلُوا سَلَامًا وَالَّذرينَ يبَريتُونَ لر  مْ سُجَّدًا وَقريَامًا  ربرّ وَإرذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَهر

يَـقُولُونَ   غَراَمًا رب ـّوَالَّذرينَ  عَذَابَاَ كَانَ  إرنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا  اصْررفْ  نَا 
اَ سَاءَتْ مُسْتـَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذرينَ إرذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْررفُوا وَلمَْ يَـقْتُروُا وكََانَ  إرنَّّ

بَيْنَ ذَلركَ قَـوَامًا وَالَّذرينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّّر إرلَهاً آَخَرَ وَلَا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ 
ُ إرلاَّ بار  زْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلركَ يَـلْقَ أَثًَمًا يُضَاعَفْ  وَلَا ي ـَ لحقّ الَّتير حَرَّمَ اللَّّ

لَ  وَعَمر وَآَمَنَ  تًَبَ  مَنْ  إرلاَّ  مُهَانًا  فريهر  وَيَخْلُدْ  الْقريَامَةر  يَـوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ 
غَفُوراً    ُ اللَّّ وكََانَ  حَسَنَاتٍ  سَيرّئَاتهررمْ   ُ اللَّّ يُـبَدرّلُ  فأَُولئَركَ  اً  صَالحر عَمَلًا 

لَا رَحر  وَالَّذرينَ  مَتَابًا  اللَّّر  إرلَى  يَـتُوبُ  فإَرنَّهُ  اً  صَالحر وَعَمرلَ  تًَبَ  وَمَنْ  يمًا 
يَاتر  بِرَ ذكُرّرُوا  إرذَا  وَالَّذرينَ  مَرُّوا كرراَمًا  للَّغْور  بار مَرُّوا  وَإرذَا  الزُّورَ  يَشْهَدُونَ 

وَالَّ ربرّ  وَعُمْيَانًا  صُمًّا  هَا  عَلَيـْ يخرَرُّوا  لمَْ  يَـقُولُونَ  مْ  مرنْ  رب ـّذرينَ  لنََا  هَبْ  نَا 
ترنَا قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لرلْمُتَّقريَن إرمَامًا أوُلئَركَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ   نَا وَذُررّياَّ أزَْوَاجر
مُسْتـَقَرًّا   حَسُنَتْ  فريهَا  خَالردرينَ  وَسَلَامًا  تحرَيَّةً  فريهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَِوُا  اَ  بمر
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بركُمْ   بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ ربّ وَمُقَامًا قُلْ مَا يَـعْبَأُ   لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذَّ
 .505لرزاَمًا{

لا   صفتان  والتوكلّ  فالصبِ  ولهذا  صبور  الله  على  والمتوكلّ 
تجتمعان إلا مع العلم بالله وقدرته والعلم بما سوى الله وضعفه، فمن  

نه تعالى الرازق ذو القدرة المطلقة على الرزق  أ  يعلم الخليفةالعلم بالله  
وهذا   زائل  الله  فغير  الله  سوى  بما  وعالم  وقت،  وكلّ  مكان  في كلّ 
يجعل الأمر يهون عليه، فيلزم الصبِ على الزائل الذي لا يدوم، ومن 

الله صبِا وتوكلّا على    جيؤذى في مكان ما ويضيق عليه رزقه فليخر 
 : النّاس قسمان لذلك 

ه، يترك الأوطان  ربّ در على الخروج وهو متوكلّ على  قسم قا  -
ويفارق الأهل والإخوان طلبا للرزق بصبِ وتوكلّ، قال تعالى: }وَإرنْ  
لرلصَّابرررينَ  خَيْرٌ  لَهوَُ  صَبَِْتُمْ  وَلئَرنْ  برهر  تُمْ  عُوقربـْ مَا  بمررثْلر  فَـعَاقربُوا  تُمْ  عَاقَـبـْ

للَّّر  بار إرلاَّ  صَبِْكَُ  وَمَا   ْ ضَيْقٍ  وَاصْبِر فير  تَكُ  وَلَا  عَلَيْهرمْ  تَحْزَنْ  وَلَا    مماّ  
نُونَ{ مُحْسر هُمْ  وَالَّذرينَ  اتّـَقَوْا  الَّذرينَ  مَعَ   َ اللَّّ إرنَّ  وقال  506يَمْكُرُونَ   ،

اللَّّر  عربَادُ  وَالْعربَادُ  اللَّّر  برلَادُ  وسلّم:)الْبرلَادُ  عليه  الله  صلّى  الله  رسول 
ثُمَا أَصَبْتَ خَيرًْ   .507ا فأَقَرمْ( فَحَيـْ

"البلاد   الإحياء  في  فروي  بغلظة،  رزق  لا  لأنهّ  برفق  والإقامة 
 .508بلاد الله والعباد عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم"

قال    - بتوكلّ.  لا  بتواكلّ  يصبِ  وهو  عاجز  خاضع  خانع  وقسم 
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الله   ررزْقَـهَا  تَحْمرلُ  لاَّ  دَابَّةٍ  مّن  }وكََأيَنّ  وَهُوَ  تعالى:  كُمْ  وَإرياَّ يَـرْزقُُـهَا 
 . 509السميع العليم{ 

الصبِ   بين  الجمع  )وفي  وعلى  والتوكلّ  صبِوا  م ربّ الذين 
الدواب،  حال  بيان  وهو  التوكلّ  على  يساعد  ما  ذكر  يتوكلّون( 
درجة   نتخطى  أن  منا  والمطلوب  جديد،  برزق  يوم  ويأتيها كلّ 

   وكيل.الدواب فنسعى صبِا وتوكلّا بالعمل على لله ال

على  من الله  فيضا  الزيادة  فيه  والشكّر  الشكّر  يتطلب  والرزق 
كمْ  ربّ الشاكر المتوكلّ على الله سبحانه، قال تعالى: }كلّوا مرنْ ررزْقر  

 .510وَاشكّرُوا لَهُ{ 

المادي،   الرزق  من  أفضل  المعنوي  الرزق  إن  تعالى  ويوضح الله 
دار   في  للاختبار  المادي  الرزق  خلق  فقد  الله،  عند  المعنوي  والرزق 
وَالْبَاقريَاتُ   نْـيَا  الدُّ الْحيََاةر  زرينَةُ  وَالْبـَنُونَ  }الْمَالُ  تعالى:  قال الله  الفناء، 

اَتُ خَيْرٌ عرنْدَ    .511يْرٌ أمََلًا{ ك ثَـوَابًا وَخَ ربّ الصَّالحر

المال والبنين، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس    ولهذا أخبِ تعالى أنّ 
الباقيات    وراء ذلك شيء، وأنّ  الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره، 

من  والمستحبة  الواجبة  الطاعات  جميع  يشمل  وهذا  الصالحات، 
و حقّ  الله،  وحج،  حقّ وق  وصدقة،  وزكاة،  صلاة،  من  عباده،  وق 

، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نافع، وعمرة
 قّ وأمر بمعروف، ونّي عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بح

والم الخلق،  مّاالزوجات،  إلى  الإحسان  وجوه  وجميع  والبهائم،  ليك، 
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وكلّ أعمال الخير والإصلاح في الأرض والإعمار فيها، وكلّ هذا من 
الصالحا فثوابا الباقيات  أملا  وخير  ثوابا  الله  عند  خير  فهذه  ت، 

فهذه   الحاجة،  عند  ونفعها  وبرها  أجرها  ويؤمل  ويتضاعف،  يبقى، 
العاملون،  إليها  ويستبق  المتنافسون،  عليها  يتنافس  أن  ينبغي  التي 

المجتهد،  تحصيلها  في  وحالها  ربّ ضو   ويجد  الدنيا  مثل  أن  و   الله  ذكر 
 فيها نوعين: 

ي  - زينتها،  من  تعود  نوع  فائدة  بلا  يزول  ثُ  قليلا  به  تمتع 
 ته مضرته وهو المال والبنون.  قّ ا لحربمّ لصاحبه، بل 

)الباقيات  - وهو  الدوام  على  صاحبه  وينفع  يبقى  ونوع 
 الصالحات(.

الَّذرينَ   ُ اللَّّ }وَيزَريدُ  تعالى:  الله  يقول  بالمعنوي  المادي  ولمقارنة 
عرنْدَ   خَيْرٌ  اَتُ  الصَّالحر وَالْبَاقريَاتُ  هُدًى  وَخَيْرٌ  ربّ اهْتَدَوْا  ثَـوَابًا  ك 

 512مَرَدًّا{ 

فالله يزيد المهتدين بالإريمان به والتوكلّ عليه بما ينزل عليهم من 
ي إلى تمسك المؤمن بما انزل الله والعمل بما  الآيات والدلائل التي تؤدّ 

لي الأعمال  حقّ أراد  ببقاء  واليقين  العلم  مع  الأرض،  على  الخلافة  ق 
طاعة   الخليفة  با  يرجو  التي  الصالحة  )والباقيات  ربّ والأقوال  ه 

( في اوَخَيْرٌ مَّرَدّ   ك ثَـوَابا ربّ بلا أدنَّ شكّ )خَيْرٌ عرندَ    الصالحات( لأنّا
 لآخرة. االدنيا وفي 

ومن التوكلّ على الله تسليم الأمر إليه وحده والاعتماد عليه في  
الدنيا   أمر  من  شيء  لذاكلّ  الله    والآخرة  نعمة  في  نعيش  فنحن 

 

 . 76مريم  512



286 
 

المعنى في كتب  "وهذا  أمرنا لله  أسلمنا  قد  له  الوكيل لأننا مسلمون 
 .513اللغة، وكَلّ بالله وتوكَلّ عليه واتَّكلّ استَسْلم إرليه" 

التو  الأنبياء  ومن  أب  لسان  على  جاء  ما  صوره  أبى  في  كلّ 
سيدنا إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام في القرآن الكريم قال الله تعالى:  

وَإرسَْاَعريلُ   الْبـَيْتر  الْقَوَاعردَ مرنَ  يمُ  إربْـراَهر يَـرْفَعُ  إرنَّكَ رب ـّ}وَإرذْ  نَّا  تَـقَبَّلْ مر نَا 
يعُ الْعَلريمُ  نْ ذُررّيَّترنَا أمَُّةً مُسْلرمَةً  رب ـّ  أنَْتَ السَّمر نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلرمَيْنر لَكَ وَمر

نَا إرنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ   كَنَا وَتُبْ عَلَيـْ نَا وَابْـعَثْ  رب ـّ  الرّحيملَكَ وَأرَرنَا مَنَاسر
وَ  الْكرتَابَ  وَيُـعَلرّمُهُمُ  آَيَاتركَ  مْ  عَلَيْهر لُو  يَـتـْ هُمْ  نـْ مر رَسُولًا  الحرْكْمَةَ  فريهرمْ 

يمَ إرلاَّ مَنْ   وَيُـزكَرّيهرمْ إرنَّكَ أنَْتَ الْعَزريزُ الحَْكريمُ  لَّةر إربْـراَهر وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مر
رَةر لَمرنَ الصَّالحرريَن   نْـيَا وَإرنَّهُ فير الْآَخر نَاهُ فير الدُّ سَفرهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدر اصْطفََيـْ

لَهُ   قاَلَ  قاَلَ ربّ إرذْ  أَسْلرمْ  لر   هُ  يمُ   الْعَالَمرينَ   ربّ أَسْلَمْتُ  إربْـراَهر اَ  بر وَوَصَّى 
وَأنَْـتُمْ   لَكُمُ الدرّينَ فَلَا تَموُتُنَّ إرلاَّ  َّ إرنَّ اللََّّ اصْطفَي  وَيَـعْقُوبُ يَا بَنير بنَريهر 
لربَنريهر مَ  إرذْ قاَلَ  الْمَوْتُ  يَـعْقُوبَ  إرذْ حَضَرَ  تُمْ شُهَدَاءَ  أمَْ كُنـْ ا  مُسْلرمُونَ 

وَإرسَْاَعريلَ   يمَ  إربْـراَهر آَبَائركَ  وَإرلَهَ  إرلَهكََ  نَـعْبُدُ  قاَلُوا  بَـعْدري  مرنْ  تَـعْبُدُونَ 
دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلرمُونَ{    .514وَإرسْحَاقَ إرلَهاً وَاحر

يمَ( أب الأنبياء بعد ما عرف من  لَّةر إربْـراَهر فإن من يرغب )عَنْ مر
التوحيد   إلى  الداعي  لأنه  مَنْ فضله  )إرلا  عليه  والتوكلّ  لله  والتسليم 

السفاهة الجهل بح نَـفْسَهُ( ومن  التي خلقت من أجلها، قّ سَفرهَ  يقتها 
ا ومن الرجوع: رجوع اختياري  ربّ فالنفس لا تطمئن إلا بالرجوع إلى  

 في الدنيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
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يّـَتُـهَا النـَّفْسُ  ورجوع إجباري بدعوة الله لها بأن ترجع إليه }يَا أَ 
عري إرلَى   يَّةً فاَدْخُلري فير عربَادري وَادْخُلري ربّ الْمُطْمَئرنَّةُ ارْجر يَةً مَرْضر ك راَضر

}  .  515جَنَّتير

الإنسان   توجه  خلال  من  إلا  تتأتى  لا  الطيبة  الدعوة  وهذه 
لا  عليه،  والتوكلّ  التسليم  وهو  أجله  من  الله  خلقه  الذي  للهدف 

متهانّا بالبعد عن منهج الخلافة من تسليم وتوكلّ  بجهل قيمة نفسه وا
سيدنا   ملة  في  رغب  ممن  أكمل  ولا  أرشد  لا  أنه  الله، كما  على 

 إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام الذي اختاره الله في الدنيا.  

قد   لذلك  عليه  وتوكلّ  لله  فأسلم  نْـيَا(  الدُّ فير  نَاهُ  اصْطفََيـْ )وَلَقَدر 
)وَإرنَّ  الآخرة  في  أعلى أثًبه  لهم  الذين  الصَّالحرريَن(  لَمرنَ  رَةر  الآخر فير  هُ 

 م.ربّ الدرجات بتوكلّهم على 

لَهُ   الدنيا  ربّ )إرذْ قاَلَ  الثواب في  أَسْلرمْ( وهذا أمر الله لمن يريد  هُ 
الصّلاة   عليه  إبراهيم  الله  نبي  قاله  بما  والجواب  الآخرة،  في  والفوز 

وطاعة   امتثالا  قاَلَ:  الذي  لر   ربّ لله  والسّلام  )أَسْلَمْتُ   ربّ العالمين 
محبة،   أسلمت  توحيدا،  أسلمت  إخلاصا،  أسلمت  الْعَالَمريَن( 

أسلمت إنابة،  يا    أسلمت  عليك  ونعم    ربّ توكلّا  حسبي  فأنت 
ووصّاهم   ذريته،  في  والتسليم  والتوكلّ  اليقين  ذلك  أورث  ثُ  الوكيل، 

مة باقية في ذريته،  العالمين، وجعلها كلّ   ربّ بالإسلام والتوكلّ على الله 
بنيه،   با  فوصى  يعقوب  الله  لنبي  وصلت  حتى  فيهم،  وتوارثت 
وتكررت الدعوة إلى الإسلام بترك الأمر لله والتوكلّ عليه والخروج من 

و  وحكمه    القوّةالحول  وأمره  وقوته  الله  حول  إلى  والنسب  والحسب 
ق ـَ مرنْ  الْأَمْرُ  )للّرَّر  ف  الأمر  صاحب  وتعالى  سبحانه  وَمرنْ  لأنه  بْلُ 

 

 30-27الفجر  515



288 
 

إليه  ، ولأنّ 516بَـعْدُ( ه صاحب الأمر فهو الوكيل الذي يلجأ الكلّ 
لأنّ  له  أمرهم  دينه   ويسلمون  فجعل  الخلق،  له  يسلم  أن  إرادته 

إلا القول )أسلمت وجهي    حجّةالإسلام ولا خلاف على ذلك ولا  
لله( وهذه الدعوة للعالم بان يعودوا إلى الانقياد لله والتوكلّ عليه كما  
سْلَامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذرينَ أوُتُوا   قال الله تعالى: }إرنَّ الدرّينَ عرنْدَ اللَّّر الْإر

نـَهُ  بَـيـْ بَـغْيًا  الْعرلْمُ  يَاتر الْكرتَابَ إرلاَّ مرنْ بَـعْدر مَا جَاءَهُمُ  يَكْفُرْ بِرَ مْ وَمَنْ 
للّرَّر   وَجْهريَ  أَسْلَمْتُ  فَـقُلْ  حَاجُّوكَ  فإَرنْ  الحرْسَابر  سَرريعُ  اللََّّ  فإَرنَّ  اللَّّر 

   .517وَمَنر اتّـَبـَعَنر{ 

لله    واليقين بأن ومن التوكلّ على الله والتسليم له والانقياد لأمره  
على  يدل  وهذا  النهار،  في  وتحرك  الليل،  في  سكن  ما  تعالى 

أنّ  والمكانّ، وبما  الزمني  أمر    الاستغراق  بالتالي  فله  أمر ما سكن  له 
المؤمن  وحال  أوضحنا،  أن  سبق  والمكان كما  الزّمان  في  المتحرك 

يقولالمتوكلّ على   وليا وهو    الله  أتخذ من دون الله  في عجب: هل 
الساكن   ت السماواخالق   جميعا،  الخلق  يطعم  وهو  والأرض؟ 

حافظ   عليهم  وكيل  لأنه  الخلق  فيحفظ  أحد  يطعمه  ولا  والمتحرك، 
في   ونفعهم  نفعهم،  إلا  فيهم  له  حاجة  لا  قدرته  جلت  وهو  لهم، 
نْسَ إرلاَّ  عبادته، وهذا ما جاء في قوله تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجرْنَّ وَالْإر

مر  أرُريدُ  مَا  يطُْعرمُونر لريـَعْبُدُونر  أَنْ  أرُريدُ  وَمَا  ررزْقٍ  مرنْ  هُمْ  هُوَ   نـْ اللََّّ  إرنَّ 
ومن يعرف ذلك لابدّ وأن يسلم لله    518الْمَتريُن{   القوّةالرَّزَّاقُ ذُو  

دونه   من  يتخذ  ولا  به  الشرك  عن  ويبتعد  له  التام  انقياده  ويعلن 
وكَريلًا{ دُونّر  مرنْ  ذُوا  تَـتَّخر }أَلاَّ  تعالى:  لقوله  تصديقا  ،  519وكيلا، 
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اللَّيْلر  فير  سَكَنَ  مَا  }وَلهَُ  تعالى:  الله  قول  في  التسليم  ذلك  ويظهر 
ال وَهُوَ  الْعَلريمُ وَالنـَّهَارر  يعُ  السَّمَاوَاتر    سَّمر فاَطررر  وَلريًّا  أَتخَّرذُ  اللَّّر  أغََيْرَ  قُلْ 

وَالْأَرْضر وَهُوَ يطُْعرمُ وَلَا يطُْعَمُ قُلْ إرنّّر أمُررْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ 
 عَذَابَ يَـوْمٍ ربّ قُلْ إرنّّر أَخَافُ إرنْ عَصَيْتُ    وَلَا تَكُونَنَّ مرنَ الْمُشْرركرينَ 

َهُ وَذَلركَ الْفَوْزُ الْمُبريُن{ عَظريمٍ     .520مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئرذٍ فَـقَدْ رَحمر

ووكيلا. لأنهّ فاطر    اوالمراد هو المنع من اتخاذ غير الله تعالى ولي
الأمر   ومتى كان  يطعم.  ولا  يطعم  الذي  وهو  والأرض  السماوات 

ولي غيره  اتخاذ  امتنع  أنّ و   اكذلك  بيان  أما  السماوات كيلا.  فاطر  ه 
والأرض، فلأن ما سوى الواحد ممكن لذاته، والممكن لذاته لا يقع 

فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده    اموجود إلا بإيجاد غيره، 
من  سواه  ما  لكلّ  الفاطر  هو  سبحانه  أنه  فثبت  وتكوينه. 

فهذا لأنّ  يطعم  يطعم ولا  أنه  بيان  وأما  عبارة  ا  الموجودات.  لإطعام 
ولمّ  الانتفاع.  عدم  عبارة عن  الاستطعام  وعدم  المنافع،  إيصال  ا  عن 

هو   محالة  لا  المخلوقات، كان  من  سواه  ما  لكلّ  المبدئ  هو  كان 
  ا لذاته كان لا محالة غني  اا كان واجبالمبدئ لإيصال جميع المنافع. ولمّ 

أنّ   اومتعالي صحة  القاطع  بالدليل  فثبت  آخر  بشيء  الانتفاع  ه  عن 
  ا تعالى فاطر السماوات والأرض، ولهذا امتنع في العقل اتخاذ غيره ولي

يده  ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وفي جميع ما تحت    لأنّ 
الجواد   إلى لذاته  الغني  هو  وتعالى  سبحانه  والله  القوي.  الغني  الله 

ض المحتاج  الفقير  إلى  والذهاب  الجواد،  الغني  وترك  من   ربّ لذاته، 
 مخالفة العقل والمنطق. 

من غير الله    ربّ ( يمنع القافقوله تعالى: )قل أغير الله أتخذ ولي 
الالتفات إلى   أراد الخلافة تنزيه القلب عن   يقتضي ممنتعالى. وهذا  
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غير الله تعالى فلا يجعل في قلبه يقينا إلا بالله، وقطع العلائق عن كلّ 
ل من  أمرت أن أكون أوّ ما سوى الله تعالى. ثُ قال تعالى: )قل إنّّ 

الإسلام   في  أمته  سابق  وسلّم  عليه  صلّى الله  النبي  أن  ذلك  أسلم( 
 . 521{ لرمرينَ وَبرذَلركَ أمُررْتُ وَأَنَا أوََّلُ الْمُسْ لقوله }

والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أول المتوكلّين المسلمين لله أمره 
الْعَالَمريَن   ربّ تِر للّرَّر  مماّه بقوله: }قُلْ إرنَّ صَلَاتِر وَنُسُكري وَمَحْيَايَ وَ ربّ 

الْمُسْلرمريَن{  أوََّلُ  وَأَنَا  أمُررْتُ  وَبرذَلركَ  لَهُ  شَرريكَ  الآية    522لَا  وهذه 
أنَّه  الكر  العربَادة مع    -عليه الصّلاة والسّلام    -يمة تدلُ على  مؤدرّي 

شَرريكَ لَه، وهذا    ذلك بقوله الإخْلاص، وأكد الله   تبارك وتعالى: لاَ 
من أقـْوَى الدَّلائل على أنَّ شَرْط صحة الصّلاة أن يؤُتَى با مَقْرُونةً  

، والإخلاص على وجهين:    بالإخْلاصر

بأ - الحياة  في  الهدف  الإخلاص  يكون  طاعةن  الله    منها 
بالإسلام له والتوكلّ عليه، واستنفاذ العمر كلّه في جعل كلّمة الله هي  

 العليا وكلّمة الباطل هي السفلى ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الصالح. 

ت بالخروج من الدنيا والقلب غير متعلق  مّاالإخلاص في الم- 
ة، وملأ قلبه بطاعة الله، فلا  با وقد استفرغها المؤمن من قلبه بالكلّي

 ت والنسك والفروض والنوافل.مّايتوجه إلا لله في الصّلاة والحياة والم 

التوكلّ على الله ما ورد في حشد من الآيات نذكر منها   ومن 
 قوله تعالى:
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للَّّر   بار وكََفي  اللَّّر  عَلَى  أفََلَا }وَتَـوكَلّ  وَلَوْ    وكَريلًا  الْقُرْآَنَ  يَـتَدَبّـَرُونَ 
، وهي دعوة 523كَانَ مرنْ عرنْدر غَيْرر اللَّّر لَوَجَدُوا فريهر اخْترلَافاً كَثريراً{ 

صريحة للجوء إلى الوكيل الناصر وهو فعل أمر واجب التنفيذ يا مريد  
فيه   يوجد  لا  الذي  تفاصيله  وتدبرت  المنهج  اتخذت  هلا  الخلافة 

 نهج من لدن حكيم خبير. اختلاف لأن هذا الم

ه الوكيل المطلق، فلا توكلّ إلا عليه جلّ جلاله، ومن يتوكلّ  ولأنّ 
على غيره يذُل حيث لا اعتماد إلا على الوكيل المطلق، فالبشر هم 
في دائرة النسبية، متقلبون إلا من آمن بالوكيل المطلق فلا يسلم أمره  

لل إلا  بالمطلق  وكالة  لا  ولذا  المهتم  المط   حقّ لغيره،  هو  والوكيل  لق، 
   بالأمر دون مقابل لحاجة، إنه الخلاق الرزاق ذو العرش المجيد.

وفي التوكلّ الكفاية لأنهّ الكافي الذي يكفي من توكلّ عليه،    -
 كما كفي زكريا رحمة من الكفيل المطلق جلّ جلاله.

لأنه   - للمتوكلّ،  الأمثل  المنهج  لأنهّ  القرآن  تدبر  التوكلّ  ومن 
حكيم خبير وليس من فعل بشر أو من تلقين معلم لذا فلا   من لدن

 مجال لنقص فيه من خلاف وتعارض.

ويقول الله تعالى: }وَللّرَّر مَا فير السَّمَاوَاتر وَمَا فير الْأَرْضر وكََفي 
اللَُّّ  وكََانَ  خَررينَ  بِرَ وَيَأْتر  النّاس  أيَّـُهَا  بْكُمْ  يذُْهر يَشَأْ  )إرنْ  وكَريلًا  للَّّر   بار

ذَلركَ   مَنْ عَلَى  نْـيَا    قَدريراً  الدُّ ثَـوَابُ  اللَّّر  فَعرنْدَ  نْـيَا  الدُّ ثَـوَابَ  يرُريدُ  كَانَ 
يعًا بَصريراً{ ُ سَرَ رَةر وكََانَ اللَّّ   .524وَالْآَخر

وما في الأرض( وذلك لكونه غنيا عزيزا    ت السماوا)ولله ما في  
والحاجة في صفاته، العوز  تذل بحاجتها  و   لا يجب  المخلوقات  جميع 

 

 .. 82، 81النساء،  523
   . 134ـ -131النساء،  524



292 
 

إلى غناه، وتدل بذه الحاجة إنه الغني المطلق، ولهذا لا يجب التوكلّ 
إلا عليه )وكفي بالله وكيلا( في تدبير أمور الخلق في كلّ الأمور فلابدّ 
الخليفة  به  يقوم  ما  وهذا  غيره،  أحد  على  لا  عليه  التوكلّ  أن  من 

 مادا ولا استنادا إلا عليه.المتخلق بالاسم الوكيل فلا يعرف اعت

ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع    ويخبِ تعالى عن
أن  الشرعي  فتصرفه  وشرعا،  قدرا  التصريف  بأنواع  وتصرفه  التدبير، 

اللا السابقة ومن  الكتب  -ين  حقّ وصى الأولين والآخرين من أهل 
الإسلام وتشريع  -أمة  والنهي،  للأمر  المتضمنة  الأحكام،    بالتقوى 

وضيعها   أهملها  لمن  والمعاقبة  بالثواب،  الوصية  بذه  قام  لمن  والمجازاة 
بأليم العذاب، ولهذا قال: )وَإرنْ تَكْفُرُوا( بأن تتركوا تقوى الله والعمل  
بكتابه والإسلام له والتوكلّ عليه، وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم 

، ولا تضرون الله شيئا  سلطانا، فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم
ولا تنقصون من ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون 
له خاضعون لأمره. ولهذا ترتب على ذلك قوله تعالى: )وَإرنْ تَكْفُرُوا  
يدًا( فلله  غَنريًّا حمرَ  ُ وَمَا فير الأرْضر وكََانَ اللَّّ فإَرنَّ للّرَّر مَا فير السَّمَاوَاتر 

الكامل   لا  الجود  التي  رحمته  خزائن  من  الصادر  الشامل  والإحسان 
ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار، لو اجتمع  
أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم، فسأل كلّ واحد منهم 
واجد   جواد  بأنه  ذلك  شيئا،  ملكه  من  نقص  ما  أمانيه  بلغت  ما 

يقو  أن  أراد  إذا  لشيء  أمره  إنما  ما  ماجد،  وهذا  فيكون.  له كن  ل 
العزةّ: "عَنْ    ربّ ذكره النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فيم يرويه عن  

ُ عَلَيْهر وسلّم فريمَا رَوَى عَنْ اللَّّر تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى   أَبر ذَرّعٍَنْ النَّبيررّ صلّى اللَّّ
نَكُمْ مُحَرَّمًا أنََّهُ قاَلَ يَا عربَادري إرنّّر حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْ  ي وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ سر

فَلَا تَظاَلَمُوا يَا عربَادري كلّكُمْ ضَالٌّ إرلاَّ مَنْ هَدَيْـتُهُ فاَسْتـَهْدُونّر أهَْدركُمْ  
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يَا  أطُْعرمْكُمْ  فاَسْتَطْعرمُونّر  أَطْعَمْتُهُ  مَنْ  إرلاَّ  جَائرعٌ  عربَادري كلّكُمْ  يَا 
مَ  إرلاَّ  عَارٍ  عربَادري  عربَادري كلّكُمْ  يَا  أَكْسُكُمْ  فاَسْتَكْسُونّر  نْ كَسَوْتهُُ 

فاَسْتـَغْفررُونّر   يعًا  جمرَ الذُّنوُبَ  أغَْفررُ  وَأَنَا  وَالنـَّهَارر  للَّيْلر  بار تُخْطرئُونَ  إرنَّكُمْ 
لُغُوا  تَـبـْ وَلَنْ  فَـتَضُرُّونّر  ضَررّي  لُغُوا  تَـبـْ لَنْ  إرنَّكُمْ  عربَادري  يَا  لَكُمْ  أغَْفررْ 

نَّكُمْ نَـفْعر  وَجر وَإرنْسَكُمْ  ركَُمْ  وَآخر أوََّلَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عربَادري  يَا  فَعُونّر  فَـتـَنـْ ي 
ئًا  نْكُمْ مَا زاَدَ ذَلركَ فير مُلْكري شَيـْ دٍ مر كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبر رَجُلٍ وَاحر

نَّكُمْ كَ  وَجر وَإرنْسَكُمْ  ركَُمْ  وَآخر أوََّلَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عربَادري  أفَْجَرر  يَا  عَلَى  انوُا 
أَنَّ   لَوْ  يَا عربَادري  ئًا  شَيـْ مُلْكري  مرنْ  ذَلركَ  نَـقَصَ  مَا  دٍ  وَاحر رَجُلٍ  قَـلْبر 
فَسَألَُونّر   دٍ  وَاحر صَعريدٍ  فير  قاَمُوا  نَّكُمْ  وَجر وَإرنْسَكُمْ  ركَُمْ  وَآخر أوََّلَكُمْ 

ذَلركَ   نَـقَصَ  مَا  مَسْألَتََهُ  إرنْسَانٍ  إرلاَّ كَمَا    ا ممّ فأََعْطيَْتُ كلّ  عرنْدري 
أعَْمَالُكُمْ   هريَ  اَ  إرنمَّ عربَادري  يَا  الْبَحْرَ  لَ  أدُْخر إرذَا  الْمرخْيَطُ  يَـنـْقُصُ 
هَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَـلْيَحْمَدْ اللََّّ وَمَنْ وَجَدَ   يهَا لَكُمْ ثَُُّ أوَُفرّيكُمْ إرياَّ أُحْصر

 .525سَهُ"غَيْرَ ذَلركَ فَلَا يَـلُومَنَّ إرلاَّ نَـفْ 

المطلق إذ لو كان فيه نقص بوجه    له الكمالومن تمام غناه أنّ  
له في كلّ   الكمال، بل  افتقار إلى ذلك  فيه نوع  الوجوه، لكان  من 
المطلق  الغني  فيها، ومن ذلك فهو  المطلق  الكمال  صفة من صفاته 
ولا   ولدا،  ولا  صاحبة  يتخذ  لم  أنه  غناه  تمام  ومن  المطلق،  والوكيل 

ملكه ولا ظهيرا، ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه    شريكا في 
لأنّم لأنّ  عليه  ويتوكلّون  إليه  فقير  فالكلّ  أحد  على  يتوكلّ  لا  ه 

 .526يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد

على كلّ   الوكيل  بتدبير    شيء،وهو  خلقه  شؤون  على  القائم 
البالغة وعلمه    أمورهم على وجه الكمال والتمام بما تقتضيه حكمته 
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النافذة لأنه له جنود   ذلك من  و   والأرض  ت السماواالمطلق، وقدرته 
الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، وامتلاك    كمال الوكالة، فإنّ 

وجه   القوّة على  التدبير  ذلك  ولكون  والتدبير،  التنفيذ  على  والقدرة 
نقص من مصالحهم الحكمة والمصلحة بمنافع من يتوكلّون عليه، فلا ي

 شيء لأن الوكيل هو الله والله تعالى منزه عن كلّ نقص.

ما  شدنا إلى شرف التوكلّ على الله  ومن النص المقدس الذي ير  
الجنّة  إلى  المؤمن  بصرف  إلا  ينتهي  لا  الذي  الصراع  قضية  في  ورد 

بين   الصراع  النّار،  إلى  له    الحقّ والباطل،    الحقّ والكافر  الله  بتولي 
والتعهد بأن يكون وكيلا عنه، والباطل الذي مازال يعمل على ظهور  

، وهي القصة التي تثير البحث وتدفعه نحو القضية  الحقّ   قّ الباطل ومح
ورية التي يرتكز عليها الخلافة المثلى على الأرض وهنا تهب علينا المح

عباده   على  وكالته  بفرض  يتجلى  وفيه  الوكيل  الاسم  من  نفحات 
ال فهو  شكّ  بلا  الخليفة  منهم  الكافي    ربّ والذي  الملك  صاحب 

قُـلْنَا   }وَإرذْ  تعالى:  الله  قال  ويؤلمهم  ويؤرقهم  يهمهم  ما  شر  لعباده 
َدَمَ فَسَجَدُوا إرلاَّ إربْلريسَ قاَلَ أأََسْجُدُ لرمَنْ خَلَقْتَ   لرلْمَلَائركَةر  اسْجُدُوا لآر

قاَلَ أرَأَيَْـتَكَ هَذَا الَّذري كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَرنْ أَخَّرْتَنر إرلَى يَـوْمر الْقريَامَةر   طرينًا
تبَرعَ  فَمَنْ  اذْهَبْ  قاَلَ  قلَريلًا  إرلاَّ  ذُررّيّـَتَهُ  جَهَنَّمَ  لَأَحْتَنركَنَّ  فإَرنَّ  هُمْ  نـْ مر كَ 

مَوْفُوراً جَزاَءً  وَأَجْلربْ   جَزاَؤكُُمْ  برصَوْتركَ  هُمْ  نـْ مر اسْتَطعَْتَ  مَنر  وَاسْتـَفْزرزْ 
وَمَا   وَعردْهُمْ  وَالْأَوْلَادر  الْأَمْوَالر  فير  وَشَارركْهُمْ  لركَ  وَرَجر يَْلركَ  بخر عَلَيْهرمْ 

إرنَّ عربَادري ليَْسَ لَكَ عَلَيْهرمْ سُلْطاَنٌ وكََفي   ايعَردُهُمُ الشَّيْطاَنُ إرلاَّ غُرُورً 
 .527ك وكَريلًا{ ربّ بر 

وال الوكيل  هو  فيقول   ربّ والله  فيه  وما  الكون  على  والمهيمن 
للنبي صلّى الله عليه وسلّم والحديث في الوقت ذاته للخليفة ولمن أراد 
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وَلَا  قّ أن يح اللََّّ  اتَّقر   ُّ النَّبير أيَّـُهَا  }يَا  الآخرين:  أو في  نفسه  الخلافة  ق 
وَالْمُنَافرقريَن إرنَّ اللََّّ كَانَ عَلريمًا   الْكَافرررينَ  مَا يوُحَى    يمًا وَاتَّبرعْ حَكر تُطرعر 

اَ تَـعْمَلُونَ  ربّ إرليَْكَ مرنْ   عَلَى اللَّّر وكََفي   خَبريراً وَتَـوكَلّ ك إرنَّ اللََّّ كَانَ بمر
للَّّر وكَريلًا{   .528بار

وجلّ قوله   شاهدعزّ  أرسلناك  إنا  النبي  أيها  )يا  للرسل  ا:   )
القيامة )ومبشر   ابالتبليغ شاهد ه  ن آمن بأنّ ( لماعلى الخلق كلّهم يوم 

لله في العبادة وبأنه    قّ وبح  لرّسُل( لمن كذب بااسيدخل بالجنّة )ونذير 
)وداعي النّار  مصيرهم  فسيكون  الأحد  إلى    االواحد  داعيا  الله(  إلى 

وإرادته   الله  بأمر  )بإذنه(  عليه  والتوكلّ  له  والتسليم  وطاعته  توحيده 
سراجامنير   ا)وسراج جلا لأنّ   امنير   ا (  نوره  وسلّم  عليه  الله  صلّى    ه 

الليل بالسراج   الضالون كما يجلى ظلام  به  الشرك واهتدى  ظلمات 
يمد بنور السراج نور  المنير، وقد أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما  

، ولم  االأبصار ووصفه بالنور لأن من السراج ما لا ينير. وسَاه سراج
نور    ايسمه شمس  نورا، لأنّ  وأكثر  السرج  والشمس أشد إضاءة من 

الشمس لا يمكن أن يؤخذ منه مقدارا ويوضع في شيء آخر بخلاف  
م من الله  ه يؤخذ منه أنوار كثيرة )وبشر المؤمنين بأن لهنور السراج فإنّ 

يبشر  اكبير   فضلا أن  منه صلّى الله عليه وسلّم  البشير طلب  ( ولأنه 
الأمة  وتفضيل  الثواب  هو  والفضل  عليهم  فضل الله  بزيادة    المؤمنين 

أذاهم( مّدالمح الكافرين والمنافقين ودع  ية على سائر الأمم )ولا تطع 
وتنتصر   العدة  لهم  تعد  حتى  عليهم  واصبِ  ويفعلون  يقولون  ما  في 

وكيلا وكفي بالله  على الله  )وتوكلّ  به  عليهم  وانتصر  عليه  واعتمد   )
الذي يملك  اتبعك  ولمن  الحافظ لك  فهو  وقدرته  بقوته  واكتفي  وله 

 الذي يعتمد عليه.  ربّ المطلقة وهو ال القوّة
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الاسم   هذا  في  البحث  أول  في  بدأنا  الوكيل كما  معانّ  ومن 
صاحب الملك ومالكه والمتصرف فيه، ويتجلى ذلك   ربّ الشريف، ال

  الرّحيم   الرّحمنالْعَالَمريَن    ربّ في أم الكتاب في قوله تعالى: }الْحمَْدُ للّرَّر  
الدرّينر  يَـوْمر  الْمُسْتَقريمَ    مَالركر  راَطَ  الصرّ اهْدرنَا  نَسْتَعريُن  كَ  وَإرياَّ نَـعْبُدُ  كَ  إرياَّ

عَ  أنَْـعَمْتَ  الَّذرينَ  راَطَ  وَلَا  صر عَلَيْهرمْ  الْمَغْضُوبر  غَيْرر  لَيْهرمْ 
فهو  529الضَّالرّيَن{  اعتماده    ربّ ،  يتوكلّ عليه ويجعل  العالمين ومن 

لأنه   أو مجهول  معلوم  من  لا يخاف  إليه  العالم   ربّ مستندا  العالمين 
لأنّما جميعا في    المتوقّعولا غير    المتوقّعبالمرئي وغير المرئي، ولا يخشى  

ملكه، الخلق    دائرة  أسعد  يكن  ملكه  في  أنه  يعلم  وهو  يعيش  ومن 
 العالمين. ربّ لأنه يعتمد ويتوكلّ على 

الواسعة التي وسعت كلّ    ربّ و  الواسع رحمته  العالمين من ملكه 
فلأنه   وعالم    ربّ شيء  فيه  نعيش  الذي  الشهادة  عالم  فهو  العالمين 

خبِنا به  الغيب الذي لا نعرف عنه إلا ما أخبِنا الله به، ومن الذي أ
إنه مالك يوم الدين فهنيئا لمن يتخذه وكيلا في الدنيا فيكفيه ويحميه  
ويهديه للعمل الصالح النافع وهنيئا لمن يتخذه وكيلا فيرحمه برحمته في  

السموات والأرض   ربّ ه يوم لا يملك فيه أحد أن يتكلّم إلا بإذنه لأنّ 
نـَهُمَا  السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر وَمَا ب ـَ  ربّ وصاحبهما: } لَا يَملْركُونَ   الرّحمنيـْ

طاَبًا يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائركَةُ صَفًّا لَا يَـتَكلّمُونَ إرلاَّ مَنْ أذَرنَ   نْهُ خر مر
صَوَاباً   الرّحمنلَهُ   الْيـَوْمُ    وَقاَلَ  إرلَى    الحقّ ذَلركَ  اتخََّذَ  شَاءَ  هر ربّ فَمَنْ 

يوم  530مَآَبًا{ مالك  أنه  إلا من عرف  اليوم  ذلك  ينجو في  . ولا 
راَطَ  الصرّ اهْدرنَا  نَسْتَعريُن  كَ  وَإرياَّ نَـعْبُدُ  كَ  }إرياَّ وعمل:  وقال  الدين 
وَلَا  عَلَيْهرمْ  الْمَغْضُوبر  غَيْرر  عَلَيْهرمْ  أنَْـعَمْتَ  الَّذرينَ  راَطَ  صر الْمُسْتَقريمَ 
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 ربّ ص العبادة لك لأنك  الضَّالرّيَن{ فنحن نعبدك ونوحدك بتخصي
عليك   والمعتمد  عليك  والمتوكلّ  فيها  والمتصرف  الدنيا  مالك  العالمين 

و  الآخرة  والمرجوة رحمتك في  الدنيا  استغناء عن جودك في  لا  الذي 
و  قال وكرمك  ونقول كما  الغيب  عالم  وفي  الشهادة  عالم  في  رحمتك 

العذب   الجميل  الدعاء  في  وسلّم  عليه  الله  صلّى  الذي  المصطفي 
ل  عيه    ربّ ينسال خشوعا وخضوعا  تعرّض صلّى الله  بعدما  العالمين 

وسلّم لأذى الكفار في ثقيف لما أراد هدايتهم فأبوا إلا الكفر فلجأ  
الوكيل العظيم، وهذا ما ورد في سيرته    ربّ عليه الصّلاة والسّلام إلى ال 

وسلّم   عليه  الله  صلّى  الله  رسول  فقام  النبوية(  )السيرة  من العطرة 
عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال لهم، فيما ذكر، إذ فعلتم 
ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يبلغ 

به   وأغروا  يفعلوا،  فلم  عليه.  ذلك  فيذئرهم  عنه    سفهاهمقومه 
الناّس   اجتمع عليه  به حتى  يسبونه ويصيحون  إلى    وألجأوه وعبيدهم 

يعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء  ربّ يعة وشيبة بن ربّ ن  حائط لعتبة ب
وابنا   فيه،  يتبعه. فعمد إلى ظل عنب فجلس  يعة  ربّ ثقيف من كان 

اطمأن   فلما  الطائف.  أهل  يلقى من سفهاء  ما  ويريان  إليه  ينظران 
قال فيما ذكر: "اللهم إليك أشكّو ضعف قوتِ وهوانّ على النّاس، 

، إلى من تكلّني،  ربّى المستضعفين، وأنت    ربّ يا أرحم الراحمين، أنت  
إن لم يكن بك غضب   ؟إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري

فلا   وجهك  أباليعلى  بنور  أعوذ  لي.  أوسع  هي  عافيتك  ولكن   ،
الدنيا والآخرة من أن   الظلمات، وصلح عليه أمر  له  الذي أشرقت 
تنزل ب غضبك أو تحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا  

 . 531ألا بك" قوّةحول ولا 
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 وفي نص آخر به زيادة "وقلة حيلتي:  

لَيْهر وسلّم قاَلَ: اللّهُمّ إليَْك فَـلَمّا اطْمَأَنّ رَسُولُ اللّرّ صلّى الّلُّ عَ 
أرَْحَمَ   يَا  النّاس  عَلَى  وَهَوَانّر   ، يلَتير حر وَقرلّةَ   ، قُـوّتِر ضَعْفَ  أَشكّو 

؟ إلَى بعَريدٍ ربّ الْمُسْتَضْعَفريَن وَأنَْتَ    ربّ الراّحمرريَن أنَْتَ   ، إلَى مَنْ تَكلّنير
أمَْرر  مَلّكْتَهُ  عَدُوّ  إلَى  أمَْ  ؟  غَضَبٌ  يَـتَجَهّمُنير عَلَيّ  برك  يَكُنْ  لمَْ  إنْ  ي؟ 

الّذري   وَجْهرك  برنُورر  أعَُوذُ   ، لير أوَْسَعُ  هريَ  عَافريـَتَك  وَلَكرنّ   ، أبَُالير فَلَا 
رَةر مرنْ أَنْ تُـنْزرلَ بر  أَشْرَقَتْ لَهُ الظلُّمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهر أمَْرُ الدّنْـيَا وَالْآخر

سُخْطُ  عَلَيّ  يحرَلّ  أوَْ  حَوْلَ  غَضَبَك،  وَلَا  تَـرْضَى،  حَتّى  الْعُتْبَى  لَك  كَ 
 .532إلّا برك  قوّةوَلَا 

المكروب المضطر إليه فيكفله    الوكيل لجوءومن تمام التوكلّ على  
الأعظم أن نلجأ إلى الوكيل عند   الرّسولالوكيل ويحميه، وقد علمنا  

 الشدة ومن ذلك تعليمه لنا كلّمات المكروب فيقول: 

و، فلا تكلّني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح  "اللهم رحمتك أرج 
 .533لي شأنّ كلّه، لا إله إلا أنت"

عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال في دعاء المضطر "اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلّني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنّ كلّه 
لا إله إلا أنت"، وقال في حديث آخر: "إنك إن تكلّني إلى نفسي 

برحمتك تكلّني إلا  أثق  لا  وإنّ  وخطيئة،  وذنب  وعورة  ضعف  إلى   
إنك   علىفاغفر لي ذنوب كلّها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب  

 . 534"الرّحيمأنت التواب 
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وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم للسيدة الزهراء عليها السلام، 
 عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لفاطمة ما

يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت  
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأنّ كلّه ولا تكلّني إلى 

 .535نفسي طرفة عين"

ومن دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم أحد: "يا حي يا قيوم  
طرفة   نفسي  إلى  تكلّني  ولا  شيء  اكفني كلّ  أستغيث،  برحمتك 

 .536عين"

ومن التوكلّ على الله الانتصار به وله، ومن توكلّ عليه حفظه  
ونصره وهذا ما حدث في بدر وحدث في مواطن كثيرة وسيحدث 

 إن شاء الله في مواطن يحتاج إليها المتوكلّون عليه. 

اللَّّر   فبَرإرذْنر  الْجمَْعَانر  الْتـَقَى  يَـوْمَ  أَصَابَكُمْ  تعالى:}وَمَا  الله  قال 
وَلريـَعْلَمَ الَّذرينَ نَافَـقُوا وَقريلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا قاَترلُوا فير سَبريلر   عْلَمَ الْمُؤْمرنرينَ وَلري ـَ

أقَْ  يَـوْمَئرذٍ  لرلْكُفْرر  هُمْ  لَاتّـَبـَعْنَاكُمْ  قرتَالًا  نَـعْلَمُ  لَوْ  قاَلُوا  ادْفَـعُوا  أوَر   ربّ اللَّّر 
فَْواهرهرمْ  بأر يَـقُولُونَ  لرلْإريماَنر  هُمْ  نـْ اَ مر بمر أعَْلَمُ   ُ وَاللَّّ قُـلُوبررمْ  فير  ليَْسَ  مَا   

خْوَانّررمْ وَقَـعَدُوا لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُرلُوا قُلْ فاَدْرَءُوا   يَكْتُمُونَ  الَّذرينَ قاَلُوا لإرر
صَادرقرينَ  تُمْ  إرنْ كُنـْ الْمَوْتَ  كُمُ  أنَْـفُسر فير    عَنْ  قتُرلُوا  الَّذرينَ  تَحْسَبَنَّ  وَلَا 

ُ مرنْ    مْ يُـرْزَقُونَ ربرّ يلر اللَّّر أمَْوَاتًً بَلْ أَحْيَاءٌ عرنْدَ  سَبر  اَ آَتًَهُمُ اللَّّ يَن بمر فَررحر
لَّذرينَ لمَْ يَـلْ  رُونَ بار وا بررمْ مرنْ خَلْفرهرمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهرمْ  حقّ فَضْلرهر وَيَسْتـَبْشر

يَحْزَنوُنَ  هُمْ  برنرعْمَةٍ    وَلَا  رُونَ  يعُ يَسْتـَبْشر يُضر لَا  اللََّّ  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللَّّر  مرنَ 
مرنْ بَـعْدر مَا أَصَابَمُُ الْقَرحُْ    الرّسولالَّذرينَ اسْتَجَابوُا للّرَّر وَ   أَجْرَ الْمُؤْمرنرينَ 

هُمْ وَاتّـَقَوْا أَجْرٌ عَظريمٌ الَّذرينَ قاَلَ لَهمُُ النّاس إرنَّ الناّس   نـْ لرلَّذرينَ أَحْسَنُوا مر
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وَنرعْمَ    قَدْ   ُ اللَّّ حَسْبُـنَا  وَقاَلُوا  إريماَنًا  فَـزاَدَهُمْ  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا 
 .537الْوكَريلُ{

وأعرقهم أصالة    قوّةوكانت قريش أعلى النّاس شجاعة وأوفاهم  
فكانوا كأنّم جميع النّاس، فكان التعبير بصيغة في قوله: )الذين قال  

)قد   االقيس )إن النّاس( يعني قريش   لهم النّاس( أي نعيم أو ركب عبد
التعبير  من  عنهم  الله  رضي  للصحابة  أمدح  فاخشوهم(  لكم  جمعوا 

 عمن أخبِهم ومن جمع لهم بخاص اسَه أو وصفه. 

ولماّ كان الموجب لإقدامهم على اللقاء بعد هذا القول الذي لم 
التيقن قال تعالى: )فزادهم( أي   قوّةيشكّوا في صدقه ثبات الإيمان و 

لأنه ما ثناهم عن طاعة الله ورسوله، وقالوا، ازدراء    هذا القول إيمانا
اعتماد الملك    ا بالخلائق  أي  الله،  أي كافينا  )حسبنا(  الخالق  على 

الأعلى في القيام بمصالحنا. ولما كان ذلك هو شأن الوكيل وكان في 
الوكيل(   )ونعم  قال:  يذم  من  إليه  الوكلّاء  المفوض  إليه  الموكول  أي 

الله   رضي  عباس  ابن  عن  التفسير  في  البخاري  روى  الأمور؛  جميع 
ألقي في   السلام حين  عليه  إبراهيم  قالها  الكلّمة  "هذه  قال:  عنهما 

وقالها   إنّ   محمّد النّار،  قالوا:  حين  وسلّم  عليه  الله  قد    صلّى  النّاس 
إبراه قالها  آخر كلّمة  وقال: كان  لكم.  السلام حين جمعوا  عليه  يم 

ألقي في النّار: حسبي الله ونعم الوكيل". ولما كان اعتمادهم على الله 
سبب  اسبب ذلك  فكان  أي  )فانقلبوا(  قال:  انقلبوا،    ا لفلاحهم  لأنّم 

أي من الوجه الذي ذهبوا فيه مع النبي صلّى الله عليه وسلّم )بنعمة(  
( أي الذي له  وعظمها بإضافتها إلى الاسم الأعظم فقال: )من الله

الثناء   طيب  من  لهم  طاب  ما  الدنيا  من  أي  )وفضل(  الكمال كلّه 
نالوه. عند   الفناء والجرأة إلى ما  العزم وعظيم  الوعد ومضاء  بصدق 
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العدو خوفوه ولا غيره ربّ  م حال كونّم )لم يمسسهم سوء( أي من 
وسلّم  عليه  الله  صلّى  الله  لرسول  بطاعتهم  ذلك  مع  أي  )واتبعوا( 

أعظم بغ له الجلال والجمال فحازوا  الذي  اية جهدهم )رضوان الله( 
يرضيه،   من  على  الدارين  في  عظيم  له  لا كفء  الذي  والله  فضله 
المتخلف،  ويحزن  ويغتم  المجيب  فليبشر  تؤملون،  ما  فوق  فستنظرون 

الأعظم كثير  الاسم  الأمر كرر  جزاهماولعظم  ولما  على   ،  سبحانه 
فوزهم بالسلامة والغنيمة بفضل من حاز أمثال ذلك بما وقع لهم من  

الكبِياء   رداء  من  له  بما  نقص  عن كلّ  وتنزه  الكمال  أوصاف 
والجلال، ورغبهم فيما لديه لتوليهم إياه، أتبع ذلك بما يزيدهم بصيرة  
من أن المخوف لهم مَن كيده ضعيف وأمره هين خفيف واهٍ سخيف  

قبله   لما  التعليل  مساق  ذلك  وساق  الشيطان،  حيازتهم  وهو  من 
فقال   الشيطان  وعدوهم  وليهم الله  بأن  السوء  عن  وبعدهم  للفضل 

ا ذلكم(  إليهم بزيادة في تنشيطهم أو تشجيعهم وتثبيتهم: )إنمّ   التفاتً
البعيد  الطريد  هو  )الشيطان(  النّاس  أنه  تقدم  الذي  القائل  أي 

 .538المحترق

الوكيل  من صفات  بعضا  نستخلص  أن  آيات الله يمكن  ومن 
  ُ اللَّّ ذكُررَ  إرذَا  الَّذرينَ  نُونَ  الْمُؤْمر اَ  }إرنمَّ تعالى:  الله  يقول  بالإضافة كما 

وَعَلَى   إريماَنًا  زاَدَتْهمُْ  آَيَاتهُُ  مْ  عَلَيْهر تلُريَتْ  وَإرذَا  قُـلُوبُمُْ  لَتْ  مْ  ربرّ وَجر
الَّذرينَ  وَ يُ   يَـتـَوكَلّونَ  الصّلاة  هُمُ    مماّ قريمُونَ  أوُلئَركَ  يُـنْفرقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 

نُونَ   .  539مْ وَمَغْفررَةٌ وَررزْقٌ كَرريٌم{ربرّ ا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عرنْدَ حقّ الْمُؤْمر

  واحدا مالكا للملك وكيلا معينا. رباّ الإيمان بالله -
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قدمت - ما  على  الإنسان  سيحاسب  الذي  الله  من  الخوف 
والابتلاء،    يداه، الاختبار  مدة  في  الوفاة  حتى  الميلاد  من  ويراقبه 

لأنه   فيه  حبا  منه  فيخاف  العظيم  المعنى  هذا  الخليفة  فيستشعر 
المعصية بعدما أوجد الإنسان وسخر له الأرض    حقّ سبحانه لا يست

 وما فيها وما عليها ليقيم الخلافة الإلهية عليها. 

لحافظ القيوم الرازق القوي  التوكلّ على الله في كلّ شيء لأنه ا-
 المتين.

و   - الإنسان  الصلة بين  الصّلاة، فهي  هر دون حجاب  ربّ إقامة 
الملكوت  عالم  على  الملك  عالم  من  المرء  ينتقل  فبها  واسطة  ودون 

 لها. وتسمو روحه وتحلق في أنوار لا حصر ولا وصف 

حسن - ذلك  ومن  عليه  وكلّهم  الذي  الله  رزق  من  الإنفاق 
للما لمساعدةل  التوظيف  وتتعدد    حقّ المست  وتوجيهه  للمساعدة، 

لأنّ  الحاجة،  حسب  الإنفاق  الهلاك  جوانب  يكون  الإنفاق  بعدم  ه 
فير  }وَأنَْفرقُوا  قوله:  في  الله  وصدق  المحتاج  وللفقير  الممسك  للبخيل 

التـَّهْلُكَةر   إرلَى  يَْدريكُمْ  بأر تُـلْقُوا  وَلَا  اللَّّر  يحرُبُّ  سَبريلر  اللََّّ  إرنَّ  نُوا  وَأَحْسر
نريَن{   . 540الْمُحْسر

ليس  قال:  التهلكة"،  إلى  بأيديكم  تلُقوا  "ولا  عباس:  ابن  عن 
جل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في التهلكة أن يقُتل الرّ 

 . 541سبيل الله" 

وسبيل الله في مصارف عديدة، ومن هنا فالبخل هلاك للنفس 
بح للنفس  فيوللغير،  طيبات الله  من  في    رمانّا  نعيم الله  ومن  الدنيا 
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حاجة المكان لبناء    ويكنزه مع، فمن يملك المال في مكان ما  الآخرة
في  ويقصر  مسكن  أو  مصنع  أو  مسجد  أو  مستشفي  أو  مدرسة 
قد   فهو  به  الشخصي  أو بالانتفاع  بكنزه  ومنعه  المال  ذلك بحجب 

 أهلك نفسه وغيره.

و - بالله  يؤمن  من  يبخل وجزاء  ولا  سبيله  في  وينفق  يخافه 
 بالنفس والمال رزق من الله ومغفرة. 

وفي مجال الإنفاق فقد جعل الله الغني وكيلا على المال بشرط 
عدم البخل على الفقراء لأنّم عيال الله أي عالته المسئولون منه لذا  
الإنفاق   صور  في  الله  سبيل  في  للمنفق  الجزيل  الثواب  جعل  فقد 

 المختلفة.

فلا  وا بيد الله  الرزق  أن  العلم  تمام  يعلم  الذي  بالإضافة  لوكيل 
للحصول   السعي  أسباب  فيأخذ في  أو ظلم أحد  يخشى بأس أحد 
على الرزق وهذا من صور التوكلّ التي عرفنا إياها الحبيب صلّى الله  

مْ كَمَا  تَـوكَلّهر لَرَزَقَكُ   حقّ : "لَوْ أنََّكُمْ تَـوكَلّتُمْ عَلَى اللَّّر  وسلّم فقالعليه  
اَصًا وَتَـرُوحُ برطاَنًا"  .  542يَـرْزُقُ الطَّيْرَ تَـغْدُو خَر

لذا التوكلّ هو الأخذ بالأسباب" وقال الله تعالى: }وتزودا فإَرنَّ  
 . 543خَيْرَ الزَّادر التـَّقْوَى{

ذَلركَ،  ثُْ فير  وَالْإر هُمْ  إرياَّ برسُؤَالركُمْ  النّاس  أذََى  وَاتّـَقُوا  تَـزَوَّدُوا  أَيْ 
يَسْتَعرين  وَ  لَا  أنَْ  الْمَحْمُود  التوكلّ  اَ  وَإرنمَّ السُّؤَال  مَعَ  يَكُون  لَا  التوكلّ 

حَدٍ فير شَيْء، وَهُوَ قَطْع النَّظرَ عَنْ الْأَسْبَاب بَـعْدَ تَهيْرئَة الْأَسْبَاب،   بأرَ
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وَتَـوكَلّ" "ارعْقرلْهَا  والسّلام  الصّلاة  عَلَيْهر  قاَلَ  تؤخذ  544كَمَا  ولذا   ،
به   الأسباب  آمن  الذي  المطلق جلّ جلاله  الوكيل  بالتوكلّ على الله 

بيده   له  شريك  لا  تًمة  طاعة  أمرهم  وأولوه  الأرض  في  المستخلفون 
 الخير وهو على كلّ شيء قدير.

نقول  فنحن  بالله  إلا  الاستعانة  عدم  المحمود  التوكلّ  فمن  نعم 
علينا   الوكيل  أنت  ولما كنت  علينا  الوكيل  فأنت  نعبد(  فقد  )إياك 

مع   غيرك  على  لا  عليك  نستعين(  و)إياك  إليك  أمرنا  لك  سلمنا 
حرثها   بعد  الأرض  في  البذرة  فنلقي  أمرتنا،  بالأسباب كما  الأخذ 
أمور  وتهيئتها ونرويها بالماء ونتوكلّ عليك في إخراجها وكذا في كلّ 

 في التوكلّ والاستعانة.  افي العبادة وإفراد احياتنا إخلاص

عَلَيْهر    ُ اللَّّ صلّى  اللَّّر  رَسُولر  عَلَيْهر   وسلّم:وعَنْ   َّ النَّبير دَاوُدَ  "أنََّ 
 .545الصّلاة والسّلام كَانَ لَا يَأْكلّ إرلاَّ مرنْ عَمَلر يدَرهر"

  وعن ابْن عَبَّاس، قاَلَ: "كَانَ أهَْلُ الْيَمَنر يَحُجُّونَ وَلا يَـتـَزَوَّدُونَ، 
 :ُ اللَّّ فأَنَْـزَلَ  النّاس،  سَألَُوا  مَكَّةَ  قَدرمُوا  فإَرذَا  المتوكلّونَ،  نَحْنُ  وَيَـقُولُونَ: 
}وَتَـزَوَّدُوا فإَرنَّ خَيْرَ الزَّادر التـَّقْوَى{". تزودوا فلا تؤذوا النّاس بسؤالكم  

 إياهم، واتقوا الإثُ في أذاهم بذلك.

وإنم السؤال،  مع  يكون  لا  التوكلّ  إن  الله  وفيه:  على  التوكلّ  ا 
والسّلام: دون استعانة بأحد في شيء، ويبين ذلك قوله عليه الصّلاة  

يدخل الجنّة سبعون ألفًا بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون، ولا "

 

 161ص   ، 5ج  -فتح الباري لابن حجر  544
 382ص   ، 6ج  -فتح الباري لابن حجر  545



305 
 

وعلى   يتطيرون،  ولا  يتوكلّونربّ يكتوون،  التوكلّ   ".م  أسباب  فهذه 
 .546وصفاته 

أمَُّتير   مرنْ  الجنّة  "يدَْخُلُ  وسلّم:  عَلَيْهر   ُ اللَّّ صلّى  اللَّّر   ُّ نَبير وقاَلَ 
سَابٍ قاَلُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّّر قاَلَ هُمْ الَّذرينَ  عُونَ ألَْفًا برغَيْرر حر سَبـْ

اشَةُ فَـقَالَ ادعُْ مْ يَـتـَوكَلّونَ فَـقَامَ عُكَّ ربرّ لَا يَكْتـَوُونَ وَلَا يَسْتَرقُْونَ وَعَلَى  
َّ اللَّّر  هُمْ قاَلَ فَـقَامَ رَجُلٌ فَـقَالَ يَا نَبير نـْ هُمْ قاَلَ أنَْتَ مر نـْ اللََّّ أَنْ يَجْعَلَنير مر

اَ عُكَّاشَةُ".  هُمْ قاَلَ سَبـَقَكَ بر نـْ  ادعُْ اللََّّ أَنْ يَجْعَلَنير مر

)وَعَلَى   وسلّم:  عَلَيْهر  اللَّّ  صلّى  يَـت ـَربّ وَقَـوْله  ارخْتـَلَفَتْ مْ  وكَلّونَ( 
فير   وَالْخلََف  السَّلَف  مرنْ  الْعُلَمَاء  فَحَكَى حقّ عربَاراَت  التوكلّ،  يقَة 

مُْ قاَلُوا: لَا   مَام أبَوُ جَعْفَر الطَّبَِريُّ وَغَيْره عَنْ طاَئرفَة مرنْ السَّلَفر أَنَّّ الْإر
وْف من غَيْر اللَّّ تَـعَالَى ارسْم التوكلّ إرلاَّ مَنْ لمَْ يُخاَلرط قَـلْبه خَ   حقّ يَسْتَ 

مرنْ سَبُع أوَْ عَدُوّ حَتىَّ يَتْركُ السَّعْي فير طلََب الررّزْق ثرقَة برضَمَانر اللَّّ  
نَّ   بأرَ تـْقَان  وَالْإر تَـعَالَى  للَّّر  بارَ الثرّقَة  حَدّه  طاَئرفَة:  وَقاَلَتْ  ررزْقه،  لَهُ  تَـعَالَى 

نبَر  سُنَّة  وَاترّبَاع  نَافرذ  فريمَا  قَضَاءَهُ  السَّعْي  فير  وسلّم  عَلَيْهر  اللَّّ  صلّى  يّه 
نْهُ مرنْ الْمَطْعَم وَالْمَشْ  وَالتَّحَرُّز مرنْ الْعَدُوّ كَمَا فَـعَلَهُ الْأنَبْريَاء    ربّ لابدّ مر

وَهَذَا  عريَاض:  ي  الْقَاضر قاَلَ  أَجْمَعريَن.  عَلَيْهرمْ  تَـعَالَى  اللَّّ  صَلَوَات 
 ار الطَّبَِريُّ وَعَامَّة الْفُقَهَاء. الْمَذْهَب هُوَ ارخْتريَ 

بَلْ   الْأَسْبَاب،  إرلَى  وَالطُّمَأْنرينَة  لْترفَات  الار مَعَ  التوكلّ  حّ  يَصر ولَا 
نََّهُ لَا يَجْلرب نَـفْعًا وَلَا يدَْفَع   كْمَته وَالثرّقَة بأر فرعْل الْأَسْبَاب سُنَّة اللَّّ وَحر

تَـعَالَى   اللَّّ  مرنْ  وَالْكلّ  الْقُشَيْرريُّ ضُرًّا  م  الْقَاسر أبَوُ  مَام  الْإر قاَلَ  وَحْده. 
لظَّاهررر فَلَا   َهُ اللَّّ تَـعَالَى: ارعْلَمْ أَنَّ التوكلّ مَحَلّه الْقَلْب، وَأمََّا الْحرَكََة بار رَحمر
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لْقَلْبر بَـعْد مَا تحَ    ،تَـعَالَى قَ الْعَبْد أَنَّ الثرّقَة مرنْ قربَل اللَّّ  قّ تُـنَافير التوكلّ بار
 .547فإَرنْ تَـعَسَّرَ شَيْء فبَرتـَقْدريررهر، وَإرنْ تَـيَسَّرَ فبَرتـَيَسُّررهر 

 التوكلّ طاعة:

 .  548وفي هذا قال الله تعالى: }وَأَطريعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ{ 

والتوكلّ على الله طاعة لله ولرسوله لأن الله قد عرفنا في كتابه   
 التوكلّ بالتواكلّ.أن لكلّ شيء سبب فلا ننصرف عن 

 ونأخذ بأسباب النصر بإعداد الجيوش.  

 وبأسباب الشفاء بإعداد الدواء.

 وبأسباب الطعام بشق الأنّار وتعمير الأرض وزراعتها. 

 في كافة أشكّالها بإعداد الإنسان الخليفة.   القوّة وبأسباب 

قُ  الْقَرْنَيْنر  ذري  عَنْ  }وَيَسْألَُونَكَ  تعالى:  الله  قول  لْ  ونستلهم 
نَاهُ مرنْ كلّ شَيْءٍ   نْهُ ذركْراً إرناَّ مَكَّنَّا لَهُ فير الْأَرْضر وَآَتَـيـْ سَأتَـْلُو عَلَيْكُمْ مر

 .549سَبـَبًا{  سَبـَبًا فأَتَـْبَعَ 

لأنه   ضلال،  الله  على  التوكلّ  وعدم  هداية،  الله  على  فالتوكلّ 
الخالق المالك الذي يملك النفع والضر، ولا يملك كشف الضر سواه،  
لا كافي   الذي  الكافي  هو  فإن الله  لذا  سواه،  بخلقه  رحمة  يملك  ولا 
غيره وهو ملاذ وملجأ المتوكلّين، ومن يتوكلّ على الله فالله كافيه وهذا 
بكلّامه   ويصدق  وكيلا  يتخذه  من  لكلّ  وبشراه  لنبيه  تعالى  قوله 

لٍّ ألَيَْسَ ا ُ فَمَا لَهُ مرنْ مُضر ُ برعَزريزٍ ذري انتْرقَامٍ  وأنبيائه: }وَمَنْ يَـهْدر اللَّّ للَّّ
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ُ قُلْ أفََـرأَيَْـتُمْ مَا  وَلئَرنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّّ
أوَْ  فَاتُ ضُررّهر  برضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشر  ُ َ اللَّّ أرَاَدَنّر إرنْ  تَدْعُونَ مرنْ دُونر اللَّّر 

بررَحْمَةٍ   يَـتـَوكَلّ  أرَاَدَنّر  عَلَيْهر   ُ اللَّّ  َ حَسْبير قُلْ  رَحْمتَرهر  كَاتُ  ممُْسر هُنَّ  هَلْ 
  550المتوكلّونَ{

وأن   الخلافة  بمعنى  وعلاقته  الوكيل  الله  اسم  في  بحثنا  وسنختم 
بأسباب   الأخذ  مع  عليه  والاعتماد  عليه  يتوكلّ  من  هو  الخليفة 

النبي صلّى الله عليه و  ما تمثل في سيرة  سلّم في حياته  النجاح وهذا 
نا نجد التوكلّ في أسَى  مع أنّ بشكلّ عام وفي الهجرة بشكلّ خاص،  

سلم،  عليه  الله  صلّى  ومواقفه  حياته  ملامح  من  لمحة  في كلّ  صوره 
بين  الحوار  في  تعالى  قوله  في  التوكلّ  هذا  لنا  الله  صور  الهجرة  ففي 

ُ إرذْ أَخْرَجَهُ  الصديق والحبيب بقوله تعالى: }إرلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَ  صَرَهُ اللَّّ
برهر لَا تَحْزَنْ إرنَّ   َ اثْـنَيْنر إرذْ هُماَ فير الْغَارر إرذْ يَـقُولُ لرصَاحر الَّذرينَ كَفَرُوا ثًَنّر
وَجَعَلَ كلّمَةَ  تَـرَوْهَا  لمَْ  نُُودٍ  وَأيََّدَهُ بجر عَلَيْهر  سَكرينـَتَهُ   ُ اللَّّ فأَنَْـزَلَ  مَعَنَا  اللََّّ 

ُ عَزريزٌ حَكريمٌ{الَّذرينَ    .  551كَفَرُوا السُّفْلَى وكَلّمَةُ اللَّّر هريَ الْعُلْيَا وَاللَّّ

التوكلّ عليه والأخذ بأسبابه، فلا حزن لمن كان   فمعية الله في 
الله معه، ولا هزيمة لمن كان الله ناصره، ولا فقر لمن كان الله رازقه،  

ب يكتفي  لمن  والكفاية  به،  يستأنس  لمن  به  والسكينة  اكتفي  ه كما 
 زكريا عليه السّلام.

 زكريا قيّوما: 
هَبْ لير مرنْ لَدُنْكَ   ربّ هُ قاَلَ  ربّ قال تعالى: }هُنَالركَ دَعَا زكََررياَّ  

فير  يُصَلرّي  قاَئرمٌ  وَهُوَ  الْمَلَائركَةُ  فَـنَادَتْهُ  الدُّعَاءر  يعُ  سَرَ إرنَّكَ  طيَرّبَةً  ذُررّيَّةً 
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وَسَيرّدًا   اللَّّر  مرنَ  بركلّمَةٍ  مُصَدرّقاً  بريَحْيَى  رُكَ  يُـبَشرّ اللََّّ  أَنَّ  الْمرحْراَبر 
   552يَن{وَحَصُوراً وَنبَريًّا مرنَ الصَّالحرر 

قيّومية يدلّ على  )قائما يصلي في المحراب(  تعالى:  زكريا    فقوله 
التي لا تكون إلّا مستمدّة من القيوم جلّ جلاله، القيوم "القائم على  
القائم   وقيل  لغيره،  المقيم  بذاته  القائم  وقيل  بما كسبت،  نفس  كلّ 

الذي   وقيل  ينام  لا  الذي  هو  وقيل  وحفظه،  خلقه  بديبتدبير    ل لا 
 .553له" 

أسَائه الحسنى جلّ جلاله، والتي جاء ذكرها  فالقيوم من    وهنا 
ودلالتها؛  رمزها  وهي  بالحياة  القيام  لاقتران  الحي؛  اسَه  مع  مقترنا 
قيامه على الأشياء، وجاء   إذا لم يعرف ويظهر  فكيف تعرف الحياة 
قيامه  البلاغية لما تحمله من معنى دقيق في  الصيغة  القيوم بذه  اسم 

الدقيقة وبما تحمله من معنى واسع لاشتماله عل  الأشياء  ى كلّ على 
والأر   الأكوان السماوات  با  من  يتضح  التي  فهي  بينهما،  وما  ضين 

معنى الأسَاء الأخرى بما لها من ارتباط وثيق وأساسي، فنعرف الحياة  
تعالى: )قائما   الثواب والانتقام، ولهذا جاء قوله  بالقيام، وبا نعرف 
يصلي في المحراب( والقيام هنا تعبّد للحي القيّوم؛ فزكريا عليه السّلام  

ق ثُّ كان  ومن  تعالى،  لله  تعبّده  على  وحريصا  متعبّدا  أي  يّميان 
فالقيوم هو الذي تظهر علامات قيامه على خلقه كما ظهرت على 
الأمور  من  حولنا  فيما  تظهر  وكما  والسّلام،  الصّلاة  عليه  زكريا 

 والأشياء جلية وخفية، ومنها:  

َتْ برهر -  1 قيامه على كلّ نفس: قال تعالى: }وَلَوْ أَنَّ قُـرْآَنًا سُيررّ
يعًا   جمرَ الْأَمْرُ  بَلْ للّرَّر  الْمَوْتَى  برهر  أوَْ كلّمَ  الْأَرْضُ  برهر  قُطرّعَتْ  أوَْ  الجرْبَالُ 

 

 . 39 ، 38آل عمران  552
 . 236ص  السابق،المصدر  553



309 
 

يعًا   ُ لَهدََى النّاس جمرَ وَلَا يَـزاَلُ أفََـلَمْ يَـيـْئَسر الَّذرينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّّ
حَتىَّ  دَاررهرمْ  مرنْ  قَرريبًا  تَحُلُّ  أوَْ  قاَررعَةٌ  صَنـَعُوا  اَ  بمر يبُـهُمْ  تُصر الَّذرينَ كَفَرُوا 
يعَادَ وَلَقَدر اسْتُـهْزرئَ بررُسُلٍ مرنْ قَـبْلركَ  َ وَعْدُ اللَّّر إرنَّ اللََّّ لَا يُخْلرفُ الْمر يَأْتِر

ثَُُّ  لرلَّذرينَ كَفَرُوا  قاَئرمٌ  فأََمْلَيْتُ  هُوَ  أفََمَنْ  عرقَابر  فَكَيْفَ كَانَ  أَخَذْتُهمُْ   
اَ   اَ كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للّرَّر شُركََاءَ قُلْ سََُّوهُمْ أمَْ تُـنـَبرّئُونهَُ بمر عَلَى كلّ نَـفْسٍ بمر

رٍ مرنَ الْقَوْلر بَلْ زيُرّنَ لرلَّذرينَ كَفَرُوا مَ  كْرُهُمْ لَا يَـعْلَمُ فير الْأَرْضر أمَْ برظاَهر
عَذَابٌ فير  لَهمُْ  هَادٍ  مرنْ  لَهُ  فَمَا   ُ اللَّّ يُضْلرلر  وَمَنْ  السَّبريلر  عَنر  وَصُدُّوا 

رةَر أَشَقُّ وَمَا لَهمُْ مرنَ اللَّّر مرنْ وَاقٍ{  نْـيَا وَلَعَذَابُ الْآَخر .  554الْحيََاةر الدُّ
الجسدي   الهلاك  من  النفوس  يرعى  الذي  هو  القيوم  والخليفة 

بالنصيحة  والمعنو  الهلاك  أسباب  عن  الأجساد  برعاية  فيقوم  ي، 
والموبقات  الرذائل  وينهاهم عن  القويم  الطريق  إلى  ويدعوهم  السليمة 

 التي بعدت بم عن الطريق المستقيم.

للّرَّر   2 الْحمَْدُ  }قُلر  تعالى:  قال  الدعاء:  استجابة  على  قيامه  ـ 
ُ خَيْرٌ أمََّا يُشْرركُونَ أمَْ مَنْ خَلَقَ  وَسَلَامٌ عَلَى عربَادرهر الَّذرينَ اصْطفَي آَ  للَّّ

حَدَائرقَ   برهر  نَا  فأَنَْـبـَتـْ مَاءً  السَّمَاءر  مرنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر 
قَـوْمٌ   هُمْ  بَلْ  اللَّّر  مَعَ  أئَرلَهٌ  شَجَرَهَا  تُـنْبرتُوا  أنَْ  لَكُمْ  مَا كَانَ  بَْجَةٍ  ذَاتَ 

أَ  لَهاَ  يَـعْدرلُونَ  وَجَعَلَ  أَنّْاَراً  لَالَهاَ  خر وَجَعَلَ  قَـراَراً  الْأَرْضَ  جَعَلَ  مَنْ  مْ 
زاً أئَرلَهٌ مَعَ اللَّّر بَلْ أَكْثَـرهُُمْ لَا يَـعْلَمُونَ   يَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنر حَاجر رَوَاسر

وَيجَْ  السُّوءَ  فُ  وَيَكْشر دَعَاهُ  إرذَا  الْمُضْطرََّ  يبُ  يجرُ مَنْ  خُلَفَاءَ  أمَْ  عَلُكُمْ 
. والخليفة دوره أن يدعو  555الْأَرْضر أئَرلَهٌ مَعَ اللَّّر قلَريلًا مَا تَذكََّرُونَ{ 

والفلاح  والصلاح  الناجح  العمل  إلى  الأرض  المستخلفين في  العباد 
هو   تعالى  انزل الله  بما  والحكم  الأرض  إعمار  إن  والدنيا؛  الدين  في 
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ا القيوم بالإضافة  لذي استمد صفاته من صفات  صفة من صفات 
تعمر   با  التي  الخيرة  القيم  العباد  تعليم  فإن  وبذلك  المطلق،  القيوم 
لاستجابة   وسيلة  خير  هو  النّاس  بين  العلاقات  وتقوى  الأرض 
رهُُمْ  تُطَهرّ صَدَقَةً  أمَْوَالهررمْ  مرنْ  }خُذْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الدعاء، 

عَلَيْهر  وَصَلرّ  اَ  ألمَْ  وَتُـزكَرّيهرمْ بر عَلريمٌ  يعٌ  سَرَ  ُ وَاللَّّ لَهمُْ  سَكَنٌ  صَلَاتَكَ  إرنَّ  مْ 
يَـعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عربَادرهر وَيَأْخُذُ الصَّدَقاَتر وَأَنَّ اللََّّ  

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَ   الرّحيمهُوَ التـَّوَّابُ   نُونَ  وَقُلر اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللَّّ الْمُؤْمر
تُمْ تَـعْمَلُونَ{ اَ كُنـْ  556وَسَتُردَُّونَ إرلَى عَالمرر الْغَيْبر وَالشَّهَادَةر فَـيُـنـَبرّئُكُمْ بمر

أفعال  من  الإكثار  على  ويحرضهم  النّاس  يحث  أن  الخليفة  فعلى 
قيوم يقوم ويرى حوائجهم ليلا ونّارا،    ربّ الخيرات، ويعلمهم بأن لهم 

ريب مجيب، ولكون الخليفة قيوم بالإضافة فلابدّ  ويعلمهم أنه تعالى ق
يرعى   وأن  لمطالبهم،  يستجيب  وأن  أمرهم  للناس  يرى  وقهم،  حقّ أن 

وحمل   واجباتهم  أداء  على  يشجعهم  وأن  وأثرا،  عينا  بالمتابعة 
بالمطلق  عليهم  قيوم  لا  بأنه  مدركون  وهم  يتقوا الله  وأن  مسؤولياتهم 

   سواه.

الصدور: القيوم هو الذي لا يغفل  ـ قيامه على علم ما تكنه    3
ولا يهمل وإن أمهل، ولذا فهو القيوم على كلّ قول وكلّ فعل سواء  
أثرٍ سالبٍ، قال تعالى:   كان قولا أو فعلا ذا أثر موجبا أو كان ذا 

لُوا إرنَّ اللََّّ عَلريمٌ برذَاتر الصُّدُورر نُمتَرّ  اَ عَمر عُهُمْ فَـنُـنـَبرّئُـهُمْ بمر نَا مَرْجر عُهُمْ }إرليَـْ
غَلريظٍ{ عَذَابٍ  إرلَى  نَضْطرَُّهُمْ  ثَُُّ  }وَقاَلُوا  557قلَريلًا  تعالى:  وقال   ،

يلًا قُلْ أنَْـزلََهُ الَّذري   أَسَاطريُر الْأَوَّلريَن اكْتـَتـَبـَهَا فَهريَ تُملَْى عَلَيْهر بُكْرَةً وَأَصر
غَ  إرنَّهُ كَانَ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  رَّ فير  السرّ مَالر  يَـعْلَمُ  وَقاَلُوا  يمًا  رَحر فُوراً 
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مَلَكٌ    الرّسولهَذَا   إرليَْهر  أنُْزرلَ  لَوْلَا  الْأَسْوَاقر  فير  ي  وَيَمْشر الطَّعَامَ  يَأْكلّ 
هَا   نـْ مر يَأْكلّ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونُ  أوَْ  زٌ  إرليَْهر كَنـْ يُـلْقَى  أوَْ  نذَريراً  مَعَهُ  فَـيَكُونَ 

تَـتَّبر  وا لَكَ  ربّ عُونَ إرلاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً انْظرُْ كَيْفَ ضَ وَقاَلَ الظَّالرمُونَ إرنْ 
سَبريلًا{  يَسْتَطريعُونَ  فَلَا  فَضَلُّوا  جلاله  558الْأَمْثاَلَ  جلّ  لما كان   .

لا   من  قيوما  يكون  وإلا كيف  الأمور،  خفايا  يعلم  وأن  لابدّ  قيوما 
لابدّ  قيوميته  لتكتمل  فالقيوم  والمستتر،  الخفي  يعلم  أن  أن    يستطيع 

قال   فكما  ذلك،  من  أخفي  هو  وبما  الصدور  في  بما  عليما  يكون 
{ فير   الرّحمنتعالى:  وَمَا  السَّمَاوَاتر  فير  مَا  لَهُ  اسْتـَوَى  الْعَرْشر  عَلَى 

رَّ  لْقَوْلر فإَرنَّهُ يَـعْلَمُ السرّ نـَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثّـَرَى وَإرنْ تَجْهَرْ بار الْأَرْضر وَمَا بَـيـْ
 . 559 لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسَْاَءُ الْحُسْنَى{ وَأَخْفي اللَُّّ 

القيوم، ولا يعلمه هو   علم الصدور لا يعلمه بالمطلق إلا الحي 
الذي   صاحبه  إلا  التذكري  أو  التفكري  أو  النفسي  بأثره  هو  كما 
يحس به أو بأثره عليه، ومع ذلك قد يكون صاحبه قاصرا خاصة إذا  

  والبدنية أو الضغوط والمؤثرات العقلية.دخلته الأمراض النفسية 

الأمور   خفايا  ليعرف  منه  يطلب  لم  بالإضافة  القيوم  والخليفة 
بالتجسس والتحسس لأحوال النّاس؛ لأنه تعالى نّى عن التجسس  
الداخلية ما لم يطلب منه  النّاس والدخول في أمورهم  وتقييد أحوال 

سَى  ذلك، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مرنْ قَـوْمٍ عَ 
نـْهُنَّ  هُمْ وَلَا نرسَاءٌ مرنْ نرسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مر نـْ أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مر
بَـعْدَ  الْفُسُوقُ  سْمُ  الار برئْسَ  لْألَْقَابر  بار تَـنَابَـزُوا  وَلَا  أنَْـفُسَكُمْ  تَـلْمرزُوا  وَلَا 

يماَنر وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَركَ هُمُ الظَّالرمُ  ونَ يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا اجْتَنربُوا الْإر
بَـعْضُكُمْ   يَـغْتَبْ  وَلَا  وَلَا تَجَسَّسُوا  إرثٌُْ  بَـعْضَ الظَّنرّ  كَثريراً مرنَ الظَّنرّ إرنَّ 
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تًا فَكَررهْتُمُوهُ وَاتّـَقُوا اللََّّ إرنَّ   يهر مَيـْ بَـعْضًا أَيحرُبُّ أحدكُمْ أَنْ يَأْكلّ لحَْمَ أَخر
يمٌ يَا أيَّـُهَا النّاس إرناَّ خَلَقْنَاكُمْ مرنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ اللََّّ ت ـَ وَّابٌ رَحر

عَلريمٌ   اللََّّ  إرنَّ  أتَـْقَاكُمْ  اللَّّر  عرنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إرنَّ  لرتـَعَارَفُوا  وَقَـبَائرلَ  شُعُوبًا 
لما يدور حوله من 560خَبريٌر{ . ولكن يجب أن يكون فطنا عارفا 

بعد ا الأرض  في  يفسد  أو  يعبث  أن  يحاول  من  لكلّ  يقظا  لأمور 
إصلاحها، فحين ذاك وجب عليه الرد وصدهم تنفيذا لأمر الله جلّ  

ُ الَّذري خَلَقَ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضَ فير ربّ جلاله، قال تعالى: }إرنَّ   كمُ اللَّّ
ال ي  يُـغْشر الْعَرْشر  عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أياَّ تَّةر  حَثريثاً  سر يَطْلبُُهُ  النـَّهَارَ  لَّيْلَ 

مَْررهر أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَـبَارَكَ   وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بأر
  ُ كمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إرنَّهُ لَا يحرُبُّ الْمُعْتَدرينَ وَلَا  ربّ الْعَالَمريَن ادْعُوا    ربّ اللَّّ

دُو  هَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إرنَّ رَحْمةََ اللَّّر تُـفْسر ا فير الْأَرْضر بَـعْدَ إرصْلَاحر
رَحْمتَرهر   يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الررّيَاحَ  لُ  يُـرْسر الَّذري  وَهُوَ  نريَن  الْمُحْسر قَرريبٌ مرنَ 

فأََ  مَيرّتٍ  لربـَلَدٍ  سُقْنَاهُ  ثرقَالًا  سَحَابًا  أقََـلَّتْ  إرذَا  الْمَاءَ  حَتىَّ  برهر  نْـزلَْنَا 
لَعَلَّكُمْ  الْمَوْتَى  نُخْررجُ  كَذَلركَ  الثَّمَراَتر  كلّ  مرنْ  برهر  فأََخْرَجْنَا 

بًا قاَلَ يَا قَـوْمر  561تَذكََّرُونَ{ ، وقال تعالى: }وَإرلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
جَاءَتْكُمْ  قَدْ  غَيْرهُُ  إرلَهٍ  مرنْ  لَكُمْ  مَا  اللََّّ  مرنْ    اعْبُدُوا  فأََوْفُوا  ربّ بَـيرّنَةٌ  كمْ 

الْأَرْضر   دُوا فير  تُـفْسر وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النّاس  تَـبْخَسُوا  وَلَا  يزاَنَ  وَالْمر الْكَيْلَ 
بركلّ   تَـقْعُدُوا  وَلَا  نريَن  مُؤْمر تُمْ  إرنْ كُنـْ لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلركُمْ  هَا  إرصْلَاحر بَـعْدَ 

عَنْ   وَتَصُدُّونَ  تُوعردُونَ  راَطٍ  غُونَّاَ عروَجًا صر وَتَـبـْ برهر  آَمَنَ  مَنْ  سَبريلر اللَّّر 
عَاقربَةُ   كَانَ  كَيْفَ  وَانْظرُُوا  فَكَثّـَركَُمْ  قلَريلًا  تُمْ  كُنـْ إرذْ  وَاذكُْرُوا 

درينَ{   . 562الْمُفْسر

 

 . 13-11الحجرات  560
 . 57-54الأعراف  561
 . 85،86الأعراف  562



313 
 

وما  الصدور  تكنه  ما  يعلم  الذي  هو  القيوم  الحي  فإن  وعليه 
ف ما ظهر وما  تظهره )باطن وظاهر( والقيوم هو المسؤول عن كش

بطن، ولهذا فالأعمال بالنيات ولكلّ أمريء ما نوى، ولهذا ألزم كلّ 
وكَلّ إرنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئررَهُ فير عُنُقرهر وَنُخْررجُ لَهُ  }طائر بعنقه قال تعالى:  

كَ الْي ـَ وْمَ عَلَيْكَ يَـوْمَ الْقريَامَةر كرتَابًا يَـلْقَاهُ مَنْشُوراً اقـْرأَْ كرتَابَكَ كَفي برنـَفْسر
هَا  عَلَيـْ لُّ  اَ يَضر فإَرنمَّ وَمَنْ ضَلَّ  هر  لرنـَفْسر يَـهْتَدري  اَ  فإَرنمَّ اهْتَدَى  يبًا مَنر  حَسر
عَثَ رَسُولًا وَإرذَا أرََدْنَا   وَلَا تَزررُ وَازررَةٌ ورزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذرّبريَن حَتىَّ نَـبـْ

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا   حقّ فريهَا فَـفَسَقُوا فريهَا فَ أَنْ نُّلْركَ قَـرْيةًَ أمََرْنَا مُترَْ  عَلَيـْ
بر  وكََفي  نوُحٍ  بَـعْدر  مرنْ  الْقُرُونر  نَ  مر أهَْلَكْنَا  وكََمْ  برذُنوُبر ربّ تَدْمريراً  ك 

يراً{    .563عربَادرهر خَبريراً بَصر

خَلَقَ    4 مَنْ  }أمَْ  تعالى:  قال  النبات:  خلق  على  قيامه  ـ 
حَدَائرقَ  السَّمَاوَا برهر  نَا  فأَنَْـبـَتـْ مَاءً  السَّمَاءر  مرنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ  تر 

قَـوْمٌ   هُمْ  بَلْ  اللَّّر  مَعَ  أئَرلَهٌ  شَجَرَهَا  تُـنْبرتُوا  أنَْ  لَكُمْ  مَا كَانَ  بَْجَةٍ  ذَاتَ 
}وَضَ 564يَـعْدرلُونَ{ تعالى:  وقال  قاَلَ    ربّ ،  خَلْقَهُ  يَ  وَنَسر مَثَلًا  لنََا 

وَهُوَ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  أنَْشَأَهَا  الَّذري  يُحْيريهَا  قُلْ  يمٌ  رَمر وَهريَ  الْعرظاَمَ  يُحْيري  مَنْ 
بركلّ خَلْقٍ عَلريمٌ الَّذري جَعَلَ لَكُمْ مرنَ الشَّجَرر الْأَخْضَرر نَاراً فإَرذَا أنَْـتُمْ  

وَالْأَ  السَّمَاوَاتر  خَلَقَ  الَّذري  أوََليَْسَ  تُوقردُونَ  نْهُ  أَنْ مر عَلَى  برقَادررٍ  رْضَ 
ئًا أَنْ يَـقُولَ  اَ أمَْرهُُ إرذَا أرَاَدَ شَيـْ قُ الْعَلريمُ إرنمَّ ثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاَّ يَخْلُقَ مر
وَإرليَْهر   شَيْءٍ  كلّ  مَلَكُوتُ  بريَدرهر  الَّذري  فَسُبْحَانَ  فَـيَكُونُ  كُنْ  لَهُ 

نَ السَّمَاءر مَاءً لَكُمْ . وقال تعالى: }هُوَ الَّذر 565تُـرْجَعُونَ{ ي أنَْـزَلَ مر
وَالزَّيْـتُونَ   الزَّرعَْ  برهر  لَكُمْ  يُـنْبرتُ  يمُونَ  تُسر فريهر  شَجَرٌ  نْهُ  وَمر شَراَبٌ  نْهُ  مر
لرقَوْمٍ  لَآيَةًَ  ذَلركَ  فير  إرنَّ  الثَّمَراَتر  كلّ  وَمرنْ  وَالْأَعْنَابَ  يلَ  وَالنَّخر
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لى ما حوله من الشجر باختلاف  . لينظر الإنسان إ566يَـتـَفَكَّرُونَ{
أنواعها وأحجامها سيجد أنّّا لم تَتر عبثا بل بقدرة صانع عالم قادر 

ب يصنع  ما  فهي   قوّةمسيطر على  الشجرة  يكبِ حجم  فمهما  وعزة 
تحت قدرته وقوته، وهيمنته الذي لا يعزب عن علمه الشجر مهما  
كثر أو صغر، ولأنه الحي فهو الذي يستطيع إيجادها دون تكلّف أو  
أن   الخليفة  التي يجب على  القيوم من أسَائه  اسم  عناء وبذلك كان 

ا لشجر والعشب يتحلى با وليكون قيوما بالإضافة فعليه أن يرعى 
يق الاستفادة القصوى منها للحيوان  قّ من حيث السماد لتقويتها وتح

يت وبذلك  خاصة،  والإنسان  قام حقّ عامة  لأنه  الإلهية  العناية  له  ق 
 بواجبه نحوها، والله المستعان. 

ـ قيامه على خلق الأرض: الأرض هي الطينة التي منها طينة    5
تك فلو لم  والسّلام،  الصّلاة  آدم آدم عليه  ن الأرض سابقة ما كان 

الشيء  خلق  القيوم  ولأن  منها،  مباشرا  خلقا  مخلوق  )كن(  بالأمر 
و  والتنوع،  والتعدد  التكاثر  أشياء كان  الشيء  من  أنّ وخلق    مع 

الأرض لم تعد سرا في خلقها، إلا أن في خلقها سرا لا يعلمه كاملا 
نه منها  ويقينا إلا هو، ونحن نعلم من هذا السر خلق آدم منها، ولأ

 وفي أحسن تقويم كان هو المستخلف فيها. 

بالنسبة   منقوصة  غير  كاملة  نعمة  الأرض  فخلق  وعليه 
الزمني  العمر  بتماثلها مع  للمخلوقين منها والمخلوقين عليها، وذلك 
الذي يحدده القيوم لكلّ مخلوق كبير أو صغير يرُى بالعين المجردة أو  

يرُ  لم  أنه  أو  للرؤية،  المضخمة  في  بالعين  نصيبه  على  وهو  بعد  ى 
 الأرض يعيش.
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المحرم سفك   ومن  الأرض  والفلاح في  الواجب الإصلاح  ومن 
بغير   فيها  الكنز   الحقّ الدماء  هي  فالأرض  فيها  الإفساد  المحرم  ومن 

تستثمر،   ومنه  تكتنز  ومنه  ترتزق  ومنه  المخلوقات  تعيش  منه  الذي 
للحياة وهي بجاذبيتها   المناسب  السطح  حنونا على  ت كبد  ربّ فهي 

وملاطفة  ثبات  في  عليها  ومن  فيها  بمن  المتمسكة  فهي  فيها،  من 
من  تحسس  لا  ذلك  ومع  دائمة  حركة  حالة  في  إنّا  تًمة،  وراحة 
تحتضنهم بما يقلقهم من على ظهرها إذا لم يحدث القيوم أمرا بزلزلة أو  
بركان أو فيضانات ومع ذلك فهي التي تحمل الماء الذي يروي عباد  

نبات الذي يشبع حاجاتهم للأكلّ، والثمار المتنوعة التي فيها  الله وال
والبدن وسبحان الله والحمد لله على   والعقل  كلّ ما يحتاجه الجسم 
الْأَرْضَ   جَعَلَ  مَنْ  }أمَْ  تعالى:  قال  يُحصى.  لا  الذي  الواسع  فضله 

يَ وَجَعَ  لَالَهاَ أَنّْاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسر زاً  قَـراَراً وَجَعَلَ خر لَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنر حَاجر
يَـعْلَمُونَ{ لَا  أَكْثَـرهُُمْ  بَلْ  اللَّّر  مَعَ  }كَيْفَ  567أئَرلَهٌ  تعالى:  وقال   ،

إرليَْهر   ثَُُّ  يُحْيريكُمْ  ثَُُّ  يمرُيتُكُمْ  ثَُُّ  فأََحْيَاكُمْ  أمَْوَاتًً  تُمْ  وكَُنـْ للَّّر  بار تَكْفُرُونَ 
الَّذري   هُوَ  إرلَى  تُـرْجَعُونَ  اسْتـَوَى  ثَُُّ  يعًا  جمرَ الْأَرْضر  فير  مَا  لَكُمْ  خَلَقَ 

عَلريمٌ{ شَيْءٍ  بركلّ  وَهُوَ  سَََوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  وقال  568السَّمَاءر   ،
تُمْ وَ  أَخْرَجْنَا    مماّ تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا أنَْفرقُوا مرنْ طيَرّبَاتر مَا كَسَبـْ

الْأَ  مرنَ  إرلاَّ  لَكُمْ  ذريهر  خر وَلَسْتُمْ بِرَ تُـنْفرقُونَ  نْهُ  مر الْخبَريثَ  تَـيَمَّمُوا  وَلَا  رْضر 
الْفَقْرَ   يعَردكُُمُ  الشَّيْطاَنُ  يدٌ  حمرَ غَنيرٌّ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  فريهر  تُـغْمرضُوا  أَنْ 

وَفَ  نْهُ  مر مَغْفررَةً  يعَردكُُمْ   ُ وَاللَّّ لْفَحْشَاءر  بار عَلريمٌ وَيَأْمُركُُمْ  عٌ  وَاسر  ُ وَاللَّّ ضْلًا 
وَمَا   َ خَيْراً كَثريراً  أوُتِر فَـقَدْ  يُـؤْتَ الحرْكْمَةَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  يُـؤْتِر الحرْكْمَةَ 

} الْألَْبَابر أوُلُو  إرلاَّ  السَّمَاوَاتر 569يذََّكَّرُ  مَا فير  تعالى: }للّرَّر  ، وقال 
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تُـبْدُوا مَا فير  وَإرنْ  الْأَرْضر  ُ  وَمَا فير  برهر اللَّّ بْكُمْ  أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسر كُمْ  أنَْـفُسر  
آَمَنَ  عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدريرٌ   ُ وَاللَّّ يَشَاءُ  مَنْ  وَيُـعَذرّبُ  يَشَاءُ  لرمَنْ  فَـيـَغْفررُ 

اَ أنُْزرلَ إرليَْهر مرنْ    الرّسول للَّّر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُر ربّ بمر نُونَ كلّ آَمَنَ بار هر  هر وَالْمُؤْمر
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ   نَا رب ـّوَرُسُلرهر لَا نُـفَررّقُ بَيْنَ أحد مرنْ رُسُلرهر وَقاَلُوا سَرَ

هَا  ُ نَـفْسًا إرلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ يُر لَا يُكلّفُ اللَّّ وَإرليَْكَ الْمَصر
ينَا رب ـّمَا اكْتَسَبَتْ  ذْنَا إرنْ نَسر نَا رب ـّأوَْ أَخْطأَْنَا نَا لَا تُـؤَاخر نَا وَلَا تَحْمرلْ عَلَيـْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا برهر  رب ـّإرصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذرينَ مرنْ قَـبْلرنَا  نَا وَلَا تُحَمرّ
الْقَوْمر  عَلَى  فاَنْصُرْنَا  مَوْلأنا  أنَْتَ  وَارْحَمْنَا  لنََا  وَاغْفررْ  عَنَّا  وَاعْفُ 

 .570ينَ{الْكَافررر 

قيوميته  على  واضحة  دلالة  الأرض  خلق  في  قيامه    إنّ  وقدرة 
أينا كان   بالأشياء  علمه  سعة  على  دليل  لأكبِ  دقة  وبكلّ  عليها 
حجمها أو بعدها في عمق الأرض، فهذه الأرض وما خلق فيها من 
جعلها   بل  عبثا  تكن  لم  والهضاب كلّها  والجبال  والسهول  الأنّار 
والذين وجب  عليها بالإضافة  قائمون  هم  الذين  مستخلفيه  لتخدم 

يعمر  أن  دونما  عليهم  فيها  الله  حدود  يراعوا  وأن  والبِكة  بالخير  وها 
السابقة ولم   طغيان أو بطر؛ لأن الذين أعجبتهم أنفسهم من الأمم 
يحمدوا الله على ما آتًهم، وبدلوا نعمة الله كفرا كان مصيرهم جهنم  

ا فير  الثَّابرتر  لْقَوْلر  بار آَمَنُوا  الَّذرينَ   ُ اللَّّ }يُـثَـبرّتُ  تعالى:  قال  لْحيََاةر  كما 
ُ مَا يَشَاءُ ألمَْ تَـرَ إرلَى   ُ الظَّالرمريَن وَيَـفْعَلُ اللَّّ لُّ اللَّّ رَةر وَيُضر نْـيَا وَفير الْآَخر الدُّ
يَصْلَوْنَّاَ  جَهَنَّمَ  الْبـَوَارر  دَارَ  قَـوْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا  اللَّّر كُفْراً  نرعْمَةَ  لُوا  بدََّ الَّذرينَ 

وَجَعَلُ  الْقَراَرُ  فإَرنَّ  وَبرئْسَ  تَمتَـَّعُوا  قُلْ  سَبريلرهر  عَنْ  لُّوا  لريُضر أنَْدَادًا  للّرَّر  وا 
وَيُـنْفرقُوا   آَمَنُوا يقُريمُوا الصّلاة  يركَُمْ إرلَى النّار قُلْ لرعربَادريَ الَّذرينَ    مماّ مَصر

َ يَـوْمٌ لَا بَـيْعٌ فريهر وَلَا  رًّا وعلانية مرنْ قَـبْلر أَنْ يَأْتِر ُ   رَزَقـْنَاهُمْ سر لَالٌ اللَّّ خر
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الَّذري خَلَقَ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضَ وَأنَْـزَلَ مرنَ السَّمَاءر مَاءً فأََخْرجََ برهر مرنَ  
مَْررهر وَسَخَّرَ   الثَّمَراَتر ررزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لرتَجْرريَ فير الْبَحْرر بأر

الشَّمْسَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  الأنّاَرَ  اللَّيْلَ    لَكُمُ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  دَائربَيْنر  وَالْقَمَرَ 
وَالنـَّهَارَ وَآَتًَكُمْ مرنْ كلّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإرنْ تَـعُدُّوا نرعْمَةَ اللَّّر لَا تُحْصُوهَا 

 . 571إرنَّ الإنسان لَظلَُومٌ كَفَّارٌ{

الرياح دائما في دائرة    6 الرياح وتسخيرها:  قيامه على خلق  ـ 
، فقد تَتِ بالأمطار وقد تَتِ  المتوقّعوتَتِ بغير    لمتوقّعتِ باالممكن تَ

ف حساب،  ولكلّ  بالكوارث  تَتِ  وقد  الجافة  وغير   المتوقّعبالرياح 
متغيران رئيسان في دائرة الممكن. تؤسس عليهما تساؤلات أو    المتوقّع

 فروض يمكن إثبات صحتها ويمكن بطلأنّا.  

 الممكن:  

ه، أو ظهوره كلّما توفرت معطياته هو الذي )لا شكّ في حدوث
أو شروطه(. ولهذا لا يعد الممكن مستحيلا. وبما أنه غير مستحيل. 

 إذن بالضرورة سيقع وفقا لما نتوقع أو وفقا لما لا نتوقع. 

 دائرة الممكن: 

 ( من  الممكن  دائرة  تتساوى  المتوقّعوغير    المتوقّعتتكون  التي   .)
الصفري بنسبة ثًبتة قدرها    فيها فرص ظهور كلّ منهما وفقا للفرض

50 .% 

 :  المتوقّع

هو الذي )بحدوثه أو ظهوره أو وجوده لا تحدث المفاجأة، ولا  
 الاستغراب(.
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أيدي    المتوقّعولهذا   بين  متوفرة  ظهوره  أو  حدوثه  معطيات 
الباحثين، ما يجعل صحة إثباته )هوّ كما هوّ(. وعليه إذا ما وقع لا  

 تحدث المفاجأة ولا الاستغراب. 

 : المتوقّعغير 

هو الذي )لا تتوفر معطيات أو شروط حدوثه أو ظهوره، بين  
أيدي البحاثة ومع ذلك قد يقع(. ما يجعله في حالة تساوي نسبي 

أو    المتوقّعمع   المفاجأة  تقع  وقع  ما  إذا  ولهذا  الممكن.  دائرة  في 
 الاستغراب. 

 المستحيل: هو الذي لا إمكانية لوصوله أو بلوغه عبِ الزمن. 

 ولكن بما أن كلّ شيء ممكن، فلماذا الاستغراب؟ 

هو متوقع.    مماّ   ، بدلا المتوقّعالاستغراب: لحدوث أو ظهور غير  
فقط   المتوقّعفكر الخليفة في    أي ظهور ما لم يكن في الحسبان. وإذا

. ولذا عليه أن يتدبر ويفكر ويتذكر ويعتبِ من المتوقّعقد يواجهه غير  
القصص والحكم قال تعالى: }أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مرنْ عرنْدر  

أمَْرٌ  جَاءَهُمْ  وَإرذَا  اخْترلَافاً كَثريراً  فريهر  لَوَجَدُوا  اللَّّر  أوَر  غَيْرر  الْأَمْنر  مرنَ   
وَلَوْ رَدُّوهُ إرلَى   برهر  أذََاعُوا  لَعَلرمَهُ   الرّسولالْخوَْفر  هُمْ  نـْ الْأَمْرر مر وَإرلَى أوُلير 

لَاتّـَبـَعْتُمُ   وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَّّر  فَضْلُ  وَلَوْلَا  هُمْ  نـْ مر يَسْتـَنْبرطُونهَُ  الَّذرينَ 
قلَريلًا{  إرلاَّ  لَوْلَا ،  572الشَّيْطاَنَ  آَمَنُوا  الَّذرينَ  }وَيَـقُولُ  تعالى:  وقال 

الْقرتَالُ رأَيَْتَ الَّذرينَ  نُـزرّلَتْ سُورَةٌ فإَرذَا أنُْزرلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُررَ فريهَا 
يرّ عَلَيْهر مرنَ الْمَوْتر فأََوْلَى   فير قُـلُوبررمْ مَرَضٌ يَـنْظرُُونَ إرليَْكَ نَظرََ الْمَغْشر

خَيْراً    لَهمُْ  لَكَانَ  صَدَقُوا اللََّّ  فَـلَوْ  الْأَمْرُ  عَزَمَ  فإَرذَا  مَعْرُوفٌ  وَقَـوْلٌ  طاَعَةٌ 
دُوا فير الْأَرْضر وَتُـقَطرّعُوا أرَْحَامَكُمْ  تُمْ أَنْ تُـفْسر تُمْ إرنْ تَـوَلَّيـْ لَهمُْ فَـهَلْ عَسَيـْ
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وَأعَْمَ  فَأَصَمَّهُمْ   ُ اللَّّ لَعَنـَهُمُ  الَّذرينَ  يَـتَدَبّـَرُونَ  أوُلئَركَ  أفََلَا  أبَْصَارَهُمْ  ى 
 . 573الْقُرْآَنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ{

ولذا فإن الممكن امتداد متوقع وغير متوقع في دائرة الزّمان. وبما  
أن الممكن امتداد متوقع وغير متوقع في دائرة الزّمان. وأنّ الزّمان يمتد  

 في الماضي والحاضر والمستقبل.

با وتتباين  إذن:  آخر  لوقت  وقت  من  صوره  ستتباين  لضرورة 
نوم   ولا  سنة  تَخذه  لا  أحد  وأحد  وهو  القيم  وتتعدد  الأعمال 

 سبحانه. 

ما كان   الحاضر.  الزمن  هذا  في  ونحن  لنا  بالنسبة  الماضي:  في 
يعد   ولهذا  بالفعل.  يقع  لم  أو  بالفعل  وقع  قد  متوقع  أو غير  متوقعا 

متوقعا من   يعد  ولن  مثبتا  ولكن الممكن  أو عدمه.  الحدوث  حيث 
أنّ  أو  مع  المتحاورين  تُمكرّن  لبِهنة  حاجة  في  أنه  إلا  مثبتا  أصبح  ه 

 يقة. حقّ البحاثة أو الدارسين من معرفته دليلا و 

فعلى سبيل المثال: قيل لأحد الأصدقاء أنّ الشيخ الفلانّ أو 
العلامة الفلانّ أو عالم علوم الفقه والدين الذي تعرف عنه كلّ خير 

أقاق أحد  مع  )هتك عرض(  أخلاقية  أفعال لا  قدمَ على  قبل  ربّ د  ه 
خَس سنوات، فأجاب على الفور وبكلّ سرعة. هذا ليس ممكنا. أنا  

 لا أصدق. وطلب الدليل والبِهان.  

الأمر قد وقع قبل خَس سنوات إلا أنّ صديقنا لا زال   مع أنّ 
وعندما بعد.  يقع  لم  الأمر  وكأن  له  وبالنسبة  يُصدرّق،  له    لم  أثبت 

 دخل في دائرة الاستغراب وكأنه لم يُصدرّق.  اقاطع دليلا وبرهانا
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 التعليق: 

في الأمر الواقع أن الممكن يرتبط بالزّمان )الآن( في كلّ وقت   
من الأوقات الثلاثة. ولهذا يسبق الممكن وقوع الفعل أو المترتب على 

، ثُ يقع ما توقعنا، أو لا  ما هو متوقع أو غير متوقع )أي نتوقع أولا
يقع(. وهذا ما لا ينطبق على الزّمان الماضي الذي فيه وقع الفعل أو 

 دث. الح

أنّ ولذا   أنّ    مع  إلا  سنوات،  خَس  قبل  حدث  قد  الفعل 
الممكن في غير زمانه. وهذا هو الاستثناء،    حقّ الاستغراب لازال يلا

القاعدة التي تنص على أنّ ) في    المتوقّعوغير    المتوقّع الذي يحيد عن 
 دائرة الممكن( يسبقان حدوث الفعل. 

الأشياء   على  مسبقة  أحكاما  تُصدرر  لا  على وعليه:  السابقة 
، ثُ احكم.  أحكامك. ولكن تبينَّ

المتعلق بالزّمان الماضي هو في حاجة    المتوقّعوغير    المتوقّعولذا ف
للبحث عن دليل إثبات أو برهنة تثُبت وقوعه بالفعل أو عدم ثبوته  

 لأجل أن تطمئن القلوب.

يسبقان   التوقع  وغير  فالتوقع  الحاضر،  )الآن(  الزّمان  في  أمّا 
الفع لا حدوث  أو  يحدث  أن  إلى  الانتظار  ويظل  وقوعه،  أو  ل 

سيظل في الزّمان   المتوقّعأو غير    المتوقّعيحدث. أمّا الفعل أو الحدث  
ويكون   وغير  المتوقعّالمستقبل.  في المتوقعّون  هم  الممكن  دائرة  في  ين 

حالة انتظار إلى أن يأتِ الزّمان الذي فيه الفعل أو البِهان أو الدليل 
 المثبت. 
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وغير    المتوقّععلى ما سبق فالقاعدة هي: أنّ دائرة الممكن )  بناء
يحدث المتوقّع أو  الفعل  يقع  والاستثناء  والسلوك.  الفعل  يسبقان   )

 السلوك قبل توقعه أو عدم توقعه في دائرة الممكن. 

 ولهذا: 

 الماضي.  حقّ فالممكن يُلا  

 ويتزامن مع الحاضر.  

 ويسبق المستقبل.

الذي كرمه   الإنسان  أنّ  وعلى  يعرف،  أن  والبحر  البِ  في  الله 
ط بين الممكن والقدرة. قال تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنير  ربّ علاقة قوية ت

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى   الطَّيرّبَاتر  وَرَزَقـْنَاهُمْ مرنَ  وَالْبَحْرر  الْبَِرّ  وَحَملَْنَاهُمْ فير  آَدَمَ 
خَلَقْنَا   ممرَّنْ  َ كَثريٍر  أوُتِر فَمَنْ  مْ  بإررمَامرهر أنَُاسٍ  ندَْعُوا كلّ  يَـوْمَ  يلًا  تَـفْضر

وَمَنْ كَانَ فير   فتَريلًا  يظُْلَمُونَ  وَلَا  يَـقْرَءُونَ كرتَابَمُْ  كرتَابهَُ بريَمرينرهر فأَُولئَركَ 
رَةر أعَْمَى وَأَضَلُّ سَبريلًا{  ، تكريم القيوم  574هَذرهر أعَْمَى فَـهُوَ فير الْآَخر

  المتوقّع ، فمن  المتوقّعوغير    المتوقّعآدم هو تكريم في دائرة الممكن    لبني
أن يكون من بني آدم   المتوقّعأن كلّ بني آدم هو خليفة، ومن غير  

خلفاء   جميعا  ليكونوا  القرآن!  يتدبرون  أفلا  خليفة،  غير  هو  من 
يستمدون صفاتهم من صفات مستخلفهم في الأرض. ولا غرابة أن  

ا من  بعضهم  دائرة يكون  غير  في  الآخر  وبعضهم  لمستخلفين 
الخلق خلق   من حيث  والقيوم  بالتخيير،  يتعلق  فالأمر  المستخلفين، 
الإنسان بالمطلق في أحسن تقويم، ووفقا لقاعدة لا إكراه في الدين  
فالمسألة اختيارية فمن تدبر وتبين واهتدى فقد أصبح خليفة يورث  

 

 . 72 ـ 70الإسراء،  574
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ؤمن بذلك فالقيوم عليه قائما  في الدارين خيرا ونعيما كثيرا، ومن لم ي
   بالحساب والعقاب الشديد.

 وعليه:

تح  يستطيع  لا  قد  ولكنه  ممكن،  هو  ما  يتوقّع  يقه قّ فالإنسان 
نتيجة قصور إرادته وقدرته. فما يشاهد أو يلُحظ أو يُحس به أو ما  
يتم تذوقه أو شمه أو سَعه فهو الواقع في حدود الممكن. وقد يحدث 

التمييز بين ما يوضع في مجال الممكن بالنسبة    الاختلاف في درجات 
بين   يميّز  البعض  هناك  حيث  والأحاسيس  والقدرات  للمدركات 

 الأشياء أكثر أو أقل من البعض الآخر.

الماضي   الزّمان  في  القمر كان  إلى  الوصول  المثال:  سبيل  فعلى 
 وفقا لقدرات الإنسان وعلومه، وفي زماننا أصبح ممكنا.  مستحيلا

 كلّ شيء ممكن.   وبما أن

  ؟إذن فلماذا الاستغراب 

فيه    المتوقّعالاستغراب هو حدوث غير   ينتظر  الذي  الزمن  في 
أن المتوقّعظهور   يجب  وعليه  الحسبان،  في  يكن  لم  ما  ظهور  أي   .

   يضع الخليفة في حسبانه كلّ ما هو ممكن حتى لا يفاجأ.

الحسبان  الممكن برغم وجوده المتجزئ إلا أن منه ما يوضع في  
 (. المتوقّع( ومنه ما لم يوضع في الحسبان )غير المتوقّع)

ممكن  لم يكن  لو  العمل،  البحث عن  البحث  امثال:  ما كان   ،
 . ا، والحصول عليه ممكناعنه. ولهذا البحث عن العمل ممكن



323 
 

أيض عليه  الحصول  هو  اممكن  ا وعدم  الأمر  هذا  )ما   المتوقّع. 
لك الإهانات التي لم تكن في يوضع في الحسبان(. لكن إذا قُدرّمت  

الحسبان، وأنت تبحث عن فرصة عمل، فهذا الأمر بالنسبة لك غير  
 متوقع.

كذلك،  والطلاق  متوقع،  والزواج  متوقع،  فالحب  وعليه: 
متوقع.  الأنجاب  عدم  وأيضا  متوقع،  والأنجاب  متوقع،  والانحراف 
والصدق  الكذب  متوقعان،  والعصيان  والطاعة  متوقعة،  الخيانة 

وقعان، وأيضا أن يعُطى لك موعد ويُخَل به متوقع، وفي مقابل ما مت
وفي ذلك على سبيل المثال:    المتوقّعذكرناه من متوقعات يكون غير  

أن تَقدم الأم على ارتكاب فعل الفاحشة مع ابنها فهذا غير متوقع، 
متوقع  غير  فهذا  ابنته،  مع  الفاحشة  فعل  على  الأب  يقَدم  أن  أو 

وضع في حسبان القيم والأخلاق البنائية المستمدة من ، لأنه لم ياأيض
الدين الخاتم، الذي جاء فيه التحريم القاطع ومع ذلك كلّ شيء في 

مَا    المتوقّعوغير    المتوقّع دائرة   تَـنْكرحُوا  }وَلَا  تعالى:  قال  ممكنا،  هو 
شَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ  نَكَحَ آَبَاؤكُُمْ مرنَ النرّسَاءر إرلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إرنَّهُ كَانَ فَ  احر

وَعَمَّاتُكُمْ   وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَـنَاتُكُمْ  أمَُّهَاتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  حُررّمَتْ  سَبريلًا 
أرَْضَعْنَكُمْ  تِر  اللاَّ وَأمَُّهَاتُكُمُ  الْأُخْتر  وَبَـنَاتُ  الْأَخر  وَبَـنَاتُ  وَخَالَاتُكُمْ 

تِر فير حُجُورركُمْ رباّ  نرسَائركُمْ وَ وَأَخَوَاتُكُمْ مرنَ الرَّضَاعَةر وَأمَُّهَاتُ  ئربُكُمُ اللاَّ
جُنَاحَ   فَلَا  دَخَلْتُمْ بررنَّ  تَكُونوُا  دَخَلْتُمْ بررنَّ فإَرنْ لمَْ  تِر  نرسَائركُمُ اللاَّ مرنْ 

يْنر  عَلَيْكُمْ وَحَلَائرلُ أبَْـنَائركُمُ الَّذرينَ مرنْ أَصْلَابركُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَ 
يمًا{   .575إرلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إرنَّ اللََّّ كَانَ غَفُوراً رَحر

هي التي على ضوئها تكون القواعد، وعلى   المتوقّعولهذا، معاير  
 تكون الاستثناءات.   المتوقّعمعايير غير 

 

 . 23، 22النساء،  575
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على    - الإقدام  يمكن  لا  الذي  المستحيل،  هو  الممكن:  غير 
 فعله، أو بلوغه مهما فعلنا عبِ الزمن. 

 مثال:

 . ربّ ـ من غير الممكن أن نأتِ بالشمس من المغ

 ـ من غير الممكن أن ندمج الشمس في القمر.

 ـ من غير الممكن أن يطير الإنسان من غير جناحين. 

 ـ من غير الممكن أن نفكر إن فقدنا عقولنا.

يتساءل  وقد  هذه.  بقدراتنا  الموتى  نحي  أن  الممكن  غير  من  ـ 
 ؟بقدراتنا هذهالبعض: ماذا تعني 

ممكن الزمن كان  عبِ  الموتى  إحياء  إنَّ   الرّسُللبعض    اأعني: 
لتطمئن   وذلك  بذلك  جلاله  جلّ  القيم  لهم  إذن  عندما  والأنبياء 
زمننا   في  ولكن  قدير،  شيء  على كلّ  أنه  حولهم  من  وليعلم  قلوبم 

مَرْ  ابْنَ  عريسَى  يَا   ُ اللَّّ قاَلَ  }إرذْ  تعالى:  قال  ممكن.  غير  فهو  يَمَ هذا 
تُكلّمُ  الْقُدُسر  بررُوحر  أيََّدْتُكَ  إرذْ  وَالردَتركَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  نرعْمَتير  اذكُْرْ 
وَالتـَّوْراَةَ   وَالحرْكْمَةَ  الْكرتَابَ  عَلَّمْتُكَ  وَإرذْ  وكََهْلًا  الْمَهْدر  فير  النّاس 

ئَةر الطَّيْرر بإررذْنّر   فُخُ فريهَا فَـتَكُونُ  والإنجيل وَإرذْ تَخْلُقُ مرنَ الطرّينر كَهَيـْ فَـتـَنـْ
الْمَوْتَى   تُخْررجُ  وَإرذْ  بإررذْنّر  وَالْأبَْـرَصَ  الْأَكْمَهَ  وَتُبِْرئُ  بإررذْنّر  طَيْراً 

} ُ ربّ ، وقال تعالى: }فَـقُلْنَا اضْ 576بإررذْنّر هَا كَذَلركَ يُحْيري اللَّّ وهُ بربـَعْضر
، وقال تعالى: }وَإرذْ قاَلَ 577ونَ{ الْمَوْتَى وَيرُريكُمْ آَيَاترهر لَعَلَّكُمْ تَـعْقرلُ 

يمُ   وَلَكرنْ    ربّ إربْـراَهر بَـلَى  قاَلَ  تُـؤْمرنْ  أوََلمَْ  الْمَوْتَى قاَلَ  أرَرنّر كَيْفَ تُحْيري 

 

 . 110المائدة،  576
 . 73البقرة،  577
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عَةً مرنَ الطَّيْرر فَصُرْهُنَّ إرليَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى  رب ـّلريَطْمَئرنَّ قَـلْبير قاَلَ فَخُذْ أَ 
جُزْ  نـْهُنَّ  مر جَبَلٍ  عَزريزٌ كلّ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  سَعْيًا  يَأتْرينَكَ  ادْعُهُنَّ  ثَُُّ  ءًا 

 . 578حَكريمٌ{

وغير    المتوقّعإحياء الموتى اليوم لا يدخل دائرة الممكن    مع أنّ و 
الأنبياء    المتوقّع من  اصطفي  لمن  المحيي  بإذن  أنه  إلا  )مستحيلا( 

إعجازا منه للآخرين ومناصرة لإظهار    الرّسُلو  كما    الحقّ كان ممكنا 
 هو حال الذي تم إحياءه ليقول من الذي قتله.

 ؟ وبناء على ما سبق فما هو الفرق بين الممكن والمستحيل

حاجة لمن  الممكن، قابل للإثبات أو الاكتشاف. أي أنه في    -
 يثبته ويبِهن على معطياته 

 أما المستحيل فمثبت. وهو الذي نعلم به ولا نعرفه. 

القيوم جلّ  الحي  إلا  أمره  يمتلك  الذي لا  المستحيل: هو  إذن 
تعالى:  قال  يجب،  بما  والعالم  أمره  على  والقائم  له  الخالق  جلاله، 

اَ الْغَيْبُ للّرَّر فاَنْـتَظررُوا إرنّّر  ربّ }وَيَـقُولُونَ لَوْلَا أنُْزرلَ عَلَيْهر آَيةٌَ مرنْ   هر فَـقُلْ إرنمَّ
تَظرررينَ{ الْمُنـْ نَ  مر فير  579مَعَكُمْ  مَنْ  يَـعْلَمُ  لَا  }قُلْ  تعالى:  وقال   ،

نَ يُـبـْعَثُونَ{ ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ  . 580السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر الْغَيْبَ إرلاَّ اللَّّ

و  الأنبياء  زمن  تسليما  ص  الرّسُلولأنّ  وسلّم  عليهم  الله  لوات 
الرسالة   بعد  يعد  لم  الغيب  على  جلاله  جلّ  القيوم  يطلعهم  الذين 

مبشرا   محمّد الخاتمة رسالة   للكافة  بعث  الذي  والسّلام  الصّلاة  عليه 
إرنّّر أعَُوذُ    ربّ قاَلَ  }ونذيرا وسراجا منيرا ورحمة للعالمين، قال تعالى:  

 

 . 260البقرة،  578
 . 20يونس،  579
 . 65النمل  580
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مَا ليَْسَ  أَسْألََكَ  أَنْ  أَكُنْ مرنَ    بركَ  وَتَـرْحَمْنير  تَـغْفررْ لير  وَإرلاَّ  برهر عرلْمٌ  لير 
نَّا وَبَـركََاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ ممرَّنْ   ررينَ قريلَ يَا نوُحُ اهْبرطْ برسَلَامٍ مر الْخاَسر

نَّا عَذَابٌ ألَريمٌ ترلْكَ مرنْ أنَْـبَا ءر الْغَيْبر  مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَترّعُهُمْ ثَُُّ يَمسَُّهُمْ مر
  ْ قَـوْمُكَ مرنْ قَـبْلر هَذَا فاَصْبِر وَلَا  أنَْتَ  تَـعْلَمُهَا  مَا كُنْتَ  إرليَْكَ  يهَا  نوُحر
الْعَاقربَةَ لرلْمُتَّقريَن وَإرلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ يَا قَـوْمر اعْبُدُوا اللََّّ مَا  إرنَّ 

 مُفْتَروُنَ يَا قَـوْمر لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهر أَجْراً إرنْ  لَكُمْ مرنْ إرلَهٍ غَيْرهُُ إرنْ أنَْـتُمْ إرلاَّ 
كمْ ثَُُّ  ربّ أَجْرريَ إرلاَّ عَلَى الَّذري فَطرََنّر أفََلَا تَـعْقرلُونَ وَيَا قَـوْمر اسْتـَغْفررُوا  

وَيزَردكُْمْ   مردْراَراً  عَلَيْكُمْ  السَّمَاءَ  لر  يُـرْسر إرليَْهر  قُـوَّتركُ   قوّةتُوبوُا  وَلَا إرلَى  مْ 
تَرنَا عَنْ   تـَنَا بربـَيرّنَةٍ وَمَا نَحْنُ برتَارركري آَلهر ئـْ تَـتـَوَلَّوْا مُجْررمريَن قاَلُوا يَا هُودُ مَا جر

ؤُْمرنريَن{  .  581قَـوْلركَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمر

( أو يحدث دون قراءات أو حسابات المتوقّعوعليه، يقع )غير  
على  السابقة  والحسابات  القراءات  في  قصور  نتيجة  أو  سابقة، 

التعرف عليه   مماّوقوعه،   يتطلب  إثباتً. ولهذا  يقع )كما هوّ(  يجعله 
لا   ومسبباته  علله  أو  حقّ وعلى  الغفلة  نقاط  على  التعرف  ليتم  ا، 

سبي فعلى  المسبق.  الحسبان  تؤخذ في  لم  التي  المثال: كان  القصور  ل 
الأمريكية   2005(Katrina)كاترينا  إعصار   المتحدة  بالولايات 

متوقعا، ما جعل الاحتياطات تؤخذ وفقا لما هو متوقع. ولكن الذي 
لم يكن في الحسبان درجة شدته ومستوى الدمار الذي خلفه، ولهذا  

 كانت الاحتياطات المأخوذة ليست في مستوى وقوع الإعصار.

}أَ  تعالى:  وَمَنْ  قال  وَالْبَحْرر  الْبَِرّ  ظلُُمَاتر  فير  يَـهْدريكُمْ  مَنْ  مْ 
عَمَّا   ُ اللَّّ تَـعَالَى  اللَّّر  مَعَ  أئَرلَهٌ  رَحْمتَرهر  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الررّيَاحَ  لُ  يُـرْسر

وَالْأَرْضر 582يُشْرركُونَ{  السَّمَاوَاتر  خَلْقر  فير  }إرنَّ  تعالى:  وقال   ،
 

 . 53 ـ 47هود  581
 . 63النمل  582
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فَعُ النّاس  وَاخْترلَافر اللَّيْلر   يَـنـْ اَ  الْبَحْرر بمر وَالْفُلْكر الَّتير تَجْرري فير  وَالنـَّهَارر 
اَ وَبَثَّ   بَـعْدَ مَوْتهر الْأَرْضَ  برهر  فأََحْيَا  مَاءٍ  مرنَ السَّمَاءر مرنْ   ُ أنَْـزَلَ اللَّّ وَمَا 

بَيْنَ  الْمُسَخَّرر  وَالسَّحَابر  الررّيَاحر  وَتَصْرريفر  دَابَّةٍ  السَّمَاءر فريهَا مرنْ كلّ   
اللَّّر   دُونر  مرنْ  ذُ  يَـتَّخر مَنْ  النّاس  وَمرنَ  يَـعْقرلُونَ  لرقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  وَالْأَرْضر 
الَّذرينَ   يَـرَى  وَلَوْ  أَشَدُّ حُبًّا للّرَّر  آَمَنُوا  وَالَّذرينَ  أنَْدَادًا يحرُبُّونَّمُْ كَحُبرّ اللَّّر 

أَنَّ   الْعَذَابَ  يَـرَوْنَ  إرذْ  شَدريدُ    وّةالقظلََمُوا  اللََّّ  وَأنََّ  يعًا  جمرَ للّرَّر 
 } بَـعْدَ 583الْعَذَابر الْأَرْضر  فير  دُوا  تُـفْسر }وَلَا  تعالى:  وقال   ،

نريَن   الْمُحْسر مرنَ  قَرريبٌ  اللَّّر  رَحْمَةَ  إرنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  هَا  إرصْلَاحر
لُ الررّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَ  دَيْ رَحْمتَرهر حَتىَّ إرذَا أقََـلَّتْ سَحَابًا وَهُوَ الَّذري يُـرْسر

ثرقَالًا سُقْنَاهُ لربـَلَدٍ مَيرّتٍ فأَنَْـزلَْنَا برهر الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا برهر مرنْ كلّ الثَّمَراَتر  
تَذكََّرُونَ{ لَعَلَّكُمْ  الْمَوْتَى  نُخْررجُ  }وَمرنْ 584كَذَلركَ  تعالى:  وقال   ،

لَ ا الْفُلْكُ آَيَاترهر أَنْ يُـرْسر نْ رَحْمتَرهر وَلرتَجْرريَ  راَتٍ وَلريُذريقَكُمْ مر لررّيَاحَ مُبَشرّ
قَـبْلركَ  مرنْ  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ  تَشكّرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلرهر  مرنْ  تـَغُوا  وَلرتـَبـْ مَْررهر  بأر

لْبـَيرّنَاتر فاَنْـتـَقَمْنَا مرنَ الَّ  ذرينَ أَجْرَمُوا وكََانَ رُسُلًا إرلَى قَـوْمرهرمْ فَجَاءُوهُمْ بار
سَحَابًا  حقّ  فَـتثُريُر  الررّيَاحَ  لُ  يُـرْسر الَّذري   ُ اللَّّ نريَن  الْمُؤْمر نَصْرُ  نَا  عَلَيـْ ا 

الْوَدْقَ يَخْرجُُ مرنْ  يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كرسَفًا فَتَرىَ  فَـيـَبْسُطهُُ فير السَّمَاءر كَيْفَ 
يَشَاءُ  مَنْ  برهر  أَصَابَ  فإَرذَا  لَالرهر  وَإرنْ    خر رُونَ  يَسْتـَبْشر هُمْ  إرذَا  عربَادرهر  مرنْ 

يَن فاَنْظرُْ إرلَى آَثًَرر رَحْمَةر   كَانوُا مرنْ قَـبْلر أَنْ يُـنـَزَّلَ عَلَيْهرمْ مرنْ قَـبْلرهر لَمُبْلرسر
اَ إرنَّ ذَلركَ لَمُحْيري الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى   اللَّّر كَيْفَ يُحْيري الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر

 .585 شَيْءٍ قَدريرٌ{كلّ 

فصول  من خلال  منظمة  حركة  من  للرياح  ما  يرى  الذي  إن 
البِد واختلاف سرعتها من  يتبعها من الأنواء، وموجات  السنة وما 
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ففي   للإنسان  ومفيدة  مهمة  وظائف  من  به  تقوم  وما  موسم لأخر 
بعض الجهات تَتِ قوية لتحمل ما بذلك المكان من الغبار لتحمله  

أناس   اختلاف  إلى  وكذلك  فائدة،  فيه  لهم  تكون  ثًنية  بقعة  في 
يع تكون خفيفة في بعض الأحيان  ربّ سرعتها من فصل لفصل ففي ال

بحبوب  حاملة  وهي  قوية  تكون  قد  الأخرى  الأحيان  بعض  وفي 
اللقاح التي با تتنوع وتتسع الرّحمة وفي ذلك فضل من القيوم عظيم، 

رعاية   تحت  وهي  إلا  تتحرك  لا  أنّّا  الذي  أي  جلاله،  جلّ  القيوم 
نَا فريهَا   جعل كلّ شيء بحسبان، قال تعالى: }وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيـْ
مَعَايرشَ  فريهَا  لَكُمْ  وَجَعَلْنَا  مَوْزُونٍ  شَيْءٍ  مرنْ كلّ  فريهَا  نَا  وَأنَْـبـَتـْ يَ  رَوَاسر

إرلاَّ عر  شَيْءٍ  مرنْ  وَإرنْ  برراَزرقريَن  لَهُ  لَسْتُمْ  إرلاَّ وَمَنْ  نُـنـَزرّلهُُ  وَمَا  خَزاَئرنُهُ  نْدَنَا 
مَاءً   السَّمَاءر  مرنَ  فأَنَْـزلَْنَا  لَوَاقرحَ  الررّيَاحَ  وَأرَْسَلْنَا  مَعْلُومٍ  برقَدَرٍ 
وَنَحْنُ  وَنمرُيتُ  نُحْيري  لنََحْنُ  وَإرناَّ  اَزرنريَن  بخر لهَُ  أنَْـتُمْ  وَمَا  نَاكُمُوهُ  فأََسْقَيـْ

ررينَ وَإرنَّ    الْوَاررثوُنَ وَلَقَدْ  نْكُمْ وَلَقَدْ عَلرمْنَا الْمُسْتَأْخر عَلرمْنَا الْمُسْتـَقْدرمريَن مر
، وكذلك الرياح في موسم  586ك هُوَ يَحْشُرُهُمْ إرنَّهُ حَكريمٌ عَلريمٌ{ ربّ 

لئلا   هادئة  سرعتها  فتكون  الثقال  بالسحب  محملة  تكون  الشتاء 
نافعا   وغيث  رحمة  فتمطر  موضعه  لغير  يذهب  أو  السحاب  يتمزق 
لإغاثة العباد الذين هم في حاجة إليها، ولهذا فالذي يعلم الأمر قادر 
قال   إلا هو.  إله  التصرف متى ما شاء كيف شاء سبحانه لا  على 

مرنَ }عالى:  ت وَأنَْـزلَْنَا  رَحْمتَرهر  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الررّيَاحَ  أرَْسَلَ  الَّذري  وَهُوَ 
وَنُسْقريَهُ   تًا  مَيـْ بَـلْدَةً  برهر  لرنُحْيريَ  طَهُوراً  مَاءً  أنَْـعَامًا    مماّ السَّمَاءر  خَلَقْنَا 

نـَهُمْ لريَذَّكَّ  يَّ كَثريراً وَلَقَدْ صَرَّفـْنَاهُ بَـيـْ رُوا فأََبَى أَكْثَـرُ النّاس إرلاَّ كُفُوراً  وَأَنَاسر
برهر  دْهُمْ  وَجَاهر الْكَافرررينَ  تُطرعر  فَلَا  نذَريراً  قَـرْيةٍَ  لبَـَعَثـْنَا فير كلّ  نَا  ئـْ شر وَلَوْ 

هَادًا كَبريراً{  للرياح فوائد ومنها ما يأتِ رادعا  587جر ، لذلك جعل 
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مانعتهم حصونّم  أن  يظنون  الذين  والمعاندين  قال    للطغاة  الله  من 
ثْلَ صَاعرقَةر عَادٍ وَثََوُدَ إرذْ  تعالى: }فإَرنْ أعَْرَضُوا فَـقُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعرقَةً مر

مرنْ بَيْنر أيَْدريهرمْ وَمرنْ خَلْفرهرمْ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إرلاَّ اللََّّ قاَلُوا لَوْ    الرّسُل جَاءَتْهمُُ  
لْتُمْ برهر كَافررُونَ فأََمَّا عَادٌ فاَسْتَكْبَِوُا  نَا لأنزَلَ مَلَائركَةً فإَرناَّ رب ـّشَاءَ   اَ أرُْسر  بمر

برغَيْرر   الْأَرْضر  نَّا    الحقّ فير  أَشَدُّ مر مَنْ  الَّذري    قوّةوَقاَلُوا  أَنَّ اللََّّ  يَـرَوْا  أوََلَمْ 
هُمْ   نـْ يَاترنَا يَجْحَدُونَ   قوّةخَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مر ا عَلَيْهرمْ رريًحا فأََرْسَلْنَ   وكََانوُا بِرَ

نْـيَا   الدُّ الْحيََاةر  فير  الخرْزْير  عَذَابَ  لرنُذريقَهُمْ  نحرَسَاتٍ  مٍ  أَياَّ فير  صَرْصَراً 
رَةر أَخْزَى وَهُمْ لَا يُـنْصَرُونَ وَأمََّا ثََوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا   وَلَعَذَابُ الْآَخر

بُونَ  الْعَمَى عَلَى الْهدَُى فأََخَذَتْهمُْ صَ  اَ كَانوُا يَكْسر اعرقَةُ الْعَذَابر الْهوُنر بمر
نَا الَّذرينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ وَيَـوْمَ يُحْشَرُ أعَْدَاءُ اللَّّر إرلَى النّار فَـهُمْ   وَنَجَّيـْ

دَ عَلَيْهرمْ سََْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُ  مْ يوُزَعُونَ حَتىَّ إرذَا مَا جَاءُوهَا شَهر
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ{   .588بمر

في    النعمة  هذه  من  يستفيد  أن  الخليفة  على  وجب  وبذلك 
بالحرث  الأمطار  مواسم  باستغلال  وذلك  بالنبات  الأرض  إعمار 
جوف   من  المياه  استخراج  في  منها  الاستفادة  وكذلك  والبذر، 
الأرض، وفي توليد الطاقة اللازمة لحركة الإنسان وما ينتج عنها من 
توفر  التي  والراحة  الرفاهية  من  ذلك  على  ويترتب  الإنتاج  في  زيادة 
والتضرع،  والدعاء  للذكر  الوقت  من  أكبِ  قدرا  الأرض  في  للخليفة 
وإلا كيف يكون قيوما بالإضافة إذا لم يكن مراعيا لأنعم الله في البِ 
النذر   من  تَتيه  ما  بقدر  الرياح  فهذه  جوانبها،  جميع  ومن  والبحر، 

تظه مظاهر  الذي  من  مظهر  فإنّا  وسطوته،  وقدرته  قيوميته  فيه  ر 
الجدباء  الأرض  تجعل  التي  النافعة  الأمطار  من  به  تَتِ  بما  رحمته 

   خضراء وبما تَتِ به من الراحة للنفوس.
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ـ قدرته على الإفناء: قال تعالى: }لَقَدْ كَفَرَ الَّذرينَ قاَلُوا إرنَّ    7
مَرْيمََ  ابْنُ  يحُ  الْمَسر هُوَ  أَنْ  اللََّّ  أرَاَدَ  إرنْ  ئًا  شَيـْ اللَّّر  مرنَ  يَملْركُ  فَمَنْ  قُلْ   

مُلْكُ  وَللّرَّر  يعًا  جمرَ الْأَرْضر  فير  وَمَنْ  وَأمَُّهُ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يحَ  الْمَسر يُـهْلركَ 
شَيْءٍ   عَلَى كلّ   ُ وَاللَّّ يَشَاءُ  مَا  يَخْلُقُ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر 

. بقيوميته تعالى فإنه قادر على الفناء وإعادة البناء من 589قَدريرٌ{
جديد لما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء دونما شريك أو نديد ويظهر  

 ذلك في:

أ ـ حياة النبات الذي تراه مخضرا ثُ يصير أصفر اللون يابسا،  
تعالى:   قال  أي مكان شاء،  إلى  يرفعه الله  الريح  يبقى في مهب  ثُ 

نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزلَْنَاهُ مرنَ السَّمَاءر فاَخْتـَلَطَ برهر    ربّ }وَاضْ  لَهمُْ مَثَلَ الْحيََاةر الدُّ
ُ عَلَى كلّ شَيْءٍ  يمًا تَذْرُوهُ الررّيَاحُ وكََانَ اللَّّ نَـبَاتُ الْأَرْضر فأََصْبَحَ هَشر

 .590مُقْتَدرراً{

وَالْبـَنُ  تعالى: }الْمَالُ  قال  للمال والإنسان:  إفناؤه  ـ  زرينَةُ  ب  ونَ 
عرنْدَ   خَيْرٌ  اَتُ  الصَّالحر وَالْبَاقريَاتُ  نْـيَا  الدُّ وَخَيْرٌ  ربّ الْحيََاةر  ثَـوَابًا  ك 

 .  591أمََلًا{

ُ الجرْبَالَ   ج ـ إفناؤه للجبال يوم القيامة: قال تعالى: }وَيَـوْمَ نُسَيررّ
هُمْ  نـْ مر نُـغَادررْ  فَـلَمْ  وَحَشَرْنَاهُمْ  بَاررزةًَ  الْأَرْضَ  عَلَى  وَتَـرَى  وَعُررضُوا  أحدا   

تُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ ألََّنْ نَجْعَلَ ربّ  ئـْ ك صَفًّا لَقَدْ جر
عَ الْكرتَابُ فَتَرىَ الْمُجْررمريَن مُشْفرقريَن   فريهر وَيَـقُولُونَ    مماّلَكُمْ مَوْعردًا وَوُضر
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الْكرتَ  هَذَا  مَالر  وَيْـلَتـَنَا  أَحْصَاهَا يَا  إرلاَّ  وَلَا كَبريرةًَ  صَغريرةًَ  يُـغَادررُ  لَا  ابر 
راً وَلَا يَظْلرمُ  لُوا حَاضر  .592ك أحدا{ربّ وَوَجَدُوا مَا عَمر

ولذلك على الخليفة أن يكون قادرا على اتخاذ القرار فيما يرى  
بينة،   على  يفني  ما  ويفني  بينة  على  يحي  ما  ليحي  صواب  هو  ما 

أرضه ويكون قادرا بذلك على التجديد واتخاذ    ليكون خليفة لله في
تعالى، وعليه في ذلك أن يستخير   الصائب بإذنه  ه في كلّ  ربّ القرار 

   الأمور، فلا خاب من استخار، ولا من استشار.

للسماوات   8 نقول ملكه  السماوات والأرض: عندما  ـ ملكه 
الذي   وحده  شيء  ومالك كلّ  شيء،  لكلّ  ملكه  نعني  والأرض 

 كلّ شيء، ووحده القادر على ما نعلم في دائرة الممكن يتصرف في
القيوم على كلّ شيء   فهو  الغيب، ولهذا  دائرة علم  نعلم في  وما لا 

العالمين على ملكه الذي لا يبلى ولا يزول إلا بأمره.    ربّ والحمد لله  
وَالْأَرْ  السَّمَاوَاتر  مُلْكُ  لَهُ  أَنَّ اللََّّ  تَـعْلَمْ  تعالى: }ألمَْ  لَكُمْ  قال  وَمَا  ضر 

يٍر{ نَصر وَلَا  وَليرٍّ  مرنْ  اللَّّر  دُونر  مُلْكُ  593مرنْ  }وَللّرَّر  تعالى:  وقال   .
شَيْءٍ{  عَلَى كلّ   ُ وَاللَّّ وَالْأَرْضر  تعالى: }للّرَّر 594السَّمَاوَاتر  وقال   ،

شَيْءٍ  كلّ  عَلَى  وَهُوَ  فريهرنَّ  وَمَا  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  مُلْكُ 
فير  595قَدريرٌ{ مَنْ  لَهُ  يُسَبرّحُ  اللََّّ  أَنَّ  تَـرَ  }ألمَْ  تعالى:  وقال   ،

 ُ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كلّ قَدْ عَلرمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبريحَهُ وَاللَّّ
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اللَّّر  وَإرلَى  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  مُلْكُ  وَللّرَّر  يَـفْعَلُونَ  اَ  بمر عَلريمٌ 
يرُ   .596{الْمَصر

 وعليه أتساءل:

مالك السماوات السبع والأرضي السبع بغني   قّ ـ ألا يكون بح
 ؟لا مجال للمقارنة معه

 ؟ـ ألا يكون مالك هذا الملك العظيم بقادر على الهيمنة عليه

 ؟ ـ ألا يكون محرك هذا الملك بقيوم على كلّ حركة وسكون فيه

بكلّ أمر متعلق بكلّ ـ ألا يكون مزامن الحركة والسكون بعليم  
 ؟زمان وحركة

 ؟ ـ إلا يكون القادر العظيم بقادر على أن يخلق ما هو أعظم

ـ ألا يكون من خلق وهو يخلق في كلّ حين بقادر على إنّاء ما  
 ؟ خلق

بخلق  استبداله  على  بقادر  الخلق  هذا  أوجد  من  يكون  ألا  ـ 
 ؟جديد

والم الحياة  خلق  من  يكون  ألا  على  مّاـ  بقادر  الحياة  ت  جعل 
 ؟ سرمدية بعد أن يقضي بأمره )كن( على أفعال الموت 

ـ ألا يكون من بيده أمر كلّ شيء مجازيا بالحسنات من يكون  
 ؟ له طائعا، ومجازيا أصحاب السيئات بالعذاب الشديد
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يركعون   الذين  بين  مقارنة  نضع  أن  المفيد  من  يكون  ألا  ـ 
في  السماوات والأرضين وجعل لهم  أرزاقا، وبين  ويسجدون لخالق  ها 

 ؟الذين يركعون ويسجدون لمن لم يخلق جناح بعوضة

ـ ألا يكون من الأليق بنا أن نركع ونسجد للوأحد الأحد الذي  
أحد وهو يخلق ولا يُخلق ولا نركع لمن يمرض وينافق    الم يكن له كفؤ 

ويفسق ويكذب ويسرق ويزنَّ ويطفف الميزان وإذا حكم بين النّاس  
  ؟ظلم ومال

قي  9 السحاب ماء ـ  السحاب والسيطرة عليه:  امه على خلق 
معلق بغير عمد في السماء المرفوعة بغير عمد نراها، وبالرغم من أنه 
دائرة   والسماء في  الأرض  يضيء  برقا  فتكون  نارا  يوقد  أنه  إلا  الماء 

و  والزمنية،  المكانية  أنّ النسبية  من   مع  مرفوع  أساسه  في  المطر  ماء 
أنه سيسقط ع بعد أن كان خليطا بملح  الأرض إلا  ليها مطرا نافعا 

 أجاج.

ماء البحار والمحيطات هو الماء الغالب على سطح الأرض ولذا 
فالسحاب الكثيف في معظمه هو مستمد من هذه المجمعات للمياه  
الماء  العذب من  الماء  ينقى  الملحة، وسبحان الله بدون أجهزة تحلية 

ل الراسية  الخزانات  هذه  من  وينقل  الأرض الملح  على  مطرا  يسقط 
اليابسة فيحييها فتصبح مخضرة لونّا يسر الناضرين ويشبع حاجاتهم  

 رزقا من القيوم الذي يتولى الخلائق بالرعاية والعناية. 

المنخفضة   الأرض  من  أماكن  في  والمحيطات  البحار  مياه  ولأنّ 
جعلتها   إليها  انتقلت  إن  بل  الجرداء  الأرض  تنفع  فلا  ملحة  وهي 

بورا جعلها   أكثر  )كن(  بأمره  بالمطلق  القادر  فالقيوم  ولهذا  وفقرا 
ما هو   الجاذبية إلى  قانون  وتتبخر حتى تصعد بالغصب عن  تتطاير 
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قال تعالى: }ألمَْ تَـرَ   .الرّحيم  الرّحمنممكن ولتسقط مطرا رحمة منه إنه  
نَهُ ثَُُّ   ي سَحَابًا ثَُُّ يُـؤَلرّفُ بَـيـْ يَجْعَلُهُ ركَُامًا فَتَرىَ الْوَدْقَ يَخْرجُُ  أَنَّ اللََّّ يُـزْجر

يبُ برهر مَنْ  بَالٍ فريهَا مرنْ بَـرَدٍ فَـيُصر لَالرهر وَيُـنـَزرّلُ مرنَ السَّمَاءر مرنْ جر مرنْ خر
يذَْهَبُ   بَـرْقرهر  سَنَا  يَكَادُ  يَشَاءُ  مَنْ  عَنْ  وَيَصْررفهُُ  يَشَاءُ 

لْأبَْصَارر{  ئُ  597بار }وَيُـنْشر تعالى:  وقال  الثرّقَالَ ،  وَيُسَبرّحُ    السَّحَابَ 
اَ مَنْ   يبُ بر لُ الصَّوَاعرقَ فَـيُصر يفَترهر وَيُـرْسر َمْدرهر وَالْمَلَائركَةُ مرنْ خر الرَّعْدُ بحر

} الْمرحَالر شَدريدُ  وَهُوَ  اللَّّر  فير  يُجَادرلُونَ  وَهُمْ  بقيوميته  598يَشَاءُ   .
وإرسا عليه  والسيطرة  السحاب  خلق  على  قادر  حيث  تعالى  إلى  له 

يشاء دون أي استعانة أو نجدة بأحد، أما القيوم بالإضافة إلى خالقه  
ه في طلب السحاب النافع له وللمستخلفين  ربّ لابدّ له وأن يستغيث  

على الأرض ليقوموا به شؤون حياتهم، وليستعينوا بذلك للقيام على  
ما  بكلّ  تمدهم  والتي  البهائم  شأن  يصلح  به  والذي  والزرع  الشجر 
يحتاجونه من الجلود والأصواف والأوبار ومن الحليب واللحم وغيرها  
من المنافع، تلك التي خلقها جلّ جلاله لتعين الإنسان على صروف  
يتضرع  أن  ذلك  في  الخليفة  واجب  ومن  المختلفة،  الحياة  وظروف 
الأمطار،   عنهم  تَخرت  الاستسقاء كلّما  طلب  في  بالدعاء  لخالقه 

بالاستغفار لذنوبم ليستعجلوا الماء النافع لهم  وأن يدعو المستخلفين  
القيومون  فهم  المستخلفون  ولأنّم  والمزروعات.  البهائم  من  ولغيرهم 
بلوغ   من  يمكنهم  الذي  العلمي  والبحث  بالعمل  وعليهم  بالإضافة 
الأسرار وكشفها في نقل المياه واستعمار الأرض التي أوصاهم القيوم 

 حها.  المطلق بإصلاحها وإعمارها وفلا
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شيء   10 بكلّ  القائم  فهو  القيوم  ولأنه  جناته:  على  قيامه  ـ 
خلق من الملائكة   مماّوعلى كلّ شيء، وله في ذلك ملوك وسلاطين  

و  من    مماّالمكرمين  وهم  والمتابعة  والمراقبة  للخدمة  مسخرين  نعلم  لا 
 حول العرش يحيطون بحمله ويسبحون بحمده. 

بينا كيف بقيوميته يرف ع الماء إلى السماء وعرفنا  وكما سبق أن 
آيات   هذه  بأذنه،  برقا  فتكون  نارا  يوقد  النّار  يطفئ  الذي  الماء  أن 

  الحقّ عظيمة فمن نظر إليها ونضر تفكر وتذكر وتتدبر حتى أيقن أنه 
من الحي القيوم جلّ جلاله، ومن لا يتمكن من ذلك لا يمكنه أن  

 ؟ة ولماذا تتم هكذايفكر في الكيفية التي با تتم هذه العملية العجيب
 ؟ ومن أجل من

ما  وهو  الأعظم  الأمر  وأدرك  الأمر  هذا  أدرك  وحده  والخليفة 
تعالى:   قال  الأرضي،  الخلق  في  لها  مثيل  لا  نعم  من  الجنّة  في  يخلق 
مرنْ  تَجْرري  جَنَّاتٍ  ذَلركَ  مرنْ  خَيْراً  لَكَ  جَعَلَ  شَاءَ  إرنْ  الَّذري  }تَـبَارَكَ 

لسَّاعَةر وَأعَْتَدْنَا لرمَنْ كَذَّبَ تَحْترهَا الأنّاَرُ وَيجَْ  بوُا بار عَلْ لَكَ قُصُوراً بَلْ كَذَّ
سَعريراً{  لسَّاعَةر  لُوا 599بار وَعَمر آَمَنُوا  الَّذرينَ  رر  }وَبَشرّ تعالى:  وقال   ،

هَا مرنْ   نـْ اَتر أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ كلّمَا رُزرقُوا مر الصَّالحر
فريهَا  ثَََ  وَلَهمُْ  اً  مُتَشَابر برهر  وَأتُُوا  قَـبْلُ  مرنْ  رُزرقـْنَا  الَّذري  هَذَا  قاَلُوا  ررزْقاً  رَةٍ 

، وقال تعالى: }قُلْ أؤَُنَـبرّئُكُمْ  600أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فريهَا خَالردُونَ{
اتّـَقَوْا عرنْدَ   َيْرٍ مرنْ ذَلركُمْ لرلَّذرينَ  تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ  مْ جَنَّاتٌ  ربرّ بخر

يٌر   بَصر  ُ وَاللَّّ اللَّّر  مرنَ  وَررضْوَانٌ  مُطَهَّرَةٌ  وَأزَْوَاجٌ  فريهَا  خَالردرينَ 
لْعربَادر{  يعُ عَمَلَ  ربُّ ، وقال تعالى: }فاَسْتَجَابَ لَهمُْ 601بار مْ أَنّّر لَا أُضر
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مر  بَـعْضُكُمْ  أنُْـثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مرنْ  نْكُمْ  مر هَاجَرُوا عَامرلٍ  فاَلَّذرينَ  بَـعْضٍ  نْ 
هُمْ  عَنـْ لَأُكَفرّرَنَّ  وَقتُرلُوا  وَقاَتَـلُوا  سَبريلري  فير  وَأوُذُوا  دريَاررهرمْ  مرنْ  وَأُخْررجُوا 
لَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ ثَـوَابًا مرنْ عرنْدر اللَّّر   سَيرّئَاتهررمْ وَلَأدُْخر

ُ عرنْدَهُ   حُسْنُ الثّـَوَابر لَا يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذرينَ كَفَرُوا فير الْبرلَادر مَتَاعٌ وَاللَّّ
هَادُ لَكرنر الَّذرينَ اتّـَقَوْا   مْ لَهمُْ جَنَّاتٌ  ربُّ قلَريلٌ ثَُُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبرئْسَ الْمر

نُـزُلًا مر  وَمَا عرنْدَ اللَّّر  تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ خَالردرينَ فريهَا  نْ عرنْدر اللَّّر 
لرلْأبَْـراَرر{  سَوْفَ  602خَيْرٌ  يَاترنَا  بِرَ الَّذرينَ كَفَرُوا  }إرنَّ  تعالى:  وقال   ،

لريَذُوقُوا   غَيْرهََا  جُلُودًا  لْنَاهُمْ  بدََّ جُلُودُهُمْ  جَتْ  نَضر نَاراً كلّمَا  نُصْلريهرمْ 
عَزريزاً   اللََّّ كَانَ  إرنَّ  اَتر الْعَذَابَ  الصَّالحر لُوا  وَعَمر آَمَنُوا  وَالَّذرينَ  حَكريمًا 

لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ خَالردرينَ فريهَا أبَدًَا لَهمُْ فريهَا   سَنُدْخر
لُهُمْ ظرلاًّ ظلَريلًا{   .603أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَندُْخر

ـ قيامه على تدبير الأمر: الأمر كلّمة ذات دلالة مطلقة غير 11
المتعدد  بالشيء  يتعلق  ما  يحتوي  فهو  الممكن،  دائرة  في  محددة 
هناك   فالأشياء لا تحصى وفي مجملها  ولهذا  منه،  الأشياء  باستمداد 
أشياء تتعلق بالوجود وهناك أشياء تتعلق بالعدم، وهناك أشياء تتعلق 

ياء تتعلق بالجنّة اللهم لا تحرمنا منها ومن الخيرات بالبعث وهناك أش 
الحسان التي فيها وهي لا تعد ولا تحصى، وهناك أشياء تتعلق بالنّار  
ومعطياته   بأسبابه  الأمر  مدبر  إنه  شرها.  ومن  منها  أحفظنا  اللهم 
وبأغراضه وغاياته وما يترتب عليه سبحانه ما أعظم شأنه إنه بكلّ  

ر قيوم. قال تعالى: }يدَُبرّرُ الْأَمْرَ مرنَ السَّمَاءر شيء عليم وعلى كلّ أم
سَنَةٍ   ألَْفَ  قْدَارهُُ  مر يَـوْمٍ كَانَ  إرليَْهر فير  يَـعْرجُُ  ثَُُّ  الْأَرْضر  تَـعُدُّونَ    مماّإرلَى 

الْعَزريزُ   وَالشَّهَادَةر  الْغَيْبر   ُ عَالمر شَيْءٍ    الرّحيمذَلركَ  أَحْسَنَ كلّ  الَّذري 
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أَ خَلْقَ الإنسان مرنْ طريٍن ثَُُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مرنْ سُلَالَةٍ مرنْ مَاءٍ  خَلَقَهُ وَبدََ 
وَالْأبَْصَارَ   السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  هر  رُوحر مرنْ  فريهر  وَنَـفَخَ  سَوَّاهُ  ثَُُّ  مَهريٍن 

نَّا لَفري خَلْقٍ وَالْأفَْئردَةَ قلَريلًا مَا تَشكّرُونَ وَقاَلُوا أئَرذَا ضَلَلْنَا فير الْأَرْضر أئَر 
برلرقَاءر   هُمْ  بَلْ  الَّذري ربرّ جَدريدٍ  الْمَوْتر  مَلَكُ  يَـتـَوَفَّاكُمْ  قُلْ  مْ كَافررُونَ 

 ،. 604كمْ تُـرْجَعُونَ{ربّ وكُلّ بركُمْ ثَُُّ إرلَى 

بكلّ   12 العليم  فهو  قيوم  ولأنه  بأعمالها:  النفوس  مكافأته  ـ 
رض ولا في السماوات حال وبكلّ أمر ولا تخفي عليه خافية في الأ

العلا وما بينهما وفي كلّ مكان نعلمه أو لا نعلمه أنه القيوم العليم  
جلّ جلاله؛ وإنه يعلم ما تكنه وتظهره النفوس وهو بكلّ أمر عليم  
عرنْدَ  هرمْ  رُءُوسر نَاكرسُو  الْمُجْررمُونَ  إرذر  تَـرَى  }وَلَوْ  تعالى:  قال  حكيم. 

وَسَرَ رب ـّمْ  ربرّ  أبَْصَرْنَا  نَا  نَا  ئـْ شر وَلَوْ  مُوقرنُونَ  إرناَّ  اً  صَالحر نَـعْمَلْ  عْنَا  فاَرْجر عْنَا 
نَا كلّ نَـفْسٍ هُدَاهَا وَلَكرنْ   الْقَوْلُ مرنيرّ لَأَمْلأن جَهَنَّمَ مرنَ الجنّة    حقّ لَآتََـيـْ

ينَاكُمْ  يتُمْ لرقَاءَ يَـوْمركُمْ هَذَا إرناَّ نَسر اَ نَسر  وَذُوقُوا وَالنّاس أَجْمَعريَن فَذُوقُوا بمر
اَ   بر ذكُرّرُوا  إرذَا  الَّذرينَ  يَاترنَا  يُـؤْمرنُ بِرَ اَ  إرنمَّ تَـعْمَلُونَ  تُمْ  اَ كُنـْ بمر الْخلُْدر  عَذَابَ 

َمْدر   وَسَبَّحُوا بحر سُجَّدًا  جُنُوبُمُْ  ربرّ خَرُّوا  تَـتَجَافي  وُنَ  يَسْتَكْبِر لَا  وَهُمْ  مْ 
يدَْعُونَ   عر  الْمَضَاجر خَوْفً ربُّ عَنر  وَ مْ  وَطَمَعًا  فَلَا    مماّا  يُـنْفرقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 

اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ أفََمَنْ  نْ قُـرَّةر أعَْيُنٍ جَزاَءً بمر تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفريَ لَهمُْ مر
لُوا  وَعَمر آَمَنُوا  الَّذرينَ  أمََّا  يَسْتـَوُونَ  لَا  قًا  فاَسر نًا كَمَنْ كَانَ  مُؤْمر كَانَ 

اَتر  الَّذرينَ  الصَّالحر وَأمََّا  يَـعْمَلُونَ  اَ كَانوُا  بمر نُـزُلًا  الْمَأْوَى  جَنَّاتُ  فَـلَهُمْ   
هَا أعُريدُوا فريهَا وَقريلَ لَهمُْ   نـْ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النّار كلّمَا أرَاَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مر

تُمْ برهر تُكَذرّبوُنَ{   .605ذُوقُوا عَذَابَ النّار الَّذري كُنـْ
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قي  13 دائما في حفظ ـ  المستخلفون هم  امه بالرعاية لخلفائه: 
 حقّ القيوم وفي رعايته من الشرور ومن كلّ بلية، وذلك باختيارهم لل 

فعل   ومن  قول  ومن  عمل  من  يقومون  فيما  به  والاهتداء  وإتباعه 
الوارثين   عباده  من  والصالحين  المحسنين  أمر  يتكفل  وهكذا  وسلوك، 

حسنا. بقول  تعالى  ويتقبلهم  }فَـتـَقَبـَّلَهَا  قال  حَسَنٍ ربَّ :  برقَبُولٍ  ا 
الْمرحْراَبَ   زكََررياَّ  هَا  عَلَيـْ دَخَلَ  زكََررياَّ كلّمَا  وكََفَّلَهَا  حَسَنًا  نَـبَاتًً  وَأنَْـبـَتـَهَا 
وَجَدَ عرنْدَهَا ررزْقاً قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنََّّ لَكر هَذَا قاَلَتْ هُوَ مرنْ عرنْدر اللَّّر إرنَّ 

سَابٍ هُنَالركَ دَعَا زكََررياَّ  اللََّّ ي ـَ هَبْ   ربّ هُ قاَلَ  ربّ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ برغَيْرر حر
يعُ الدُّعَاءر فَـنَادَتْهُ الْمَلَائركَةُ وَهُوَ قاَئرمٌ   لير مرنْ لَدُنْكَ ذُررّيَّةً طيَرّبَةً إرنَّكَ سَرَ

بريَحْيَى   رُكَ  يُـبَشرّ اللََّّ  أَنَّ  الْمرحْراَبر  فير  اللَّّر  يُصَلرّي  مرنَ  بركلّمَةٍ  مُصَدرّقاً 
أَنََّّ يَكُونُ لير غُلَامٌ وَقَدْ   ربّ وَسَيرّدًا وَحَصُوراً وَنبَريًّا مرنَ الصَّالحرريَن قاَلَ  

قاَلَ   يَشَاءُ  مَا  يَـفْعَلُ   ُ اللَّّ قاَلَ كَذَلركَ  عَاقررٌ  وَامْرأََتِر  الْكربَُِ   َ  ربّ بَـلَغَنير
وَاذكُْرْ   رَمْزاً  إرلاَّ  مٍ  أَياَّ ثَلَاثةََ  النّاس  تُكلّمَ  أَلاَّ  آَيَـتُكَ  قاَلَ  آَيةًَ  اجْعَلْ لير 

إرنَّ ربّ  مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَائركَةُ  قاَلَتر  وَإرذْ  بْكَارر  وَالْإر يرّ  لْعَشر بار وَسَبرّحْ  ك كَثريراً 
نرسَ  عَلَى  وَاصْطفََاكر  وَطَهَّرَكر  اصْطفََاكر  اقـْنُتير  اللََّّ  مَرْيَمُ  يَا  الْعَالَمريَن  اءر 

يهر  ربّ لر  نوُحر الْغَيْبر  أنَْـبَاءر  مرنْ  ذَلركَ  الرَّاكرعريَن  مَعَ  وَاركَْعري  وَاسْجُدري  ك 
إرليَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهرمْ إرذْ يُـلْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَّـُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ 

رُكر بركلّمَةٍ  لَدَيْهرمْ إرذْ يَخْتَصر  مُونَ إرذْ قاَلَتر الْمَلَائركَةُ يَا مَرْيَمُ إرنَّ اللََّّ يُـبَشرّ
وَمرنَ  رَةر  وَالْآَخر نْـيَا  الدُّ فير  يهًا  وَجر مَرْيَمَ  ابْنُ  عريسَى  يحُ  الْمَسر اسَْهُُ  نْهُ  مر

 .606يَن{ربّ الْمُقَ 

}قاَلَ   تعالى:  لهَُ   ربّ وقال  لَأزَُيرّنَنَّ  أغَْوَيْـتَنير  اَ  الْأَرْضر بمر فير  مْ 
راَطٌ عَلَيَّ  يَن قاَلَ هَذَا صر هُمُ الْمُخْلَصر نـْ وَلَأغُْوريَـنـَّهُمْ أَجْمَعريَن إرلاَّ عربَادَكَ مر
مرنَ   اتّـَبـَعَكَ  مَنر  إرلاَّ  سُلْطاَنٌ  عَلَيْهرمْ  لَكَ  ليَْسَ  عربَادري  إرنَّ  مُسْتَقريمٌ 

 

 . 45 -37آل عمران،  606



339 
 

نَاكَ الْ 607الْغَاورينَ{ مُسْتـَهْزرئريَن الَّذرينَ يَجْعَلُونَ ، وقال تعالى: }إرناَّ كَفَيـْ
اَ   يقُ صَدْرُكَ بمر أنََّكَ يَضر نَـعْلَمُ  وَلَقَدْ  يَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  آَخَرَ  إرلَهاً  مَعَ اللَّّر 

َمْدر   بحر فَسَبرّحْ  وَاعْبُدْ  ربّ يَـقُولُونَ  درينَ  السَّاجر مرنَ  وكَُنْ  حَتىَّ  ربّ ك  ك 
الْيَقريُن{ الرعا608يَأتْريَكَ  فهذه  لمستخلفيه .  القيوم  منحها  التي  ية 

الإلهية   والعناية  الرعاية  بما منحهم من  الشكّر منهم  يقابلها  أن  لابدّ 
التي لا تدوم إلا بالشكّر والثناء ويكون ذلك بالعبادة واتباع ما أمر 
واجتناب ما نّى عنه؛ لأن النعم تدوم بالشكّر لا بالجحود كما قال  

للَّّر وَأَخْلَصُوا درينـَهُمْ للّرَّر تعالى: }إرلاَّ الَّذرينَ تًَبُ  وا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بار
مَا   عَظريمًا  أَجْراً  نريَن  الْمُؤْمر  ُ اللَّّ يُـؤْتر  وَسَوْفَ  نريَن  الْمُؤْمر مَعَ  فأَُولئَركَ 

ُ شَاكرراً عَلريمًا{ تُمْ وكََانَ اللَّّ ُ برعَذَابركُمْ إرنْ شكّرْتُمْ وَآَمَنـْ ،  609يَـفْعَلُ اللَّّ
تََذََّنَ   تعالى: }وَإرذْ  إرنَّ ربّ وقال  وَلئَرنْ كَفَرْتُمْ  لَأَزريدَنَّكُمْ  لئَرنْ شكّرْتُمْ  كمْ 

يعًا فإَرنَّ   عَذَابر لَشَدريدٌ وَقاَلَ مُوسَى إرنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فير الْأَرْضر جمرَ
يدٌ{    .610اللََّّ لَغَنيرٌّ حمرَ

مَا   14  ُ اللَّّ }يَمْحُوا  تعالى:  قال  والتثبيت:  المحو  على  قيامه  ـ 
يَشَاءُ وَيُـثْبرتُ وَعرنْدَهُ أمُُّ الْكرتَابر وَإرنْ مَا نرُريَـنَّكَ بَـعْضَ الَّذري نعَردُهُمْ أوَْ  

نَا الحرْسَابُ{ اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيـْ  .611نَـتـَوَفّـَيـَنَّكَ فإَرنمَّ

أ  15 على  قيامه  عَلَى ـ  أنَْـعَمْنَا  }وَإرذَا  تعالى:  قال  الروح:  مر 
قُلْ كلّ  يَـئُوسًا  الشَّرُّ كَانَ  مَسَّهُ  وَإرذَا  َانربرهر  بجر وَنَأَى  أعَْرَضَ  الإنسان 

نَْ هُوَ أهَْدَى سَبريلًا وَيَسْألَُونَكَ عَنر ربّ يَـعْمَلُ عَلَى شَاكلّترهر فَ  كمْ أعَْلَمُ بمر
نَا  ربّ أمَْرر  الرُّوحر قُلر الرُّوحُ مرنْ   ئـْ  وَمَا أوُتريتُمْ مرنَ الْعرلْمر إرلاَّ قلَريلًا وَلئَرنْ شر
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رَحْمَةً   إرلاَّ  نَا وكَريلًا  عَلَيـْ برهر  لَكَ  ثَُُّ لَا تجرَدُ  إرليَْكَ  نَا  أوَْحَيـْ لَّذري  لنََذْهَبَنَّ بار
 . 612ك إرنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبريراً{ربّ مرنْ 

إرسال    ـ  16 على  يصطفي الرّسُلقيامه  الذي  هو  القيوم   :
  مماّ ويقوم عليهم حتى يؤدوا الأمانات لأهلها شعوبا وقبائل وأ  الرّسُل

ية. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مرنْ  مّدوللكافة كما هو حال الرسالة المح
  ُ اللَّّ لُّ  فَـيُضر لَهمُْ   َ لريُـبَينرّ قَـوْمرهر  برلرسَانر  إرلاَّ  مَنْ  رَسُولٍ  وَيَـهْدري  يَشَاءُ  مَنْ 

يَاترنَا أَنْ أَخْررجْ قَـوْمَكَ  يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزريزُ الحَْكريمُ وَلقََدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِرَ
لركلّ   لَآَيَاتٍ  ذَلركَ  إرنَّ فير  اللَّّر  مر  ياَّ بأرَ وَذكَرّرْهُمْ  النُّورر  إرلَى  الظُّلُمَاتر  مرنَ 

شكّورٍ{  تعا 613صَبَّارٍ  وقال  رُسُلٌ ،  فَـقَدْ كُذرّبَ  بوُكَ  }فإَرنْ كَذَّ لى: 
الْمُنريرر{ وَالْكرتَابر  وَالزُّبرُر  لْبـَيرّنَاتر  بار جَاءُوا  قَـبْلركَ  وقال  614مرنْ   ،

نْكُمْ يَـقُصُّونَ عَلَيْكُمْ  تعالى: }يَا مَعْشَرَ الجرْنرّ وَالأنسر ألمَْ يَأتْركُمْ رُسُلٌ مر
لرقَاءَ  وَيُـنْذررُونَكُمْ  وَغَرَّتْهمُُ  آَيَاتِر  نَا  أنَْـفُسر عَلَى  قاَلُوا شَهردْنَا  هَذَا  يَـوْمركُمْ   

مُْ كَانوُا كَافرررينَ{ أَنَّّ هرمْ  أنَْـفُسر عَلَى  وَشَهردُوا  نْـيَا  الدُّ قال 615الْحيََاةُ   ،
لرقَوْمٍ   وَرَحْمةًَ  هُدًى  عرلْمٍ  عَلَى  فَصَّلْنَاهُ  بركرتَابٍ  نَاهُمْ  ئـْ جر }وَلَقَدْ  تعالى: 

نُ  ونَ هَلْ يَـنْظرُُونَ إرلاَّ تََْوريلَهُ يَـوْمَ يَأْتِر تََْوريلُهُ يَـقُولُ الَّذرينَ نَسُوهُ مرنْ يُـؤْمر
فَـهَلْ لنََا مرنْ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا أوَْ    لحقّ نَا بار رب ـّقَـبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  

نَـعْمَلُ{ الَّذري كُنَّا  غَيْرَ  فَـنـَعْمَلَ  ولأن  616نُـرَدُّ  مستخلفين    سُلالرّ . 
خلفاء   هم  برسالاتهم  المؤمنين  فإن  تعالى  الله  من  باصطفاء  مباشرة 

 بالإتباع )إتباع الرسالة والاهتداء بديها(.  
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}وَإرذْ   17  تعالى:  قال  خلفائه:  ومكافأة  نصرة  على  قيامه  ـ 
أَنْجَاكُمْ مرنْ  إرذْ  عَلَيْكُمْ  نرعْمَةَ اللَّّر  اذكُْرُوا  لرقَوْمرهر   آَلر فررْعَوْنَ قاَلَ مُوسَى 

وَفير   نرسَاءكَُمْ  وَيَسْتَحْيُونَ  أبَْـنَاءكَُمْ  ُونَ  وَيذَُبحرّ الْعَذَابر  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ 
مرنْ   بَلَاءٌ  تََذََّنَ  ربّ ذَلركُمْ  وَإرذْ  عَظريمٌ  لَأَزريدَنَّكُمْ  ربّ كمْ  شكّرْتُمْ  لئَرنْ  كمْ 

وَقَ  لَشَدريدٌ  عَذَابر  إرنَّ  وَمَنْ فير وَلئَرنْ كَفَرْتُمْ  أنَْـتُمْ  تَكْفُرُوا  إرنْ  مُوسَى  الَ 
يدٌ ألمَْ يَأتْركُمْ نَـبَأُ الَّذرينَ مرنْ قَـبْلركُمْ قَـوْمر   يعًا فإَرنَّ اللََّّ لَغَنيرٌّ حمرَ الْأَرْضر جمرَ

ُ جَاءَتْهمُْ رُ  سُلُهُمْ  نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذرينَ مرنْ بَـعْدرهرمْ لَا يَـعْلَمُهُمْ إرلاَّ اللَّّ
لْتُمْ برهر وَإرناَّ   اَ أرُْسر لْبـَيرّنَاتر فَـرَدُّوا أيَْدريَـهُمْ فير أفَـْوَاهرهرمْ وَقاَلُوا إرناَّ كَفَرْنَا بمر بار

، وقال تعالى: }كَانَ النّاس  617تَدْعُونَـنَا إرليَْهر مُرريبٍ{  مماّلَفري شكّ  
النَّبريرّيَن مُبَشرّ   ُ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكرتَابَ  أمَُّةً وَأحدةً فَـبـَعَثَ اللَّّ ررينَ وَمُنْذرررينَ 

لريَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فريمَا اخْتـَلَفُوا فريهر وَمَا اخْتـَلَفَ فريهر إرلاَّ الَّذرينَ   لحقّ بار 
ُ الَّذرينَ آَمَنُوا  نـَهُمْ فَـهَدَى اللَّّ أوُتُوهُ مرنْ بَـعْدر مَا جَاءَتْهمُُ الْبـَيرّنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ

مرنَ  لرمَ  فريهر  اخْتـَلَفُوا  راَطٍ    الحقّ ا  صر إرلَى  يَشَاءُ  مَنْ  يَـهْدري   ُ وَاللَّّ بإررذْنرهر 
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجنّة وَلَمَّا يَأتْركُمْ مَثَلُ الَّذرينَ خَلَوْا مرنْ   بـْ مُسْتَقريمٍ أمَْ حَسر

حَتىَّ  وَزلُْزرلُوا  وَالضَّرَّاءُ  الْبَأْسَاءُ  هُمُ  مَسَّتـْ يَـقُولَ  قَـبْلركُمْ  وَالَّذرينَ   الرّسول 
، وقال تعالى: 618آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّّر أَلَا إرنَّ نَصْرَ اللَّّر قَرريبٌ{ 

لَنـَّهُمْ فير الصَّالحرريَن وَمرنَ النّاس   اَتر لنَُدْخر لُوا الصَّالحر }وَالَّذرينَ آَمَنُوا وَعَمر
للَّّر فإَرذَا   آَمَنَّا بار نَةَ النّاس كَعَذَابر اللَّّر مَنْ يَـقُولُ  أوُذريَ فير اللَّّر جَعَلَ فرتـْ

اَ ربّ وَلئَرنْ جَاءَ نَصْرٌ مرنْ   عَْلَمَ بمر بأر  ُ ليَـَقُولُنَّ إرناَّ كُنَّا مَعَكُمْ أوََليَْسَ اللَّّ ك 
وَليَـَعْلَمَنَّ  آَمَنُوا  الَّذرينَ   ُ اللَّّ وَليَـَعْلَمَنَّ  الْعَالَمريَن  صُدُورر  فير 

   .619افرقريَن{الْمُنَ 
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ـ قيامه على هداية خلفائه: قال تعالى: }وَمَا لنََا أَلاَّ نَـتـَوكَلّ  18
اللَّّر   وَعَلَى  آَذَيْـتُمُونَا  مَا  عَلَى  نََّ  وَلنََصْبِر سُبُـلَنَا  هَدَانَا  وَقَدْ  اللَّّر  عَلَى 

مْ لنَُخْررجَنَّكُمْ مرنْ   نَا أوَْ  فَـلْيـَتـَوكَلّ المتوكلّونَ وَقاَلَ الَّذرينَ كَفَرُوا لررُسُلرهر أرَْضر
إرليَْهرمْ   فأََوْحَى  لَّترنَا  مر فير  وَلنَُسْكرنـَنَّكُمُ ربُّ لتَـَعُودُنَّ  الظَّالرمريَن  لنَُـهْلركَنَّ  مْ 

مْ ذَلركَ لرمَنْ خَافَ مَقَامري وَخَافَ وَعريدر وَاسْتـَفْتَحُوا   الْأَرْضَ مرنْ بَـعْدرهر
عَنريدٍ{  جَبَّارٍ  تعالى: }الم620وَخَابَ كلّ  لَا    ، وقال  الْكرتَابُ  ذَلركَ 

لْغَيْبر وَيقُريمُونَ الصّلاة وَ  نُونَ بار   مماّ رَيْبَ فريهر هُدًى لرلْمُتَّقريَن الَّذرينَ يُـؤْمر
قَـبْلركَ  نْ  مر أنُْزرلَ  وَمَا  إرليَْكَ  أنُْزرلَ  اَ  بمر نُونَ  يُـؤْمر وَالَّذرينَ  يُـنْفرقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 

أُ  يوُقرنُونَ  هُمْ  رَةر  لْآَخر مرنْ  وَبار هُدًى  عَلَى  هُمُ ربرّ ولئَركَ  وَأوُلئَركَ  مْ 
وَسَطاً  621الْمُفْلرحُونَ{  أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  }وكََذَلركَ  تعالى:  وقال   ،

يدًا وَمَا جَعَلْنَا    الرّسوللرتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناّس وَيَكُونَ   عَلَيْكُمْ شَهر
هَا إرلاَّ   لَةَ الَّتير كُنْتَ عَلَيـْ يَـتَّبرعُ  الْقربـْ قَلربُ عَلَى    الرّسوللرنـَعْلَمَ مَنْ  يَـنـْ ممرَّنْ 

 ُ اللَّّ وَمَا كَانَ   ُ اللَّّ هَدَى  الَّذرينَ  عَلَى  إرلاَّ  لَكَبريرةًَ  وَإرنْ كَانَتْ  عَقربـَيْهر 
وَجْهركَ   تَـقَلُّبَ  نَـرَى  قَدْ  يمٌ  لَرَءُوفٌ رَحر لنّاس  إرنَّ اللََّّ بار إريماَنَكُمْ  يعَ  لريُضر

در الْحرَاَمر فير السَّ  لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَلرّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجر مَاءر فَـلَنُـوَلرّيـَنَّكَ قربـْ
الْكرتَابَ   أوُتُوا  الَّذرينَ  وَإرنَّ  شَطْرَهُ  وُجُوهَكُمْ  فَـوَلُّوا  تُمْ  مَا كُنـْ وَحَيْثُ 

ُ برغَافرلٍ عَمَّا ي ـَربرّ مرنْ  الحقّ ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ   .  622عْمَلُونَ{مْ وَمَا اللَّّ

ينتظر   19 لا  الأمر  مالك  والتجديد:  التبديل  على  قيامه  ـ 
ما   متى  يشاء  ما  ويؤخر  يقدم  الأمر  بيده  فهو  أحد  من  الاستئذان 
خَلَقَ  اللََّّ  أَنَّ  تَـرَ  تعالى: }ألمَْ  قال  يشاء.  ما  يفعل  أن  إن شاء  شاء 

بار  وَالْأَرْضَ  يذُْهربْكُ   لحقّ السَّمَاوَاتر  يَشَأْ  وَمَا  إرنْ  جَدريدٍ  لَْقٍ  بخر وَيَأْتر  مْ 
يعًا فَـقَالَ الضُّعَفَاءُ لرلَّذرينَ اسْتَكْبَِوُا  ذَلركَ عَلَى اللَّّر برعَزريزٍ وَبَـرَزُوا للّرَّر جمرَ
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إرناَّ كُنَّا لَكُمْ تَـبـَعًا فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مرنْ عَذَابر اللَّّر مرنْ شَيْءٍ قاَلُوا  
هَدَاناَ  مرنْ   لَوْ  لنََا  مَا  صَبَِنَْا  أمَْ  أَجَزرعْنَا  نَا  عَلَيـْ سَوَاءٌ  لَهدََيْـنَاكُمْ   ُ اللَّّ
 .  623محرَيصٍ{

ما   20 ومنهم  المهتدين  منهم  بشر  خلقه  الخلق:  على  قيامه  ـ 
دون ذلك ولكلّ منهم حسابه ثوابا أو عقابا، وهم في خلقهم على  

العلماء العظام ومنهم العلماء    قدرات متعددة غير متساوين، فمنهم 
الذين يفتقدون لعظمته إن لم يكونوا مؤمنين به وبما خلق وبما أرسل  
ما خلق من   ويعلم بحال كلّ  منهم  يعلم بحال كلّ  فهو  من رسول، 

و  ونبات  وسَك  وحيوان  طير  من  خلق  وما  وملائكة  وجن    مماّ إنس 
ُ ا  مماّخلق و   مماّنعلم   لَّذري لا نعلم من كبيرة وصغيرة. قال تعالى: }اللَّّ

مرنَ   برهر  فأََخْرجََ  مَاءً  السَّمَاءر  مرنَ  وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  خَلَقَ 
مَْررهر وَسَخَّرَ   الثَّمَراَتر ررزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لرتَجْرريَ فير الْبَحْرر بأر

دَائر  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  الأنّاَرَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  بَيْنر 
َيْرٍ 624وَالنـَّهَارَ{  هَا نَأْتر بخر ، وقال تعالى: }مَا نَـنْسَخْ مرنْ آَيةٍَ أوَْ نُـنْسر

ثْلرهَا ألمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللََّّ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدريرٌ ألمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللََّّ لَهُ   هَا أوَْ مر نـْ مر
يٍر أمَْ  مُلْكُ السَّمَاوَاتر وَ  الْأَرْضر وَمَا لَكُمْ مرنْ دُونر اللَّّر مرنْ وَليرٍّ وَلَا نَصر

يَـتـَبَدَّلر   وَمَنْ  قَـبْلُ  مرنْ  مُوسَى  سُئرلَ  رَسُولَكُمْ كَمَا  تَسْألَُوا  أَنْ  ترُريدُونَ 
} يماَنر فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبريلر لْإر ، وقال تعالى: }وَقاَلُوا  625الْكُفْرَ بار

ُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ لَهُ مَا فير السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر كلّ لَهُ قاَنرتُونَ  اتخََّذَ   اللَّّ
فَـيَكُونُ   لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  فإَرنمَّ أمَْراً  قَضَى  وَإرذَا  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  بدَريعُ 

تََْ  أوَْ   ُ اللَّّ يُكلّمُنَا  لَوْلَا  يَـعْلَمُونَ  لَا  الَّذرينَ  قاَلَ وَقاَلَ  آَيةٌَ كَذَلركَ  ترينَا 
لرقَوْمٍ  الْآَيَاتر  بَـيـَّنَّا  قَدْ  قُـلُوبُمُْ  تَشَابََتْ  قَـوْلهررمْ  ثْلَ  مر قَـبْلرهرمْ  مرنْ  الَّذرينَ 
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بار  أرَْسَلْنَاكَ  إرناَّ  أَصْحَابر    لحقّ يوُقرنُونَ  عَنْ  تُسْأَلُ  وَلَا  وَنذَريراً  يراً  بَشر
 } يمر }مَا كَ 626الجَْحر تعالى:  وقال  مَا  ،  عَلَى  نريَن  الْمُؤْمر لريَذَرَ   ُ اللَّّ انَ 

عَلَى  لريُطْلرعَكُمْ   ُ وَمَا كَانَ اللَّّ الطَّيرّبر  الْخبَريثَ مرنَ  يمرَيزَ  عَلَيْهر حَتىَّ  أنَْـتُمْ 
وَإرنْ   وَرُسُلرهر  للَّّر  بار نُوا  فآََمر يَشَاءُ  مَنْ  رُسُلرهر  نْ  مر يَجْتَبير  اللََّّ  وَلَكرنَّ  الْغَيْبر 

آَتًَهُمُ  تُـؤْ  اَ  يَـبْخَلُونَ بمر الَّذرينَ  يَحْسَبَنَّ  وَلَا  أَجْرٌ عَظريمٌ  فَـلَكُمْ  وَتَـتـَّقُوا  نُوا  مر
ُ مرنْ فَضْلرهر هُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بخرَلُوا برهر يَـوْمَ  اللَّّ

وَالْأَ  السَّمَاوَاتر  مريراَثُ  وَللّرَّر  تَـعْمَلُونَ الْقريَامَةر  اَ  بمر  ُ وَاللَّّ رْضر 
 .  627خَبريٌر{

ـ قيامه على العذاب: الحمد لله الذي خلق العذاب عقابا    21
الدّماء فيها بغير   للكافرين والمشركين والمفسدين في الأرض وسافكو 

هم    مماّ ، فلو لم يخلق العذاب ما امن من آمن ولا اخشي الكثير  حقّ 
من   خشية  في  وبرغم كيد  ربّ الأن  يرضيه.  لا  ما  يعملوا  أن  في  م 

فإن الله   مكر  الكائدين  ما  ومهما  الرازقين  وخير  الكائدين  هو خير 
الماكرين فإن الله هو خير الماكرين. قال تعالى: }وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ  
نْهُ الجرْبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللََّّ  وَعرنْدَ اللَّّر مَكْرُهُمْ وَإرنْ كَانَ مَكْرهُُمْ لرتـَزُولَ مر

إرنَّ   رُسُلَهُ  وَعْدرهر  غَيْرَ مُخْلرفَ  الْأَرْضُ  تُـبَدَّلُ  يَـوْمَ  انتْرقَامٍ  ذُو  عَزريزٌ  اللََّّ 
يَـوْمَئرذٍ   الْمُجْررمريَن  وَتَـرَى  الْقَهَّارر  الواحد  وَبَـرَزُوا للّرَّر  وَالسَّمَوَاتُ  الْأَرْضر 
النّار   وُجُوهَهُمُ  وَتَـغْشَى  قَطرراَنٍ  مرنْ  سَراَبريلُهُمْ  الْأَصْفَادر  فير  مُقَرَّنريَن 

بَلَاغٌ  لريَجْ  هَذَا  الحرْسَابر  سَرريعُ  اللََّّ  إرنَّ  مَا كَسَبَتْ  نَـفْسٍ  ُ كلّ  اللَّّ زريَ 
أوُلُو  وَلريَذَّكَّرَ  وَأحد  إرلَهٌ  هُوَ  اَ  أنمَّ وَلريـَعْلَمُوا  برهر  وَلريُـنْذَرُوا  لرلنَّاسر 

} }وَقُلر  628الْألَْبَابر تعالى:  وقال  شَاءَ  ربّ مرنْ    الحقّ ،  فَمَنْ  كمْ 
بررمْ   أَحَاطَ  نَاراً  لرلظَّالرمريَن  أعَْتَدْنَا  إرناَّ  فَـلْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَنْ  نْ  فَـلْيُـؤْمر
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برئْسَ   الْوُجُوهَ  يَشْوري  كَالْمُهْلر  اَءٍ  بمر يُـغَاثوُا  يَسْتَغريثُوا  وَإرنْ  سُراَدرقُـهَا 
آَمَنُ  الَّذرينَ  إرنَّ  مُرْتَـفَقًا  وَسَاءَتْ  لَا  الشَّراَبُ  إرناَّ  اَتر  الصَّالحر لُوا  وَعَمر وا 

يعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أوُلئَركَ لَهمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرري مرنْ تَحْترهرمُ   نُضر
مرنْ  خُضْراً  ثريَابًا  وَيَـلْبَسُونَ  ذَهَبٍ  مرنْ  أَسَاوررَ  مرنْ  فريهَا  يُحَلَّوْنَ  الأنّاَرُ 

مُتَّكر  وَإرسْتَبِْقٍَ  وَحَسُنَتْ  سُنْدُسٍ  الثّـَوَابُ  نرعْمَ  الْأَراَئركر  عَلَى  فريهَا  ئريَن 
تَسْفركُونَ 629مُرْتَـفَقًا{  لَا  يثاَقَكُمْ  مر أَخَذْنَا  }وَإرذْ  تعالى:  وقال   ،

درمَاءكَُمْ وَلَا تُخْررجُونَ أنَْـفُسَكُمْ مرنْ دريَارركُمْ ثَُُّ أقَـْرَرْتُمْ وَأنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ ثَُُّ  
هَ  دريَاررهرمْ  أنَْـتُمْ  مرنْ  نْكُمْ  مر فَرريقًا  وَتُخْررجُونَ  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُونَ  ؤُلَاءر 

وَهُوَ  تُـفَادُوهُمْ  أُسَارَى  يَأتُْوكُمْ  وَإرنْ  وَالْعُدْوَانر  ثُرْ  لْإر بار عَلَيْهرمْ  تَظاَهَرُونَ 
نُونَ بربـَعْضر الْكرتَابر وَتَ  كْفُرُونَ بربـَعْضٍ فَمَا  مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إرخْراَجُهُمْ أفََـتُـؤْمر

الْقريَامَةر   وَيَـوْمَ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةر  زْيٌ فير  إرلاَّ خر نْكُمْ  مر ذَلركَ  يَـفْعَلُ  مَنْ  جَزاَءُ 
الَّذرينَ  أوُلئَركَ  تَـعْمَلُونَ  عَمَّا  برغَافرلٍ   ُ اللَّّ وَمَا  الْعَذَابر  أَشَدرّ  إرلَى  يُـرَدُّونَ 

نْـيَا الدُّ الْحيََاةَ  وَلَا   اشْتَروَُا  الْعَذَابُ  هُمُ  عَنـْ يُخَفَّفُ  فَلَا  رَةر  لْآَخر بار
عَلَيْكُمْ 630هُمْ{  عَثَ  يَـبـْ أَنْ  عَلَى  الْقَادررُ  هُوَ  }قُلْ  تعالى:  وقال   ،

وَيذُريقَ   يـَعًا  شر يَـلْبرسَكُمْ  أوَْ  أرَْجُلركُمْ  تَحْتر  مرنْ  أوَْ  فَـوْقركُمْ  مرنْ  عَذَابًا 
انْظرُْ كَ  بَـعْضٍ  بَأْسَ  يَـفْقَهُونَ بَـعْضَكُمْ  لعََلَّهُمْ  الْآَيَاتر  نُصَررّفُ  يْفَ 

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بروكَريلٍ لركلّ نَـبَإٍ مُسْتـَقَرٌّ   الحقّ وكََذَّبَ برهر قَـوْمُكَ وَهُوَ  
 .  631وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ{ 

 

 . 31-29الكهف  629
 .86-84البقرة،  630
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ـ قيامه على حفظ القرآن: قال تعالى: }مَا نُـنـَزرّلُ الْمَلَائركَةَ    22
مَا كَانوُا إرذًا مُنْظرَرينَ إرناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذرّكْرَ وَإرناَّ لَهُ لَحاَفرظُونَ  وَ   لحقّ إرلاَّ بار 

يَعر الْأَوَّلريَن{  .632وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مرنْ قَـبْلركَ فير شر

ـ قيامه على حفظ السماء: قال تعالى: }وَلَقَدْ جَعَلْنَا فير   23 
يمٍ إرلاَّ  السَّمَاءر بُـرُوجًا وَزَيّـَنَّاهَا لر  لنَّاظرررينَ وَحَفرظْنَاهَا مرنْ كلّ شَيْطاَنٍ رَجر

مُبريٌن{ هَابٌ  شر فأَتَـْبـَعَهُ  السَّمْعَ  اسْتَرقََ  }إرنَّ 633مَنر  تعالى:  وقال   ،
نـَهُمَا وَ   ربّ إرلَهكَُمْ لواحد   الْمَشَاررقر إرناَّ    ربّ السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر وَمَا بَـيـْ

الدُّ  السَّمَاءَ  لَا زَيّـَنَّا  مَارردٍ  شَيْطاَنٍ  مرنْ كلّ  فْظاً  وَحر الْكَوَاكربر  برزرينَةٍ  نْـيَا 
وَلَهمُْ   دُحُوراً  جَانربٍ  مرنْ كلّ  وَيُـقْذَفُونَ  الْأَعْلَى  الْمَلَإر  إرلَى  يَسَّمَّعُونَ 

هَابٌ ثًَقربٌ{ بٌ إرلاَّ مَنْ خَطرفَ الخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شر ،  634عَذَابٌ وَاصر
اَتر لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُْونٍ  وقال تعالى: }إر  لُوا الصَّالحر نَّ الَّذرينَ آَمَنُوا وَعَمر

لَّذري خَلَقَ الْأَرْضَ فير يَـوْمَيْنر وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا  قُلْ أئَرنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بار
وَبَارَكَ   ربّ ذَلركَ   فَـوْقرهَا  مرنْ  يَ  رَوَاسر فريهَا  وَجَعَلَ  رَ  الْعَالَمريَن  وَقَدَّ فريهَا   

مٍ سَوَاءً لرلسَّائرلريَن ثَُُّ اسْتـَوَى إرلَى السَّمَاءر وَهريَ  رب ـّفريهَا أقَـْوَاتَهاَ فير أَ  عَةر أياَّ
طاَئرعريَن  نَا  أتََـيـْ قاَلتََا  أوَْ كَرْهًا  طَوْعًا  ارئْتريَا  وَلرلْأَرْضر  لَهاَ  فَـقَالَ  دُخَانٌ 

ي ـَ فير  سَََوَاتٍ  سَبْعَ  وَزَيّـَنَّا  فَـقَضَاهُنَّ  أمَْرَهَا  سََاَءٍ  فير كلّ  وَأوَْحَى  وْمَيْنر 
} فْظاً ذَلركَ تَـقْدريرُ الْعَزريزر الْعَلريمر نْـيَا بمرَصَابريحَ وَحر  .635السَّمَاءَ الدُّ

 

 . 10- 8الحجر  632
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ـ قيامه على المعاش والرزق: قال تعالى: }وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا  24
نَا  وَأنَْـبـَتـْ يَ  رَوَاسر فريهَا  نَا  لَكُمْ   وَألَْقَيـْ وَجَعَلْنَا  مَوْزُونٍ  شَيْءٍ  مرنْ كلّ  فريهَا 

 .  636فريهَا مَعَايرشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برراَزرقريَن{ 

شَيْءٍ    25  مرنْ  }وَإرنْ  تعالى:  قال  الدنيا:  قيامه على خزائن  ـ 
: }ألََمْ  ، وقال تعالى637إرلاَّ عرنْدَنَا خَزاَئرنُهُ وَمَا نُـنـَزرّلهُُ إرلاَّ برقَدَرٍ مَعْلُومٍ{

نَـوْمَكُمْ  وَجَعَلْنَا  أزَْوَاجًا  وَخَلَقْنَاكُمْ  أوَْتًَدًا  وَالجرْبَالَ  هَادًا  مر الْأَرْضَ  نَجْعَلر 
عًا   سَبـْ فَـوْقَكُمْ  نَا  وَبَـنـَيـْ مَعَاشًا  النـَّهَارَ  وَجَعَلْنَا  لربَاسًا  اللَّيْلَ  وَجَعَلْنَا  سُبَاتًً 

وَهَّاجًا   راَجًا  سر وَجَعَلْنَا  دَادًا  ثَجَّاجًا  شر مَاءً  راَتر  الْمُعْصر مرنَ  وَأنَْـزلَْنَا 
ألَْفَافاً{  وَجَنَّاتٍ  وَنَـبَاتًً  حَبًّا  برهر  }وَلَقَدْ 638لرنُخْررجَ  تعالى:  وقال   ،

مَكَّنَّاكُمْ فير الْأَرْضر وَجَعَلْنَا لَكُمْ فريهَا مَعَايرشَ قلَريلًا مَا تَشكّرُونَ وَلَقَدْ 
صَوَّرْ  ثَُُّ  إرلاَّ خَلَقْنَاكُمْ  فَسَجَدُوا  َدَمَ  اسْجُدُوا لآر لرلْمَلَائركَةر  قُـلْنَا  ثَُُّ  نَاكُمْ 

درينَ{  .639إربْلريسَ لمَْ يَكُنْ مرنَ السَّاجر

لنََحْنُ    26 }وَإرناَّ  تعالى:  قال  والموت:  الحياة  أمر  قيامه على  ـ 
وَلَقَدْ  نْكُمْ  مر الْمُسْتـَقْدرمريَن  عَلرمْنَا  وَلَقَدْ  الْوَاررثوُنَ  وَنَحْنُ  وَنمرُيتُ  نُحْيري 

وَإرنَّ   ررينَ  الْمُسْتَأْخر عَلريمٌ{ربّ عَلرمْنَا  حَكريمٌ  إرنَّهُ  يَحْشُرهُُمْ  هُوَ  ،  640ك 
يَ  وقال تع اَ تُـنْذررُ مَنر اتّـَبَعَ الذرّكْرَ وَخَشر رْهُ   الرّحمن الى: }إرنمَّ لْغَيْبر فَـبَشرّ بار

غَْفررَةٍ وَأَجْرٍ كَرريٍم إرناَّ نَحْنُ نُحْيري الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثًَرَهُمْ وكَلّ  بمر
مُبريٍن{ إرمَامٍ  فير  نَاهُ  أحْصَيـْ }وَ 641شَيْءٍ  تعالى:  وقال  خَلَقْنَا  ،  لَقَدْ 

لغُُوبٍ  مرنْ  مَسَّنَا  وَمَا  مٍ  أياَّ تَّةر  سر فير  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر 
 

 . 19،20الحجر  636
 . 21الحجر  637
 . 16-6النبأ  638
 . 10،11الأعراف،  639
 . 25الحجر  640
 . 11،12يس،  641
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َمْدر   وَسَبرّحْ بحر يَـقُولُونَ  مَا  عَلَى   ْ وَقَـبْلَ ربّ فاَصْبِر قَـبْلَ طلُُوعر الشَّمْسر  ك 
السُّ  وَأدَْبَارَ  فَسَبرّحْهُ  اللَّيْلر  وَمرنَ  الْمُنَادر  الْغُرُوبر  يُـنَادر  يَـوْمَ  عْ  وَاسْتَمر جُودر 

بار  الصَّيْحَةَ  يَسْمَعُونَ  يَـوْمَ  قَرريبٍ  مَكَانٍ  إرناَّ   لحقّ مرنْ  الْخرُُوجر  يَـوْمُ  ذَلركَ 
راَعًا ذَلركَ  هُمْ سر يُر يَـوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنـْ نَا الْمَصر نَحْنُ نُحْيري وَنمرُيتُ وَإرليَـْ

نَا يَسر  َبَّارٍ فَذكَرّرْ حَشْرٌ عَلَيـْ اَ يَـقُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهرمْ بجر يٌر نَحْنُ أعَْلَمُ بمر
لْقُرْآَنر مَنْ يَخاَفُ وَعريدر{   .642بار

ـ قيامه على خلق الإنسان: خلقه للإنسان خلق للطينة   27 
 عة:ربّ التي منها الخليفة، والخليفة على أ

م من التراب مباشرة الأولى: استخلافه لآدم عليه الصّلاة والسّلا
له كن فكان على الحياة  الكريمة خلقه ثُ قال  أي من أديم الأرض 

في  مّاوالم النعيم  جنة  في  البعث  يوم  وسيكون  والسكون  والحركة  ت 
 حياة دائمة لا تنتهي أبدا. 

و  الأنبياء  استخلاف  مباشر وبأمانات    الرّسُلالثانية:  باصطفاء 
وصحف وألواح وتوراة  منه ورسالات من قصص وحكم وكتب وزبر  

 وإنجيل وقرآن كريم.

 الرّسُلالثالثة: استخلاف بالإتباع أي إتباع ما جاء به الأنبياء و 
 صلوات الله وسلامه عليهم. 

الخاتم وأحد   به وأحد أحد ودينه  استخلاف بالتوحيد  الرابعة: 
هو   الخاتمة  بالرسالة  الخاتم  ورسوله  يتعدد،  تبعه كان    الحقّ لا  فمن 

  يتبعه فقد ضل. خليفة ومن لم

 

 . 45-38ق،  642
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حَمإٍَ   مرنْ  صَلْصَالٍ  مرنْ  الإنسان  خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال 
قاَلَ  643مَسْنُونٍ{ }وَإرذْ  تعالى:  وقال  خَالرقٌ ربّ ،  إرنّّر  لرلْمَلَائركَةر  ك 

مرنْ   فريهر  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيْـتُهُ  فإَرذَا  مَسْنُونٍ  حَمإٍَ  مرنْ  صَلْصَالٍ  مرنْ  بَشَراً 
الْمَلَائركَةُ كلّهُمْ أَجْمَعُونَ إرلاَّ إربْلريسَ   درينَ فَسَجَدَ  لَهُ سَاجر ي فَـقَعُوا  رُوحر

درينَ{ ، وقال تعالى: }أتََى أمَْرُ اللَّّر فَلَا 644أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجر
الْمَلَائركَةَ  يُـنـَزرّلُ  يُشْرركُونَ  عَمَّا  وَتَـعَالَى  سُبْحَانهَُ  لُوهُ  مرنْ تَسْتـَعْجر لرُّوحر  بار  

فاَتّـَقُونر  أَنَا  إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  أنََّهُ  أنَْذررُوا  أَنْ  عربَادرهر  مرنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى  أمَْررهر 
بار  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  الإنسان   لحقّ خَلَقَ  خَلَقَ  يُشْرركُونَ  عَمَّا  تَـعَالَى 

مُبريٌن{ يمٌ  خَصر هُوَ  فإَرذَا  نطُْفَةٍ  الَّذري  645مرنْ   ُ }اللَّّ تعالى:  وقال   ،
عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أياَّ تَّةر  سر فير  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتر  خَلَقَ 
الْعَرْشر مَا لَكُمْ مرنْ دُونرهر مرنْ وَليرٍّ وَلَا شَفريعٍ أفََلَا تَـتَذكََّرُونَ يدَُبرّرُ الْأَمْرَ 

قْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ مرنَ السَّمَاءر إرلَى الْأَرْ    مماّ ضر ثَُُّ يَـعْرجُُ إرليَْهر فير يَـوْمٍ كَانَ مر
الْعَزريزُ   وَالشَّهَادَةر  الْغَيْبر   ُ عَالمر ذَلركَ  أَحْسَنَ كلّ   الرّحيمتَـعُدُّونَ  الَّذري 

سُلَالَةٍ  نَسْلَهُ مرنْ  جَعَلَ  ثَُُّ  خَلْقَ الإنسان مرنْ طريٍن  وَبدََأَ  خَلَقَهُ  شَيْءٍ 
السَّمْعَ  مر  لَكُمُ  وَجَعَلَ  هر  رُوحر مرنْ  فريهر  وَنَـفَخَ  سَوَّاهُ  ثَُُّ  مَهريٍن  مَاءٍ  نْ 

وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئردَةَ قلَريلًا مَا تَشكّرُونَ وَقاَلُوا أئَرذَا ضَلَلْنَا فير الْأَرْضر أئَرنَّا  
 يَـتـَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتر مْ كَافررُونَ قُلْ ربرّ لَفري خَلْقٍ جَدريدٍ بَلْ هُمْ برلرقَاءر  

 .646كمْ تُـرْجَعُونَ{ ربّ الَّذري وكُلّ بركُمْ ثَُُّ إرلَى 

ـ قيامه على خلق الجن: قال تعالى: }وَالْجاَنَّ خَلَقْنَاهُ مرنْ   28
} السَّمُومر نَارر  مرنْ  مرنْ 647قَـبْلُ  الإنسان  }خَلَقَ  تعالى:  وقال   ،
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ا  وَخَلَقَ  آَلَاءر  صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارر  فبَرأَيرّ  نَارٍ  مَاررجٍ مرنْ  كمَا  ربّ لْجاَنَّ مرنْ 
 .648تُكَذرّبَانر{ 

والبِ    29 البحر  تسخير  على  قيامه  تعالى: للإنسانـ  قال   :
نْهُ  مر وَتَسْتَخْررجُوا  طرَرياًّ  لحَْمًا  نْهُ  مر لرتَأْكلّوا  الْبَحْرَ  سَخَّرَ  الَّذري  }وَهُوَ 

ا وَتَـرَى  تَـلْبَسُونَّاَ  لْيَةً  وَلَعَلَّكُمْ  حر فَضْلرهر  مرنْ  تـَغُوا  وَلرتـَبـْ فريهر  رَ  مَوَاخر لْفُلْكَ 
الْبَِرّ 649تَشكّرُونَ{ ظلُُمَاتر  مرنْ  يكُمْ  يُـنَجرّ مَنْ  }قُلْ  تعالى:  وقال   ،

مرنَ   لنََكُونَنَّ  هَذرهر  مرنْ  أَنْجَانَا  لئَرنْ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  تَدْعُونهَُ  وَالْبَحْرر 
قُلر   كَ الشَّاكرررينَ  كلّ  وَمرنْ  هَا  نـْ مر يكُمْ  يُـنَجرّ  ُ أنَْـتُمْ    ربّ اللَّّ ثَُُّ 

درفْءٌ  650تُشْرركُونَ{  فريهَا  لَكُمْ  خَلَقَهَا  }وَالأنعَامَ  تعالى:  وقال   .
تَسْرَحُونَ   يَن  يَن ترُريُحونَ وَحر وَلَكُمْ فريهَا جَماَلٌ حر هَا تََْكلّونَ  نـْ وَمَنَافرعُ وَمر

أثَْـقَالَكُمْ إرلَى  قرّ الأنفُسر إرنَّ  وَتَحْمرلُ  بَالرغريهر إرلاَّ برشر تَكُونوُا  بَـلَدٍ لمَْ  كمْ  ربّ  
لَا  مَا  وَيَخْلُقُ  وَزرينَةً  لرتَركَْبُوهَا  وَالْحمَريَر  وَالْبرغَالَ  وَالْخيَْلَ  يمٌ  رَحر لَرَءُوفٌ 

لَهدََا  شَاءَ  وَلَوْ  جَائررٌ  هَا  نـْ وَمر السَّبريلر  قَصْدُ  اللَّّر  وَعَلَى  كُمْ  تَـعْلَمُونَ 
مَا 651أَجْمَعريَن{ وَيَـعْلَمُ  للَّيْلر  يَـتـَوَفَّاكُمْ بار الَّذري  تعالى: }وَهُوَ  ، وقال 

عُكُمْ  عَثُكُمْ فريهر لريُـقْضَى أجل مُسَمًّى ثَُُّ إرليَْهر مَرْجر لنـَّهَارر ثَُُّ يَـبـْ جَرَحْتُمْ بار
الْقَاهررُ   وَهُوَ  تَـعْمَلُونَ  تُمْ  اَ كُنـْ بمر يُـنـَبرّئُكُمْ  عَلَيْكُمْ ثَُُّ  لُ  وَيُـرْسر عربَادرهر  فَـوْقَ 

حَفَظةًَ حَتىَّ إرذَا جَاءَ أحدكُمُ الْمَوْتُ تَـوَفّـَتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لَا يُـفَررّطُونَ ثَُُّ 
بريَن{ الحقّ رُدُّوا إرلَى اللَّّر مَوْلَاهُمُ   .  652أَلَا لَهُ الْحكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسر

مفاتيح    30  على  قيامه  أَنَّ  ـ  لَوْ  }قُلْ  تعالى:  قال  الغيب: 
أعَْلَمُ   ُ وَاللَّّ نَكُمْ  وَبَـيـْ بَـيْنير  الْأَمْرُ  يَ  لَقُضر برهر  لُونَ  تَسْتـَعْجر مَا  عرنْدري 
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الْبَِرّ  مَا فير  وَيَـعْلَمُ  هُوَ  إرلاَّ  يَـعْلَمُهَا  لَا  الْغَيْبر  مَفَاترحُ  وَعرنْدَهُ  لظَّالرمريَن  بار
مرنْ وَرَقَةٍ إرلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فير ظلُُمَاتر الْأَرْضر   وَالْبَحْرر وَمَا تَسْقُطُ 

 . 653وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابرسٍ إرلاَّ فير كرتَابٍ مُبريٍن{

مرنَ    31 أنَْـزَلَ  الَّذري  }هُوَ  تعالى:  قال  الشجر:  على  قيامه  ـ 
نْهُ شَجَرٌ فريهر تُسر  وَمر نْهُ شَراَبٌ  لَكُمْ مر مَاءً  برهر  السَّمَاءر  لَكُمْ  يُـنْبرتُ  يمُونَ 

يلَ وَالْأَعْنَابَ وَمرنْ كلّ الثَّمَراَتر إرنَّ فير ذَلركَ لَآيَةًَ   الزَّرعَْ وَالزَّيْـتُونَ وَالنَّخر
وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  يَـتـَفَكَّرُونَ  لرقَوْمٍ 

مَْررهر  بأر فير    مُسَخَّرَاتٌ  لَكُمْ  ذَرأََ  وَمَا  يَـعْقرلُونَ  لرقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلركَ  فير  إرنَّ 
 .654الْأَرْضر مُخْتَلرفًا ألَْوَانهُُ إرنَّ فير ذَلركَ لَآيَةًَ لرقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ{

الْأَرْضر    32 فير  }وَألَْقَى  تعالى:  قال  الأرض:  برعاية  قيامه  ـ 
يَ أَنْ تمرَيدَ بركُمْ   لنَّجْمر رَوَاسر وَأَنّْاَراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبار

هُمْ يَـهْتَدُونَ أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلَا تَذكََّرُونَ وَإرنْ تَـعُدُّوا نرعْمَةَ  
يمٌ{   .  655اللَّّر لَا تُحْصُوهَا إرنَّ اللََّّ لَغَفُورٌ رَحر

السر  33  على  قيامه  مَا   ـ  يَـعْلَمُ   ُ }وَاللَّّ تعالى:  قال  والعلن: 
تُـعْلرنُونَ{ وَمَا  رُّونَ  مَا 656تُسر يَـعْلَمُ  اللََّّ  أَنَّ  جَرَمَ  تعالى: }لَا  وقال   ،

الْمُسْتَكْبِررينَ{  يحرُبُّ  لَا  إرنَّهُ  يُـعْلرنُونَ  وَمَا  رُّونَ  تعالى:  657يُسر وقال   ،
الْأَرْ  فير  وَمَا  السَّمَاوَاتر  فير  مَا  الثّـَرَى }لَهُ  تَحْتَ  وَمَا  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  ضر 

ُ لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسَْاَءُ   رَّ وَأَخْفي اللَّّ لْقَوْلر فإَرنَّهُ يَـعْلَمُ السرّ وَإرنْ تَجْهَرْ بار
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ئًا  658الْحُسْنَى{  ةًَ لَا يَخْلُقُونَ شَيـْ ، وقال تعالى: }وَاتخََّذُوا مرنْ دُونرهر آَلهر
هرمْ ضَرًّا وَلَا نَـفْعًا وَلَا يَملْركُونَ مَوْتًً وَلَا وَهُمْ يخُْ  لَقُونَ وَلَا يَملْركُونَ لأنفُسر

حَيَاةً وَلَا نُشُوراً وَقاَلَ الَّذرينَ كَفَرُوا إرنْ هَذَا إرلاَّ إرفْكٌ افْتَراَهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهر  
وَقاَلُوا وَزُوراً  ظلُْمًا  جَاءُوا  فَـقَدْ  آَخَرُونَ  اكْتـَتـَبـَهَا    قَـوْمٌ  الْأَوَّلريَن  أَسَاطريُر 

رَّ فير السَّمَاوَاتر   يلًا قُلْ أنَْـزلََهُ الَّذري يَـعْلَمُ السرّ فَهريَ تُملَْى عَلَيْهر بُكْرَةً وَأَصر
يمًا وَقاَلُوا مَالر هَذَا   يَأْكلّ الطَّعَامَ    الرّسولوَالْأَرْضر إرنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحر

الْأَسْ  ي فير  يُـلْقَى  وَيَمْشر أوَْ  نذَريراً  مَعَهُ  فَـيَكُونَ  مَلَكٌ  إرليَْهر  أنُْزرلَ  لَوْلَا  وَاقر 
هَا وَقاَلَ الظَّالرمُونَ إرنْ تَـتَّبرعُونَ إرلاَّ   نـْ زٌ أوَْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكلّ مر إرليَْهر كَنـْ

انْظرُْ كَيْفَ ضَ  فَ ربّ رَجُلًا مَسْحُوراً  فَضَلُّوا  الْأَمْثاَلَ  لَكَ  يَسْتَطريعُونَ وا  لَا 
تَجْرري   جَنَّاتٍ  ذَلركَ  مرنْ  خَيْراً  لَكَ  جَعَلَ  شَاءَ  إرنْ  الَّذري  تَـبَارَكَ  سَبريلًا 
لرمَنْ   وَأعَْتَدْنَا  لسَّاعَةر  بوُا بار بَلْ كَذَّ لَكَ قُصُوراً  وَيَجْعَلْ  مرنْ تَحْترهَا الأنّاَرُ 

لسَّاعَةر سَعريراً{   .  659كَذَّبَ بار

بعذاب   34 قيامه  وَأحد    ـ  إرلَهٌ  }إرلَهكُُمْ  تعالى:  قال  الكافر: 
وُنَ وَإرذَا قريلَ لَهمُْ   رَةر قُـلُوبُمُْ مُنْكررَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِر لْآَخر نُونَ بار فاَلَّذرينَ لَا يُـؤْمر

أنَْـزَلَ   يَـوْمَ ربّ مَاذَا  لَةً  أوَْزاَرَهُمْ كَامر لُوا  لريَحْمر الْأَوَّلريَن  أَسَاطريُر  قاَلُوا  كمْ 
قَدْ الْ  يزَررُونَ  مَا  سَاءَ  أَلَا  عرلْمٍ  برغَيْرر  لُّونَّمُْ  يُضر الَّذرينَ  أوَْزاَرر  وَمرنْ  قريَامَةر 

عَلَيْهرمُ  فَخَرَّ  الْقَوَاعردر  مرنَ  يَانَّمُْ  بُـنـْ  ُ اللَّّ فأَتََى  قَـبْلرهرمْ  مرنْ  الَّذرينَ  مَكَرَ 
مْ وَأَتًَهُمُ الْعَذَابُ مرنْ حَ   . 660يْثُ لَا يَشْعُرُونَ{السَّقْفُ مرنْ فَـوْقرهر
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نَاهُمْ   35 اَ آَتَـيـْ ـ قيامه على سؤال خلقه: قال تعالى: }لريَكْفُرُوا بمر
يبًا   نَصر يَـعْلَمُونَ  لَا  لرمَا  وَيَجْعَلُونَ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  رَزَقـْنَاهُمْ    مماّ فَـتَمَتـَّعُوا 

تُمْ تَـفْتَروُنَ{  .  661تًَللَّّر لتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنـْ

الأنعا  36 بجوف  ما  على  قيامه  تعالى:  ـ  قال  لبنا:  بجعله  م 
اَ إرنَّ فير ذَلركَ   ُ أنَْـزَلَ مرنَ السَّمَاءر مَاءً فأََحْيَا برهر الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهر }وَاللَّّ

يَسْمَعُونَ وَإرنَّ لَكُمْ فير الأنعَامر لَعربِْةًَ نُسْقريكُمْ   فير بطُُونرهر    مماّلَآيَةًَ لرقَوْمٍ 
لبَ ـَ وَدَمٍ  فَـرْثٍ  بَيْنر  لرلشَّامرنْ  سَائرغًا  خَالرصًا  يلر  ربّ نًا  النَّخر ثََرَاَتر  وَمرنْ  يَن 

لرقَوْمٍ  لَآيَةًَ  ذَلركَ  فير  إرنَّ  حَسَنًا  وَررزْقاً  سَكَراً  نْهُ  مر ذُونَ  تَـتَّخر وَالْأَعْنَابر 
 .  662يَـعْقرلُونَ{ 

ك إرلَى ربّ ـ قيامه على رعاية النحل: قال تعالى: }وَأوَْحَى    37 
يَـعْررشُونَ ثَُُّ كلّي    مماّتخَّرذري مرنَ الجرْبَالر بُـيُوتًً وَمرنَ الشَّجَرر وَ النَّحْلر أَنر ا

سُبُلَ   فاَسْلُكري  الثَّمَراَتر  شَراَبٌ  ربّ مرنْ كلّ  اَ  بطُُونّر مرنْ  يَخْرجُُ  ذُلُلًا  ك 
لرقَوْمٍ  لَآيَةًَ  ذَلركَ  فير  إرنَّ  لرلنَّاسر  فَاءٌ  شر فريهر  ألَْوَانهُُ  مُخْتَلرفٌ 

 .  663رُونَ{يَـتـَفَكَّ 

ثَُُّ   38 خَلَقَكُمْ   ُ تعالى: }وَاللَّّ قال  أعمار خلقه:  قيامه على  ـ 
ئًا   نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إرلَى أرَْذَلر الْعُمُرر لركَيْ لَا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عرلْمٍ شَيـْ يَـتـَوَفَّاكُمْ وَمر

 . 664إرنَّ اللََّّ عَلريمٌ قَدريرٌ{

قال    39 الرزق:  درجات  على  قيامه  فَضَّلَ  ـ   ُ }وَاللَّّ تعالى: 
لُوا برراَدرّي ررزْقرهرمْ عَلَى مَا  بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فير الررّزْقر فَمَا الَّذرينَ فُضرّ

 .665مَلَكَتْ أيَْماَنُّمُْ فَـهُمْ فريهر سَوَاءٌ أفَبَرنرعْمَةر اللَّّر يَجْحَدُونَ{ 
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ُ جَ   40 تعالى: }وَاللَّّ قيامه على خلق الأزواج: قال  لَكُمْ ـ  عَلَ 
وَرَزَقَكُمْ   وَحَفَدَةً  بنَريَن  كُمْ  أزَْوَاجر مرنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أزَْوَاجًا  كُمْ  أنَْـفُسر مرنْ 

نُونَ وَبرنرعْمَةر اللَّّر هُمْ يَكْفُرُونَ{  .  666مرنَ الطَّيرّبَاتر أفَبَرالْبَاطرلر يُـؤْمر

السَّمَ   41 غَيْبُ  }وَللّرَّر  تعالى:  قال  الغيب:  على  قيامه  اوَاتر ـ 
إرنَّ اللََّّ عَلَى    ربّ وَالْأَرْضر وَمَا أمَْرُ السَّاعَةر إرلاَّ كلّمْحر الْبَصَرر أوَْ هُوَ أقَْ 

   .667كلّ شَيْءٍ قَدريرٌ{

42    ُ }وَاللَّّ تعالى:  قال  والبصر:  السمع  نعمتي  على  قيامه  ـ 
وَجَ  ئًا  شَيـْ تَـعْلَمُونَ  لَا  أمَُّهَاتركُمْ  بطُُونر  مرنْ  السَّمْعَ أَخْرَجَكُمْ  لَكُمُ  عَلَ 

 .668وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئردَةَ لَعَلَّكُمْ تَشكّرُونَ{

تعالى: }ألمَْ   43  الطير في طيرانه وسكناته: قال  قيامه على  ـ 
إرنَّ فير    ُ كُهُنَّ إرلاَّ اللَّّ يَـرَوْا إرلَى الطَّيْرر مُسَخَّراَتٍ فير جَورّ السَّمَاءر مَا يُمْسر

نُونَ{ذَلركَ لَآَياَ   .  669تٍ لرقَوْمٍ يُـؤْمر

ُ جَعَلَ لَكُمْ   44 ـ قيامه على أثًث الإنسان: قال تعالى: }وَاللَّّ
فُّونَّاَ يَـوْمَ  مرنْ بُـيُوتركُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مرنْ جُلُودر الأنعَامر بُـيُوتًً تَسْتَخر

وَأوَْبَارر  أَصْوَافرهَا  نْ  وَمر إرقاَمَتركُمْ  وَيَـوْمَ  وَمَتَاعًا  ظعَْنركُمْ  أَثًَثًً  وَأَشْعَاررهَا  هَا 
يٍن{  .670إرلَى حر

جَعَلَ لَكُمْ  ـ قيامه على راحة الإنسان: قال تعالى: }  45  ُ وَاللَّّ
سَراَبريلَ   لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَكْنَانًا  الجرْبَالر  مرنَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  ظرلَالًا  خَلَقَ  ممرَّا 
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تَقريكُمْ   وَسَراَبريلَ  الْحرََّ  عَلَ تَقريكُمُ  نرعْمَتَهُ  يتُرمُّ  لَعَلَّكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلركَ  يْكُمْ 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبرينُ  تُسْلرمُونَ   . 671{فإَرنْ تَـوَلَّوْا فإَرنمَّ

}يَـعْررفُونَ   46 تعالى:  قال  القيامة:  يوم  العذاب  على  قيامه  ـ 
أمَُّةٍ   مرنْ كلّ  نَـبـْعَثُ  وَيَـوْمَ  الْكَافررُونَ  وَأَكْثَـرهُُمُ  يُـنْكررُونَّاَ  ثَُُّ  اللَّّر  نرعْمَةَ 

الَّذر  رأََى  وَإرذَا  يُسْتـَعْتـَبُونَ  هُمْ  وَلَا  لرلَّذرينَ كَفَرُوا  يُـؤْذَنُ  لَا  ثَُُّ  يدًا  ينَ شَهر
الَّذرينَ  رأََى  وَإرذَا  يُـنْظرَُونَ  هُمْ  وَلَا  هُمْ  عَنـْ يُخَفَّفُ  فَلَا  الْعَذَابَ  ظلََمُوا 

نَا هَؤُلَاءر شُركََاؤُنَا الَّذرينَ كُنَّا ندَْعُوا مرنْ دُونركَ  رب ـّأَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قاَلُوا  
وَ  لَكَاذربوُنَ  إرنَّكُمْ  الْقَوْلَ  مُ  إرليَْهر وَضَلَّ فأَلَْقَوْا  السَّلَمَ  يَـوْمَئرذٍ  إرلَى اللَّّر  ألَْقَوْا 

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتَروُنَ{   .672عَنـْ

يَأْمُرُ   47 اللََّّ  تعالى: }إرنَّ  قال  قيامه على مكارم الأخلاق:  ـ 
الْقُ  ذري  وَإريتَاءر  حْسَانر  وَالْإر لْعَدْلر  وَالْمُنْكَرر  ربّى بار الْفَحْشَاءر  عَنر  وَيَـنـْهَى   

وَلَا  وَالْب ـَ عَاهَدْتُمْ  إرذَا  اللَّّر  برعَهْدر  وَأوَْفُوا  تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَرظُكُمْ  غْير 
اللََّّ  إرنَّ  عَلَيْكُمْ كَفريلًا  اللََّّ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَـوكْريدرهَا  بَـعْدَ  الْأَيْماَنَ  قُضُوا  تَـنـْ

تَـفْعَلُونَ{  مَا  ق673يَـعْلَمُ  الأخلاق:  مكارم  على  قيامه  ومن  ال . 
تَـقْ  }وَلَا  تَـقْتُـلُوا ربّ تعالى:  وَلَا  سَبريلًا  وَسَاءَ  شَةً  فاَحر إرنَّهُ كَانَ  الزرّنَا  وا 

بار  إرلاَّ   ُ اللَّّ حَرَّمَ  الَّتير  لروَلريرّهر    لحقّ النـَّفْسَ  جَعَلْنَا  فَـقَدْ  مَظْلُومًا  قتُرلَ  وَمَنْ 
وا مَالَ الْيَتريمر إرلاَّ ربّ وراً وَلَا تَـقْ سُلْطاَنًا فَلَا يُسْررفْ فير الْقَتْلر إرنَّهُ كَانَ مَنْصُ 

الْعَهْدَ كَانَ   إرنَّ  لْعَهْدر  بار وَأوَْفُوا  هُ  أَشُدَّ لُغَ  يَـبـْ حَتىَّ  أَحْسَنُ  هريَ  لَّتير  بار
ذَلركَ خَيْرٌ  الْمُسْتَقريمر  لْقرسْطاَسر  إرذَا كلّتُمْ وَزرنوُا بار الْكَيْلَ  وَأوَْفُوا  مَسْئُولًا 

تََْور  وَالْبَصَرَ وَأَحْسَنُ  السَّمْعَ  إرنَّ  عرلْمٌ  برهر  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَـقْفُ  وَلَا  يلًا 
إرنَّكَ  مَرَحًا  الْأَرْضر  وَلَا تَمْشر فير  مَسْئُولًا  عَنْهُ  أوُلئَركَ كَانَ  وَالْفُؤَادَ كلّ 
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عر  سَيرّئُهُ  ذَلركَ كَانَ  طُولًا كلّ  الجرْبَالَ  لُغَ  تَـبـْ وَلَنْ  الْأَرْضَ  تَخْررقَ  نْدَ  لَنْ 
 . 674ك مَكْرُوهًا{ربّ 

فَدُ وَمَا عرنْدَ   48 ـ قيامه على الرزق: قال تعالى: }مَا عرنْدكَُمْ يَـنـْ
يَـعْمَلُونَ مَنْ   مَا كَانوُا  حْسَنر  أَجْرَهُمْ بأرَ الَّذرينَ صَبَِوُا  وَلنََجْزريَنَّ  بَاقٍ  اللَّّر 

وَهُوَ   أنُْـثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مرنْ  اً  صَالحر طيَرّبَةً  عَمرلَ  حَيَاةً  فَـلَنُحْيريـَنَّهُ  مُؤْمرنٌ 
يَـعْمَلُونَ{ مَا كَانوُا  حْسَنر  بأرَ أَجْرَهُمْ  تعالى:  675وَلنََجْزريَـنـَّهُمْ  وقال   ،

يراً ربّ }إرنَّ   ك يَـبْسُطُ الررّزْقَ لرمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدررُ إرنَّهُ كَانَ برعربَادرهر خَبريراً بَصر
لَهُمْ كَانَ  وَلَا تَـقْتُـلُوا أوَْلَادكَُ  كُمْ إرنَّ قَـتـْ مْ خَشْيَةَ إرمْلَاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإرياَّ

طْئًا كَبريراً{  . 676خر

ـ قيامه على ردع الشيطان عن المؤمنين: قال تعالى: }فإَرذَا   49
سُلْطَ  لَهُ  ليَْسَ  إرنَّهُ  يمر  الرَّجر الشَّيْطاَنر  للَّّر مرنَ  فاَسْتَعرذْ بار الْقُرْآَنَ  انٌ  قَـرأَْتَ 

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذرينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ  ربرّ عَلَى الَّذرينَ آَمَنُوا وَعَلَى   مْ يَـتـَوكَلّونَ إرنمَّ
مُشْرركُونَ{  برهر  هُمْ  ولأنّ 677وَالَّذرينَ  على  ،  سيطرته  يفرض  بقيامه  ه 

فَسَجَدُوا   َدَمَ  لآر اسْجُدُوا  لرلْمَلَائركَةر  قُـلْنَا  }وَإرذْ  تعالى:  قال  الشيطان: 
الَّذري  هَذَا  أرَأَيَْـتَكَ  قاَلَ  طرينًا  خَلَقْتَ  لرمَنْ  أأََسْجُدُ  قاَلَ  إربْلريسَ  إرلاَّ 

ةر لَأَحْتَنركَنَّ ذُررّيّـَتَهُ إرلاَّ قلَريلًا قاَلَ  كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَرنْ أَخَّرْتَنر إرلَى يَـوْمر الْقريَامَ 
هُمْ فإَرنَّ جَهَنَّمَ جَزاَؤكُُمْ جَزاَءً مَوْفُوراً وَاسْتـَفْزرزْ مَنر  نـْ اذْهَبْ فَمَنْ تبَرعَكَ مر
لركَ وَشَارركْهُمْ فير   يَْلركَ وَرَجر هُمْ برصَوْتركَ وَأجلبْ عَلَيْهرمْ بخر نـْ اسْتَطعَْتَ مر

عربَادري  الْأَمْوَ  إرنَّ  غُرُوراً  إرلاَّ  الشَّيْطاَنُ  يعَردُهُمُ  وَمَا  وَعردْهُمْ  وَالْأَوْلَادر  الر 
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بر  سُلْطاَنٌ وكََفي  عَلَيْهرمْ  لَكَ  لَكُمُ  ربّ ك وكَريلًا  ربّ ليَْسَ  ي  يُـزْجر الَّذري  كمُ 
يمً  نْ فَضْلرهر إرنَّهُ كَانَ بركُمْ رَحر تـَغُوا مر    .678ا{الْفُلْكَ فير الْبَحْرر لرتـَبـْ

إسراء    50 على  قيامه  الَّذري  الرّسولـ  }سُبْحَانَ  تعالى:  قال   :
الَّذري   الْأقَْصَى  در  الْمَسْجر إرلَى  الْحرَاَمر  در  الْمَسْجر مرنَ  ليَْلًا  برعَبْدرهر  أَسْرَى 

مُو  نَا  وَآَتَـيـْ يُر  الْبَصر يعُ  السَّمر هُوَ  إرنَّهُ  آَيَاترنَا  مرنْ  لرنُرريهَُ  حَوْلَهُ  سَى  بَاركَْنَا 
دُونّر   مرنْ  ذُوا  تَـتَّخر أَلاَّ  إرسْراَئريلَ  لربَنير  هُدًى  وَجَعَلْنَاهُ  الْكرتَابَ 

 . 679وكَريلًا{

إرنْسَانٍ   51 }وكَلّ  تعالى:  قال  بدقة:  الحساب  على  قيامه  ـ 
مَنْشُورً  يَـلْقَاهُ  الْقريَامَةر كرتَابًا  يَـوْمَ  لَهُ  وَنُخْررجُ  عُنُقرهر  طاَئررَهُ فير  اقـْرأَْ ألَْزَمْنَاهُ  ا 

يَـهْتَدري   اَ  فإَرنمَّ اهْتَدَى  مَنر  يبًا  حَسر عَلَيْكَ  الْيـَوْمَ  كَ  برنـَفْسر كرتَابَكَ كَفي 
هَا وَلَا تَزررُ وَازررَةٌ ورزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا  لُّ عَلَيـْ اَ يَضر هر وَمَنْ ضَلَّ فإَرنمَّ لرنـَفْسر

أرََدْ  وَإرذَا  رَسُولًا  عَثَ  نَـبـْ حَتىَّ  مُتْرفَريهَا  مُعَذرّبريَن  أمََرْنَا  قَـرْيةًَ  نُّلْركَ  أَنْ  نَا 
فَ  فريهَا  مرنَ   حقّ فَـفَسَقُوا  أهَْلَكْنَا  وكََمْ  تَدْمريراً  فَدَمَّرْنَاهَا  الْقَوْلُ  هَا  عَلَيـْ

يراً{ ربّ الْقُرُونر مرنْ بَـعْدر نوُحٍ وكََفي بر   . 680ك برذُنوُبر عربَادرهر خَبريراً بَصر

الخلق  52 تفضيل  على  قيامه  يرُريدُ  ـ  }مَنْ كَانَ  تعالى:  قال   :
لْنَا لَهُ فريهَا مَا نَشَاءُ لرمَنْ نرُريدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا   الْعَأجلةَ عَجَّ
مُؤْمرنٌ   وَهُوَ  سَعْيـَهَا  لَهاَ  وَسَعَى  رَةَ  الْآَخر أرَاَدَ  وَمَنْ  مَدْحُوراً  مَذْمُومًا 

ك  ربّ شكّوراً كلّا نمرُدُّ هَؤُلَاءر وَهَؤُلَاءر مرنْ عَطاَءر  فأَُولئَركَ كَانَ سَعْيُـهُمْ مَ 
عَطاَءُ   بَـعْضٍ ربّ وَمَا كَانَ  عَلَى  بَـعْضَهُمْ  فَضَّلْنَا  انْظرُْ كَيْفَ  مَحْظُوراً  ك 

 

 . 66-61الإسراء،  678
 . 1،2الإسراء،  679
 . 17-13الإسراء،  680



358 
 

آَخَرَ   إرلَهاً  اللَّّر  مَعَ  تَجْعَلْ  لَا  يلًا  تَـفْضر وَأَكْبَُِ  دَرَجَاتٍ  أَكْبَُِ  رَةُ  وَلَلْآَخر
 . 681ذْمُومًا مَخْذُولًا{ فَـتـَقْعُدَ مَ 

ـ قيامه على كلّ تسبيح: قال تعالى: }ألمَْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ يُسَبرّحُ    53
صَلَاتَهُ  عَلرمَ  قَدْ  صَافَّاتٍ كلّ  وَالطَّيْرُ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  فير  مَنْ  لَهُ 

يَـفْعَلُونَ{  اَ  بمر عَلريمٌ   ُ وَاللَّّ }تُ 682وَتَسْبريحَهُ  تعالى:  وقال  لَهُ  ،  سَبرّحُ 
َمْدرهر   السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فريهرنَّ وَإرنْ مرنْ شَيْءٍ إرلاَّ يُسَبرّحُ بحر
وَلَكرنْ لَا تَـفْقَهُونَ تَسْبريحَهُمْ إرنَّهُ كَانَ حَلريمًا غَفُوراً وَإرذَا قَـرأَْتَ الْقُرْآَنَ 

نَكَ وَبَيْنَ الَّذرينَ لَا ي ـُ جَابًا مَسْتُوراً{ جَعَلْنَا بَـيـْ رَةر حر لْآَخر نُونَ بار  .683ؤْمر

إما   54 للتذكير  قيامه على كلّ شيء: فما ذكرناه هو فقط  ـ 
أحصى كلّ   لقد  سبحانه  لا يحصى  فهو  عليه  قائم  هو  ما  إحصاء 
اَ   بمر فَـيُـنـَبرّئُـهُمْ  يعًا  جمرَ  ُ اللَّّ عَثُـهُمُ  يَـبـْ }يَـوْمَ  تعالى:  قال  عدا،  وعده  شيء 

شَهريدٌ{ شَيْءٍ  عَلَى كلّ   ُ وَاللَّّ وَنَسُوهُ   ُ اللَّّ أَحْصَاهُ  لُوا  ، وقال  684عَمر
إرلَى   الْمُتَّقريَن  نَحْشُرُ  }يَـوْمَ  إرلَى    الرّحمنتعالى:  الْمُجْررمريَن  وَنَسُوقُ  وَفْدًا 

هْدًا وَقاَلُوا  عَ   الرّحمنجَهَنَّمَ وررْدًا لَا يَملْركُونَ الشَّفَاعَةَ إرلاَّ مَنر اتخََّذَ عرنْدَ  
نْهُ    الرّحمناتخََّذَ   مر يَـتـَفَطَّرْنَ  السَّمَوَاتُ  تَكَادُ  إردًّا  ئًا  شَيـْ تُمْ  ئـْ جر لَقَدْ  وَلَدًا 

بَغري   يَـنـْ وَمَا  وَلَدًا  لرلرَّحْمَنر  دَعَوْا  أَنْ  ا  هَدًّ الجرْبَالُ  وَتخرَرُّ  الْأَرْضُ  وَتَـنْشَقُّ 
إرنْ   وَلَدًا  ذَ  يَـتَّخر أَنْ  آَتِر  لرلرَّحْمَنر  إرلاَّ  وَالْأَرْضر  السَّمَاوَاتر  فير  مَنْ  كلّ 

الْقريَامَةر    الرّحمن يَـوْمَ  آَتريهر  وكَلّهُمْ  عَدًّا  وَعَدَّهُمْ  أَحْصَاهُمْ  لَقَدْ  عَبْدًا 
 . ومن قيامه على الشيء المطلق أذكر اثنين فقط هما: 685فَـرْدًا{ 
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 قيامه على الزّمان والحركة: 

يمكن مشاهدته، والذي لا يقاس    الزّمان هو الملاحظ الذي لا
بغيره أو من خارجه، فالزّمان لا يقاس إلاّ بالزمن، والدهر، كزمن، لا 
يقاس إلاّ بالأعوام والسنين، والأعوام لا تقاس إلاّ بالشهور كمواقيت  
طبيعية، والشهور لا تقاس إلاّ بالأيام، وهكذا عرفنا الساعات كزمن 

المتدرج من الكلّ إلى الجزء الذي    الزّمان هو  القياس اليوم كزمن، إذ
المتدرج من المتجزئ   اهو الآخر يتجزأ، أمّا في حالة جموعه فهو دائم

 إلى الكلّ.

وقد يتساءل البعض: ما علاقة الزّمان بالحركة؟ وأيهما الأسبق  
على الآخر؟ تكون الإجابة: لا حركة بلا زمان، ولا زمان بلا حركة.  

على الآخر. فلو كان الزّمان    اسابق  ولهذا لا يمكن أن يكون أحدهما
أحداث   اسابق من  حدث  عن  عبارة  الحركة  لكانت  الحركة،  على 

الزّمان   لكان  الزّمان  على  سابقة  الحركة  لو كانت  وهكذا  الزّمان، 
عبارة عن حدث حركي أو مولود الحركة الأول، وكلّ منهما مترتب 

لحركة يتوقف  عليه. ولهذا لو توقفت ا  اوجوده مع الآخر، وليس مترتب
بزمان، ولا   إلاّ  الحركة، فلا حركة  الزّمان توقفت  توقف  وإذا  الزّمان، 

إذ بالحركة.  إلا  الواحد    ازمان  المكملان  الشيآن  هما  والحركة  الزّمان 
 للآخر في الوجود المترتب عليهما. 

إذ شيئان،  والحركة  الزّمان  أن  الآن   اوبما  في  الموجودان  هما 
يكون الآن بأحدهما، ولا يمكن أن يكون    الواحد، ولهذا لا يمكن أن

الشيآن   هما  والحركة  فالزّمان  المستقبل.  يكون  أن  يمكن  ولا  الماضي، 
الذي  الخلق  في  السابقان  وهما  العظيم،  الانفجار  لحظة  اللذان كانا 

مصداق الزوجين،  من  شيء    ايتكوّن  }ومن كلّ  تعالى:  الله  لقول 
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تذكرون{ لعلكم  زوجين  تعالى686خلقنا  وقال  خَلَقَ  ،  }وَأنََّهُ   :
النَّشْأَةَ  عَلَيْهر  وَأَنَّ  تُمْنَى  إرذَا  نطُْفَةٍ  مرنْ  وَالأنثَى  الذَّكَرَ  الزَّوْجَيْنر 

فريهَا  687الْأُخْرَى{ وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَدَّ  الَّذري  }وَهُوَ  تعالى:  وقال   ،
يَ وَأَنّْاَراً وَمرنْ كلّ الثَّمَراَتر جَعَلَ فريهَا زَوْجَيْنر  ي اللَّيْلَ  رَوَاسر  اثْـنَيْنر يُـغْشر

قرطَعٌ  الْأَرْضر  وَفير  يَـتـَفَكَّرُونَ  لرقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلركَ  فير  إرنَّ  النـَّهَارَ 
وَانٍ   نـْ صر وَغَيْرُ  وَانٌ  نـْ صر وَنخرَيلٌ  وَزَرعٌْ  أعَْنَابٍ  مرنْ  وَجَنَّاتٌ  مُتَجَاورراَتٌ 

لُ بَـعْضَهَا عَلَى ب ـَ اَءٍ وَأحد وَنُـفَضرّ عْضٍ فير الْأُكلّ إرنَّ فير ذَلركَ  يُسْقَى بمر
، فالزّمان والحركة شيئان اثنان كغيرهما من 688لَآَيَاتٍ لرقَوْمٍ يَـعْقرلُونَ{ 

. وبقوله تعالى:  عزّ وجلّ الأشياء الأخرى التي تم خلقها من عند الله  
النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري  الليل نسلخ منه  }وآية لهم 

تقدير   ذلك  لها  عاد  لمستقر  منازل حتى  قدرناه  والقمر  العليم  العزيز 
الليل   ولا  القمر  تدرك  أن  لها  ينبغي  الشمس  لا  القديم  كالعرجون 

 689سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون{

والليل كزمن أو ميقات يتوحد مع حركة الأرض والذي يسبح  
ومتناهية   منتظمة  حركة  في  وهو  انطفاء،  حالة  في  وكأنه  )يتحرك( 

 . وزمانا  مكانا

انتظام حركة المتحرك مع زمانه فلا يمكن له )المتحرك(   ونتيجة 
و  والقمر(  والشمس  والنهار  )الليل  الآخر  أحده  يدرك  أنّ أن    مع 

تشاهد،   المواقيت  أن  إلاّ  يشاهدان،  ولا  يلاحظان  والحركة  الزّمان 
مواقيت كلّها تشاهد. ولهذا    ربّ والليل والنهار والفجر والصبح والمغ

 

 . 49الذاريات،  686
 . 47 ـ 45النجم  687
 . 4، 3الرعد  688
 . 40-37يس،  689
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لا متحرك إلاّ والزّمان معه،  الا متحرك إلاّ في مواقيت أو بمواقيت. إذ
ولا وجود لمواقيت إلاّ والحركة معها }لا الشمس ينبغي لها أن تدرك  

 .690القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون{ 

 وعليه أتساءل:

يشاهد لا  كيفان  والحركة  الزّمان  كمَّان  هل  أنّّما  أم  ان، 
 يشاهدان، أم أنّّما شيء آخر؟

جسم الزّمان  يكون كمّ   ا إذا كان  يكن افبالضرورة  لم  وإذا   ،
إذ  اجسم يكون  يشاهد ويلاحظ إلى جانب افماذا  الكم  ؟ ولذلك 

الأخرىتداخل   ولا   الحواس  فيلاحظ  المجرد  الكيف  أما  إثباته،  في 
اهد على الإطلاق،  يشاهد، وهكذا حال الحركة فهي تلاحظ ولا تش 

الزّمان. وإلاّ هل هناك من يشاهد   ولذلك فهي كيف، حالها حال 
الحركة؟ في اعتقادنا لا يوجد من يشاهدها، ولكن قد يدّعى البعض  
بأنه يشاهد الحركة، وفي هذه الحالة أتساءل: هل هناك من يستطيع  

  ؟ إذا ارسم صورة للحركة أو صورة للزمان أو حتى تصويرهما فوتوغرافي
لأحد علينا ولنا في   حجّةلم يكن هناك من يستطيع إثبات ذلك فلا  

 .حجّةذلك 

هو   يشاهد  فالذي  يشاهدان،  ولا  يلاحظان  والزّمان  الحركة 
دائم والمتحرك  الحركة،  وليست  ويلاحظ،    االمتحرك  يشاهد  جسم 

أو   تصويره  ولذلك يمكن  ويلمس  يشاهد ويلاحظ  فالقمر كمتحرك 
تشاه فلا  حركته  أما  وهكذا  رسَه،  تصور،  ولا  ترسم  لا  ولذلك  د 

الأجسام   من  وغيرها  والطائرات  والسيارات  والكائنات  البشر  حركة 
المتحركة هي الأخرى لا ترسم ولا تصور. وبناء على ذلك، لا يعد  

 

 . 40يس،  690
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الزّمان ولا تعد الحركة، وإلاّ هل هناك من يستطيع عد شيء لا يراه  
واليوم والشهر   ربّ والمغ)غير قابل للمشاهدة(؟ فالليل والنهار والفجر  

والعام هذه مواقيت يمكن عدها، والمواقيت ليست الزّمان، يقول الله  
آية   وجعلنا  الليل  آية  فمحونا  آيتين  والنهار  الليل  }وجعلنا  تعالى: 

كم ولتعلموا عدد السنين والحساب  ربّ من    النهار مبصرة لتبتغوا فضلا
والنهار آيتان )علامتان(  ، فالليل  691{وكلّ شيء فصلناه تفصيلا 

الحساب  ومعرفة  السنين  عدد  معرفة  من  البشر  تمكرّنان  الزّمان  في 
والنجم  الكواكب  وحركة  والنهار  الليل  تعاقب  عملية  ييسر  الذي 

دالةّ  افلكي علامات  هي  التي  المواقيت  بين  نميّز  أن  ينبغي  ولذلك   ،
ج الليل في  على زمان وحركة، وبين الزّمان المتصل الذي لا يفصله ولو 

والنهار   )الليل  تشاهد  فالمواقيت  الليل.  في  النهار  وولوج  النهار 
والمغ نفسها  ربّ والفجر  حول  للأرض  الطبيعية  الحركة  نتاج  وهي   ،)

في   تسبح  التي  الأخرى  الكواكب  حركة  توازن  مع  الشمس  وحول 
بحركة   الشهر  ويعرف  والنهار،  بالليل  اليوم  يعرف  ولذلك  فلكها، 

من هلال   الأرض حول  القمر  من حركة  السنة  وتعرف  إلى هلال، 
اليوم، والشهر، والسنة، والدهر مواقيت إلاّ أن كلّاَّ  مع أنّ الشمس. و 

زمانّا   في  المواقيت  تختلف  ومثلما  الآخر،  عن  يختلف  زمن  منها 
كذلك تختلف الكواكب والأجسام في حركتها وأحجامها. وعليه لو  

هما مقياسي الحركة، ولو لم يكن    كان الليل والنهار هما الزّمان لكانا
هناك حركة وزمان ما كان هناك شيء متحرك، ولهذا كلّ متحرك هو 
في حالة زمان، وكلّ حركة وزمان هما في حالة اتصال لا انفصام منذ 

 البداية إلى النهاية. 

 

 . 12الإسراء،  691
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النهاية،   إلى  تزايد  أنّما في حالة  تراكميّان، أي  الزّمان والحركة 
ة، والحركة كذلك، ولم يكونا في حالة تناقص.  فالزّمان في حالة إضاف

ولهذا قلنا الزّمان في حالة زائدة لا في حالة ناقص، ويرمز إلى ذلك 
 بالآتِ: )ن + لا_(. 

ذلك  ويرمز إلى  زائد لا ناقص،  الأخرى في حالة  والحركة هي 
 بالآتِ:

   )ح + لا_(.

 (. والحركة لا ناقص )ح لا (.-)ن لا ولهذا الزّمان لا ناقص

لذي ينقص ويزيد هو المتحرك سواء في وزنه أو طوله أو عمره أو  وا
عرضه أو مساحته أو حجمه أو سرعته، أو عدده وكمه، ويرمز إلى  

 (. -ذلك بالآتِ: )م + أو

 متحرك = كم من المتحرك. -متحرك  

كيلو جرام، وسرعة    80فإذا كانت سرعة كتلة المتحرك الأول  
كيلو    30بينهما = فيكون الفرق  كيلو جرام  50كتلة المتحرك الثانّ 

 متحرك + متحرك = كم من المتحرك. جرام.

الأول   المتحرك  عدد  المتحرك  امتحرك  122فإذا كان  وعدد   ،
 . امتحرك 445، فيكون مجموع المتحركات = امتحرك 323الثانّ 

والوقت هو الآخر يكون في حالة زيادة ونقصان سواء في طوله  
 ويرمز إلى ذلك بالآتِ: أو قصره أو عدده وكمه، 

 ( -+ أو )و

 = كم من الوقت.+ وقت وقت 
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   ليلة. 37ليالٍ =  7ليلة +  30

 = كم من الوقت.وقت  -وقت 

والوقت    0=  ليالٍ    7  -ليالٍ    7 الوقت،  وقت   0من  هو 
 البداية أو وقت النهاية أو الاستمرارية. 

 سرعة الحركة والزّمان: 

 س ن(. سرعة الحركة = سرعة الزّمان )س ح = 

.  0، تكون من المسلمات س ن =  0فعندما تكون س ح =  
وعليه لا يمكن أن تكون الحركة أسرع من الزّمان ولا الزّمان أسرع من 
الحركة، ولهذا لا نسبية في الحركة المطلقة بل النسبية في الحركة الجزئية  

 والمتجزئة. 

 وكذلك سرعة المتحرك = سرعة الوقت.

، والوقت هو الليل، فتكون سرعة  فلو كان المتحرك هو الأرض
ساعة عندما    12الأرض = سرعة الليل، وإذا كانت سرعة الليل =  

وهي  الأرض  سرعة  المسلمات  من  تكون  النهار،  طول  مع  يتعادل 
  = أنّا  أي  الليل  نفسها = سرعة  والليل    12تتحرك حول  ساعة. 

جميعها   وهذه  وغد،  وأمس،  لليوم،  المكوّنان  الزوجان  هما  والنهار 
عن   خاص  بشكلّ  تكلّمنا  إذا  أما  والزّمان(،  )الحركة  التوأم  مواليد 
القطب الشمالي الذي يختلف فيه توازن الليل مع النهار، كما هو في  
وسرعة   الحركة  مجال  اختلاف  إلى  يعود  فهذا  القطبية،  غير  المناطق 

يجعل عدم توازن بين زمن الليل والنهار على الساكنين في   مماّالمتحرك  
ة القطبية. وعليه فالأمس واليوم والغد لم تكن هي الزّمان، بل المنطق

الليل  من  المتكورّن  هو  اليوم  أن  فبما  الزّمان،  في  تقع  مواقيت  هي 
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زمانا  الليل  فإن  من    والنهار،  الممتد  وهو  العام  الزّمان  من  يستغرقه 
الأن الغروب إلى الأن الشروق، وإلاّ هل هناك من يعتقد بأن الليل 

ل  زمانا والنهار  لهما  أن  وبما  زمان؟  لهما  بزمان.  يس  ليسا  فهما  إذا   ،
ولهذا   والزّمان(،  )الحركة  التوأم  ولدا  هما  هما؟  فما  هكذا  أنّما  وبما 
أو   مكوناته  من  وليست  التوأم  مواليد  الأخرى  هي  الأيام  تكون 

 مسبباته وعلل وجوده.

فمن المسلمات تكون سرعة   0وعندما تكون سرعة الحركة =  
الأخرى=  المتحرك   =  0هي  المتحركة  وقوته  سرعة  0،  أن  وبما   ،

  = إذ0المتحرك  =    ا،  المتحرك  حركة  إلى  بالنسبة  الزّمان  .  0سرعة 
حالة  في  هو  العامة  الحركة  إلى  بالنسبة  شيء  يكون كلّ  ولذلك 
بالنسبة   أما  الحياة.  تكون  فلا  العام  التوقف  وعندما يحدث  توقف، 

فلا    قوّةركة المتولدة أو المدفوعة بإلى المتحرك الجزئي إذا توقف عن الح
  = العامة  الحركة  تكون  أن  ومستمرة  0يمكن  سابقة  لأنّا  وذلك   ،

 على المتحرك الجزئي.

فإذا كانت الحركة العامة عند بدء المتحرك الجزئي في الانطلاق 
يوم من الزّمان، وسرعة المتحرك الجزئي   1000000من مكانه =  

= سرعة دوران الأرض حول نفسها، وإذا توقف المتحرك الجزئي بعد  
عندما   48قضائه   الزمني  التراكم  أن  يعني  فهذا  الزّمان،  من  ساعة 

 = الجزئي  المتحرك  ولذلك   1000002  يتوقف  الزّمان.  من  يوم 
  = الجزئي  المتحرك  حركة  =    0عندما كانت  العامة  الحركة  كانت 

الجزئي    1000000 المتحرك  دوران  وبعد  الزّمان.  من    48يوم 
 ،0، وزمان حركته هو الآخر =  0ساعة بعدها أصبحت حركته =  

ولذلك نتيجة لتوقفه، ويكون زمانه في هذه الحالة هو زمان وجوده  
ترة بدايته ونّايته( وهي الفترة التي تحتوي ما قبل صفر بداية الحركة  )ف
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سابق السابق  المتحرك  وجود  زمان  فإذا كان  نّايتها.  على   اوصفر 
( بمائة  المدفوعة  حركته  الصفري 100زامن  الزمن  فترة  وهي  يوم،   )

( يوم بعد زمن نّاية الحركة  100)زمن بداية الحركة(، واستمر مائة )
ا صفر  فترة  )بعد  فتكون  )أعدم(،  الوجود  من  انتهى  ثُ  لنهاية(، 

  2يوم قبل صفر البداية +    100يوم، وهي مجموع    202وجوده =  
( وصفر    48يومين  البداية  صفر  بين  المحصورة  الحركة  فترة  ساعة( 

 يوم فترة ما بعد صفر النهاية الحركية.   100النهاية + 

مان سريع  وعليه لم يكن هناك زمان طويل وزمان قصير، ولا ز 
المتحرك  ءبطيوآخر   فإذا كان  المتحرك،  هو  والبطيء  السريع  بل   ،

المتحرك،    اسريع إلى  بالنسبة  الزّمان  تساوٍ مع  الحركة في حالة  كانت 
كذلك يكون حال الحركة والزّمان في حالة    ا وكلّما كان المتحرك بطيئ

مع  الزّمان  توازن  يختل  أن  يمكن  ولا  المتحرك.  إلى  بالنسبة  تساوٍ 
لحركة، ولهذا الزّمان والحركة لا يختلفان، بل الذي يختلف بين الحين ا

الزّمان لا يختصر  والآخر هو السرعة )سرعة المتحرك الجزئي(، ولهذا 
يطوى   فالذي  تختصر،  ولا  تطوى  ولا  الحركة  وكذلك  يطُوى  أو 
ويختصر هو المسافة بالنسبة إلى المتحرك الجزئي سواء أكانت سيارة  

م أو  طائرة  الجزئية    اصاروخي  اقذوفأو  المتحركات  من  غيرها  أو 
به   يقارن  السرعة ولا  يقارن بالآخر من حيث  منها  والمتجزئة، وكلّ 
من حيث النوع، فالنوع يقارن بالنوع نفسه، الغزال مع الغزال والزرافة 
ولا  الكلّب  مع  الذئب  يقارن  ولا  الذئب  مع  والذئب  الزرافة  مع 

المقارنة وهي الخصائص   مراعاة عناصرغي  الغزال مع الزرافة. ولهذا ينب 
معرفة   هو  المقارنة  من  الهدف  فإذا كان  والجنس،  والنوع  والصفات 

فهذا يختلف عن الهدف من معرفة عناصر   ربّ عناصر الالتقاء والتقا
الافتراق واختلاف. فالأولى لكثرة معطيات التفرق. فالقمر كمتحرك  
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فك فلكي،  المريخ كمتحرك  بكوكب  يقارن  يشاهد  فلكي  منهما  لّ 
للمعامل  منهما  عينات  اخذ  وبالإمكان  ويلمس،  ويحس  ويلاحظ 
والمختبِات. والليل يقارن بالنهار لأنّما من جنس وأحد هو اليوم.  

ويلاحظان   يشاهدان  أنّّ إنّما  والمريخ من مع  القمر  ما يختلفان عن 
لا   ولذلك  يلمسان،  لا  أنّما  منهما حيث  للمعامل   تؤخذ  عينة 

للشمس والقمر حركة زمنية على الأرض هي   اوعليه إذ  والمختبِات.
مكانية   حالة حركة  والنهار في  والليل  والنهار.  الليل  حالة حركة  في 
مشاهد   ليس كلّ  ولهذا  والقمر.  الشمس  حركة  وهي  الأرض  على 

اللذين يشاهدان ولا   اومحسوس ملموس الليل والنهار  كما هو حال 
 غرض اللمسي.يلمسان ولا تؤخذ منهما عينة لهذا ال

 دائرة التوأم: )الزّمان والحركة(

المستقيم عبارة عن مجموعة نقاط متصلة بداية ونّاية، وتعد كلّ 
في   المستقيم  يستمر  وهكذا  قبلها،  لما  ونّاية  بعدها  لما  بداية  نقطة 
اتجاهه إلى أن تتصل آخر نقاطه بأولها فيكوَّن المستقيم دائرة، ولكن 

رة ولا أي دائرة إذا لم تكن هناك حركة.  لا يمكن أن تقفل هذه الدائ
منظومة   في  النقطة  هذه  تكون  نقطة  بِخر  الدائرة  تقفل  وعندما 
قبلها.   لما  ونّاية  بعدها  لما  بداية  ذلك  بعد  وتصبح  الدائرة،  تكوين 
وتصبح كلّ  حركة،  حالة  الأن في  تكون  الأن  وقتها  يكون  وعندما 

فل دائرة الزّمان بِخر النقاط السابقة لوقتها هي في الماضي، وبعد ق
الدائرة   هذه  تكوين  في  مستقبل  النقاط  من  لغيرها  يكون  فلا  نقطة 
التي أقفلت با ولذلك عندما تقفل دائرة الزّمان والحركة فلا يكون في  
هذه الدائرة مستقبل، ولهذا فمن أراد المستقبل فليعمل عليه قبل قفل 

ب للمستقبل  مكان  فيها  يعد  لم  التي  التوأم  وأصبح  دائرة  النهاية،  عد 
تعالى: }قال   قال  المعلوم  الوقت  يوم  واليوم الآخر هو  اليوم الآخر. 
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، ويوم الوقت المعلوم  692فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم{ 
هو   اليوم  ولأن  حدوثه،  يوم  نعلم  لا  أننا  ونعلم  نعلمه،  الذي  هو 

الوقت المعلوم{ ولم الوقت وليس الزّمان، فقال الله تعالى: }إلى يوم  
إذ المعلوم.  اليوم  والشروق    ايقل  والنهار  والليل  الوقت،  هو  اليوم 

والغروب هي أوقات، والوقت يرتبط بالمواقيت وهي العلامات الدالة 
مواقيت  هي  قل  الأهلة  عن  }يسألونك  والزّمان  الحركة  على 

الحركة  693للناس{ وجود  على  دالة  علامات  الأهلة  أن  بمعنى   ،
. ومن خلال حركة الأهلة وفق المنظومة الفلكية نتعرف على  والزّمان

  ا اليوم وغد وأمس كمواقيت زمنية تلاحظ ولا تشاهد يحس با ذهني
ماديا تلمس  إذولا  فكيف  تشاهد  لا  أنّا  وبما  لأن   ا،  تعد  تعد؟ 

والنهار   الليل  هي  اليوم  فمكوّنات  وتلاحظ،  تشاهد  مكوناتها 
تش  جميعها  وهذه  والغروب،  تعد والشروق  ولذلك  وتلاحظ،  اهد 

والنهار(.   )الليل  الزمنية  ومواقيتها  )الأهلة(  الحركية  بمواقيتها  الأيّام 
ولذلك تكون )الآن، وقبل، وبعد( مؤشرات لمواقيت حركية وزمنية،  

 أما )أسرع، وأبطأ، ومتساوٍ( فهي مؤشرات لمتحرك. 

 وعليه أتساءل: هل الزّمان يعد؟ لا، الزّمان لا يعد، وذلك لأنه 
لم يقع تحت سيطرة حواسنا، فهو لا يلمس ولا يشم ولا يذاق ولا  

، وبما أن الزّمان لا يعد، ايشاهد ولا يسمع، ولكنه يدرك ويعقل مجرد
يعد، ويعد به هو اليوم    الذي  يعد ونعتقد بأنه الزّمان؟ فما هو الذي  

والشهر والعام والدهر، وهذه مواقيت لها بداية ونّاية معلومة ترتبط  
الفلك المكونة الليل والنهار والشروق والغروب والأهلة. ولذلك   بحركة

)كم   أعمارنا  تحسب  وبما  والسنين  والشهور  الأيام  عدد  نعرف كم 

 

 . 38، 37 الحجر،  692
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به   الذي  اليوم  أعمالنا وتسجل ولكن هل  العمر( وتؤرخ  قضينا من 
الكواكب  حركة  في  يوم  لأي  المساوي  اليوم  هو  أعمالنا  تؤرخ 

عيشه على الأرض لم يكن  ليوم الذي نوالنجوم؟ من المسلمات لا. فا
  365على الكوكب عطارد، فعدد أيام السنة على الأرض  هو اليوم  

يساوي  ا تقريب  ايوم الكوكب عطارد  السنة على  ، في حين عدد أيام 
أطول  ا تقريب  ايوم  88 عطارد  الكوكب  على  اليوم  أن  يعني  وهذا   ،

الزهرة   الكوكب  على  والسنة  الأرض.  على  اليوم  من  تساوي  بكثير 
اليوم اتقريب   ايوم  224 أطول من  الزهرة  اليوم على  أن  يعني  وهذا   ،

اليوم على عطارد. واليوم الذي يعد به الله   على الأرض وأقصر من 
نعد على الأرض وذلك لأنّا أيام شدائد،   مماّتعالى يساوي ألف يوم  

الشدائد بالضرورة تكون طويلة بالنسبة إلى من خفّت موازينه   وأيام 
في خيرات  وهو  بأن  المعنى  يكون  قد  وكذلك  الهاوية  لا  ربّ   والتي  ك 

فيها كألف سنة   اليوم  تعد على الأرض، وذلك    مماّتحصى سيكون 
وطبيعي الراضية،  العيشة  وهي  موازينه  ثقلت  لمن  تختلف   اجزاء  قد 

الحركة وذلك من حيث مجال امتدادها، أو من حيث سرعتها، ولهذا  
نيا عن الأيّام في الآخرة، ولا ينبغي أن  بالضرورة تختلف الأيام في الد

ننسى أنّ الأيّام التي يعد با الله هي أيّام الحركة الكلّية للكون، وليس  
كَ كَألَْفر  ربّ أيّام الحركة الجزئية للأرض حول نفسها، }وَإرنَّ يَـوْمًا عرنْدَ  

 .694تَـعُدُّونَ{  مماّسَنَةٍ 

وهذا الحي،  الوجود  توأم  هما  والحركة  بشكلّه   الزّمان  الوجود 
هناك  تكن  لم  لو  المادي  يكون  لا  ولهذا  مادي،  ولا  مادي  المطلق 
هناك   يكن  لم  لو  يكون  المادي  له، ولا غير  وزمان مصاحبان  حركة 

  ا سابق  حركة وزمان مصاحبان له، وفي هذه الحالة لا يكون أحدهما

 

 . 47 الحج، 694
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زَوْجَيْنر   خَلَقْنَا  شَيْءٍ  }وَمرنْ كُلرّ  الآخر  تَذكََّرُونَ{على   695لَعَلَّكُمْ 
الزّمان ولا الزّمان سابق على الحركة، والكلّ في    فلا الحركة سابقة على

 فلك يسبحون. 

القول  يخالف  ما  نلاحظ  والحركة  للزمان  دراستنا  خلال  ومن 
عليه،   وسيطرتنا  فيه  عدم تحكمنا  بسبب  مطلق  فالزّمان  بنسبيتهما، 

مطلقة.   الأخرى  هي  الحركة  تكون  أعرض وهكذا  ذلك  ولتوضيح 
المثال الآتِ على مطلق الزّمان ونسبية السرعة: إذا انطلق متسابقان 

النقطة   وليكن    0من  وأحد  وقت  في  الافتراضي،   0صفر  الصفر 
متر،    100صفر النهاية بعد أن قطع مسافة    0ووصل الأول نقطة  

صفر النهاية بعد    0ثوان، ووصل المتسابق الثانّ نقطة    10في زمن  
ثًنية، فماذا يعني هذا    20المسافة السابقة نفسها في زمن    أن قطع

أنّ الاختلاف   قطعها    مع  المستهدف  والمسافة  وأحد  البداية  زمن 
 وأحدة؟

هذا يعني أن في الزمن الواحد قد تختلف السرعة بين المتحركات 
فعندما   مماّ الواحد.  الزمن  في  المقطوعة  المسافة  اختلاف  إلى  يؤدّي 

ث(، قطع الثانّ نصف المسافة    10ول المسافة في )قطع المتسابق الأ
نقطة    اتقريب إلى  الأول  المتسابق  فيه  وصل  الذي  نفسه  الزمن  في 

 ( الأول   10النهاية  للمتسابق  النصر  راية  سُلمت  وعندما  ث(، 
الزمن )  البداية( لازال   15)الفائز( في  الصفر )زمن  الزمن  بعد  ث( 

لعدم   المضمار  الثانّ يجري في  وعليه  المتسابق  النهاية.  نقطة  وصوله 
الثانّ ولم يسرع مع سرعة الأول، فالزمن  يتباطأ مع سرعة  فالزمن لم 
بين   السرعة  واختلفت  يختلف  ولم  متصل  تراكمي  الزمن  هو 

باختلاف   وذلك  منهما،    قوّةالمتسابقين،  لكلّ  جعل   مماّ الامتداد 
 

 . 49 الذاريات،  695
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تساوي   الأول  سرعة  سرعة   10متوسط  ومتوسط  الثانية،  في  متر 
تساوي  الث وثًبت،    5انّ  مطلق  الزّمان  قلنا  ولهذا  الثانية،  في  متر 

 والسرعة نسبية ومتغيرة.

أيض يكون  فالحركة مطلقة لأنّا   اوالفرق  الحركة والامتداد،  بين 
خارج سيطرتنا وتحكم أدواتنا، والامتداد نسبي حيث أنه متوافق مع 

طبيعي  قوّة متصلة  الكون  فحركة  الممتدة،  وحركة  ومنتظمة،    االجسم 
الأرض حول نفسها حركة مطلقة، وهي جزء من الحركة العامة، وهي  
المقدرة باليوم المتكون من الليل والنهار، وحركتها حول الشمس هي 
المقدرة   وهي  تحكمنا(  قدرة  )خارج  مطلقة  جزئية  حركة  الأخرى 
الزّمان   يتصل  ولهذا  الشهرية.  الأهلة  فواصل  من  المتكونة  بالنسبة 

الأم،    بالحركة كاتصال المشيمة في رحم  بينهما    مماّالتوأم بحبل  يجعل 
بثبات  واتصالا  ثباتً  الحركة  وثبات  الحركة،  بثبات  الزّمان  فثبات   ،

فامتداد   فنسبي،  الامتداد،  أما  مطلق.  منهما  ولهذا كلّ  الزّمان، 
الشمس،   حول  امتدادها  إلى  بالنسبة  نسبّي  نفسها  حول  الأرض 

نّا( حول نفسها وامتدادها حول ولذلك يكون زمن امتدادها )دورا 
، وقد يختلف طول اليوم عن أمس اتقريب  ا يوم  365:1الشمس =  

يجعله )الامتداد( هو    مماّوغد، وذلك نتيجة اختلاف مجال الامتداد  
مختلف نتيجة    االآخر  اليوم  طول  يختلف  لا  ولهذا  مجاله،  باختلاف 

ه يختلف  الذي  بل  ومطلقة،  ثًبتة  فالحركة  الحركة،  مجال اختلاف  و 
 الامتداد، وعليه تكون الحركة ثًبتة والامتداد متغير.

الذي   فما هو  الحركة  نشاهد  لا  أننا  بما  البعض:  يتساءل  وقد 
وهو   مدفوعة  أو  ذاتية  حالة حركة  الجسم في  يكون  عندما  نشاهده 
منطلق من النقطة أ إلى النقطة ب؟ الذي نشاهده في هذه الحالة هو  

وثًنيأولا المتحرك  هو  ا:  والامتداد  الجسم،  هو  فالمتحرك  الامتداد،   :
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وفق   الرجل  فامتداد  النهاية،  وصفر  البداية  صفر  بين  الجسم  اندفاع 
خُطاها يُشاهد، وامتداد الفراشة من زهرة إلى زهرة يُشاهد، وامتداد  
أو   المستقيم  امتداد  وهكذا  يشاهد،  الهدف  إلى  الهداف  من  الكرة 

ب ممتد  وكلّ  ذ  قوّةالمنحرف  على  دفع  معتمدة  أو  وعليه  قوّةاتية   .
 الامتداد مادي وكلّ مادي يشاهد.

 مجال الامتداد: 

يكون  ولذلك  الممكن،  حدود  في  إلاّ  حركة  ولا  امتداد  لا 
فهو   ممكن  ولأنه  والزّمان،  الحركة  ومجال  الامتداد،  مجال  هو  الممكن 

مساويا يكون  قد  حدوثه  وبعد  الحدوث  وقد    متوقع  متوقع  هو  لما 
أكثر نسبة    يكون  ولكن  الحدوث،  ضروري  فالممكن  وعليه  أقل  أو 

 جعلنا نفترض لها ثلاثة احتمالات وهي: مماّحدوثه احتمالية 

 للمتوقع. الاحتمال الأول: يكون الممكن مساويا

 . المتوقّعالاحتمال الثانّ: يكون الممكن أقل من 

 .المتوقّعالاحتمال الثالث: يكون الممكن أكثر من 

متداد إلاّ من مجال الممكن، ولا ممكن إلاّ في وعليه لا يكون الا
دائرة الزّمان، فما نشاهده أو نلاحظه ونحس به أو نتذوقه أو نشمه  
أو نسمعه فهو الواقع في حدود الممكن، ولذلك يحدث الاختلاف  
مداركنا   إلى  بالنسبة  الممكن  مجال  في  يقع  لما  تمييزنا  درجات  في 

بين الأشياء أكثر من بعضنا وهذا  وقدراتنا وأحاسيسنا، فمنّا من يميز  
 يعني أن للبعض منّا قدرة تمييزه أقل، والبعض الآخر يساوينا. 

غير   عن  الإغفال  ينبغي  فلا  الممكن  عن  نتحدث  وعندما 
}وَإرذَا  تعالى:  إلى الله  بالنسبة  الممكن  لغير  وجود  لا  حيث  الممكن 
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فَـيَكُونُ{ لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  فإَرنمَّ أمَْراً  البشر 696قَضَى  . أما بالنسبة إلى 
القدرة، وغير  الممكن في نضج  الممكن، وهناك غير الممكن،  فهناك 

في قصورها، ولهذا قد يتوقع المفكر ما هو ممكن، ولكنه قد    الممكن
 يقه نتيجة قصور إرادته وقدرته. قّ لا يستطيع تح

في   يقع  ولا  المستقبل،  والزّمان  الحاضر  الزّمان  في  الممكن  يقع 
للت قابل  افتراض  الممكن هو  الماضي، وذلك لأنّ  ق وليس حقّ الزّمان 

الكائن أو الكائنة، أما الممكن فهو الذي  ق هو  قّ ، فالمحاققّ مح  اافتراض
سيت ولكنه  بعد  يكن  يكون  حقّ لم  ولهذا  المستقبل  في  أو  الأن  في  ق 

واضح المح  االفرق  سيتقّ بين  الذي  الممكن  وبين  ق. حقّ ق ككائن، 
بعيد في   زمن  منذ  الذي طرح  السؤال  مع  الحوار  الأن  يمكننا  وعليه 

: الممكن أم الواقعي؟ الفكر الفلسفي وهو: ما هو الأسبق في الوجود
  ؟ونحن نطرح تسألا نعتقد أنه أهم: أيهما اسبق الممكن أم المستحيل

إلا بممكن،   واقعي  أنهّ لا  الأوّل:  السؤال  الإجابة على  لتكون 
على   والإجابة  يسبقه.  واقعي  إلى  يوجد  يحتاج كي  الممكن  أن  أي 

أن    أي   االسؤال الثانّ: لو لم يكن المستحيل، ما كان للممكن وجود
الممكن دائما فعل مترتب على فعل سابق. ولذا على مستوى القيوم 
لا  الذي  الخالق  من  مخلوق  فالمستحيل  للمستحيل،  وجود  لا 

 مستحيل أمامه، وعلى مستوى العباد فلا ممكن إلا من مستحيل. 

ولذا لولا وجود مصدر للأمر ما كان للأمر وجود، ولكن من  
يجعلنا نقول: لا يمكن أن    مماّق  ناحية أخرى فالأمر السابق غير مطل 

تتواجد الأشياء ما لم تكن ممكنة. فالله سابق الوجود على الممكن، 
تح ما  سيتقّ وكلّ  وما  بعده  من  إليه،  حقّ ق  بالنسبة  الممكن  هو  ق 
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تححقّ والبشر كم إلى  يسعون  عندما  الممكن  هذا  من  هو قّ ق  ما  يق 
س الحالة  هذه  في  الممكن  يكون  عقلية،  ناحية  من  على   ا ابقممكن 

. وهكذا يكون حال الممكن الإلهي الذي لم اأو إدراكي  اق ذهنيقّ المح
فإنما يقول له    اق بعد للمشاهدة والإدراك العقلي }وإذا قضى أمر قّ يح

فيكون{ أمر   697كن  الله  يصدر  عندما  لابدّ   ابمعنى  الممكن  وهو 
  اسابقق في الوقت المحدد له، وفي هذه الحالة يكون الممكن  حقّ وأن يت

المح قرار قّ على  الممكن  يكون  وعليه  للت  اق.  مثبتة  ق، حقّ معطياته 
لا  حقّ والت والبشر  الكائنة،  أو  الكائن  وهو  الممكن  تنفيذ  فعل  ق 
ق الممكن والمستحيل، فسبحان الله  حقّ قون إلاّ الممكن، أما الله فيقّ يح

 العظيم. 

 الامتداد الفكري: 

ولهذا حركة،  مضمونة  في  عام  لفظي  محتوى  أن   هو  يمكن  لا 
أو    ا يكون هناك امتداد بدون حركة سواء أكان هذا الامتداد جسمي

كما هو عند حالات النمو، وقد    ا، والامتداد قد يكون طبيعيفكريا
با يكون  وقد  الاختيار،  حالات  في  هو  بالإرادة كما    لقوّة يكون 

مساحي الامتداد  ويعتبِ  بالمغالبة،  انكماش  مقابلة  في  يكون   اعندما 
أ فكريا سواء  ماديا   كان  ميسر أو  يكون  وقد  باا،  يكون  وقد  ،  لقوّة، 

 وقد لا يكون. 

الفراغ ميسر مثله مثل الامتداد المجالي المسموح به   الامتداد في 
المغالبة   وامتداد  حدوده،  خارج  يمتد  ولا  عائق  أي  يشكلّ  لم  لأنه 

يؤدّي إلى الاستزادة والفقدان بين الأطراف الممتدة، والامتداد    لقوّةبا
المساوي في الصلابة قد لا يكون. والامتداد خارج الحيز يكون على 

 

 . 117 البقرة،  697
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الممتدة   الأجسام  أو  الأفكار  تتلامس  وعندما  آخر،  حيز  حساب 
يحدث الاحتكاك بينها، وقد ينجم عنه استيعاب أو صدام يكون له  
تراض أو مغالبة. وهكذا تمتد الأرقام المستقلة إلى النهاية بيسر وهي  

بالآ وتستقل  ما متصلة،  إلى  الواحد  امتداد  بالجموع.  وتتصل  حاد 
، ولهذا لا جموع إلاّ بالامتداد، امتداد ابعده من أعداد يساوي جموع

من المرتب عليه والذي لا يمكن أن   االواحد خارج حدوده يشغل حيز 
يكون إلاّ به )بالواحد(، ولذلك لا وجود لأي كميات إلا بالامتداد 

مستقيم  رسَنا  فلو  امتداد   5ه  طول  االآحاد.  يعني  ذلك  فإن  سم، 
خَس وحدات متصلة بالجموع تكوّن هذا المستقيم كما في الشكلّ 

 (. 1رقم )

 أ............................ ب 

 (1الشكلّ رقم )

مستقيم تكورّن  فكيف  منفصلة  الخمس  الوحدات  أن   اوبما 
)مجال  متصلا قيمه  خارج  إلى  الواحد  امتداد  بالامتداد،  تكوّنه  ؟ 

اثنين   حدوده(، للعدد  القيم  مجال  مع  يتماس  تجعله  بالإيجاب 
يجعلها ترسم    مماّبالسلب، وهكذا تتصل بقية الأرقام الخمسة مسطرة  

الخط المستقيم الذي أشرنا إليه. ولو لم تكن للأعداد نّايات بالسلب 
تتصل  أن  يمكن  لا  ولهذا  بينها،  صلة  هناك  ما كانت  والإيجاب 

لو كانت   ببعض  بعضها  تجمع  الأعداد  وعليه  نّاية.  مالا  إلى  تمتد 
في   المتساوية  والأعداد  المتصلة،  الأعداد  وتطرح  المستقلة،  الأعداد 

 الكم قد لا تتساوي في المقادير.

أن جمع   عرفنا  الأولى 4=    2+    2لقد  الاثنان  هل  ولكن   ،
أن   افترضنا  لو  ذلك  ولتوضيح  المقدار؟  في  الثانية  الاثنين  تساوي 
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غزالا الأولى  أيضالاثنين  الثانية  والاثنين  الاثنين    ان  ولكن  غزالان، 
ع سنوات، فهل ربّ الأولى عمرها سنة وأحدة، والاثنين الثانية عمرهما أ

لا   قد  الذهب  من  وحتى  عمري؟  أو  قيمي  تساوٍ  حالة  في  هم 
فهل   تساوي    اجرام  50تتساوى،  الذهب  من   ا جرام  50من 

أنّ الذهب؟   أنّما  مع  نعم  الكم  حيث  من  من  ه  أنه  إلاّ  متساويتان 
الخمسين  لأن  متساويتين،  تكونا  أن  بالضرورة  ليس  القيمة  حيث 

الأعداد المتساوية   ا. إذ22والثانية عيارها    18الأولى عيارها    اجرام
أو   اللون  أو  النوع  أو  العمر  تتساوى في  الكم ليس بالضرورة أن  في 

ع الفيزياء  مادة  في  الطلبة  أحد  لو تحصل  وهكذا  نسبة  المقدار.  لى 
أن كلّ من تحصل على هذه  90عالية، ولتكن   %، هل هذا يعني 

في    االنسبة هو ممتاز في مادة الفيزياء؟ ليس بالضرورة أن يكون ممتاز 
ه ممتاز في هذا الاختبار، ولو أعيد له الاختبار باختلاف  مع أنّ المادة  

النتيجة   وتكون  العالية،  النسبة  هذه  على  يحصل  لا  فقد  الأسئلة 
يهتم  الساب أن  ينبغي  وعليه  الثبات.  مصادق  لفقدانّا  شكّ  في  قة 

بين   والاتفاق  الاختلاف  بعناصر  العلمي  والتفسير  العلمي  التحليل 
المجامع  على  يقتصر  وألاّ  الحساب،  الحاصل  في  المتساوية  النتائج 
يعني   لا  محصلاتها  وتساوي  الأعداد  اتصال  لأن  فقط،  الإحصائية 

 تساويها. 

ضيع تتصل الأفكار وتترابط في نسج منهجي  وعند دراسة الموا 
بين  محله  ليحل  اللائق  شكلّه  في  ويظهره  الموضوع،  وحدة  ينظم 
أجل  من  والمواضيع  الأفكار  وتتصل  سبقته.  التي  الناجحة  البحوث 

علمي وتحلل  نقاط    ااكتمالها،  معرفة  من  الباحث  يتمكن  عندما 
إلى المتجزئ، أو    الاتصال والترابط بين تنقله من الكلّ إلى الجزء، ثُ

العلل   على  التعرف  محاولته  عند  الكلّ  إلى  ثُ  الجزء،  إلى  منه، 
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بدون   الموضوع  يكتمل  أن  يمكن  ولا  والظاهرة.  الكامنة  والأسباب 
اتصاله.   نقاط  معرفة  بدون  يحلل  أن  يمكن  ولا  أفكاره،  امتداد 

ائق لا يسترسل في دراسته، أو تشخيصه، أو  حقّ والباحث كمتقص لل 
للح بالموضوع  علاجه  وإلمامه  متصلة،  أفكاره  تكن  لم  ما  الات 

علل  متكاملا من  المستقلة  والمشاكلّ  الظواهر  تتكوّن  وهكذا   .
قيد   المواضيع  تفسر  أو  تحلل،  أن  الصعب  ومن  متصلة،  وأسباب 

الباحثون ذلك الامتداد الذي ي بينها.  ربّ البحث ما لم يراع  طها فيما 
المثا سبيل  على  الكبت  عن  التعبير  الانفجار فعدم  إلى  يؤدّي  قد  ل 

لأالمتوقّعوغير    المتوقّعالسلوكي   ذلك  في  غرابة  ولا  الانفجار  ،  ن 
برغبة الإنسان في    المفروض، ويحدث الانفجار  السلوكي مرتبط بكبته

الذي يح  الوجدانّ  الرضاء، حتى وإن ترتب عليه ثَن قّ التنفيس  له  ق 
باط النفسي،  عقاب، وكذلك كبت الغرائز، قد يؤدّي إلى عدم الانض

إذ السلوك.  انحراف  إلى  يؤدّي  قد  النفسي  الانضباط  هناك   اوعدم 
إلى   يؤدّي  قد  الغرائز  فكبت  الانضباط،  وعدم  الكبت  بين  امتداد 
سيطرتها،   من  التخلص  بغرض  الكبت،  أدوات  على  والثورة  التمرد 

تجعل أحدهما يمتد على   لقوّةويحدث الصراع نتيجة تواجه امتدادين با
قد  الكفتان  تتعادل  وعندما  ضعف،  أو  أنّزم  إذا  الآخر  حساب 

يجعل   مماّالمتكافئة    القوّةتكون بينهما مواجهة بتماس حدود اتصال  
 لامتدادهما نّاية. 

حركة   حالة  في  هو  جماد  أو  وكلّ كائن  بحركة،  إلاّ  امتداد  لا 
المثال ككلّ تتكون   كلّية، أو جزئية، أو متجزئة، فالأرض على سبيل

من أجزاء تتجزأ إلى يابسة وماء ونار وكلّها تتجزأ، ولكلّ منها بداية  
ونّاية، وكلّها في حركة مستمرة، وإذا تساءل أحد: بما أن الكلّ في 
ثبات في   لكلّ حركة مستمرة  نعم  للثبات وجود؟  حالة حركة، فهل 
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آخر: لمن    الاستمرار، ولكلّ مستمر نّاية يثبت عندها. وإذا تساءل
ثًبت كما   شيء  أي  شاهدنا  إذا  للحركة.  بالتأكيد  الثبات؟  يكون 
الثبات   يعتقد المشاهد على سبيل المثال للأرض والجبال، فإن ذلك 
مَرَّ  تَمرُُّ  وَهريَ  دَةً  جَامر تَحْسَبُـهَا  الجرْبَالَ  }وَتَـرَى  الحركة  وجود  عن  يعبِ 

 } بل    698السَّحَابر المطلق،  الثابت  يوجد  لا  يوجد  ولذلك  الذي 
للمشاهدة  تظهر  دليل على وجود حركة كامنة  والسكون  السكون، 

 عندما تتوفر اشتراطاتها. 

الآخر،   منهما  كلّ  ويستوعب  متلازمان،  والسكون  الحركة 
ساكن  ولكلّ  حركة،  متحرك  لكلّ  وهكذا  أحشائه،  في  ويحمله 
سكون، ويترتب كلّ منهما على الآخر، يبدأ السكون حيث تنتهي  

يبدأ السكون أو يتوقف، فلا    الحركة أو تتوقف، وتبدأ الحركة حيث 
حركة إلاّ لسكون ولا سكون إلاّ لحركة، ويكمن كلّ منهما في الآخر  

يقة في صدر  الحقّ كما تكمن البِاكين في باطن الأرض، وكما تكمن  
حاملها، وكما تكمن الفراخ في البيض )كمون المتحرك في الساكن(،  

ينفج أن  بفالبِكان لا يمكن  إلاّ  يهدأ    قوّةر  ولا  فيه،  الكامنة  الحركة 
الحركة الكامنة فيه، ولا يهدأ البِكان ولا    قوّةالبِكان ولا يتوقف إلاّ ب

ب إلاّ  تكون    قوّة يتوقف  وهكذا  فيه،  في  الحقّ السكون  يقة كامنة 
وجوبا، ولهذا    قوّة الصدور الواعية بحركتها إلى أن يتم الإدلاء با، وب

الحرك الكندي  حركة  يعتبِ  ولكلّ  والتغير،  التبدل  من  حالة  هي  ة 
ونّاية  بأن  699بداية،  العلمي،  القول  هذا  في  معه  الاتفاق  ويتم   .

في  الأرقام  تتبدل  تبدل كما  حالة  في  وأنّا  ونّاية،  بداية،  للحركة 
السكون   يكن  لم  ولهذا  الرياضية،  حساباتها  وبقية  وطرحها،  جمعها 

 

 . 88 النمل،  698
حسام محيي الدين الآلوسي، فلسفة الكندي وآراء القدامى، والمحدثين فيه،   699

 . 205، 195م، ص 1985الطليعة، بيروت، دار 
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كون، بل كلّ منهما معرض  للس   اللحركة، ولم تكن الحركة عدم  اعدم
وجود باعتبارهما  تكمن  اللعدم،  الحركة،  في  السكون  يكمن  وكما   .

الحركة في السكون، وكذلك تكمن الحركة في الحركة، ككمون حركة  
المتحرك، ككمون الجنين  المتحرك في  القلب. ويكمن  الدم في حركة 

بالون  في بطن أمه، وكمون حركة الركاب في السيارة أو الطائرة، أو ال
أو السفينة، وعليه قد تكون الحركة ذاتية، وقد لا تكون )قد تكون  

 .قوّةمدفوعة، أو محمولة(، وكلّها تحدث بفعل 

 والحركة الذاتية تنقسم إلى جزأين:

 الجزء الأول:

شخصية، أو ذاتية    اق أهدافقّ حركة واعية بإرادة الاطمئنان، وتح
تؤثر سلب إشباع الإنسان    اأو موضوعية، دون أن  في الآخرين، مثل 

ولو كان   حتى  الآخرين  حاجات  يمس  ولا  راضٍ،  وهو  لحاجاته 
ق الانسجام والتراضي، وتؤدّي إلى  قّ بإمكانه تناولها، وهذه الحركة تح

 الوحدة.

 الجزء الثانّ:

الخوف، وتح بإرادة  واعية  أهدافقّ حركة  ذاتية،    اق  أو  شخصية، 
رين، مثل إشباع الإنسان لحاجاته  في الآخ  اأو موضوعية، وتؤثر سلب

الصراع   إلى  تؤدّي  الحركة  وهذه  الآخرين،  حاجات  حساب  على 
الفرقة، وكلّ ذلك يحدث من أجل المستقبل،  والشقاق، وتؤدّي إلى 

ركة عن وجود ، وللمستقبل حركة. وتعبِ الحيجعل للحركة مستقبلا  مماّ
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ركة ثًبتة،  تجعل الجسم أو الشكلّ في حالة ح  طاقة ظاهرة أو كامنة
 700أو متغيرة، من وقت إلى آخر.

 حالتا الحركة: 

 : الحركة الممتدة أولا

التي تحدث عندما تمتد   تتمكن من   القوّةوهي  الذي  في مجالها 
الحركة   تكون  وقد  ذلك.  الفرصة في  لها  سنحت  إليه كلّما  الوصول 

 فكرية، وقد تكون مادية. 

 الحركة الفكرية:  -1

هي التي تحدث عندما تمتد الأفكار من عقول وصدور حامليها  
حيز  فتشغل  أخرى،  وصدور  عقول  امتدادها   اإلى  نتيجة  عندهم 

ر، والإشاعات، وتنتشر بين النّاس حسب  إليهم، وهكذا تمتد الأخبا
سلب  قوّة وحسب    ا تَثيرها  إيجابا  أو    قوّةأو  التي   الحجّةالفكرة 

الذي   البعد  أو  المجال  الموجبة عندما تمتد خارج  تتضمنها. والأفكار 
تح قد  فيه  التأثير  العالمية  قّ يمكنها  بالوحدة  فالمناداة  سالبة،  نتائج  ق 

البناء    اإنساني في  القومي  البعد  أهمية  تتجاوز  عندما  ولكن  موجبة، 
الجهد   نتيجة  وتكون  حسابه،  على  تكون  الاجتماعي  والتنظيم 

 في حالتين. اذول في التنشئة الاجتماعية تساوي صفر المب

 الحالة الأولى: 

 

هادي العلوي، نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي، بيروت، دار الطليعة   700
 . 75-62م، ص 1983للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 
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يق البعد العالمي قّ مهما بذل من جهد تجاه المجتمع من أجل تح 
يت لا  القومي  البعد  حساب  نتيجة   مماّق  حقّ على  هو  الصفر  يجعل 

 الجهد المبذول. 

 الحالة الثانية: 

التر   الجهد  الاتجابّ تركيز  تطوير  أو  تنمية  على  العالمية  وي  هات 
لدى الناشئين يُضعف وعيهم بأهمية البعد القومي، وتكون النتيجة:  

، ويصبح سيره )مشيته( كالغراب الذي  امستقبل المجتمع يساوي صفر 
مشيته  فنسي  مشيتها  في  الحمامة  يقلد  أن  بإمكانه  أن  يعتقد  كان 

 ومشية الحمامة.

فكريا المجتمع كذلك  يوُجّه  سياسي  وقد  تح  ا أو  البعد  يقّ تجاه  ق 
الأخرى  هي  النتيجة  فتكون  المحلي،  البعد  حساب  على  القومي 

 صفرية في حالتين: 

 الأولى: 

يق الوحدة القومية نتيجة انسلاخ المجتمع عن مكوناته  قّ عدم تح 
 الأساسية للأمة وهي الأسرة والعشيرة والقبيلة. 

 والثانية: 

تح  نتيجة  قّ عدم  الاجتماعي  المستوى  على  المحلية  الوحدة  يق 
 ية الاجتماعية.بّ إهمالها في التر 

على   المحلي  الاجتماعي  التكوين  ترسيخ  على  العمل  وكذلك 
 حساب البعد القومي تكون النتيجة صفرية في حالتين:
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الطبيعي  التمدد  مجال  لفقدانه  المحلي  المستوى  تشتت  الأولى: 
 ية القومية(. بّ )التر 

ح يجعل  با  الإحساس  فقدان  أو  الأمة  فقدان  ياة  والثانية: 
تكوين  )فالأمة  الاجتماعية.  المظلة  لفقدانّم  خطر  في  الأفراد 
علاقته   اجتماعي  تكوين  والقبيلة  )القومية(،  علاقته  اجتماعي 
العالم   وأمم  )الأسرة(،  علاقته  اجتماعي  تكوين  والأسرة  )القبيلة(، 
هناك   ثُ  بديهيات.  هذه  )الإنسانية(،  علاقته  اجتماعي  تكوين 

الدو  يكوّن  سياسي  الذي  تكوين  هو  خريطةلة  العالم    يشكلّ 
السياسية، ولكن لماذا تتغير خريطة العالم من عصر إلى آخر؟ السبب 

منطبق يكون  قد  هذا  السياسي  التكوين  أن  التكوين   اهو  على 
الواحدة   الاجتماعي وقد لا يكون كذلك. فعند انطباقه على الأمة 
يعود   تدنرّ  أو  خارجي  استعمار  نتيجة  تغير  وإذا  يتغير،  ولا  يدوم 
للظهور مرة أخرى تحت شعار الكفاح القومي أو النهوض القومي، 

 والوحدة القومية(. 

 الحركة المادية:  -2

الملموسة   بقوّتها  تمتد  التي  للمشاهدة هي  والقابلة  المحسوسة  أو 
المتأثرين   باختلاف  سلبي  أثر  أو  إيجاب،  أثر  لها  ويكون  والملاحظة، 

امتداده    قوّة با، مثل امتداد السيل الجارف في الوادي الذي يقتلع ب
أو   سالبة  تكون  قد  وهذه  طريقه،  في  يقع  عندما  منتهٍ  مهتز  كلّ 

له، وباختلا الموضوع، والمقيَّمين  والمكان،  موجبه، حسب  الزّمان  ف 
أنّ و  أضرار مع  أو  سلبيات  يحدث  قد  يحاه  قد  أنه  إلاّ  العمار،  قّ ،  ق 

بارتوائه للأرض وإحيائه للأشجار أو للنباتًت التي كادت أن تموت  
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. وقد تكون الحركة نتيجة انفجار بركانّ يحدث بعد 701أو تختفي
ا،  الكامنة في بطن الأرض عندما تضعف أمامه مقاومته  القوّةتمدد  

ودائرة  قوته  مجال  وحسب  النهاية،  إلى  للخروج  الطريق  له  فتفتح 
تَثيره، وهكذا يتمدد الجنين في بطن أمه، وتتمدد النبتة من نواتها إلى  
النهاية، أو تنكمش إلى النهاية. وإذا سألك أحد: هل الحركة تشاهد 
أم تلاحظ؟ فبماذا تجيب؟ في اعتقادنا أن الحركة لا تشاهد، ولكنها  

ما هو    اظ. ولكي أجيب أتساءل: بما أن الحركة لا تشاهد، إذتلاح
إذ المتحرك.  إنه  حركة؟  ويعتبِ  يشاهد  عن   االذي  تختلف  الحركة 

مع والملاحظة  للمشاهدة  قابل  المتحرك  لأن  الحركة  االمتحرك،  أما   ،
تتوحد  التي  المادة  إلى  ملموسة، لافتقادها  فقط، لأنّا غير  فتلاحظ 

إذ ا  افيها.  هي  تحدث كلّما الحركة  التي  وهي  المتحرك،  في  لكامنة 
با تمدد  لها  بدلالقوّةحدث  ظهور  حالة  في  يجعلها  حالة   ،  من 

المتحرك والمحرك، فإذا اعتبِنا  العلاقة التي تحدث بين  الكمون، وهي 
على سبيل المثال كرة القدم هي المتحركة، فمن يكون المحرك لها؟ هل 

بالتأكيد   اللاعب؟  قدم  أم  اللاعب،  محركهو  اللاعب  يكن  لم    ا لو 
هناك محرك مباشر وهو القدم،   اللكرة، إذ  اللقدم ما كان القدم محرك

وتتداخل   وأحدة،  والجسم كوحدة  العقل  وهو  مباشر  غير  ومحرك 
الفكرة  في  تتصل  وانفصال،  باتصال  والمحرك  المتحرك  بين  العلاقة 

 والدرجة، وتنفصل في الأداء والخصوصية. 

تتصل حركة اللاعب وتتداخل من الفكرة التي تمتد من العقل  
متناسقة،   وأحدة  خطة  وفق  فتحركه  والجسد،  البدن،  إلى 

يجعل لليدين وللرأس والقدم   مماّوبخصوصيات كلّ عضو من البدن،  

 

هادي العلوي، نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي، بيروت، دار الطليعة   701
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حركات مختلفة، كلّ حسب وظيفتها، ودورها في أداء المهمة المناطة  
المتف يشاهد  الأدوار  هذه  وحسب  متسقة، با.  اللاعب  حركة  رج 

ولكنه يشاهد بالتحديد حركة القدم في علاقة مباشرة ومنفصلة مع 
الكرة في أثناء دفعها إلى الإمام، أو الخلف، أو أحد الجانبين، فتمتد  

ب انتهاء    قوّةالكرة  نقطة  إلى  )القدم(  المتحرك  المسافة    القوّةدفع  أو 
ولهذا   الا  قوّة المقطوعة،  تحدد  التي  هي  المتحرك  الحركة  وليس  متداد، 

الذي يحددها،   أنّ هو  ولا كانت مع  الحركة  عرفنا  ما  المتحرك  لولا  ه 
 .اتشغل حيز 

 : الحركة المنكمشة: ا ثًني

إلى  العودة  هي  أو  الامتداد،  حركة  تطوي  التي  الحركة  هي 
فيها، لأن كلّ  التي كانت تكمن  النواة  إلى  الشجرة  الأصل، كعودة 

)وكلّ شيء منتهٍ(، ولكن هل ستنتهي   اشجرة منتهية باعتبارها شيئ 
الأشجار بعد موت كلّ ما نبت منها؟ بالتأكيد لا. في عالم الوجود  
وحسب  الحياة،  قيد  على  الموجودة  الأشجار  ستنتهي كلّ  الحي 
أعمارها الممكنة لبقائها، وستنمو أشجار أخرى منكمشة في نواها.  

  القوّة اس كمون  ولهذا لا امتداد إلاّ من انكماش، فالانكماش هو أس
الليل    قوّةالنهار لا يمكن أن تمتد إلاّ إذا انكمش الليل، و   قوّة الممتدة.  

و  النهار،  انكمش  إذا  إلاّ  تمتد  لا  الأخرى  لا   قوّةهي  اليد  انبساط 
انتهت   إذا  إلاّ  تتم  أن  الانكماش،    قوّةيمكن  ونتيجة  انكماشها. 

الكو  امتد  وهكذا  فلكها،  في  الكواكب  تسبح  لحظة  والامتداد،  ن 
الانفجار العظيم، وهي نقطة البداية، وسيعود الكون إلى الانكماش  

النهاية، مصداق نقطة  السَّمَاءَ كَطَيرّ    اعند  نَطْوري  تعالى: }يَـوْمَ  لقوه 
 } لرّ لرلْكُتُبر جر ، أي يوم أن تنكمش السماء، يكون الله قد  702السرّ

 

 . 104 الأنبياء،  702
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الامتداد   أنّ  وكما  عليها.  التي كانت  حالتها  إلى  يقتصر أعادها  لا 
على المادة المشاهدة، أو الملاحظة، كذلك الانكماش لا يقتصر على  

،  ، أو فكرياذلك، لأنّ كلّ ممتد لابدّ وأن ينكمش سواء أكان ماديا
من  تمتد  ثُ  والصدور،  العقول  في  منكمشة  أساسها  في  فالأفكار 
خلال الاتصال، بالتبشير، والترشيد، والتحريض، والتنظير، وبالجدل  

أو تصحح، وتكون في حالة شكّ إلى أن تثبت، أو تنفي.    تترسخ،
حجتها، ثُ تعود إلى الانكماش عندما    قوّةوقد تمتد أفكار وتنتشر ب

حجتها.  يتضمن    تضعف  والامتداد  الانكماش  من  ففي  قوّةوكلّ   ،
في حركة إلى الخلف،   قوّةالكرة تنكمش ب  ربّ مرجحة القدم أثناء ض

ب لض  قوّةلتمتد  الأمام  وإذا    ربّ إلى  الهدف،  إلى  ودفعها  الكرة 
إلى   قوّةإلى أعلى وإلى الأمام يتم دفع الكرة ب  قوّةانكمشت القدم ب

هي التي تظهر في حالتي  القوّةالخلف، وهكذا في حالة الجانبين، لأن 
الظه بعد  إلاّ  تقاس  لا  التي  وهي  والانكماش،  من  الامتداد  ور 

 الكمون إلى الحركة. 

تمتد إلى أن تمتلئ الصدور با، وتنكمش   قوّةفي الفرحة والبهجة 
الأحزان  امتدت  والبهجة  الفرح  انكمش  وإذا  أمامها،  الأحزان 
بامتداد   الباحث  يهتم  أن  ينبغي  العلاج  حالة  ففي  والاضطرابات. 

 حركة الإيجابيات، وانطواء حركة السلبيات. 

أننّا   ، فما  انتكلّم عن الامتداد والاتصال الاجتماعي علميّ وبما 
والجمع   والمثنى  المفرد  من  المتكوّن  الاجتماعي؟ هل هو  الامتداد  هو 
والمكان والزّمان؟ أم هو أكثر من ذلك؟ فلو كان المتكون من امتداد 
وإذا   الحالة كمّا،  هذه  في  المجتمع  المثنى كان  عن  المتزايدين  الأفراد 

من الجموع  الآخر    كانت  هو  المجتمع  فهل  تكوّن كمّا،  شيء  كلّ 
يبين صور  أم  للمجتمع،  يبيّن صورة  المجتمعي  الكمّ  وهل    ا مجرد كم؟ 
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إلاّ   الذهنية  المجتمع  تكتمل صورة  لا  اعتقادنا  المتجمعين؟ في  للبشر 
يكون لهم   تفاعل، وأن  بينهم  يكون  اللقاء بين عناصره، وأن  إذا تم 

المجتمع هو التقاء وتفاعل امتداد   اإذ  امتداد )امتداد ثقافي وحضاري(
المكان   أهمية  المتفاهمين على  الأفراد والجماعات    والزّمان لكلّ مجموع 

وأحد منهم )إنه مجتمع الأمة الواحدة(، أما المجتمعات الأخرى فهي  
عبارة عن حشود مؤقتة تلتقي على مصلحة وتتفرق على مصلحة. 

بدون    اإذ هائلة  بأعداد  الأفراد  الخاصة  امتداد  الأهداف  تفاعل 
والعامة عبارة عن حشود )كمية( لا تعطي معنى للمجتمع، فالمجتمع  
القيم. ولهذا المجتمع كمفهوم   البشر، وكيف من  كمرّ وكيف، كمّ من 

ولا أي شكلّ   اعربّ ولا م  اولا يرسم، لأنهّ لم يكن مثلث  ا ضروري ذهني
يرسم   لا  التطور كالمجتمع  وهكذا  الهندسية.  الأشكّال  أنّ من    مع 

بياني  ترسم  الهندسية    ادلالته  والأشكّال  والمضلعات  بالمنحنيات 
الأخرى. ويتضح التطور بمقارنة أثر المتغيرات في الموضوع عبِ الزمن 

 للمشاهدة أو الملاحظة.  سواء أكان الموضوع قابلا

 المكان: 

حيّز من   هو  يكون  وقد  ملاحظته  ويمكن  الأجسام  تشغله 
الصعب مشاهدته، والمكان سابق على الجسم أو الشكلّ، كأسبقية  
المشاهد  على  يصعب  قد  وبالمشاهدة  فيه،  المقولب  على  القالب 
وسيلة  باستخدام  ولكن  يملؤه،  الذي  والجسم  المكان  بين  الفصل 

إذ بينهما.  التمييز  يمكن  الإ  االملاحظة  هو  الذي  المكان  العام  طار 
ما كانت.   للأرض  مكان  وجود  فلولا  والأجسام،  الأشكّال  يحتوي 
ولكن ما هو مكان الأرض؟ هو الإطار الخارج عنها والذي يشكلّ 

من المحاط،    امحيطها الحساب، ولذلك فالمحيط لا يمكن أن يكون جزء
جزء يكون  أن  يمكن  لا  الأرض  جزء  امحيط  تكون  هي  ولا    ا منها، 
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تقادنا لا يمكن أن يكون للمحيط شكلّ ثًبت أو قالب  منه. وفي اع
، ولا يقتصر على الأشكّال المستطيلة امحدد، بل المحيط متباين دائم

وكلّ جسم،  ربّ والم شكلّ  إلى كلّ  يتعداها  بل  الدائرية،  أو  والمثلثة  عة 
لكلّ  وهكذا  معالمه.  يحدد  الذي  محيطه  وللإنسان  محيطه  فللطائر 

وله به.  خاص  محيط  المحيط  شكلّ  أو  الإطار  هذا  هل  أتساءل:  ذا 
ولكن   مشاهدته،  الصعب  من  اعتقادنا  في  مشاهدته؟  يمكن 
بالإمكان ملاحظته، فالمشاهدة لا يمكن أن تتم إلاّ للأشياء المحددة  
فتتعدى   الملاحظة  أما  الهندسية،  والأشكّال  والمحصورة كالأجسام 

هرة، والطلاق  ذلك إلى ملاحظة الظواهر، فالمكان ظاهرة والزّمان ظا
لا   وغيرها  الظواهر  وهذه  ظاهرة،  والحركة  ظاهرة،  والزواج  ظاهرة، 
جميعها   ولكن  حديثة،  تقنية  بوسائل  ولا  بالعينين  تشاهد  أن  يمكن 
أو   الزواج  أو  الحركة  مشاهدة  يستطيع  من  هناك  هل  وإلاّ  تلاحظ، 

 الزّمان؟ إنه من غير الممكن.

تحرك، فرفع القدم  الحركة لا تشاهد، ولكن الذي يشاهد هو الم
الأمام لض تشاهد، ولكنها لم   ربّ إلى الخلف ودفعها إلى  القدم  كرة 

تكن هي الحركة، بل الذي يشاهد هو المتحرك )القدم(، ومن خلال  
الحركة    امشاهدة القدم تلاحظ الحركة، حركة القدم وحركة الكرة. إذ

ها لا  ط العلاقة بين المتحركات من الذهن إلى الهدف وهذه كلّ ربّ هي  
الفرق واضح يكون  المتحرك    اتشاهد، ولكنها تلاحظ، ولذلك  بين 

والحركة، والفرق بينهما هو أن المتحرك لابدّ وأن تكون له صورة أو  
أو   صورة  لها  تكون  أن  يمكن  فلا  الحركة  أما  يشاهد  ولهذا  شكلّ، 

 شكلّ ولهذا لا تشاهد. 

أشكّالا  تكوّن  أن  يمكن  لا  الهندسية  الأشكّال  ولها  إلاّ    كلّ 
فيه الأجسام والأشكّال  تتشكلّ  الذي  القالب  فالمكان هو  أماكن، 
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مادة،   ومن  مكان  في  تتكوّن  هندسي  فالأرض كشكلّ  الهندسية. 
الذي   الخارجي  المحيط  أو  الخارجي  الإطار  إليها هو  بالنسبة  والمكان 
الداخلية المحاطة بدائرة مكانية، ولهذا   تحمل فيه، والأرض هي المادة 

ع الصعب  يدركوا  من  أن  العلمي  والبحث  المعرفة  في  البسطاء  لى 
أما   الخارجي،  محيطها  وبين  الأرض كمادة  بين  يفصلوا  أو  الفارق 
الملاحظ العلمي فيمكنه إدراك الفارق بينهما ويمكنه الفصل بينهما،  
حيث أنه يعرف أن المادة التي تتكوّن منها الأرض لم تكن المادة التي  

الخار  محيطها  منها  رأي  يتكوّن  مع  الاتفاق  يتم  لا  وعليه  جي. 
الفيلسوف ديكارت في قوله: )الأجسام لا تختلف عن المكان الذي  

. فالمكان كما سبق وان بيّنا شيء والجسم الذي يملؤه  703يحتويها( 
حيز  تشغل  عندما  فالأجسام  آخر،  من   اشيء  المكان  مع  تتحد 

زان الذي حيث التماس المحيطي، فعلى سبيل المثال: كمية الماء في الخ
عة أمتار، وارتفاعه متران، يكون حجمها  ربّ طوله ستة أمتار، وعرضه أ

الشكلّ امكعب  امتر   48=    2×    4×    6يساوي   حجم  وهو   ،
الرباّ ال الخزان  من  الماء  تفريغ  يتم  وعندما  الذكر،  السابق  عي  رباّ عي 

يكون حجم المكان هو المحيط بالماء، وهو الجدران السداسية المكوّنة  
الستة  رباّ ال  للشكلّ  ذو  والمحيط  الجسم،  هو  الماء  يكون  ولهذا  عي، 

منه،   يفرغ  عندما  المائي  الجسم  عنه  ينفصل  الذي  المكان  هو  أوجه 
حيز  مكانّ    اخالي  افيكون  حيز  فهو  والملموس،  المشاهد  الجسم  من 

السابق.  بالشكلّ  يحتويه  أن  يمكنه  آخر  جسم  بأي  ملؤه  يمكن 
المشاهد مكان يح الخارجي  الخزان  وللمكان  تويه هو الآخر، فمكان 

السطح ومكانه في   السابق هو أعلى سطح المسكن، قاعدته  المائي 
الهواء وهو الحيز الذي يشغله منه، والذي لا يمكن مشاهدة المكان  
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إلاّ به )بالخزان كجسم(، والذي يمكن ملاحظته بدونه. فعندما يزُال  
الذي كان فيه    الخزان من مكانه، فهل يمكن لأحد أن يشاهد المكان 

 الخزان؟

أو غير    اصلب   ا المكان يمكن ملؤه بجسم، سواء أكان جسم  اإذ
ينتظم مع الحركة أو يتزن معها فلابدّ وأن   صلب، وأي جسم إذا لم 
والتصميم، لأنّا   البناء  للهندسة ضرورة في  ولهذا كان  الخلل،  يصيبه 
أي   تكون مكانه  أن  ينبغي  ولذلك  للمكين مكانة،  التي تجعل  هي 
المدفوعة   أو  الذاتية  حركتها  مجال  في  أو  الأرض،  على  متزنة  جسم 

زان مكانة الود في الصدور، فالمكانة حيز، والحيز قد يكون  إليها، كات
الذي    ا وقد لا يكون، يكون مكين  امكين كحيز الجنين في بطن أمه 

وهن تحمله  وهي  أمه  عند  عاطفية  مكانة  للجنين  وهن    ايجعل  على 
نْسَانَ مرنْ سُلَالَةٍ مرنْ طريٍن ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فير   قَـراَرٍ }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإر

، وعندما يكون المكان غير مكين، يكون غير مأسوف  704مَكريٍن{ 
 عليه إذا ما غُيّر أو أزُيل من الوجود.

 المكان المجرّد: 

المكان المجرّد هو الحيز السابق على كلّ شكلّ مشاهد، والذي  
يمكن مشاهدته بعد انشغاله بجسم، والفرق بين المكان والمكانة، هو  

أ يمكن  المكان  مشاهدأن  يكون  مجردان  يكون  أن  ويمكن  أما  ا،   ،
مجردة تلاحظ ولا تشاهد، مكانة الحبيب في فؤاد   ا المكانة فهي دائم

)بين   بينهما  والعلاقة  البشر.  بين  والأمومة  الأبوة  ومكانة  حبيبه، 
  مماّ ، اا مجردة إلاّ أنّّا تشغل حيز مع أنّّ المكان والمكانة( هي أن المكانة 

المج من  تنتقل  مكانة يجعلها  للمؤمن  تكون  فعندما  المشاهد.  إلى  رد 
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بينهم،   الدفع به إلى مكان  النّاس فقد تدفعهم هذه المكانة إلى  بين 
له مكانا  محمّدفمكانة   التي جعلت  والسّلام هي  الصّلاة  بين    عليه 

وعثمان   وعمر  بكر  أب  مكانة  وهكذا  بعده    وعلىالمسلمين،  من 
رضي الله عنهم، فمكانتهم هي التي حرضت مجتمعهم على أن يجعل 
اعْمَلُوا   يَا قَـوْمر  بينهم. }قُلْ  لهم أماكن الصدارة وتحمل المسؤولية من 
الدَّارر   لَهُ عَاقربَةُ  تَكُونُ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  عَامرلٌ  مَكَانتَركُمْ إرنّّر  عَلَى 

الظَّ  يُـفْلرحُ  لَا  لكم 705الرمُونَ{إرنَّهُ  تكون  أن  على  اعملوا  بمعنى   ،
لكي تَخذوا حيز  واعتبارات  أية مكانة    امكانة  ولكن  فيه،  لتوجدوا 

هذه الآية تشير إلى    هذه؟ هل هي مكانة عليا أم مكانة دنيا؟ ولأنّ 
المؤمنون   أما  الدنيا.  المكانة  إلى  تشير  فهي  والظالمين  الكافرين 

ي أن  ينبغي  ولذلك  عليا،  لهم  فمكانتهم  يكون  لكي  عليها  عملوا 
أو غير مجرد يختلف عن المكانة.    االمكان سواء أكان مجرد  ااعتبار. إذ

المكانة اعتبار ورضا نتيجة تقدير نفسي، والمكان المجرد هو الذي لا  
والرئيس   والقائد  الخليفة  ويلاحظ، كمكان  به  يحس  ولكن  يشاهد 

دة والرئاسة والملكية لا  والملك في تحمل المسؤولية، ولهذا الخلافة والقيا
المكانة هي    اترسم ولا تشاهد ولكنها تلاحظ ولها قوانين ونظم. إذ

تشغل حيز  التي  يعطيه مكانة  االمنزلة  قد  الحديقة  المنزل من  ، فمكان 
حيز  يشغل  بمعنى  والملاحظين،  المشاهدين  لدى  مجال   ارائعة  من 

ويجعل   من  الانشراحتفكيرهم،  الكلّمات  ويخرج  صدورهم،   في 
أن   والمكان حيث  المكانة  الفرق بين  قد لا يكون  ولذلك  أفواههم، 
جمع مكانة مكانات وعندما يتمكن الشيء من مكانة فهو مكين.  
وعليه لا مكان ولا مكين إلا والقيوم عليه وعلى من فيه، فسبحانه  
ُ لَا إرلَهَ  القيوم الذي لا تَخذه سنة ولا نوم مصداقا لقوله تعالى: }اللَّّ
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نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا فير السَّمَاوَاتر وَمَا إرلاَّ   هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سر
أيَْدريهرمْ   بَيْنَ  مَا  يَـعْلَمُ  بإررذْنرهر  إرلاَّ  عرنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذري  ذَا  مَنْ  الْأَرْضر  فير 

إرلاَّ  عرلْمرهر  مرنْ  برشَيْءٍ  يحرُيطُونَ  وَلَا  خَلْفَهُمْ  يُّهُ    وَمَا  عَ كُرْسر وَسر شَاءَ  اَ  بمر
فْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلريُّ الْعَظريمُ{  .706السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حر

 عمل زكريا: 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد عن حماّد سلمة، عن ثًبت، عن 

رافع، عن أب هريرة، أن رسول الله    -صلي الله عليه وسلّم    -أب 
 707" ازكريا عليه السلام نجار قال: "كان 

 

 وفاة نبي الله زكريا: 
سبق   زكريا كما  النبي  قتل  حول  الأقوال  من  مجموعة  وردت 
ذكرها والتي من بينها بعد أن قتُل ابنه يحيى، أمر الملك الظالم حاكم 

( عليه  هيرودوتسفلسطين  زكريا  أبيه  طلب  في  الملك  هذا  أرسل   ،)
بيت  عند  بشجرة  ومر  بستانًا  فدخل  منهم،  فاستخفي  السّلام 
أتًها   فلما  نبي الله،  يا  إلّي  هلُمَّ  بمشيئة الله:  الشّجرة  فنادته  المقدس 
عليه  فانطبقت  فدخلها  ومشيئته  الله  بقدرة  انشقت  السّلام  عليه 

فأتى   وسطها،  السّلام في  عليه  فأخذ وبقي  اللعين  إبليس  عدو الله 
إذا  ليصدقوه  الشّجرة  من  فأخرجه  السّلام  عليه  زكريا  رداء  هُدْبَ 
أخبِهم، ثُ لقي القوم الذين خرجوا في طلب زكريا عليه السّلام وكان  

 متشكلّا لهم بصورة رجل فقال لهم:  

 ما تريدون؟  
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 قالوا: نلتمس زكريا. 

 فدخلها.فقال: إنهّ سحَر هذه الشّجرة فانشقت له  

 فقالوا: لا نصدقك! 

ردائه    طرف  فأراهم  با،  تصدقونني  علامة  لي  فإنّ  لهم:  قال 
فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشّجرة وشقّوها بالمنشار فقتل نبي الله زكريا  

 فيها؛ فجاءهم من الله انتقاما.

وذكر الإمام ابن جرير وغيره قتل بني إسرائيل زكريا عليه السّلام  
قتلوا   مريم كما  ابن  عيسى  المسيح  قتل  على  أجمعوا  وقد  ابنه يحيى، 

عليه السلام، ولكنّ الله حفظه من كيدهم، ورفعه إليه، وألقى شبهه  
عليه   المسيح  قتلوا  أنّّم  يعتقدون  وهم  وصلبوه  فقتلوه  غيره  على 

 والحمد لله ربّ العالمين. 708السلام 
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